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ملاحق 
فهرسة مشروحة 


وثائق 
وثيقة :١‏ معاهدة ا جرال دي ميشیل ۲۱ شباط - فيراير ۱۸۳٤‏ 
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برزخ البرازخ 


وثيقة :٠١‏ رأي عبد القادر في موضوع الزواج والطلاق 

و ۱۲ : ملحق محضر جلسة ر ۱ تموز ۱۸۸٤‏ في مجلس أعيان فرنسة لمنح 
أسرة الأمير عبد القادر معاشاً تقاعدياً. 

وثيقة ١١۳‏ : رسالة عبد القادر إلى دوماس بتاریخ ۸ تشرین اني - نوفمیر ۱۸١۱١‏ 
زى تتضمن رأيه في الخيول العربية. 


تاریخ 


تأريخ متسلسل لأهم الأحداث في فرنسة وأوروبة ڈ ثم المغرب والسلطة العثمانية من 
ولادة عبد القادر في ۷ حتی وفاته ۲٦‏ اا IAAT‏ 


ثبت الواد 


تقدیم 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


ارسلت إلى دار عطية للنشر بتاریخ ٠۱۹۹۷/۷/۱۰‏ 
تدعونا حياة الأمير عبد القادر وأعماله أکثر من أي شيءِ آحر» إلى كتابة تأويلية 
عنها أكثر منها إلى كتابة سيرة حياة» أي أن الأمر يقتضي فهم الكاتب أكثر من فهمه 
لنفسه؛ وهذا يتطلّب صياغة مجدّدة لمراحل تكؤن أعماله. وتعود الصعوبة الحاصة لتتتع 
حياة الأميز عيد القادر إلى احتجاب شخصيته الحقيقية وراء الأسطورة الوطتية 
ا لجزائرية؛ بينما كانت حياته الفعاية كلها نوعاً من السر الروحي حتى وهو يارس دوره 
ر ا فهو في صميمه کأنه غائب عن العالم» وهذا ما کان ما کس 
نيبير يدعوه النموذج - الخالي للبراعة الدينية: أن تکون في صميم الحياة الاجتماعية 
وأنت خارج عنها. 
هو عبد القادر بن محيي الدين الحتني الجزائري المشهور بلقبه المنطوق بالفرنسية 
«الأمير عبد القادر» . توفي في دمشق بتاریخ آیار - مارس ۱۸۸۳ء وکانت ولادته 
العام ٠۷‏ ۰ أو ۰۸ ۰ قفي سهل مَسكرا من المنطقة الوهرانية؛ من الأعراف الإسلامية 
أن الله في تسامحه اللامتناهي» يرسل في کل قرن. من الزمانء رجلا قديساً وعالاً - 
وهما في الإسلام صنوان - ليقۇم ميول الناس وأهواءهم التي تبعدهم عن الستة 
اميت وتجعلهم يغرقون في متاهة الجاهليةء صفة العالم الذي لا روح فيه. ولا شك 
في أن هذا الرجل المرسل للقرن التاسع عشر هو الأمير عبد القادر. وتقضح المغارقة في 
حياة هذا الرجل العظيمء > الذي کان في آن واحد» قدیساً› وعالاً وشاعراً ویطلا 
فضلاً عن صفاته المشهورة عسكرياًء ورجل دولة» في ان کلاً من هذه الميزات البارزة 
في مراحل حیاته» کانت من الغنى با يکفي أولفمك الذين يرغبون بتقدير هذا المظهر 
من حياته والإشادة به دون المظاهر الأخرى. والوطنيون الجزائريون» مثلاً يكتفون 
بدشاطه السياسي؛ بينما يهتم المتصؤفون أو السلمون الورعون بدراسة مؤلفاته الباطنية 
وتعاليمه الصوفية وسل وكه كمۇمن وأمير في آن معاً... وكأن كلا من هذه الفعاليات 
يکن أن تکون غريبة عن الأخرى. وأكثر من ذلك فقد اعتبر الفرنسيون عبد القادر 
بطلا شعبیاً تظهر صوره في مجموعات إينال الخلدة للأبطال الذين تعتز بهم فر 
التي فخرت به وپنبله» حاصة بعد أن قهرته عسکریاً» وجژبت دون جدوی» ن ان 
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س به للانسیاق في مشاريع إمبريالية رفضها دون أن يحنٹ بيمين الإخلاص الذي 
أقسمه لها. 

يظهر هذا الالتياس بسهولة في المؤلفات التي تبت عنه سواء باللغة الفرنسية أو 
اللغة العربية أو بغیرهماء ما يکن من القيام بدراسة مضاعفة عن عبد القادر: دراسته 
کأمیر وقائد ثورة معروف نسبياً م دراسته کإنسان له حیاته الناصة التي یجب أن 
تفهم وفق مقولات البداً الذي وطدة الإسلام الصوفي»› وساهم عبد القادر نقسه في 
تطويره وهو مبداً الباطنية. وييكن الكشف عن وجود هذين المظهرين في شخصية عبد 
القادر عبر التتاج الشعري و النتاج الديني للأمير. 

لایتطرق الشك ابداً في نشاط الأمير الثقافي» فقد اکتشف أعداءه ومناهضوه في 
مرحلة المقاومة في الجزائر )۱۸٤١۷ - ۱۸١۲(‏ أهمية ثقافة عبد القادر الفلسفية والدينية 
من حرصه المستمر على أن يحمل معهء أي كانت الظروف مكتبة؛ تهبها وبعثر 
محتوياتها المعسكر الاستعماري؛ وقد صم عاصمته التنمَلة «رَمَالة» وفق مخطط 
معماري مث مشن الشكل» استمده من القاعدة الشقنة التي يقوم عليها مسجد الصخرة في 
القدس» وكانت هذه العاصمة»ء رغم کونھا مۇلفة من خحیام متدقلة e‏ مجهزة 
بمکتبته یزیدها الأمير غنی باکتشافاته ومشتریاته من الكتب بحيیث تضمنت کل 
المؤلّفات الكلاسيكية الدينية والفقهية والفلسفية وحتی توراة ميحقوظة a‏ 
بورج غير أن نتاجه الديني أقل شهرة وانتشاراً بالرغم من أن مۇلفه «كتاب المواقف)» قد 
نشر عدة مرات باللغة العربية (وهو في ٠٠٠١‏ صفحة وسطياً)» کا قام میشیل 


شرد کویتر E‏ يإصدار ترجمة مميزة له إلى الفرنسية 6 هي مع 


یری ا في له وأنا اشاطره الرأي تماما ان الأمير عبد القادر هو 
الوريث الشرعي للمتصوف الكبير ابن العربي» وقد ساهم في نهضة أكثر أهمية - 
لكنها أقل ضجيجاً ‏ لكنها لاتقارن بالنهضة الإسلامية الحديعة التي جل عن 
الوصف. 

لاتحتوي ترجمة شود كوتيز إلا على جزء بسيط من أعمال الأمير العروفة» وهي 
أعمال انتقائية إلى حد بعيدى و العربية» وسلسلة من 
الدروس الأخلاقيةت بعضها موجه إلى الغربيين» وعلى سبيل الخال «رسالة إلى 


۱٦ 


دفدیم سے 


الفرنسيين»» اعد الأمیں حلال فترة ة أسره في مدينة ة أميواز في قرنسة بمساعدة أبن حميّة 

بن التهامي» نوعاً من السيرة الذاتية يوجد فيها بداية حوار بين المسيحية والإسلام. 

کل هذا لایع شیاً بالمقارنة مع تجربته الغنية في التعلي» إلا أننا مع الأسف 
لانملك إلا آثاراً مبعثرة منها في مؤلف لأحد ارلا ومؤلّفات أكثر أهمية لبعض 
تلاميذه (العايش» والطنطاوي» والطرابلسي» والقمشقناوي) وهم من ساهموا في 
الحركة الفكرية في سورية ومصرء ويعتبرهم بعض المؤرخين من مؤشسي حركة 
النهضة العربية. 

کان الأمير عبد القادر عضواً في مجلس مدينة دمشق ويخالط فيها كل نخبة 
انطقة القفية الذين يستقبلهم في صالوناته» وكان على صلة مع العائلة الكبرى» 
كعائلة العظم» وقد ا هذه العائلات في آن واحد» في التطوير التكدولوجي 
للمنطقة (تمويل طريق دمشق - بيروت) وكذلك في الناقشات الكبرى الني كانت تهز 
السلطبة العثمانية السائرة إلى الانهيار بدعاً من «حطي الهمايون الصا : عام ۱۸۵٩‏ 
وحتى الثورة العريية). 

دڙس الأمير عيد القادر التصرف» والتاريخ وعلوم الدين» على مدى 1 س 
عشرین عام وفي کل يوم من ايام إقامته في دمشق» وذلك إمّا في بیته» صباحاً باکراً 
جیا لحلقة صغيرة من المبتدثرن والمقژبين الذين كان يشرح لهم «الفتوحات المكية» الني 
عمل على تسخها عن مخطوطة منقولة عن الأصل في قونيةخ وإتا بعد الظهرء في ی 
إحدی تکیات دمشق أو زوایاهاء حیٹ یشرح القرآن والحديث للتلاميذ امتقدّمين في 
العلم. أخيراً كان يعطي دروساً يومية ين صلاتي العصر وامغرب» وأحياناً ين الغرب 
والعشاء لن يريد سماعه. ويدفعنا هذا إلى القول بأن ما ينقصنا لفهم شخصية الأمير 
يزيد على آلاف الساعات من الدروس التي كان يسخو بها في الفترة الأ كثر حصباً من 
حیاته أي يین عام ۱۸٥١‏ وعام ۱۸۸۳» رغم آنا جد بعض الدروس في مۇلفە: 
«کتاب المواقف») وهو کثاب مواقف وأحوال وحالات ووقوفات. 

کان پشهد للأمیر من مطلع شبابهء بالعلم والقداسة» فقد ولد في بيغة متدية إلى 
حد بعیده وتلق العلم من أبيه - فكانت تربيته له مصادفة رائعة جتبته دون شك» 
علاقات معمّدة جداً على المستوى النفسي مع هذا الوالد اموجه المقذر له بحق أن 
يحمل اسم محبي الدين - ولم تقتصر علومه على أن تجعل من ولده مسلماً ورعأء 
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ورجل فقد ودين؛ بل أهله رائداً في الطريقة القادرئة التي تلمًاها عنه خلال رحلاتهما 
ا الشرق؛ وهي طريقة تجاوزها الاسر نا بعد عند تحقیق مسیرته الصوفية 
الخاضة 

راح الأمير يحقّق أثناء نفيه في شخصه صورة الإنسان الكاملء في زهده ووجده 
ورفضه الدنيويات دون رفض الدنیا والعالم؛ 8 احتجبہت قداسته خحلف قدره الساطع 
کأکیر وقائد ثورة» لكن أولئك الذين یعرفون کیف يقرؤون أعماله الرائدة فقد جعلهم 
الأمير عبد القادر يرون فيه دون شك عبر «السيّاف ا أحد اكير متصوفة 
الإسلام بعد معلمه اين عربي. وإذا کان عبر منفاه قد انحتار دمشق ق في العام AAs‏ 
فليكون أكثر قربا من أكبر شيوخ النصؤف» والبيت الذي سكنه هو البيت نفسه الذي 
توفي فيه الشيخ الأندلسي قبل ستمئة سنة ومات فيه عید القادر عن عمر ۷٦‏ عاماً في 
لیلة ۱۹/۱۸ من شهر رجب عام ۱۳۰۰ ه؛ ودفن بجوار قبر اين عربي إلى ن رت 
السلطات ال جزائرية ضرورة نقل رفاته إلى ا-جرائر العاصمةء العام ۱۹٠٠١‏ فا جمهورية 
الجزائرية الفتية كانت دون شك بحاجة إلى هذا الرمز الوطني. 

ما من دلالة تتح تأريخاً دقيقاً لارتباط عبد القادر يسلسلة اين عریي وط 
الساري لکن شود وکوتير يۇ کد عن صواب» أن عبد القادر غدا منذ رحلقه الأولى إلى 
الشرق من أتباع كبر علماء الدين في ذلك العصر وهو الشيخ حالد النقشېندي» وکرڙر 
الأمير حجته» وتتوافق كل الشهادات على مارمىتە» دون انقطاع» المنهج التقشفي 
النسكيء رالانعزال وا-لئلوةء والجهاد الروحي الا کبر» وفي غار حراء حیث تلقی رسول 
الله ع أولى سور التتزيل» وصل عبد القادر إلى الدرجة القوصى من الإشراق» أثناء 
إقامته في الأماكن المقدسة العام .۱۸١۳‏ 


يتميز المسار الروحاني الذي اتبعه الأمير بتفقهه في ثلالة طرائق على الأقل: 

e‏ رار بالطیع» 4 أيضاً فيما بعد النقشبندية والشاذليةء وملا فقد 
اة عل کن عمق ي نیم بای رل اجر ا 
E‏ ق 


الإرشاد الروحي للأمیر کان يتم جزئياً من قبل رؤاد طرائق أحيای كأبيه ثم شيخ 
النقشبندية. وقد سبقه شيخه القيقية ابن عربي في هذا المنهج بعدة قرونء وكان الأ 


۱۸ 


تقدیم 


عبد القادر يسير على خطاه في نزعته الفلسفية الدينية الهادفة إلى إدراك كنه الأسرار 
الربانية. 

تبدو لي بعض مقولات الأمير غير مقبولة من قبل الإسلام التقليدي» فهو يؤكد 
على أن الخلوقات هي تجليات الله وهذا يعني بشكل أو بآخر أن الله د 
لیظهر صفاته؛ ومن ناحية أحرى فإن المسلمين اتقلیدیین» وكذلك الوطتيين ال جزائريين 
یشککون في هذه اللحياة الصوفية السرية التي تنتشر 

في الإسرم» ويفضلون اهتمامهم في تصاعد تيار «أهل الفكر والثقافة» العرب 
المعاصرين الأ كثر انحيازاً لی اشرب ما شون أما جيل الإحياء الديني 0 
في يد ۳ جية إسلامية» ليس من التيشر دائماً معرفة مضامين النهضة التي تعر 

ما يذهلني في حياة هذا الرجل المتميزة انه کان برزخ البرازخ فهو في - 

شق قناة السويس َد جسراً د بين الشرق والحداثة وهو في تعالیمه وشخصيته القدوة 
ین ان الشرق هو حمل الشاقول المتجذر بن الاش والسماء مايذهلني إذاً في حياة 
هذا الرجل الجسر هو أنه لم يكن ذلك الصوفي الغريب امنقطع عن العالم» بل بالمكس 
كان مقبلاً عليه ومع تطبيقه أحكام القرآن الكرمم بشكل دقيق لأن الله «يعلم ما يلج في 
الأرض ومايخرج منهاء وماينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله 
بجا تعلمون بصير» (سورة الحديد )٤ ›٥۷‏ 

الإنسان الكامل لايهرب من واقعه» وييكن للخلوة والانعزال أن يتما في الساحات 
العامة ووسط ال لجماهير. الإنسان الكامل يوحد الحقائق الدنيا والحقائق العليا في قداسة 
يحجبها في شخصه القدر الساطع» وقد أدرك الأمير عبد القادر في خضم آلامه في 
المنفى أن السياسة تضيق المدى الكوني أما القداسة فهي الك رة عة واا 

نحن نعرف ا التي ؤجدت في كل الأزمنة بين الفقهاء المسلمين والصوفيين 
والنظرية التي طؤرها هؤلاء التعلقة بالتمييز الواجب إجراؤه بين الشريعة والحقيقة. وأحد 

مواضيع الخلاف يتعلق بشكل حاص جوقف الإسلام من الديانتين اليهودية والمسيحية؛ 
ومن الضروري التعرض لوقف الأمير عبد القادر من هاتين الديانتين السماويتين» بل 
ومن عبادة الأصنام والوثنية؛ وهو المعير عن ذلك a4‏ شعراً: 

أقول أنا وهل هنا غير من أنا فما زلت في أنا ولوهاً وحيرانا 
ففي انا کل مایژمله الوری فمن شاء قرآناً ومن شاء فرقانا 


۱۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ومن شاء توراة ومن شاء إجيلا 
ومن شاءِ مسجداً يناجي فيه رڳه 
ومن شاء كعبة يقبل ركنها 
ومن شاء خلوة يكن بها خالياً 
ففي انا ما قد کان او هو کائن 


ومن شاء مزماراً زبوراً ونبیانا 
ومن شاء بيعةٌ ناقوساً وصلبانا 
ومن شاء أصناماًء ومن شاء أرثانا 
ومن شاء حانة يغازل غرلانا 
لقد صح عندنا دليلاً وبرهانا 


وكتب عبد القادر هذه الكلمات التي يخص بها المسيحية بالتحديد: «آه لر كانوا 
قد استمعوا» آه لو وجدوا لي ذلك الراغب في معرفة الطريق. .. لو استمع إليّ السلمون 
والمسيحيون لکنت قد قضیت على تناحرهم» ولجعلت منهم أخوة في الحخارج 


والداحل». 


تجدر الإشارة إلى أن هذا الحب للمسيحية الذي دعا إليه الأمير بشكل حاص 
ينسجم انسجاماً تاماً مع عاطفة الحبة القويّة التي يتميها ا متصوف لكل ما في الوجود: 
الكونء والرنسان والحیوانات» والنباتات. و کان الأمير يعتقد ن تسمية الناس للکائن 
لاکن أن تغير أبداً من جوهره؟ وبهذا المفهرم انصرف بعد أن خحاض جهاده الا 
ضد الغراة ناكشي العهود إ إلى أن يکرس بكليته إلى الجهاد الأكي الذي يجعل من 
الإنسان الكامل بدا منِ معرفته لنقسه» سشجرة ة جذورها راسخة في الارش وفروعها 
تطال السماء؛ لاه وفقاً للتفويض الإلهي يوحد في شخصه الحقائق العليا والدنيا. 


برونو أتییر 


رزخ البرازخ 


يف القادر 


(برزخ البرازخ) 


على الغلاف: 

آ - صورة لعبد القادر هي نسخة عن لوحة رَسِمَت له في حصن لامالغ ۴ا 1۸1۸16 في طولون. 

ب - رسالة شكر بالعربية وبخط عبد القادر على السيف الذي تلقاه من نابوليون الثالث في العام ٠۸١۴‏ 
ورد فیها: 

«الحمد لله وحده. 

بتاريخ هذا اليوم تلقيت سيف تكريم أرسله لنا تفكرة محبة سعادة السلطان نابوليون الثالث أدام الله نصره. 
وهذا السيف لامثيل له في الدنيا وغمده من ذهب ومطعم بالأحجار الكرية. 

رسالة مخطوطة في ۲٠‏ شباط )۱۸٥۳‏ 


۲١ 


برزخ البرازخ 


الربانیون وحدھم یؤہنون بہا هو رباێ 


فردريك هولدرلن“ 


۱ ۔ شاعر لاني (۱۷۷۰ ۔ :)۱۸٤۳‏ كان له تأثير كبير على الشعر الحديث. 


۳ 


مدخل 


آیار ‏ مایو ۰۱۸۸۳ دمشق. 


الغروب يسكب الرانا زاهية على باحة المسنجد الأموي الراسحة ووخده افيف 
المتطفل للعديد من الحمائم المعششة في النواتئ يعكر صفو السكون في هذا المكان 
الوقور وانسجامه. 

بساطة هندسية» وتوجه. 
شا لى الحوض اش ا ڏي الجر الوردي» وقد آنھی للتو درسه؛ ولم 
يلاحظ التلامیذ» حتی من کان منهم في الصف الأول إلا زفرات التنفس الصادرة عن 
الجسم المترنح. فالمعروف أن الأمير تعد أن يرجح جذعه قلیلاً وهو يشرح فکرته» بینما 
يسجل المستمعون الجالسون حوله في هذا السكون الملائم أملياته دون ان يرفعوا 
رۋوسهم. . لکن في هذه ال حش العايش»› صديقه الائیں أن شيعا ما قل حدث؛ 
فمعلمه الجليل يسعل منذ بدء هذا الشتاء القاسي الذي اضطر فيه الأمير أن يعود من 
المزرعة والثلج يتساقط؛ رغم انه اللآن قد تجاوز السبعين من العمر. 

تفرق التلاميذء وأذان صلاة المغرب يعلى وتجمع العديد من المؤمنين بخطوات 
صامتة» مولین وجوههم نحو القبلة - اتجاه مكة المكومة. 

ساعد العايش معلمه في النهوض وأسنده من تحت إبطه ليصحبه إلى منزله عبر 
الشوارع الفاترة» وأصحاب الحوانيت يحيون يإجلال ال وكب ال ألوف للرجل الوقور 

1۳۸ بدء إقامته في دمشق في المسكر الذي توفي فیه» العام‎ e 
م معلمه ابن العربي» الشيخ ۹ بعل ان و ضصعه ت تصرفه والي‎ 4۰ 

مشق عزت باشا؛ لکته ارتضى بعد ذلك بسبب كثرة أفراد عائلته وتعدّد ضيوفه أن 

ل ای تر را أكثر سعة» يقع في نهاية ردب على بعد بعض خطوات من الجامع. 


Yo 


الأمير عبد القادر الجزائري 


انهمكت النساء وتصايح الخدم» وذعر كل من في المنزل» وأرسل في طلب الأبناء 
والأصهارء وتحمّع عشرات الأشخاص في البهرين الداحليينء وتزاحموا على السلالم. 

قال عبد القادر: «أريد أن أبقی وحدي فترة). 

قاده العايش إلى مكتبته» مكانه الأثير حيث يعمل وفق وصية النبي عه اطلبوا 
العلم ولو في الصين... 

قال لتلميذه: کالرسرل اله نفس ولتحل علي بركته هذه الساعةء أحشى» يا بني» 
ألا تبرد قدماي حت يتنازعوا على ميراثي فإليك إذا أريد أن أعهد بوصيتي الروحية أا 
تلك الدنيوية فإنني احشی ان تغدو موضوع منازعات تستمر طویلا*'... تذ کر مشهد 
النبي لله - والله قد شرف وقراه على نشر رسالته ‏ عندما طلب کاتبین» وهو على فراش 
الوت» ثم عاف الدنياء وأدار وجهه إلى الحائط قبل أن تنطلق زوه إلى باريها وهو 
مستند إلى كتف عائشة. أتعتقد أنني أجهل ماذا سيحدث ما أن ألح رئيس اللائكة 

جبريل؟... ثم توجه بالدعاء: أنت أتها الإله الحي القيوم» أتضرع إليك أن تلطّف ليليء 
وتغمض عيني... إنا لله وإنا إليه راجعون... اغفر يا الله للأحياء والأموات» وللحاضرين 
والغائبين» وللصغار والكبارء وللرجال والنساء أنت العليم بحلنا وترحالنا۔ کان عبد 
القادر یجلس على دیوائه فی ال ركن الأثير من مكتبته وفي وضعه المفضل» ساقه اليسرى 
مطوية تحته» والأخرى ترح على طول الوسائد. ينظر للمرة الأحيرة إلى الفناء الصغير 
ورذاذ الماء يعلو من النافورة» ثم تتساقط قطراته في الحوض الرخحامي. 

إكتب! 

اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من على كما قال لي نفسه في غار 


ا ارتفعت بقراءة هذه السورة الأولى التي تزلت على النبي ل الذي کان 


۱ - في ملفات وزارة الشؤون اللنارجية في باریس عدة وثائق حول هذا الميراث. وقل استمرت النازعات 
بين الأبناء الأحقاد نحو خحمسين عاماً. وق يدرس هذا الموضوع يوماً احد تلاميذي. لکن من 
اسف جدا أن أتوقف عند موت المعلم مكتفياً بهذه الملاحظة النهائية المرة: لقد فاته تلقيف او 
بالأمور الدنيويةء وإذا صح الحكم وفق بعض الوثائق والرسائل الموجودة في الملفات» فإنهم قد تصرفوا 
في هذه القضية كما الوَرّثة المذ كورين في الروايات البازاكية» واستخدموا جميع الوسائل با فيها الغدر ` 
للحصول على بعض الكاسب من الدولة الفرنسية.. .. التي دفعت مرتبات لبعض منهم حتی... سر 
من أسرار الدولة. 


1 


مدخلد 


Î‏ عبد القادرء بن محيي الدين» ہن الصطفى»› بن محمد» بن الختاں بن عید 
القاضي» بن أحمد بن محمد» بن عبد القوي» بن علي» اح ين عبد القري» 
بن خالد» بن يوسف» بن بشار» بن محمد» بن مسعود» بن طاوس» بن يعقوب» بن 
عبد القوي» بن احمد» ین محمد» بن ادریس» بن دريس أحد أبناء عبد الله الكاملء› 

بن الحسن المثنى› بن الحسن حفید التبي ڪي وابن علي وفاطمة»ء وحفيد أي طالب» 
بن هاشم. أنا عبد القادر بن محبي الدين منشط الدين» وسليل التبي محمد بل 
الرسل والبعوث من الله وهو تفه اين عبد الله اين بد الطب ين هاشم إن 
أسلافي من الجانبین»› من الأشراف ساکني المدينة تفضيا ؛ المدينة المنؤرة التي فحت 
بالإیان لا بالسلاح. فأسلافي الأمجاد كانوا رفقاء مباشرين للنبي عب ولتحل ب ركته 
على ذريتي! وکان اول من هاجر لدشر الإسلام حتى طرف العالم هو إدريس الكبيرء 
سلطان المغرب» مؤشس مرا کش وفاس» وقبره واقع في مولاي دريس في زرهوې» وفي 
حياة جدي الحاج الصطفى»› انتقلت عائلتي للاستقرار فی سھل ایغریس قرب 
«المعسكر» المسماة اليوم «مسكرة» ليوجهوا هناك روح الاتحاد کک لقبائل آل هاشم 
ولكن ما أهمية سلسلة نسبي في فترة تعتبر فيها عيعا ثقيلا: لایکقی السؤال عن صل 
الرجل» بل بالعکس يجب تقصّي حیاته وتصرفاته وشجاعته» ومزایاه لعرفة من هوء 
وما محتده. ذا کان ال اء المغترف من النهر ضا ومستساغاً وعذياً فهذا يعني اه 
آت من نبع نقي. E‏ والطبيعة أميء وفي اللحظة التي يعلن فيها نفير 
رئيس اللائكة لي أن قد حانت الساعةء أؤكد وحدانية الوحدة في وحدانية الكائن. 


آنا اتا لى آنا رٽ انا عبد 
آنا عرش آنا فرش کے ا کد 
آنا ماي أنا نار وغواي. آتا لد 
آنا کم انا كيف EEE EEE.‏ 
نا ذات» أنا وصف أا یه ا 
کل کون» ذاك کوني أنا وحدي» انا فر( 


لا له إلا هو» وحده لاشريك لهه ولاحول ولاقو وة إلا بالله. 


.٠١۹٩۱ ٤ - المصدر: دیران الأمير عبد القادر اجزائري: شرح وتحقيق مدوح حقي. ببروت نشر دار اليقظة العريبة‎ ١ 


¥ 


الأمير عبد القادر الجزاكريي 


هذه القصيدة تشير إلى البلوغ الصوفي لعبد القادر» وقد سجلت هنا بترجمتي 
س مع إضافة الشهادة في النهايةء وهي اجهر بالعقيدة الدينية لذا نطقت 

e‏ غير أن النص صحيح: وهو موجود بالعربية في كتاب 
ابنهء العحفة. . وفي مچموعة القصائد المطبوعة في بیروت» من قبل دار 6 
العربية في العام 114 ا من الديوان الذي تر مرات عديدة في دمشق 
والقاهرة. E e Eh‏ 
شود کور ڌjı J M. Chodkiewicz‏ في و شارل آندره جیلىيس 61_18 .°8.4 
عبد القادر ادر فارع 0 عندما ظهر لي من الباب الآعر ا الباب الذي 
يدحل منه الأولياء الأمير عبد القادر وقال لي: 

أيا ستيفانوس ابن الأوّل» اجترت طريقاً طويلاً منذ أن ريتك تشهد ماقي الدنيوي» 
عند نقل رفاتي في العام ۹11 الى الجرائر العاصمة» لكنك في تلك الفترة لم تکن 
قد أدرکت شيئاً أما الآن فأنا سمح لك آن تكتب سيرة حياتي بشرط ألا تقول کل 
شيء» لان ٣‏ 2 يخن بعل ا الجميع بمرونة الكان والزمان. وفي مجمل 

اذهب! واقراً! 

من نافلة القول» أن أذ كرء وأنا المنصرف لدراسة مغرب من العام ۸ اني لا 
آجهل ما کتب عن تاريخ خ ا-جزائر» وسيجد القارئ في نهاية الكتاب ثبتاً موجزاً عن 
امراج غير أنني اعتقدت أن ليس من الضروري أن ك على القسم التعلق «بغزو 
الجزائر» من وجهة النظر الفرنسية» إذ أن هذا الموضوع بصورة خحاصة قد عولج جیدا 
من شهود معاصرين له» ومن قبل زملائي المؤرّخحين. وفضلت طيلة تلك «السيرة 
الذاتية» أن أركز على النقاط الجهولة من حياة الأمير» بما فيها حياته في الشرق» انطلاقً 
۱ أي ترجمة برونو اييين ملف الكتاب رفيها بعض التصرف رخحاصة في قسمها الأرل عدا عن إضافة 

الشهادة و في النهاية. 
۲ حدثت الوفاة ليل ۲٠١‏ ۲۹ آیار - مایو ۱۸۸۳ في قصر الأمير ف في دمّر» على ضفة بردی حیث اعتاد 

أن يقضي الصيف» ولم قل شمان إلا صییحا ايوم ادا زا قصره في حي العَمارة في دمشق. 


۲۸ 


مدخلد 


من قراءة دالحلية اقل سرداً للوقائع» حیيث کل شيءِ مدعم بالمراجع كما تبين اللقات 
والوثائق التي أشير إليها أيضاً في نهاية هذا المولّف. 

شغلت طيلة حياتي کښحاثه ‏ باحث» ومدڙس - طالب في الحيرة بين المعنى العلمي 
والمعنى الشعبي» بين مفهوم المستشرقين الفقهي اللغوي والأنتروبولوجيين عدا عن 
المعاني المستترة» ولم أستطع أبداً أن أتوصل إلى ال جزم عبر تالق الفاهيم الشخصية 
والموضوعية في آن معا لعمل مترجم» التبس بهذه الكلمات من اللغة العربية التي يشكل 
جذرها المرن على التناوب الصفات» والأسماء وأسماء الأفعال. لذلك كنت أختار 
دائماً تفسيري حتی وان خالف من هم آکثر علماً مني. 

أؤمن اکثر من أي وقت مضىء» أن ما يهيءِ مستقيل الإنسان لمكن أن يكون 
تاریخياً» وأن التاريخ شيء آخر غير «الحقيقة» بالقول انه أطول؛ ووضع الفكر المطلق 
خارج التاريخ› کما فعل هيغل› لايعني رفض کل فعالية للبعد التاريخي بل بالعکس 
إتاحة حصوله على مستقبل. وقد أتاح لي عيد القادر أن أدرك أن التاريخ غير موجه إلا 
إذا رجع إلى قطب فائق الحساسية: بتعبير آخر إلى شرق روحي؛ فهذا خالد وعموديء 
ومعلمي البطل هو أحد برازخه» أحد المسالك الممكنة. وهذا الكتاب إذا هو معټر موجه 
لأولفك الذين يريدون متابعة منعطفاته ولکن ما من حظر يفرض على قراءات أحری 
ممكنةء وقد نبهنا انجلز بقوله: إن الديالكتيك ينهي دائماً إلى أن يشق طريقاً عبر جموع 
لامتناهية من الصدف... يجب الإنطلاق إذاً من الوقائم دائماًء ولکن بالاععماد على 
تفسيرها خاصة من قبل مثليها أو الباحثين فيها. 

جرت محاولات لاختراق المغرب في القرن التاسع عشر بالتحديث الطارئ 
اصطدمت بالعقبات وانتکاسات نهضة محمد علي باشا في مصرء وابنه ابراهیم باشا 
في سوريةء والمشروع السياسي لعبد القادر هو أحد الحاولات المنقكسة في المغرب ‏ 
لکن نجاحه کان في مکان آحر! وقد امت رضح ثلاثة عقود: سنوات ۰ و 
۰ و ۱۸1۰... ولست متأکداً من ان هذا الرضحقد انتهى أو أنه قد شفي. 
ومیشیل سور 41ا8 M.S‏ بین في کتابه: الدولة البربريةء مدى الصعوية في 
تکوین «المتحد السياسي»» الجتمع» والدولة - الأمّة. هنا سبب الاخفاق الذي u‏ 
الأمير على الأرجى» بل هنا سبب الصعوبات التي عانى منها النبي ل بالذات: 


١‏ الرَض ضح 1٤ں‏ ه٣۲:‏ ارتكاس الجسم نتيجة جرح أو صدمة نفسية (الترجم). 


۲۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


كيف يكن الانتقال من العشيرة العائلية إلى نظام الشمول؟ وقد لاحظ ابن خلدون أن 
العربي الأندلسي ابن رشد في محاولته استقراء الفكر السياسي الإغريقي لم 
يتنبه إلى حقيقة حقيقة العصبية وعلاقتها بلس القوة الخفية في الكائن الإنساني رافترض أن 

الت اي من دم إنشاء المدنية. 

هذه الأحداث تعود إلى التاريخ العام: وحرب الاستعمار واحتلال الجزائر تندرج في 
سياق عام کو جښداً: وهو التوسح الاستعماري الناح عن التطؤّر لتاقي 
لارأسمالية؛ ولم أجد من الضروري إعادة صياغة هذا التاريخ» وبالمقابل لم تقر 
المقاومة الجرائرية وأسيعت معاماتها والنظر إليها؛ باعتبار أن التاريخ څ کتبه التصرون 
لحاصة؛ غير أن جميع العناصر هناء وهي تحت تصرفناء وهي أحق بالنظر من أسطورة 
الپ برج" BUGEAUD‏ وقبعته» والواقم أن شهرداً عدیدین قصوا جیداً تفاصیل 
ا الي قام بها عبد القادر» دون ان يحللوا دائماً بشکل جڏي توریطاتها. 


ضمن هذا النطاق» فإن مذ کرات القادة العسكريين» الشهود الباشرين للوقائح 
كدوماس Î 9A0 M48‏ الحللين الا حقين الدقيقين مثل آزان 474١‏ بيقون نماذ 

وماس و يبقون نماذج 
للنوع مع شهادة ف. دستيور - شانتر ين Ph. Destaiaeur - Chanterainc‏ وlgîûدةa‏ 
المترجم بلمار Lİ «BELLE MARE‏ امرف السير ي الذاتي ليوك رو س L. Roches‏ 
فأكثر ابهاما» مع أنه غارق في تفاصيل حياة الأمير الذي أحبٌ دون شك هذا الاهتداء 
9 ى سيره ت الأمير تقرياً نهبوا دول حياء هله الؤلفات الئمسة تا 


فضلت من جهتي السيرة الذاتية» E‏ 
تلك الحقبة» سواء A‏ كتلك التي باح بها لليون روش» أو للهاربين من 
اجنديةء وحتی للأسرى الذين کانوا عنده» وإلى الكولونيل سکوت» وفیما بعد إلى 
شرشيل في بیروت أو إلى المطران دوبوش 1عدمد٥‏ ع۷ أو بكتابات رسمية 
کمراسلاته مع کاعط‌نص‌وم( وال جترال دوماس hama‏ المذ کور آنفاً وهکذا 
فكل مايتعلق بالئيل مستبخلص» باستئناء مايعود إلى خيرتي الخاصة» من تبادل 
۱ - بوجو ۰80654 (توماس) )۱۸٤۹ - ۱۷۸٤(‏ م رکیز ب وکونري» ودوق يسلي مارشال فرنسي 

نظم کحاکم ۱۸٤۷ - ۱۸٤١(‏ الاحتلال الكامل للجزائر» وانتصر على المراكشيين في إيسلي. 

(المترجم). 


۳٠ 


مدخلد 


الرسائل بين الأمير عبد القادر ودوماس؛ أو من كتاباته الخاصة التى يعرض فيها 
بوضوح مفاهيمه الدينية وغيرهاء أو من معات الرسائل التي وجدت أثرهاء أو تلك 
التي نشرها باحثون آخرون كالأستاذ تميمي» أو الأب جوزيف حجار لأن الأمير 
كتب إلى جميع من حوتهم أوروبة آنذاك من رجال سياسة» وعلماء. مراسلات 
كثيرة كما تؤكد صحف ذلك العصرء والأكادييات الحلية (في بو» وآمبوان» 
وشهادات فردیناند دي لسيس» وکتابات شارل رو والعديدين ممن قدموا لي 
محفوظاتهم الثمينة منهاء لان الامير وهو منفي في فرنسة عرض في محاولات 
عديدة جمهور أقل اطلاعا وجهة نظره في القضايا الكبرى التي تهمه؛ والمصدر 
الأخير في النهاية فيما قضّه على تلاميدّه وأبنائه ونشروه بعد موته» بالرغم من اننا 
جد في التحفة... مقاطع كاملة مترجمة عن المؤلفين الذين سبق ذکرهم. 


قمت بالترجمات بنفسي عند عدم رضاي عنها تلك الجاهزة» وعندما تكون 
العتمدة هي الاأصلية التي وجدتها بنفسي» ولكن بالنسبة للنقاط الدقيقة اعتمدت 
بشکل کبیر علی ترجمات جیلیس ناز وشود کوتیز zعiسمن)فهط‏ اللذين أدين 
لهما بالكثير. غير أن رسائل الأمير في رشيف وزارة الشؤون الخارجية مرفقة غالباً 
بترجمة لها من ذلك العصرء ما يسهل بشكل كبير المهمة بشرط القيام بيعض 
التدقيقات» كما بدت لي ترجمة میشیل هابار MN. 8a٤‏ لؤلف شرشیل اکثر دقة 
ما لو قمت بذلك بنفسي عن النص الاصليء» فاعتمدت عليها بشكل كبير. لكنني 
فضلت دائما وجهة نظر الامير عبد القادر نفسه» وليس وجهة نظر المؤرخين الجزائريين 
أو الفرنسيين. وبالطبع فإن كل هذا يتطابق بدقة مح مانعرفه من الحقيقة التاريخية 
ويكن للقارئ أن يتحقق بنفسه من المراجع التي أعطيتها في نهاية المؤلف. صغت 
الأقسام الأربعة من الكتاب وكأنها مقامات/ وهي سرديات الشاعر البطولي في 
أمسيات السهر خلال الاستراحة في الرباط/ المكان الذي يَشكل العرب فيه خيولهم. 
والقسم الأول يتضمن أربعة فصول كزوايا الكعبة مع ثلاثة أعمدة ظاهرة تشير إلى 
القوة والجمال والحكمة إلا إن كانت تشير إلي الربات - الأمهات الثلاث للآيات 
المنقوضة - ودعامة غير منظورة في الناحية التي ركب فيها الحجر الأسو د: أردت الدلالة 
هكذا على أن من المعقول أن يجري القارئ مطالعتين لهذه السيرةء لأن روايتها الحقيقية 
ليمت متساسلة اريخا 


۳١ 


الأمير عبد القادر الجزائروي 


عدد المراقف أحد عش وامحطات ثلاث وو كما في الحالات/ المراحل التي 
يصفها عبد القادر في کتابه الأساسيء» وبالتالي ف ففي الجموع تتم المسيرة عبر تسعة 
وتسعين اسماً لله تعالى بفضل حبات السبحة. لكن السياق ليس دائماً في تسلسل 
تاریخي» وتنزلق الات أحياناً بین أوراق القارئ غير المنتبه: لذلك عالجت في تصحيح 
ارتجاعي Feed back‏ حج العام ۳٦۱۸ء‏ ورحلته الأولى إلى الشرق مع والده في العام 
۸ وقد مت سفرتاه إلى المنفى خلال الشتاء: لذا فعلى الم ركب الذي سار به إلى 
اسطنبول في کانون ثاني - نایر ۰۱۸٥۲‏ تراءی له الم ركب الذي قاده إلى طولون في 
کانون اول - دیسمبر .۱۸٤۷‏ لكن سيباً آحر دفعني إلى إهمال التفصيل في الترتيب 
الزمني: : ففي المغامرة الحربية ومقاومة الفرنسيين» لم يدرك عبد القادر سريعاً ما حصل. 
وبعد وعيه التدريجي للوقائع فقط راح يتخذ قرارات أكثر فأكثر استراتيجية في المرحلة 
الأولى» ثم أكثر فأكثر قنوطاً حتى الانسحاب النهائي الذي لم يتصؤره أبداً 
a‏ ونما كخدمة أحيرة ة يؤديها لبلاده المتمردة» وذلك بعد مناقشات طويلة 
وعسيرة مع العلماء السلمين في عصره. وکنا فالخطط الحفي للقسم تعلق بالجهادء 
الذي يتبع الحبكة الأكثر ا استتاراً أ من المقامات» ليست في التلاحق المنطقي 
للأحداث» لكنه يدور حول النطقة التي تشکل الجدل الأساسي العميق لكل المغرب» 
وللعالم العربي المقبل: الجهادء أو الهجرة أو الكتمان. 

وفي النهايةء فإن القسم الأحير هو في مجمل الكلام حشوي» فالأمير في انخطاف 
التصوف انصرف إلى «الذات الإلهية» الفناءء وذلك خلال إقامته الأخيرة ة خلال العام 
A1‏ في الديار المقدسة» ويتوقف تاريخه الحقيقي هنا: سيعيش أيضاً عشرين سنة 
تتغلٌب فیها شخصیته على رغیته ألحقيقية» وسینصرف بكل بساطة إلى البرْ؛ دون آي 
احتجاج» ولكن دون قبول الدنيوي. ففي اسلوب السير المعظمة التقليدية» لاتعتبر 
الأحداث الحسوسة» واحقيقية والمۇرحة› المتميزة حياة الشخصية» کتاریخ فردي» وإغا 
هي «قصص قدوة) تشكل الحبكة الحقيقية للسرد» وتتجمع الأماكن التي تحدث فيها 
لتشکل المنطقة. وتحق قراءة کل من هذه «القصص» دون الاهتمام بي رابط منطقي 
ظاهر؛ إذ أن المعنى يستند إلى العنصر وليس إلى النمط إذاً فمكان التجلية على 
2 الذي يشير إلى ر الحدث الخاص» حتی ولو لم يحتج هذا الحدث إلى 
التحديد والتأريخ. .. غير أنني حددت جمیع مواقف المنفى في الزمان واكان )۱۸۸ 
طولون» بو ۰۱۸٤۹‏ آمبواز الخ..) بينما كان عبد القادر يخطوع ۶ غالباً في التواريخ 


۳۲ 


مدخل 


التي يعطيها - وقد يكون ذلك عائداً إلى أنه لم يأتلف مع التقو الذي جوبه به» والمتبع 
من قبل الفرنسيرن. 

كتب كلود لفي - ستراوس في الأنتروبولوجية البنيوية أن السرد ينفتح دائماً على 
علاقة فصم تربط الدراما. وهذا ما جربت فعله» رمرة أحرى ما من حظر يحول دون 
قراءات أحرى مكنة لياة الأمير الغنية إلى حد يمكن أن تكون فيه موضوعاً لتفسيرات 
عديدة. فمفشر يهم بقاومته للفرنسيين» وآحر يجعل منه مبتكراً للدولة الحديثة؛ 
تشژف ف أعدایّه عظمته ویعتز أصدقاژه بانسانیته. شخص يتذوق الغبطة في صر 
بينما يتفاجاً آخر بعصريته؛ وحتى الرأسمالي البارد سيجد نصيبه في قضية شق قناة 
السويس. وإذا كان شعره ذا نهج قدي إلى حدٌ ماء فإنني متأكد أنه سيعجب كل 
الفرسان. والخالق سيعرف فيه أحد عباده... 

لكن بالانتظارء أوجه امتناني إلى ماريزا 0 | Marisa Almira‏ خاتمة بني سراج» 
التي التقت بعبد القادر قبل لقائي به» في مزرعة سيدي قضاء ئم صحبتني في کل 
المسيرة» وحاصة في اللحظات الأكثر -حطورة. 

اشكر جميع من ساعدوني في هذا المشروع وخاصة: 

ابتتي فلورنس وفيرونيك» والسيدة عیاشی» ومنیر عرش الذين ساعدوني ماديا 
سواء في نسخ الخطوطة على الآلة الكاتبةء أو في تفص اللفات. 

وآوجه شکري إلى جان فرنسوا لکن J.۴. CLEM€ N1‏ وجان میشیل 
هيرت 1۲8۳ M1.‏ 3 اللذين أتاحا لي التعتق في الصف الإسلامي وتصؤف 
الأمير خحاصة» بأفكار هماء ودراساتهما وخاصة بصداقتهما الأحرية. وإلى لويس 
فدي ۴۴۲1 .1 رجل الصقل فلولاہ لھجرت هذا الأمر على الدرب الشاق. 

وإلى حلي الوفي مصطفى خياطي ۸1۸۷۸11 .1 وهو تجسد جديد للأحنف 
الکبیں وإلى صديقي توفیق موناستيري اrنائە«ںهM‏ .۲ اللذين تكرما بقراءة 


الخطوطة. 


شو دان ستیفانوس ابن الأول ۴۳ برونو إتيين 


۳۳ 


القسم الا 
ول 


القسم الأول 


الدعامة الأولى 
مقدمو الدين 


المقامة الأؤلى 
القدم الأؤل 
محيي الدين بن. مصطفى الحسني والد عبد القادر 

الله رحييّ» مَلكٌ» قدوس 

۲ رجب ۱۲۲۲ ه/ ۱۸۰۷م إلا أن یکن ٠١‏ من رجب ۱۲۲۳ هھ الموافق 
للثلاثاء 1 أيلول - سبتمبر .۱۸٠۸‏ إذ أن القصاصين» وكذلك المؤرخحين غير متفقين 
على التاريخ. 

الدوار يعج باح ركة مع الفجر النّي» والضبابٍ يعانتق جبل الغنيا البعيد؛ لكن بلدة 
القيطبدة في a‏ ا تتمتح بعذوبة ساحرة لأن النهر یتلقی الاه الدافة. وقدّم 
للخيل علفهاء لكنها كانت مهتاجة كأن الثعالب ترود حول الرباطل اللكان المسؤر 
الذي تُشکل فيه مساءٌ عند التوقف. والواقع أن ما من إنسان وی إلى فراشه تلك 
الليلة. فالرجال ساهرون حول المقدم محيي الدين وهم یدخحنون الغلايين الصغيرة 
الطويلةء ويستمعون إلى مقامات الملحمة. هذه الحكايات التي تجعلهم يحيون المآثر 
العربية الضرورية لهم في هذا او ا ر 
الليلة بانتظار حدث سعید: فزوجة المقدم الأثيرة امرأته النبيلة زهرة بنت سيدي عمر 
الحا في المخاض وستلد أحد الشرفاء أحد أحفاد النبي عه نفسه» أحد ورثة إدريس 
الكبير مؤسس المغرب. النساء المهيبات هناء ومع الضجة الكبرى بيعدن الخدم السود 
والأطفال الذين يحاولون الإندساس تحت الستائر. 

الماء يغلي. 

العجائز ينخمن برتابة وهن يترنحن» يستدعين الجن وهن يلقين حولهن ذروراً متخیلاً 
بح ر کات واسعة من اُذرعهن› ویشبکن الاصابع في کل الاتجاهات»› يتضرعن الى کل 


۳Y 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الكائنات في کل الأنحاء وأعينهن تستدير مذعورة والرؤوس ر على نعم الرقيات. 
لكن عبدة شابة َة كان يعلو تضرعها فوق ابتهالات ال جميع» ترجو أن آن یکون المولود صبيأًء 
فمهرة بتت الحسين قد اختیرت لتكون مرضعة الوليده کیف ی کنھا أن تتصور وهي 
العبدة الغناويّة الصغيرة نها ستتبع فيما بعد سيدها إلى بلاط امبراطور الفرنسيين» ثم 
إلى الباب العاليء أتكون الأقدار مهورة؟ 

«إالله يعلم وأتتم لاتعلمون!» يؤكد القرآن الكريم غالباً. كانت مبخرة تدشر 
روائح التبخيرات: حبات مسك مختلطة جسحوق الشبةء وفي زاوية أخرى بخور 
ولبان جاوة؛ وفي مجمرة أخرى صمغ الحلتيت. وعجوز تضع قدراً من ملح في 
متناول يدهاء وتشر منه بين وقت وآخحر في أركان القاعة الأربعة. . وتحتج لالا زهرة 
قائلة: 

حورية» أنت تعلمين أنني لا حب نزواتك» وكذلك سیدنا لايحبها. .. لکن آلام 
اخاض تقطع عليها فزتها الرشيدة» وتستغل العجوز الفرصة لترمي بقبضة من ا ئة ضد 

جن أكثر خبناً من الأحرين وقد انزاق من بين الستائر المنفرجة بحركة من إحدى 

الحادمات. ومثل لالا فاطمة الزهراء ابنة النبي ط كانت لالا زهرة قد حلت شعرهاء 
وتزعت حایهاء وفکت زنارها وعرت قدمیها. 

يا لال! يا لالا! أطلقت النسوة: أعيني ولدك! يا سيدتي أعينيه. وقدمت لھا إحدى 
العجائز منقوعاً ساحتاً من القرنفل والنعنع والسعتر والقرفة لتسريع تقأصات الرحم. 

یا لال! یا لالا! أعيني ولدك يا سيدتي» تضرعت العبدات. 

كانت حت محيي الدين ونساؤه الأحريات ينغمن بالدعاء إلى الولي الصالح وهن 
يترجحن: 

«یا ربي!٬.‏ يا ربي! يا سيدي عبد القادر الجلالي! یا رجال البلاد. کان هذا ولید 
لالا زهرة الالء ولذلك علا صراحها» ظنت انها قد نسیت» رتشاتمت النساي 


وانتشرت السخريات»› وعلت الضحکكات وجری الأولاد من جميع الأنحای وتجتع 
ما لايقلٌ عن ثلائين شخصاً حول الماخض: 


- يا لالا يا لالا! أعيني ولدك يا سيدتي! 
وصعت القابلة المشرفة على الولادة آنذاك قدراً مليعاً بالاء الذي يغلي وفيه بعض 


۳۸ 


القسم الأول 


كبوش القرنفل بين ساقي الماحض وراحت تنشد: 
يا مولاي عبد القادر 
يا ولي الله 
رفرف بجناحيك» يا ملاك الله 
يا رسول الله 
حلص الرأة التى تلد 
يا ملاك الله ٠‏ 
ابسط جناحيك 
وساعد الماخحض 
وتردد النسوة اللواتي تجمعن في جوقة إنشاد 
يا مولاي عبد القادر 
ابسط جتاحيك 
يا ملاك الله 
حاص هذه المرأة في ولادتها 
وتبلغ الضوضاء قتحهاء وتفجر المؤلدة بأصابعها الخبيرة الجيب اماي فیظهر راس 
الوليده فت فتتمتم الوأ لدة في اذنه. 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 
وتعاود النساء في البوقة كرقية ذات إيقاع» مع ترتح الأجسام وتصفيق الأيدي: 
يا محمد رسول الله 
وتنطلق ثلاث زغردات مدوية» فالمولود صبي» وتقطع المولّدة بثلائة أصابع فقط فقط 
حبل السرة بعد أن فتلت خحيطاً من الصوف. وتقول لسيدتها الشابة وهي تزيل برفق 
الشيمة: «إنّه ملف وهذه إشارة طيبة» 


- الله أكبر! باسم الله! الحمد لله! الله أكير. 
هتافات تتردد» وهڙات رژوس»› واستحسانات ضاجة وتهانئ مدوية» ومشاعر 
ارتیاح» زگل يصلي على طريقته» وصرخة تشق سكون الفجر مع أوائل خيوط النور 


۳۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


البيضاء البدّدة للعتمة: امرأة في خحلاص» وطفل يستدشق بنهم أوّل نفحة حياة: إّها 
التصمة الثلاقة: 

الروح» روح ح ح... انبعاٹ طویل لخلق/ کن! فیکون!/ 

الشكر لله! باسم الله! الحمد للها 

وتنطلق الصيحات من جميع الجهات» وترتفع أصوات العجائز بالدعاء أكثر قوة 
لأن جميع الشياطين هناء تحت الئيمة الغارقة بالدحان» وهم مستعدون للانقضاض 
على خليقة الله هذا. لذلك تترارى إحدى القابلات خحلسة لتذهب وتدفن دون أن 
يراها أحد» المشيمة في طرف قرية القيطنة ضمن نطاق لايعرفه أحد غيرها. 

وتصل الزغردات الفاقبة إلى أذن سيد المكان - فليرحم الله أسلافنا - وهو جالس 
جلسته التقليدية» وإلحدى ساقيه مطوية تحته فيهتف: الشكر لك يا إلهي! أيّها الإله 
الكلي القدرة: ناسمه عید القادن لان والدتي - ولتنعم روحها برحمتك رات في 
السابق مناماً بيشرني با حظوة التي تريد منحها لبييك: سيتلقى الهداية في صراطك. يا 
قادر وعيد القادر سيتميّز باسمك عن اسمي»› يا سټدي!] 

شربت لالا زهرة طاساً كبيراً من العسل الساخن يقيها من المغص» وحرزمت برباط 
شد بطنها وأكلت حمامة مطبوحة بصلصبة مبجّهرة ومعصقرة» ومغمورة بالسمىن 
لتستعيد قواهاء واستلقت لحظة على بطنها بينما انصرفت النساء للاهتمام بالطفل 
الوليد. 

هتف الخادم اللاهث المرسل من قبل الدسوة بيشر السيد: «إله صبي» 

جاب محيي الدين» وقد حال اعتزاز النبالة دون إظهار فرحته العميقة الختلطة 
بالخشية من الالام والحن التي يستشفها: «أعرف ذلك». 

لم يعجل بالذهاب إلى حيمة اللساء» فضياء الفجر يشرق» وهذا وقت الصلاة 
ويتزجه إلى المشرق» ويدحني» ثم يجثو إلى أن يلامس جبينه الأرض الأ ويشكر 
الباري تعالی. 

وبدون عجلة ظاهرة› ينادي رجل ثقته الذي کان يصلي لحلقه» وهو يرقب حفية 
كل شيء حول العلم. وترتفع يد محبي الدين بتلك الح ركة الجليلة التي تمير الأشراف 
قائلا: 


د 


القسم الأول 


قره محمد. احثر أفضل کیش في قطعاتنا لأجدّد أضحية ابراهیم؛ هیاء قره» 
وسيكون ولدك الذي ولد البارحة رفيق ابني» وسينطلقان بعيداً معأ والله أكبر! 


ثم يتؤجه إلى الابن الذي لم يَرَهٌ بعدء لأنه لم يرل تحت عتاية النساءء وييداً مناجاته 
برقة» وهو يتقدم نحو المكان الذي ترقد فيه النفساء: 


«اثری» يا عبد القادر» يا بنيٰ» قال لي الصقر الأسترة وكذلك الجواد وهو شعار 
نبلك: : نحن لسا فطل حیوانات وا حياة وروح للإنطلاق بك بدا م الرياحج دائماًء 
ودائماً إلى العلا نحو التور.. . لأن الرجل الكامل منتقصب في محور العالم» برزخ بین 
السماء والارض» وجسده كجسد آدم» آبيناء ينبسط من الغرب إلى الشرق... فهيًا يا 
ولدي» إن قدراً كبيراً ينتظرك! وسأرافقك حتى طرف درب الغابةء وبعد ذلك ستتاب» 
إن شاء اللهء طريقك الخاص» هياء يا ولدي» هیا . 


ججمع جب من الأقارب» والأبناء الآحرينء والزبائن» وا-جيران والأصدقاء أحاطوا 
بمحيي الدين مقدم جماعة القادريةء وموجه الشعائر ومين الرشاد المستحق لشهادة 
الطريقة وهو يتقدّم نحو عبد القادر الوافد ا جديد إلى الدنيا. وكانت القابلة العجوز قد 
أعدت سبع قطع من قماش وضعتها على ركبتيهاء وأضجعت عايها الصبي» وعملت 
على غسله وفق الطقوس المتيبعة ومسحه بالریت والحئةء ثم قن ود ان سیک 
هذا النوع من القماط رفعته من قدمي ورأسه إلى الأسفل لتتخلص معدته من كل ما 
بربطه بامه» ولکي ينمو سرا وكان الهرج والمرج في قمته» فيعض النساء ترغرد» 
وأخحريات يصلين بصوتٽت عال. شکر الشريف محيي الدين زوجته» وبهذه الابتسامة 
العذبة المتميزة لسلالته a‏ برفق جبينها الشاحب بیده. کانت لالا زقرة مطمغنة 
لولادتها السعيدة وأيضاً لأنها حققت مهمة عقدها. كانت قلقة فقد بدا لها أنها تری 
سقف بيت في الشرق» وابنها يحدثها في مواجهة الصحراء لكن الرؤيا تلاشت 
وأحذت امولدة العجوز الطفل ودهنت حنکه بطبقة حفيفة من الحة» 3 ا 
وقرصت أنفه بأصابعها القوية,ٍ ليأحذ المظهر الأقني» ثم غسلت رأسه مرة أحرى» 
وبینما کان يفځ ےھ پالبکاء مستقبلاً الخحياةء فته بعناية بقماشة من صوف إشارة إلى قدره 
المستقبلي کلابس المسوح. وکانت المولّدات يترقبن اللحظة التي یجب فیها على الام 
أن تعطي الطفل ثديها ليدفعن الرجال والولدان إلى الخارج بین ضحکات الجمع الفرح» 
بينما بقي عبدان صغيران متربّعان عدد فرجة الخيمة يتاملان المشهد بعينين واسعتين. 


٤١ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


قدر لأحدهما فيما بعد أن يسك ركاب الأمير: الله أعلم من الجميي > لكن الطفل لم 
يکن يعلم في -حینه ان طريقه قد خط 

كان محيي الدين قد القحق بمنزله وتصدر قاعة مضافته التي حفلت مفارشها 
بال جالسين من عمداء العائلات وممثلي القبائل الذين وفدوا لنحيته. وقدّمت الحلويات» 
وعمت التهاني غير ان الوجوه کانت مكفهرة؛ فالامر لايتقصر فقط على المجاملةت وا 
انتهزرت الفرصة لاستشارة المعلّم: قالشيوخ والقواد قلقون مما پحدث في المغرب. 
فالقوى المسيحية تنحرك والأتراك لايعرفون جيداً نواياهم؛ والمسلمون قليلو الثقة 
بحماسة العثمانيين. ويقال إن امبراطور الفرنسيين الكبير وصل إلى مصر وحتى إلى 
روسية؛ وإّه أرسل الجواسيس إلى جميع سواحل المغرب؛ وإن اليهود قي تونس 
يتهيّؤون للتحالف مع المسيحيين» وخاصة تلك الزاوية التيجانية التي لاتتوقف عن 
اجيء من لاغوات حتى منطقة وهران تدهب وتسكَم العلاقات الصعية في الأصل مع 
الأتر الك. والداي والبايات لامصلحة لهم في تردي العلاقات بين الدولة والزاوتات»ء 
وان التمور والحبوب بيد بدو الجتوب» وهؤلاء ياتون للاصطیاف في التلء وأحياناً 

حتى الشمال إلى شاطئ البحر. وحكومة الباي تريد السلم ولاتمنح تراخيص الرعي إلا 

إذا تعهّد الشيوخ ومسؤولو الجماعات الدينية يإيقاف عنف القبائل؛ ولذلك لم تكن 
الطريقة منبع الرشاد فقط: والرواق هو أيضاً مقر بيت المصالحةء والفقراء والمستبعدون 
يجدون فيه دائہاً المأوى والحماية. 

والقبائل والدرقاوية الذين يتح ركون! إن الأحاديث تدور حاصة حول هذه القضية 
الغريبة التي شؤشت منطقة ولد أمکران وهذا الشبه مهدي المصخح الذي أثار سكان 
الشرق؛ ويهم باسمه الآن بعد أن مُهر: بلا هرش وهو من جماعة الدرقاوية الذين 
يغيظون دائماً الأشخاص الشرفاء بتحدياتهم. 

يا للشقاء! 

ولکن في أي عالم نعيش؟ 

لقد سل بو قابوس باي وهران حياء والمنطقة بكاملها حتى الصحراء تعارض بديله 


الباي حسن. وشم باي تونس جو ودایات اجزائر يتذابحون فیما ينهم إن لم 
وتوا بالطاعون» وفي المغرب أعلن أحد المختصبين ا 


كل واحد يستشير معلم الزاوية القلق بدرره أيضاً. و تقب في الأحبار التي يحملها 


۲ 


القسم الأول 


اجاج من المشرق ويُعلّق عليها ويدفّق بها؛ فأي مستقبل يدّره الله لنا. 


كان محيي الدين يستمع لكل واحد من الحضورء وهو یهز راسه» ويحرك حښات 
مه وي كد أحياناً على مايوجهه محادثه من نقد بعبارة استحسان أو بصيغة دينية 


وکل یری: 

إنه أحسن الكلام 

لكن الوقت هو للمناسبة السارةء أما للأمور الأخحرى فلتكن مشيئة الله فالله أدرى 
وهو يعلم وأنتم لاتعلمون. 


المقامة الثانية 


الله کرم ورحیم» ولئن کان مغيثاً فهو أيضاً متعال 

اجتمع وجهاء آل هاشم في القيطنة بوادي الحتام في عيد العائلة» وكان عبد القادر 

ات الثانية من العمر وهو لم يعد لف بالقماطات› بل برتدي البرنس ویجب أن 
يفص شعره. 

ذیح الكيش ولفظ الضحي الشهادة التي نطق بها ابراهيم الخليل ول مسام قبل 
مجيءِ الإسلام» وجهزت النساء المغربيةء وجمي الأطباق الشهيةء وحدڈدت أُماکن 
المدعوين› وأحضرت المرضعة الطفل إلى وسبط هله والأصدقاء المتوافدين؛ وتزينت 
النساء بحليهن»› » ورسمن با-حثة على أيديهن وأرجلهن شرا غامضة. 

تركت الغندورة ذراعي الولد المنذهل وقدهتت وراه بشعره الأجعد عار. وقام 
رجل عجوز بقص خصلات شعر الطفل بينما عمدت امراة أحنت أحمال الحطب 
ظهرها بجمع هذه الأشعار في طاس مليء بالرماد. وأطلقت النساء الزغاريد الحادة» 
بينما نثرت العجوز خليط الشعر والرماد ف في الهواء وهي تضرع بصوت عال طالبة 
حلول البركات الإلهية على الطفلء بينما النساء الأحريات يهمهمن بصوت 

مبهم بالرقیات التي تستهجنها لالا زهرة. لکن العجائر يعرفن جیداً أن الجن ترود 

لكان .٠‏ وهرع الصغير صاحب احتفال اليوم سریعاً یاتجئ إلى حضن أمه بعد أن 


لبس ثوبه الجدید: فهو شبه رجل من إلآن فصاعداً. ودعا محبى الدين ضیوفه الى 
المائدة وقام هو بنفسه على خدمتهم مبتدئاً بنصیب الفقراء الذي وضعه انا 


A 


الأمير عبد القادر الجزائري 


في المسايء وبعد صلاة العشاءء أخحذ سيد المكان يقراً في كتاب قيّم إلى ان رتق 
بالنعاس» فظهر له في الحلم اللاك جبريل قائلا: 

«اكسر الختم وسترى صورتك» من يستطع الفهم فليفهم» عليك أن تعد إلى المسارة 
هذا الطفل وهو أغلى الجميع لنا: هئ له منذ الآن عباءة دشاح امتوحد الجرالء لأننا 
لم نحل عليك البركة من أجل آل هاشم فقطء وإما من أجل البشرية كلها علّمه 
بأسرع مایيکن» فالاًوقات آتية بأسرع ما تحتقد. 

استلقی محيي الدين على فراشه کا والعرق يتصيیب منه» فمنڈ بعض الوقت 
کان یری غالبا والده في الحلم؟ وعاهد نفسه على أن يذهب لزيارة قبره في طرابلس 
الغرب. لاذا هذا الإلحاح على الصبي دائماً في أحلامه؟ وغفا إلى جانب لالا زهرة 
التي ضته بحنان إلى صدرها. حلم أنه يتطي فرس النبي مه فوق ا جامع الأكثر عدا 
عندما هبت العاصفة. سيكون الموسم جیدا هذه السنة. باسم الله. فالمطر هو إشارة من 
عند الله. 


المقامة الثالثة 


الله الخالقء البارئء المصرّر؛ وهو الذي لايتوقف عن الصفح فهو الغفور الغقار 
بلغ عبد القادر السابعة من العمر. وعلّمته امه القراءةء وهو يقضي وقته مع الځیل. 
لكن الام لاتهمل أبداً التربية الصارمة الحافظة على اللياقة العالية: لكل مقامه» ويجب 
أن يُحيًا باسمه وصفته» ونسبه إذا أمكن. ومن المهم إذاً معرفة هذه الأشياء غير المكتوبة 
في اي مکان. والتقوى وخوف الله يتطلبان الخضوع إلى سلطة الكائنات التدَرّجة 
ا في مراتبهاء بدا من الملائكة وحتى العبيد مروراً بالمحا جين والسلاطين؛ ولكن 
دائاً بالرجوع إلى الأب. والصمت هو القاعدة امام تدج مراتب الفترة الحاضرة. 
وعبد القادر لايعاند بالعنى الحصري للكلمة» لكنه ينهال على امه وعاته 
وزوجات بيه وجدتيه» ومرضعته بالاسفلة. وغالباً ما تشکو لالا زهرة باعتراز فضوله 
إلى أبيه. فالأحلاق تفرض توطيد التربية» والإزدراء بالأسئلة الدنيويةء» حاصة وأن هذا 
کک فالام ا ل ا و ا ر التي 
جسم القتى الغض لكنها تؤكله -حسن التوازن.. ولاتتميز الام بثقافتها فقط وإّما 
ا ومعرفتها لواجیاتها: i‏ علمت ابنها الصلاة وقبل کل شيءِ الوضوء: 


٤ 


القسم الأول 


يجب أن تصب ثلاث مرات الماء باليد اليمنى على اليد اليسرى ثم بالعكس قبل 
غسلهما. وها هی تهمس له لا بعد: 

وعندما ستتحلی بخاتم فلن تنسی تحریکه وتنظیف ما يت رکه من 

ثم یجب الغرغرة ثلاث مرات» واستدشاق لاء ثلاث مرات وغسل 
الوجه من الجبين إلى الذقن مروراً بالعينين» وبكل أذن بعد الأخرى. وكان الاين والام 
یضحکان من هذه المشاركة العذبة والحميمة في الح ركية التي تقتضيها إقامة الشعائر 
SS ST RE O‏ 
يكن للأبتاء الاستغناء عن الزروجات بينما الأمهات باقيات.. 

عبد القادر يديه حتى المرفقين مبتدئاً بالذراع اليمنى»› ا بالماء وهو 

يضم أطراف أصابعه بعضها على بعضها الآخر ومررها في شعره حتى قذاله. وداعبت 

ا بحنان الجبين الؤضاء العالي لابنها الغالي وسرحت مع حلم يقودها في کل 
مرة إلى الشرق» إلى مدينة كبيرة ترى نفسها فيهاء عجوزآ» على سطح منزل كبير بين 
ذراعي ابنها الحبيب... وتمخي الرؤيا كأنها نذير بنكبات قادمةء وتتلو بسرعة الفاتحة 
يینما تتمتم العبدة التي تمسك بالدست بأشياء ر دوو لتعجثب القدر مهما 
حدث. . ويرفع عبد القادر شعره حتي جبينه لينظف أذنيه والقسم الأسفل من عتقه. 
وأا ينتقل إلى قدميه» اليمين اوا حتی الكاحلين» ثم الأصابع. 

لم تكن لالا زهرة تحب الذهاب إلى الحتام العام مع جميع الخادمات وأحوات 
زوجها اللواتي يتحدثن دائماً بفکاهات تغيظها. غير آنها تغسل عبد القادر لأن 
«الطهارة إلطقسية نصف الإيان» وكذلك E‏ الكبير الذي سيحتاج إليه 
فيما بعد لأن الإنسان آثم. .. ثلاث دفقات من الماء على الرأسء وثلاث على الكتف 
الأيهن» ثم ثلاث على الكتف الأيسر. سأل: اذا دائماً ثلاثة» يا أمي» ولاذا البدء دائماً 
ا 1 

سیشرح لك والدك لاحقاً يا ولدي» ولکن کل سيءِ منصوص عنه في دینناء 
وهکذا يتم کل شيءِ لدینا وفق الشئة. 

ولكن أي فرق» يا ني بين الشنة والدين؟ 

- هناك أشياء لأنها محرمة قطعاً يا بنيْ؛ وأشياء مكروهة يلام على فعلهاء 
وأشياء حسنة يُحَتٌ على القيام بها. والقرآن يرشدنا إلى ماهو مباح» وماهو محظوں 


fo 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ماهو سوج به بديهي» وماهو e‏ بديهي أيضاً: لکن يین الاثنين أشياء ملتبسة 
لايتمكن الأشخاص من تييزها. غير أن الطاهر والنجس بديهيان ١‏ على مثل مامیز 
القرآن الكرم بين البحرين. مرج البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لاييغيان). 
فهذان البحران لايتشابهان أبداً» أحدهما ذو ماء عذب» بارد» مستساغ والآخر 
يلځ مر. 
- ستتعلم فيما بعد التمييز بينهما بنفسك» ولکن بالانتظارء اعلم ان شيا واحداً هو 
فعا محزم یا عبد القادرء ویجب عليك معرفته» نه إشراك أحد م الله الواحد الفرد. 
- يكن يا أمي» أن يرتكب كيرون هذه الجرية؟ 
يا بني» للأسف! فهناك جهلة» ومش ركون» وآخرون أيضاً من لايعترفون 
الأنبباء لين ارسلهم الله لهدايتنا وإخراجنا من البربرية. وهكذا يا بني يوجد مثل 
هؤلاءِ الأشخاص» وعلی المؤمن ان یکون حذرا من مخالطتهم. قل» ورد بعدي 
الابتهال: «يا ٳلهيء أطلب حمايتك من إشراك شيء أعرفه بك» ولاتلسش ان تضيف 
کا وا ت ا الحاضر 
أُوقات الصلاة لكنه لايصلي أبدا. لكن الهنا يعرف الوقت الناسب» والوقت 
2 فيه ا آمامه ليحا كمك کک ك أعمالك» وهو يعلم الساعة 


کانت لالا زهرة تحذر بصورة خحاصة من الخادمات ومن آخحوات زوجها اللواتي 
يقضين اوقاتهن في ضحكات مبهمةء وأحاديث ماجنة وماكرة» وخاصة في 8 
سحرية» وکانت ترید بي ٹمن منع عبد القادر من الاعتقاد بکل الهذر الذي تقصه تق 
عليه مرضعته دادا مهرة ة عن عائشة قنديشة والسعلایات مع أن من الواجب ان يعتقد 
بعض الاعتقاد بوجود الشياطين» وجهنم» ویوم الدينونة. وكاشفت زوجها بالام إذ 
من غير الممكن تجنب الأهل والحياة اليومية حيث يشعر عبد القادر بالسعادة. 

- في ري حال الورقت ليترك مخالطة الحرم لذلك يجب تهیځته لهذه النقلة. قرڙر 
محبي الدين تحدید تاریخ حتانڻ الولد يوم عاشوراء الربيع لأنه أيضاً عيد الإحسان وعید 
الأولاد. 


٤ 


القسم الأول 
المقامة الرابعة 


الله جلیل 

بداً اليوم بالصلوات التي اَم فيها محيي الدين الأخوة الجتمعين. ثم قام بخطبة ذكر 
فيها من خلال حياة القديسينَ والأنبياء الذين سبقوا خاتمة لاء مداخل 
ومخارج اختان: فالناس الذين جددوا عهد ابراهیم م الله وحدهم يمكنهم الطموح 
إلى الصراط الإلهي. 

و ابراهیم الخليل إلى الله بهذه الصلاة: (رب» اجعل هذا البلد آمناًء واجتيني 
وبني أن نعبد الأصنام». 

هتف المستمعون عند ذكر هذه الآية من القرآن الكريم «آمين». 

أنهى محيي الدين خطبته بشرح طويل حول مثالية حياة النبي محمد يله أمام 
انشراح جمي احاضرین الذين کانوا ترون عن الايد من الهتاف 
الشعائريه والله أعلم i‏ مباشرة نوايا القلوب. 

قم الطعام للمدعوين الذين أحضر وا معهم الهداياء بينما كانت النساء بهيئن الولد 
اکان در ده ایی ق للم کل کر یشرب ن کل قسن جرع من 
العائلة: وکان مجبي ا يجيي المدعوين ویو جه الشكر بیذه وهو يلتفتٍ في کل مر مرة 
نحو رئیس الفريق الذي یقدم کل واحد باسمه وبترتیب البكورية المذكرة. ثم قم 
حال الصبي اول هدية نقدية فخا م وکټ الأقارب ثم الزبائن. وأحذ سيدي ابو 
طالب الولد على رکبتیه» يينما كانت النساء المنرويات 8 يزغردن بأصوات عالية 
e‏ الموسيقى. e‏ لالا زهرة وجلة بين ذرع خادماتها ونسیباتهاء 
بینما نشدت المريثة المرضعة أهزوجة للحلاق المطيّر الذي کان يقترب من الصبي 
وبيده الموسى وحويض للقي الدم النازف 

يا بها المتمرس المعتمر الشاشية 


حفف يلك 


۷ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


و صغیر 
وترفق بحیٹث لاترؤعه 
وتتطلق النسوةء والعمات» واللنادمات» والشابات بالمقطع الغنائي في تصبعید حاد 
موقع بالزاهر والمزمار: 
يها السيد الحلاق 
زهرة الرمان 
النصل حاد 
والولد صغیر 
فعجل اھا المتمڑس حشية أن يزع 
ها الحلاق ال راح 
زهرة المنثور 
وأنا أمتطى بغلاٌ 
والولد صغير 
ويعجل الجراح» وييتهل إلى الله بقوة: «باسم الله» ويشد بمهارة غلاف القلفةء 
ويقطع الجلده ویتوتر الولد ویقبله حاله في عنقه» ویسیل الدم» وتضاعف النساء 
ضجيجهن» وترتعش الأب ويشحب وجه محيي الدين؛ لکن الحلاق ينضح بسرعة 
ا ج فن زیت ول طف وای ف وأعطى الخال أبو طالب الولد للعبدة 
التي توجُهت به ز نحو النسوة وقامت القابلة التي سبق لها أن ولّدت الأم ۽ بمسح الجرح 
E E N RR E‏ تبخيرة 
من اوراق الغار مع لبان جاوه. 
اشم خد الادرغلى مجموعة من الوسائدي وتقاطر المدعوون يهنگونه بینما کانت 
لګ زهرة؛ وهي في غاية الانقعال» حيس دموعهاء وهي مستندة إلى المربية الضخمة 
التي تسندها محيطة إياها بذراعيها. وخلال هذا الوقت ذهبت الخادمات يدفنّ قدلعة 
جلد اين محيي الدين في طرف بلدة القيطنة وهن يتمتمن بصلوات حارة لإبعاد الجِنَّ. 
وجاءِ مجيي ا عندئذ يجلس جانب e‏ و يده 2 2 انه 


4۸ 


القسم الأول 


الشريف بحنان ورفق عن واجبات الولد نحو النساء. واجبه کابن وفتاً ا جاء في 
القرآن وا لحديث وذ کر بشهر رمضان المقبل حيث يجب على الصيي أن يصوم؛ لكن 
عبد القادر كان قد نام وهو يحلم بالصقر الكبير الذي يحلّق فوق مسكرة بينما هو 
معطي فرس النبي مله بالذات. 

بعد عاشوراء لاحظ عبد القادر أن الحياة كلها موقعة وفق أعياد دينية؛ وبدا له 
أن حياة النساء ليست ماثلة لحياة الرجال ضمن هذا المستوى. وباستفناء الساعات 
التي كان يقضيها في ال رکض مع رفقائه وخیوله» لم یکن یری عملياً إلا النساء 
وأكثر ما أدهشه يعود إلى الفرق بين ما يتحدثن به وبين ماتتحدّث به أمه. ولم 
یعرف کیف یکلم أباه بذلك» لن احوته لايهتمون بهذه الأشيایء مکتفین بانتهاز 
الفرص مع نساء العائلة. وتهيات له المناسبة عندما نصبت الأم سلَّماً ذات مساء من 
أيام شهر رمضان عندما ِ لأوؤل مرة يومين کاملين: اُسندت الام سلما ا 
في صحن الدار باتجاه مكة المكومة وعندما ارتفع صوت المؤذن معلناً الغروب 
وموعد الإفطارء آمره والده أن برتقي السلّم وناوله کاساً من عصير الليمون المحلى 
شربه بتلدّذ بعد أن عانى قسوة العطش طيلة النهارء وعبرت النساء عن هذا 
الاحتفال الصغير بزغردات حادة» واحتضنت لالا زهرة الفتى الصغير بعد أن الى 
بنفسه بین ذراعیها وقالت له: 

«لقد وضع خالك في أسفل هذا الكأس قطعة نقد فاحتفظ بها! ووالدك. يا 
سيدي» سیشرح لك». 

مسك محبي الدين بكتضف ولده وأجلسه إلى جانبه» وبدأً الإفطار علانية بأن قشم 
الأطعمة العدة من قبل الساء والموضوعة في صينية صينية واسعة: قسم لأولفك الذين بقوا في 
الطيخ» وآخر لمن يحرس الدواب في السهل أوفي اخم وللفقير وعابر السبيل وقال: 

في العام القادم» ستصوم يا عبد القادر بانتظام» فالسنة التي يصوم بها المسلم دون 
أن يضعف طيلة الشهر تسجل عهداً جديداً في حياته. 

وافق الحضور بجلبة؛ لكن المقدم استمر شمر ليسمع الآخرون ویعوا إِذ أنه رأی بعضهم 
يقبل بنهم على الطعام بينما يجب أن تكون الح ركات بطيغة ومتأنية: 

«نقل البخاري هذا الحديث عن النبي سيدنا محمد عو وردد + جميع الحضور هذه 
العبارة «وصلی الله عليه وسلّم» الواجب النطق بها. وتابع محيي 0 «على الصائم 


۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الا تبدر منه تصرفات مخلَّة بالحیای وألا يکون فطًاً؛ فإن هاجمه أحد» ووجه إليه 
کلاماً جارحاً» فلير5د مرتين: اللهم» إني صائم!). 

هتف كل واحد وهو يزدرد برشاقة اللقمة المعدّة بشکل كرب بیده: «آمین» بینما 
راح محبي الدين» وجسمه منحن قليلاً إلى الأمام يذكر الشروط التي حدّدها القرآن 
الكريم على الناس: 

ليا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون... (۲ ۔ سورة البقرة» ۱۸۳). 

وانسحب کل واحد بعد العشاي قبل بداية السهرة» ومشی محيي الدين»› وهو 
مسك بکتف ولده» ویشرح له بصوته العذب الرزين تقاليد الصيام الطويلة لدى 
الشعوب السابقة للإسلام» لكن عبد القادر كان متلهفاً» فسأل وهو يخشى أن 
یکون مکثراً من الكلام: «ولكن إن قام مانع دون الصيام» أو كان الإنسان في 
سقر؟). 

وابتسم محيي الدين وأجاب: 

«الله يعرف النواياء يا بنيّ» وصرح لنا بكلّ شيء لتتمكن من اتباع الصراط 
المستقيم. اسمع ماورد في القرآن الكرم: 

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدَّة من أيام أحر» وعلى الذين لا بُطيقونه 
قدية طعام مسكين (۲ سورة البقرة ۱۸4). 

أجاب محيي الدين مطرٍلاً على ما يجول في نفس ولده وما يقلقه بالقول - إن الله 
يريد لنا اليسر لا العسر» ويجب عليك أن تصلي وتتضرع إلى الله دون انقطاع لأن الله 
قال: «إادعوني استجب لكم ٤٠(‏ - سورة غافر 1۰). 

أأطلق عبد القادر سؤالاً كتيحد: «هل يجيب فعلاً يا أبي؟ أما أنا فاه لم يجبني أبداً. 

- ذلك لأنك كالنساء اللواتي يطلين منه حماقة! 

حافظ محبي الدين دائماً على هذه الابتسامة الفائقة الوصف وهو يمشد ليت 
وکات عیناه تبرقان فرحاً وهو ینظر إلى ماتتكشف عنه أسئلة ابنه من ذکاء. کان 
يشعر بالثقة في مسارة هذا الابن» وفي الوقت ذاته» وكأنّه يخشى من رخاصة عوده 
يفرض على نفسه» أن يهتم به بجدٌ» فاستأنف: 


O» 


القسم الأول 


- آه يا عبد القادر» نعم» إنه يجيب» لكنك أنت وحدك ستعرف في قلبك عندما 
يقر ذلك؛ إن المسافة طويلة والطريق وعرء لكن إن تثابر فستتلقى النور. 
وتساءل محيي الدين لاذا يختار الله ا دون بعض الآخر. 
أحيراً... إنه العليم وتلا محبي الدين بشكل شبه آلي الآية الكرية: 
لإولله غيب السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله »١١(‏ سورة هود .)٠۲۳‏ 
المقامة الخامسة 


هو اخي! 

«دراسة العلوم بمثابة الصيام» وتدریس العلوم بمثابة الصلاة» 

بدي من ذلك اليو» وفي كل صباح» أخذ محيي الدين يعلم ولده قبل ان يدعه 
يذهب للإسطبلات أو يجري م رفقائه. غل الأربعين حدیتاء وراح یشرح له کل 
منها بكثير من الدقة مر كزاً على الحكمة منهاء والمناسية التي اقتضت هذا القول امأثور 

عن النبي ا وهو يزيد من شر حه دائماً بالکلام» أو بالإشارةء أو با لمخلء› مفسل في 
العنى الذي لايفوته التأكيد عليه. فهم عبد القادر عندئذ جميع الدروس التي أعطته 
إياها أمّه» وأحس باعتز از کبیر لاکتشافه انها بکلمات بسيطة كانت بشل الدقة والعلم 
الذي وسعتهما ثقافة أبيه ومراجعه. كان الوقت ر دراسياً مع أن الله وحده يعلم أن 
الساعة تقترب. وارتاب محيي الدين قلیلا بذلك» إذ أن إشاعات كثيرة کانت تصله 
من فرنسة وإسبانية» وحاصة من السلطنة العثمانية. كان المسافرون غير قلائل؛ والأخبار 
الذاهبة من تونس إلى فاس تعير المنطقة. 


قلق محيي الدين من الأحلام العديدة التي کانت تنعره: ووجب أن يذهب إلى 
الشرق ليستشير كبار العلماي وزور قير الأبات وقبر الصقر الأسمر! ورغب کثیراً ان 
يصحب عبد القادر معه» لكن هذا لم يكن جاهزاً تماماً للحي يكنه أن بيدا بالعمرةء 
وبعد عودته من بغداد قد يقوم بالحجة الرسمية. وحلم محيي الدين برحلة كبرى لعدة 
سنوات مع ابنه» وام عا غ الرؤيا السعيدة. وأيقظه البرد مع الفجرء إنّه کابوس 
الحرب والشقاي ويجب أن يقڙر عاجلا. 


الله هو الحفيظء وهو الخلاق دون مثال 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


علمته لالا زهرة الوالدة القراءةء والحياكة لأن على الإنسان أن يعرف كيف يكسو 
نفسه؛ وحفظ القرآن» كما حفظ الحديث: ويجب عليه إذاً أن يذهب للدراسة عند 
العلماءء يجب أن يخرج من حلقة النساء العديدات حوله» وأن يخفف من ولعه 
با نيول التى تأحذ كثيراً من وقنه. يجب أن يدرس لأن إدارة الطريقة ستعود إليه» ورجا 
شيء آخر لايعلمه إلا الله. يجب إذاً أن برحل للعلم» لكن ليس إلى وهران المدينة 
الملحدة التي تسود فيها قلة الأمانة. ومازال محيي الدين مترددا في إرسال انه الشاب 
إلى القروبين (جامعة قاس العتبرة) لانه حدر من السلطان مولاي عبد الرحمن»› وبدت 
له تونس بعيدة جداً رغم شهرة جامعة الزيتونة» وليس لآل هاشم فيها أقارب أو صلات 
كما في مراكش» والحال أن عبد القادر لن يتمكن من الذهاب إلى الأزهر» كما يتمنى 
في سره سيد القيطنةء إلا بعد أن تتوطد علومه. وفكر المقدّم عندئذ بقاضي رزو الشيخ 
السى أحمد بن طاهرء فهو القادر على القيام بهذا الواجب» والمدينة صغيرة» وأكثر 
ضمانة» وأقل بعداً وکن حي الدين» إن احتاج الأ ان يصل إليها على صهوة 
جواده» خلال أقل من يومين إن رغب في رؤية ابنه. 

وکما یجب» فقد علم محيي الدين ابنه الأدب/ أي حسن تصرف المسلم: متى 
وكيف يجب أن يسلَّم وعلى من» وفق الترتيب المرغوب» كيف يجب أن يحيس 
التثاؤب الحرض من الشيطان» وكيف برافق العطاس بالصيغة الشعائرية؛ ولكن وبصورة 
خحاصة القيام بزيارة المرضىء» والفقراى والأقارب» وفق ترتيب مقر وأن يدم الهدايا 
الواجبة ولن تحب دون إثارة حساسية أحد» وأن يحضر المآتم» علّمه جميع هذه المواقا 
التي تضفي كل أهميتها على العلاقات الاجتماعية التي تؤشس الأمة/ مجتمع المؤمنين. 


۳ 


لكن كان على عبد القادر أن يتعلم أشياء أخرى أيضا. 
امقامة السادسة 
القامة امضادة الدنيوية 
في ااسنة ١١۱۸ء‏ تلك التي نرى فيها ثورة تيجان» وثورة ولد سيدي الشيخ تنقدم 
حتى وهران» بل وتتو جه نحو ملكة المغرب. بينما بني عامر لايدفعون الأتاوات. 


١‏ كيف أجرؤ على وصف هذه المرحلة» وقد ذكرت كاملة لدى جاك برك Q۴‏ 88۸ .3 في مؤلفه: 
«دانحل الغرب». 
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القسم الأول __ 


وفتنة البربر املسلحة يوجهها يو دریا لدی آل رُداماء والحاج محمد في تلمسان»› وعبد 
الله ین هيواء الخ.. 
في السنة ۱۸١١‏ تلك تقاسمت القوى ال جديدة التحالفة العالم مرة أحری وبدأت 


ا E‏ من أن أصحاب العلاقة الرئيسين - المستعكرين 
المقامة السابعة 

آحبب الحيلء والسلاح» والصيد. 

فبا لحيل تستطيع أن تومن انير والرفاهيةء ورفعة المقام. 

وبالسلاح تبعد الشرء وقي اذى الناس. 

ا الحرب» وة تقوي صحتك) 2 
مجاري السيول التي ت e‏ 8 ل وهي جافد فی طلم وتات 
لكن العواصف المطريّة المغاجعة تملؤها فجأة بحيث تفاجئ الليالة أنفسهم. وقد شار 
السا ئس العجوز لعبد القادر ورفقائه ئه الشباب إلى سرب طيور يلق مسرعاً متجهاً نحو 
الغرب» فالعاصفة قد بدأت هناك» نحو جبال تلمسان» وهبط الليل» بعد أن لعبت 
الك وكبة الصغيرة من الفرسان على ظهور الخيل طيلة النهار پاشراف مدرڙب الفروسية: 
وتباری الفتيان في لعبة الكرة والعصاء و عبد القادرء مره ة أخرى من أن يتغلّب 
على جمیع منافسیه» ويعرض للسخرية بعضهم باقتلاع العصي منهم. جروا لاهين 
يقفزون» ویقومون بألعاب بهلوانية» إلى لک وإلى الخلف» ویدورون من تحت بطن 
الحصان. پردف أحدهم الآحر حلفه» لپلحی بیحصانه بعد ان يقفز على رجل وأاحدة 
ليسقط عنه مرة احری. وأنهكهم التعب في حرکاتهم هذه والعجوز ذو العمة 
السوداي واللثام الأزرق بین لهم کیف یجب أن یجروا مع ارح ملتصقين بعنق 
الفرس» وقد ردوا طرفي البرنس حول رأسهم. ساد الصمت في الصف وغڏّت زمرة 
الفرسان اطا بیٽما الخدم يجرون حلفهم بالامتعة» وهم يسحبون بغالهم المشرئبة 
الأعناق نتيجة الجهد. وتعود الك وكبة والخواصر قل تقعرت ا وربلات الساق 
تکززت نصباًء والظنابيب مرضوضة بال ركاب» وقد تشکل الثفن تحت علقة من دم. 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


بدا الضمور على الفتيان وعلى الدواب» فكانوا كذئاب جائعة» هزيلة» رؤوسها 
تتدلى نحو الأرض؛ والليل يعم الكون» والنساء ينتظرن أبناءهن قلقات» وعندما 
وصلت الزمرة الصغيرة إلى حمى القيطنة انطلقت صيحات الفرح» وتظاهر محبي 
الدين بالغضب» فجلجل صوته: 

«إيه يا مدرب الفروسيةء ثلاثة أيام! ولکن إلى اين وصلت بهم؟ على الأقل حتى 
منطقة أولاد سيدي الشيخ؟). 

- أشرفوا على حدود الصحراء علمتهم أنواع النباتات والزواحف» يا سيدي! 
شربوا منقوع الشيح/ النبتة العطرة البيضاء التي تخقَف الحمى» وتنب الفارس النزول 
عن سرج جواده؛ وصادفوا قطعان الأرويةء والحيرم» والارانب البريّة» لکن لم نر النعام 
هذه الرة.. يمكنهم أن يتعرفوا الآن على نبتة القطاف التي تسيب الإسهال للخيل 
والدرين واللفا نبتتين بقام الشعير.. أريتهم آيضا الجمال الوحشي» وال لحضرة» والخير 
الذي تتضمنه الشطوط والغلتات والدعيات والغدران والآبار والحاسي وجميع أنواع 
الآبار احفورة في الرمل» وتلك التجعة في تجاويف الصخر. افهمتهم معنى صرير 
العظايا على الرمال» وكذلك قول الأسلاف: «لاتهدر الاء قبل أن تجد ماءٌ آحر!». إتهم 
يعرفول الان اقتفاء الاثر ودلالاته. وهم عرفو جمیع القبائل› کل منها باسمها» 
وبعلامات خيمها حتى الجزء منهاء كما يعلمون من منها تصيد بطيور القنص» 
ويمكنهم الآن أن يتعرفوا ويسخوا هذه الطيور وفق سلالتها ونسبها: البالاء والبځار 
والترانا» والتراكل» صقور وعقبان سوداء وصفراء. أحيراً يا سيد الحمام والقيطنة» يا 
مقدّم آل هاشم» صدقني إن أردافهم یکن أن تشهد على أن سروج خيولهم کانت 
عروشهم. 

والله إن ما أقوله صحيح؛ بل إنني حفظتهم قصيدة لعبد العزيز بن قبرموح 
الباجوزي کانوا يهزجون بها وهم يسيرون: 

يها املك الذي يحتل ذووه أعلى المراتب العالية 


أنت يا من زبّن عنقي بقلادة من نعمه 


الثمينة كاللالئ 
وهي مثلها تشكل أجمل الحليّ 
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القسم الأول 


جل يدي بصقر 
ولتكن أجنحته شفافة 
وعندها سننطلق باعتزاز م الفجر 
ويدي تلاعب الأنسام 
قال المقدم: «هذا حسنّ» نصّر الله وجهك» وزادك خيرا». 
رفع يا يده e‏ 8 کک الذي o‏ ا غر 


وف أولاً يا عبد القاد أ سبيت ما قال نبینا tt‏ هده الهبة الثمينة 
التي منحنا إياهاء هذه الهبة الفائقة؟ قبل ان تذهب إلى النساى عليك أن ترقع السرج» 


وتفكِ عة الرحل» ری من مكائة الأحزمة بالنسية إلى ركوب مقبل قد کون 
فاا را ثم عليك أن تح حصانك» وتفرجنه وتعتني به وتنظف قوائمه» 
وتقدّم له عَلفة المساءء وتتحقق من وجود الماء الصالح لسقايته وتكشف على روثه. 
اذكر لي ما أثر عن النبي يه في ذلك. 
اغفر لي عجاتي يا أبي» لكنني لاحظت مدى القلق البادي على وجه آمي 
E‏ 
لم يستطع محبي الدين أن يكح ابتسامة خفية ارتسمت على محياه وقال: بكل 
تأكيد! ولكنّ قل! إثني مصغ إليك. 
«الخيل معقود بنواصيها الخير حتى يوم القيامة). 
حسن يا ي . ولكن عمن روي هذا الحديث»ء وهل هو موثوق؟ رد عبد القادر 
وهو مطأطئ الرأس» وهو يتنهّد حفية ولا أعلم». 
- حسن يا بني قبل أن تلنحق بأتك» وبعد أن تتوصًاًء تعال لنصلي العشاء سوية 
وسأعطيك درساً في إسناد أحاديث نبينا الجليل له اذهب الآن» ولاتس أن 
السؤاس ليسوا في خحدمتك وإنما هم في خدمة خیولنا. 
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الأمير عبد القادر الجزائروي 


قام الفتيان المنهكون بالفرجنة وهم پیحتجون؟ حت الأنظار الساحرة للرجال» 
والغيول»› والسائسين» والخدې» الذين لایکنهم أن یکونوا إلا في لحدمة الحاربين البلاء 
وليس فى حدمة الضعاف الخائري العزية. 

المقامة الثامنة 


قال ابن عمر» رضي الله عنهما: أمسك بي رسول الله من كتفي وقال لي: « کن 
في هذا العالم کغریب أو عابر سبیل). 

دحل عبد القادر حفية من باب الصلى» وحياً القبلة بانحناءة حفيفة من رأسه» 
فمتڏ أن بلغ الأربعة عشر عام وقام بالصيام خلال شهر رمضان قذر أن والده سيعهد 
إليه قريباً بهذه الاحتفالات التي كان يستمع إليها مع رفقائه من السطح» والتي لم يكن 
يعي تماما اهميتها. 

كان محبي الدين في وضع شعائري في الزاوية الواقعة ة على يسار مشکاة التو جه 
المشيرة إلى تجاه مكة المكرمة» وضجيج ا ارج يتلاشى شيا فشيعاً تخمده السجاجيد 
والنوافذ الثلاث الحجوبة؛ بينما يضيء غيش المساء قندیل زیت واحد وضع في النجفة 
الكبيرة من الزجاج المزحرف التي أحضرها جه من بغداد. وأشار محبي الدين إلى 
ابنه» فجاء یجلس إلى جانبه وقد ثئی عقبیه ووضع يديه على رکبتیه وأحنى راس 
قليلاًء وهو ينظر إلى والده: 

کان عبد القادر یفکر: «إن اسم والده محبي الدين» وهو يحبتي أكثر ما يحب 
أحوتي» ويفصّل أمي على نسائه الأخريات. فلماذا؟ لاذا أنا بالذات؟ 

تأتل محيي الدين بدوره ولده» وقرا في العينين ا جميلتين لهذا الفتى الذي سيغدو 
معلمه مايدور في رأسه من أفکار: إِنه يعلم المهمة التي تنتظر هذا الابن النحيلء ذا 
الوجه الشا-حب» والعينين الزرقاوين»ء والجبين العريض بالوشم الصغير بين الحاجبين. 

لاشك أن إحدى السوداوات الطيرات اللواتي يلأن منازلنا ويخلصن لنا قامت 
يإجراء هذا الوشم له خفية). وابتسم محبي الدين رغم أنه يأف من هذه الشعائر التي 
يرى أنها بعيدة عن الإسلام - ولکن بعد كل حساب» الله هو العلي» وکل یعیده علی 
طريقته.. 

هو يعلم ن لامثيل لابه في إيجاد المرعى المناسب لمواشيه» واختيار البذار» ومساومة 
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القسم الأول 


التجار اليهود على أسعار الحبوب» واصطياد الطرائد والقفز عن جواده بسرعة لذبح 
الطريدة المصادة مباشرةء وتقدير الحمل المناسب لطاقة البغالء ومعر فة أصناف الجمال 
الفمانية عشر» واکتشاف اللسالك الأكثر أمناء وحتی» وهو واقف على سرج حصانهء 
اطلدق التار من بندقیته» وحصانه مسرع ر عدوه» وهو بسحره الحفي موضع إعجاب 
نساء العائلة» وحتى نساء آل هاشم جميعا.. ومحبي الدين يعرف أن المقاتلين» وسادة 
الحرب والمتغطرسين لايحبون هذا الان من الرجال؛ لکن عليهم أن يفعلوا ذلك 
قریباً. والعلم والنفوذ سيحمَمان النجاح لولده. والقَلّم منذ أن بي کان في خدمته 
السيف منذ أن شحذ.. 


يجب إذاً البدء بتثقيف عبد القادر بالعلوم الأخرى. وكان محبي الدين يفكر 
بالحدیث التالي المرويّ عن أبي هريرة: «عرفت قرب رسول الله ل مالا ملين 
وقد نشرت محتوى أحدهماء ولو تجرأت على نشر محتوى الآخر لقطعت حنجرتي». 
حاطب محيي الدين ابه قائلاً: آن الأوان يا عبد القادن لأشرح لك بعض الأمور! 
في حدیث لارسول تاھ يۇکد أن الله كشف لتا کتايین في کناب واحد. وبتعبیر 
آخر» يو جد منبعان في الكتاب الواحد. إا هناك طريقان للوصول إليهء ومن الو كد ان 
كلا منهما ير باحترام شريعته ولذلك فأنا قبل کل شيء مسلم ورع. سليم المعتقد. 
ولكن هنا في هذا المكان وهو كما ترى» مختلف قليلاً عن المسجد اجاور ل ومع 
ذلك فأنا أقيم فيه الصلاةء و لقي خحطبة الجمعة» في هذا المكان الخاص ظاهراًء حيث 
يختلف كل شيء رغم تماثله» هنا ستتعلّم ماهو خحفي نسبة إلى ماهو ظاهر. کان 
صوت المقدم هادئا يتنغّم بطريقة فيها من التناسق مايجعل عبد القادر لايسمع ٠‏ 
أنشودة متمؤجة» وهدوء الكائن روجوده في اكان يهدهدانه ورأی نفسه يعتلي متن 
فرس ذات جناحين من نسيم» ویب فوق السحب وها هو فجأة في بغداد» على 
ضريح سيدي عبد القادر الجيلاني ولي هذه الفرقة القادرية التي يعبر والده متلها 
السامي. ويربط فرسه إلى جذع شجرة العتاب التي تظلّل ضريح الولي» ويلج إلى 
الداحلء فيراه ا على حافة الضريح» ويستقبله بأبتسامة عريضة قائلا: 


تعال» يا عبد القادر» تعال لأضمك بين ذراعي» انت من سیکرمني فیما بعد 
وسيتجاوزني یوما بمشيئة إلله. تعال إلى هنا واجلس قربي. . فأسلافك کانوا دائماً من 
تلاميڏي»› واتبعوا النهج الذي حددته منڈ زمن طویل› ولکن ما أهمية الزمن»› والله قادر 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 


على کل سيء. تعلم شرعيتي بالسلسلة التي تربطها بالأصلء وطريقتي وتعزاتي› 
واتل ورډي» ومارس ذکري» ومابقي سيأتيك علاوة لأن الله قال في كتابه العزيز لنا 
اذ کروني اذ ک رکم (۲» سورة البقرة/۲١٠).‏ 

حمل محبي الدين الفتى بين ذراعيه» وسار به إلى غرفته حيث وضعه برفق في 
فراشه قرب مریته» ينما قال في نفسه إن عليه ن يفكر أيضاً في تزویج الشاب عندما 
یعود مجدداً من دروسه المدنجة. 

وعتم عبد القادر: ماهو وردك يا أبي؟ وماهو الذٍكر؟ قال محبي الدين برصانة: :في 
البدى هذه تذكرة الله لك در ن ان تعلم؟ ي جب ا أن تعود إليها يإاحيائها بدءامن 
طرائق الأسلاف» والمعلمين والأجلاء التي آورثوها لیا. إن حقيقٍ الرسالة يتم با جهر أو 
بالنسخ»› وکلا الطريقين خرو وها يتقاطعان أحياناً. یجب إذاً لتقب باستمرار من 
الختلف كلياء والکبیر لیا للحصول على شيء آخر غير نسخة اللوح الكبير» انعكاس 
الكتاب الكبير. لقد آنهيت دراسة لوحتك»› هذه التي تعتبر بمثابة المدرسة الابتدائية لك 

يا ولدي» وعلی هذه اللوحة التواضعةء تعْلّمت نص ارا ونت تعرف تعذر 
مضاهاته» وعليك الآن أن تجرد فيه كاياء لتاتقط الطاقة التي تنظم الفوضى» لأ كل 
شيء هو حركة تؤّج» ولولا القوى المعماريّة المئظمة بالشعائر التي نمارسها لترجرج 
العالم. 

ابتسم محبي الدين» بسعادة» وهو يداعب جين ابنه» وهمس له برفق: «غداء غداء 
إن شاء الله» ستعرف يا بنيٰ» مایریده الله وأعتقد جیداً أن هذا مایریده. آمين آمين» 


فکر بحزم. 

إن أبي السي مصطفى - وقد وضعته» يا ربّ» بين ورثاء جنة النعيم - تلقى السلسلة 

من المعلّم الشهير السيّد مرتضى الزبيدي في العام ۱ ونقلها لي» لأنقليا إليك 
بدوري؛ وستعرف قريباً يا عبد القادر وستکون' خليفتي في هذه الذرية التي تربطنا 
بالمؤشس» وبالنبي لھ بالذات ! تم يا ولدي» غدا» إن شاء الله. 

في يوم الثلاثاء التالي» وصل مخترب جرال برتدي معطفاً كثير الرقع إلى قيطنة 
واختلی طويلاً محيي الدين. وفي المساء» عند صلاة العشاء بلغ المقدّم في عظة قصيرة 
المؤمنين الجتمعين أنه يريد رؤية جميع أفراد القبائل إضافة إلى آل هاشم لأن أشياء 
خحطيرة تجري في أوروبة والمشرق. کا الجميع يعرفون أن باي وهران الجديد لايحب 
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آل هاشم؛ وهکذا غادر کل واحد اللكان ورأسه مثقل بالأفكار والخاوف. من امو كد 
أن الله هو الأعلم لكن القلق يحل أحياناً محل الإطمئنان. 

درت إشارة من محيي الدين» ولاحظ عبد القادر الذي كان أكثر فأكثر انتباهاً 
لوالده وتعاليمه أن بعض الحضور لم يخرجوا مباشرة. ري بينما كانت هذه الزمرة الصغيرة 
تنتقل إلى الغرفة الصغيرة امجاورة؛ شار محيي الدين لابنه ليلحق به. ووجد عبد القادر 
تقسه عندئذ في الصلى جالساً إلى قرب أبيه. والرجال في صف واحد» وقد بدڙواء 
وهم يترجحون في تعزيم بطيء ينطلق من عمق حناجرهم» عرف فيه عبد القادر 
الصيغة الدينية الفائقةء الجهر بالشهادة والتصريح بوحدانية الله. لکن الأجسام غدت 
أكثر فأ كثر تر ججحاً والصوت غدا أكثر فأكثر قوة بحيث لايسمع إلا کصوت واحد. 

أخذ قزم عجوز» كان يراه عبد القادر دائماً في المسجدء منشغلاً أو متسكعاً > کتابع 
اعتاد على مازحته دون انقطاع» أحذ عند ذاك دفاً ذارق» وراح يسرع بالنقر 

نغم التعزم؛ بینما کان محيي الدين» و مغلقتان يتر جح وهو جالس على 

ا ووسادته. وانتاب عبد القادر الجزع فانشد إلى بيه الغارق في وجده ووضع 
الأب عندئذ يده علي كتفي ولده کأنه یرید أن يحتضنه. وشعر عبد القادر عندئذ أن 
جسمه محمول کلیاً في دوامة بطيغة. ورأى نفسه يرتّل الشهادة دون وعي منه ا 
وتوحدت الضجة في صوت واحد يتضرع بوحدانية الواحد «هُى هى هي مر 
کعقدتین متشابکتین للواحد الصمد النسمة المكؤنةء الطاقة الحيوية المخفجرة فى 
الكائن.. كن البدائية/ فيكون. الروح» النفس. 

شهد عبد القادر لساعته خحلق العالم» وفي اول جلسة مسارة له عاش مجدداً ولادته 
قبل أن يعيش ميتته الصغرى. اكتشف قوة الشعائر» وإبداع العقل... لكنه لم يتمكن 
بعد من أن يدرك أن والده» شيخ العقل الحالي» لم يكن زعيماً سياسيأً» كما أنه ليس 
زعیماً للجماعة. 

#إوإذا القبور بُعثرت» علمت نفس ماقدّمت وأخرت» يا ايها الإنسان ماغرك بربك 
الكرم (۸۲» سورة الانفطار ٤‏ - 1). 

کان الوقت مارا للا عندما أعطى اعدم فجاًة الأمر يايقاف التعزم فاسترد کل 


واحد انفاسه» وجلس في وضع سعائري» ونظر إلى محيي الدين العمل پاہتسام لى 
تېك القادر. 
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عرف عبد القادر بين ام جمع عدا أنسبائه» اُشخاصاً من آل هاشم لا يشك باتهم من 
أصدقاء والده الأعزاء. لك الرجل ذا العطف التعدّد الألوان كان إلى جانب المقّم» 
ولم يحرك ساكناً طيلة الاحتفال» وأذن له آنذاك محبي الدين بالكلام» وراح الرجل 
يتحدّث طلة الليل. وسمع عبد القادر أشياء مذهلة: توجد عوالم عديدة ما بعد سهل 
إيغريس» عرالم بعيدة» منها ماهو أنيس» ومنها ماهو عدواني. ولن تتاح معرفة العالم إلا 
بالرحلة عبر الزمان والمكان.. فالتجوال وحده يتيح الحدّ من الإبعاد الغربي» والإرتقاء 
وحده يتح استنفاد الضلال الدنيوي... ثم نهض مساهم آخر وبدأ في ترتيب نص 
طويل لم يكن عبد القادر يعرفه» لكنه يتدح مثالية المي »> وکان صوته یتکیف مع 
الترتيلةء ووقفات الأحرف الحلقية تنكم تقطيع النص. والأحوة ينون أحياناً بطريقة 
مرحخبة مطلقين هتاف «الله» أو عبارات الشكر لله الواحد» الأحد الصمد ذي الأسماء 
الى 

ثم بدأ المرتّل من جديد إعادة التعزبم» ووقف المشاركون في وضع شعائري وهم 
يرددون هذه الموةء الصفة الأساسية: الرحمنء الرحيم مات توقف عن عدّها عندما 
اندفع بدوره في هذا الترداد. 

قبل الفجر بقليل قام أحد المشا ركين» وبعد أن انحنى أمام المقدّم والزائر ومشكاة 
التو جه» وضع يديه على صدغيه وراح يرتّل ابتهالات لم يسبق لعبد القادر سماعهاء 
والحضور يؤيدون بكلمة أو باسم» أو «باسم الله ويعد أن شكر محبي الدين المرتل 
توجه بالقضرع إلى الي له. نهض بعد ذلك شاب» لايعرفه عبد القادر» واستأذن 
من محيي الدين في الرقص» كما يفعل عادة» ولم يكن محبي الدين يحب كثيرا هذا 
الرقص الدؤار لكنه أذن له مجاملة؛ وبداً الشاب - الذي قيل عنه لعبد القادر إنه تركي 
أو حولو غلي - بالدوران حول نفسه» وإحدى يديه ترتقع نحو السماي والاحرى تتجه 
نحو الأرض وهو يقرعها بكعبيه» ورأسه منحن قليلاً نحو القلب. ومال عبد القادر 
رتا حر ایت لکن هذاء وقبل أن تصدر عن ابنه أي كلمةء همس له: 

نعم» يجب أن قختلط بهم عندما تذهب إلى وهران! فإن بينهم من هو ذو أهمية. 
لم يقتدع عبد القادر» وعلى كل حال لايريد الذهاب إلى وهران: وهو يعتمد على 
والدته لعارضة هذا المشروع. لكن عليه قبل ذلك» أن يفهم بعض الأشياء الغامضة 
التي يصوغها على طريقته اليافعة؛ فسأل أباه إن لم يكن في الإسلام» في الواقع» 
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عبادتان» وفقاً ا رآه. وابتسم محيي الدين» ومشد ليتهء وجذب ولده إلى حجره» 
وراح يتحدّث إليه مطولا: 

٠‏ «لاتتسرع يا بني! فالطريقة يقة/ الملسلك والدرب» والقاعدة أمامك» وستحمل قریباً 
وردة سيدي عبد القادرء لكنك لاحظت أن جَدَلا كثر عمقاً يثير الخاضعين لإرادة الله 
التي لاتتجلى دائماً بوضوح أو بداهة؛ وعليك أن تفتش وستجد. ومایتعلق با شاهدته 
فإن الحقيقة بالنسبة لك في هذه المرحلة من حياتك هي التالية: إن ترتيل القرآن هو 
دلالة الإبمان اللفظي جعمع المؤمنين الذين يح ركون كل القوى الاهتزازية فيهم. وإنشاد 
الورد الذي سمعته هذا المساء فيه شيء من هذاء إا هو احتيار بينما الآخر هو فريضة؛ 
فهر يا بنی؟ 

فكر عبد القادر أن الأمور ستنجلي من ذاتهاء لكن هذا لم يخفف من انتباهه وهو 
المنجذب بالتوتر العجلّي على وجه والده مع ان هذا کان يتسم بتلك الطيبة الفائقة 
التي ترافق دائاً -حشه التربوي» وهو يهز كتفيهء وخفف فجاأة من مستوی اندفاعه وهو 
يۇكد: 

«ثجّ» وكما كانت تقول جدتكء» المرأة الصالحة» بعد كل حساب» أليست الزبدة 
بالنسبة للحليب كما الباطن بالنسبة للظاهر. والس وامعنى الحفي ليسا إلا الوجه الآخر 

غير المتقصل عن الجهر وال جلي . يا بني» إننا نتعمي إلى سلسلة طويلةء وخاصة بفضل 
أسلانك» سيدي مصطفى الذي تلفّى التولية من السيد مرتضى الزييدي في مصر۔ 
وکان شعاره يحمل «سبحته .وسیفه» وهو شعار بیتنا منذ أن جاء جدّك القروي من 
الريف ليقرد جماعتنا هنا بمشيئة الله! هذه السلالة المسارية التي تلحقنا بأكبر المعلمين» 
التي ستبداً دراستها الآنء توازي المسلك الذي بيتته لك الآن. كل هذا لايخلو من 
التعقيدء وستكتشفه شيئاً فشيئاً. والمسلكان يتلاقيان أحياناً» وستتو جه نحو النور - إن 
شاء الله. 

أبت» مالا أدركه: أي فرق بين ميدأ هذه الرابطة الأحوية التي تديرهاء وذلك 
المسلك الذي تتحدث عنه. 

ہدا الإعجاب على محيي الدين» فهذا الفتى اليافع فائو ثق الموهبة هبة قطعاًء وأجاب: 
سؤال جيد يا بني. فلنقل» رعذا يكفيك حالیاء ان درب التد رب ضروري لبعض الناس 
الذين لايذهيون بعيداً جدأ والواقع أنني قد وضعت أنا بالذات مولفاتي لإرشاد 
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المحدريين والمتعلمين» ونت تعرفه» لأنك وجدته کما قلت ي غير کاف! ومن حسن 
حظ آخرین أ يتلقّون میراٹ نعمة تقودهم إلى بعد نما ي يتصۇرون أو يجرؤون على 
الأمل به... مع أن كل الدروب دائرية... وفيما بعد سنذهب لزيارة مؤسس طريقتناء 
عبد القادر اليلاني.: وقد عاش في القرن السادس الهجري“ء وضريحه قائم في 
بغداد. 

lo -‏ هذا سب كلامك عن الصقر الس ي يي ! 

ابتسم محيي الدين وتابع: 

«ثم سنذهب لزيارة معلمتا الأكبى معلمنا الحقيقي» الشيخ الأكبر اين العربي في 
دمشق). ثم أوضح باعتزاز: 

و کان يحمل اسمي نفسه» محيي الدين» وقد ولد في مرقية وكانت الأندلس 
إحدى مالك المسلمينء وعرف أكبر علماء تلك البلاد التي ضاعت ومنهم ابن رشد 
الذي تناظر معه. ٹم رحل» کما قدر له وعلّم في كل المغرب حتى المشرق حيث توفي 
في العام ٨۸‏ ه". وتحمد الله على أنه ترك لنا كتابات عديدة يكنك من الآن 
فصاعداً أن تتذوق بهجتها العميقة. وکما تری فقوة الإسلام في أنه تنفسي»: : فالقرآن 
ليس فقط كتاباً للأعين؛ إا هو أيضاً مقراً استظهارء إثبات إيائي للكلام المبدع يلا 
كامل الحير الصوتي؛ فالاستظهار عندئذ هو تبر جسماني في انكفاء الدال على 
الدلول في حمس محطات يومية: هي الصلوات التقليدية التي تتسج اتصال ما انقطع 
من الاستمرارية» من كاية الزمن في i‏ المتجانس الذي من الشريعة إلى 
الدنية» الحاضرة المنفتحة بالحبة... وستهتف كهتافنا ه.. هُر... الله كالنفثة التي 

بعثشت الحياة في - جميع الخلوقات. 

كان الفتى اليافع قد نام على الركبتين الأبويتين؛ لم يحن الوقت بعد لیعرف أن 
ا جلي ليس إلا الوجه الآخر من مرأة الحفيء > لكن هذا الوقت سيأتي سریعاً بل سریعاً 
جداء فكر محيي الدين الذي أحذ يداعب برفق خحصلات شعر ولده الأثير دون أن 
يوقظه؛ ثم رقد بدوره بلطف على سجادة صلاته. في وضع شعائري؛ وکان يصلي 


۲ - ما يقابل تشرین اي  . ٠‏ انظر ك. أراس :C.4۸048‏ «ابن العربي» أو التماس الكبريت 
الأحمر. باریس غالیمارء .)۱۹۸۹٩‏ 
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طيلة الليل لهذا الابن الذي انتظره طويلا والذي فاق بحدة ذهنه كل الآمال المنعقدة 
عليه. 

أا عبد القادر فكان يلق على فرس النبي له الجتحة نحو الحفي» وماهو بعد 
ری السبعين الف حارس» ورای یوسف» وفکر» حجلا بأنه ما بزال في ترا مع 
أحوته» على الأغلب» لکنه کان یمن أیضاً ما کانت تقوله دائماً مربیته بشکل آمثال 
سائرة معبّرة عن أشياء حصيفة: «الأقارب عقارب» والأب تساط والعم ضيق» والأخ 
سرّك» وأبناء العم أعداء» لكنهم أعداء أعدائنا..» رأى أيضاً موسى» وسيّدنا عيسى 
نفسه» ثم آدم وجبريل رئيس اللائكة الذي کان يكلم سيّدنا محمد عله كما كان 
آدم يكلمه. لكته رأى في الوقت ذاته وجه أَمّه التي كانت تبه قائلة: 

- «اعرف أن أكبر القوانين هي أن يعرف الإنسان نفسه». 

واستيقظ والعرق یتصبب مته» ورای والده مستغرقاً في صاواته فسأله: 

«هل رأيت حقا النبي ڪيه في حلمي؟). 

ذكره محيي الدين عندئذ بقول النبي له المسند عن أبي هريرة: 

- «من يراني في الحل» يرى الحقيقة» لأن الشيطان لايتمكن أبداً من أن يأحذ 
ملامحي». 

وسأل عبد القادر مجدداً: «ابي» هل الجحيم» جهنم موجودة فعلاً بجميع هذه 
الشياطين والسعلايات التي تهدّدني بها دون انقطاع مرضعتي ومربيتي ونسيباتي؟ 
وتسارع دفق من الكلمات في خاطره: 

«أبي» اذا لاتقول لي أمي الأشياء ذاتها التي تقولها حادماتنا ونسيباتي؟ ابي 
لاذا؟...؟ 

رفع محيي الدين يده وقال برزانة: 

اترك جميع هذه التساؤلات يا بنيً! وتعال لتصلي معي فشعاع الفجر يزغ في 
الأفق؛ والله لاير الناس إلا في ورعهم؛ فهو يحب أولئك الذين يخشونه بتقوى. 

مر عبد القادر يديه على رَقّبته» وشعره» ووجهه» وذراعیه» بح رکة شبه آلثة وابتسم 
محيي الدين› وتو جه ارقامة الشعائر. وعند انتهاء الصلاة قال لولده: «يعد درس 
متتصف النهار» ذكرني لأطلعك على كتاب رائع عن إسراء نيا الحبيب ل 
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دهش عبد القادى وتساءل إن کان والده يعرف أيضاً حتی ما یحصل له في 
أحلامه. وعد الظهر بدا قراءة ذلك الكتاب الذي لن يتركه إلا بعد أن ينهيه وفقاً 
لعادته .وا جاء فيه: 

«على جميع البشر في أربعة أنحاء المعمورة: الشرق والغرب» والشمال والجنوب 
من سيرون هذا الكتاب الثمين أو يسمعون قراءته أن يعرفوا هذا...)“ عندما طوى 
عبد القادر الخطوطة الفمينة تلا الأية القرآنية: 

سبحان من اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىي ووعد 
نفسه» إن شاء اللهء أن بقوم یوما بنفسه بهذه الرحلة. . هو يوم رجا أن یکون قریباً یکل 
قواه» لأنه لم يكن يعلم أن القادر على كل شيء قد اعد له محطات أخرى. 


القامة التاسحة 
القذم الثاني 
الله هو الؤّهاب» قل اللهم مالك الك ئۇتي الك من تشاء وتنزع املك ممن 
تشاء وتعرّ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على کل شيء قدیر) ٣(‏ آل 
عمران» .)۲٠‏ ارزو ۱۸۲۲ء لکن الله وحده يعلم التواریخ الهامة. 
قال المعلم: «توقف يا عبد القادر عن القراءةء فالوقت متأتر وقد أجهدت نفسك 
اليو ستعاتبني لالا زهرة مرة أحرى: بيدو أنك نحيف جد وأنني أرهقك بالعمل. 
اها ماذا ترید. إن آمهاتنا متشابهات اهن لایقدرن مشفة العلم! 
رفع عبد القادر رأسه» ورد محتجاً على ملاحظات معلمه الشيخ: 
- سي أحمد بن ام معلم بطیوه» ما تقرله» مع کل الاحترام الواجب علي 
لعلومك» لاینطبق على ّي: : فهي التي علّمتني قراءة القرآن... 
ماص العالم الشيخ من رقع ملاحظته يإشارة من ظاهر يده» وهو ينهض بجمسه 
التداعي عن سجادة قراءته قال 
«تعال» أيّها الشاب المد بنفسه» تعال لأريك شيعاً. 


.٠۹۸۸ انظر ج. ا. بن الشيخ: إسراء محمد حَّ4: باريس. طيعة المطيعة الوطنية‎ - ١ 
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القسم الأول 


رغب عبد القادر أن يتابع المناقشة حول موضوع النساي لكن بدا له بجلاء أن 
الوقت غير مناسب» مع أن مساواة النساء في التقوی كانت تكد ذهنه» بعد أن قرأً 
آیات السورة الثالثة والثلائين (سورة الأحزاب)» حیث ترښجح تعابیرها ر مرات 
لمث والمذ کی والمۇمنين والمۇمنات› والخاشعین والخاشعات؛ وقد اراد جك أن یشرح 
له ابن طاهر هذه القضية» لكن هاوي الوثائق كان منصرفاً إلى الاستمتاع يإحدى 
مخطوطاته وهو یقول: 

«انظر هذا یا ابن محيي الدين». 

کان يسك بیدیه ملفاً سحبه من آحر رف جداري تراکمت فيه الكتب التى لاحظ 
عبد القادر وجودها لکنه لم يجرؤ بعد على استكشاف مافيها. 

ارتجفت يدا الحكيم الشيخ وهو يبسط الخطوطة أمام عبد القادر ويتايع كلامه: 

«هذه قطعة من ملف المنطقيات لأرسطوء وقد ترجمها معلمونا الأجلاءِ عن 
الإغريقية» وبدونهم ماكنت لتعلم كيفية بناء الكون» أيّها البدوي ال جاهل! انظر هناء 
هوذا السماء والنجوم. 

کان عبد القادر يحب معلمه إلى حدٌ لايعرف فيه إزعاجه؛ لكنه قال له بلهجة وقار 
مصطنع: «يا معلم» هل تعبد الان الخطوطات؟) 

دفعت هذه الملاحظة ابن طاهر إلى الابتسام قائلاً: «إّك تتعلّم سريعأء يا بني إِنّك 
تتعلم سریعاً لكن انتبه فالمعرفة يكن أن تؤدّي بك إلى التعاسة. 

أجاب عبد القادر مباشرة: «لايهم لأن نبيتا َه أمرنا بأن نطلب العلم ولو في 
ا 
عبد . القادن e‏ هذا موضوع u‏ القادنة ۵ ليك 4 من إعدادها ن 
تقراً ابن باجه ومتوځده» ثم ابن الطفيلء وستبين لي رأيك في قصة حي بن يقظان 
ربیب الغزال أو الفيلسوف بدون معلم» وذلك من خلال قراءتك لأرسطوء سأسلمك 
هذه الخطوطة» وستعیدهھا إليء لنقل. . غداً مساءً. اذهب الآن لإقامة الصلاة. 

۔ ولکن غداً» يا معلم هو يوم تدڙبي على الفروسية» ويڙنني مدريي في هذه 
الفترة على قفزة ال جواد السابحة» وقفزته المنقلبة؛ كما أن علي ان اذهب مع السي 


“o 


الأمير عبد القادر الجزائري 


جود لأجرب حصاناً يجشو على ركبتيه! ثم يجب علي أيضاً أن أمر على السوق 
لأقابل يهردياً وعدني بحقنة من البذور المتتقاة لتجريب زراعتها في القيطنة حلال 
هذا الربيع. 


آه! آه! إنك تتعبني يا عبد القادرء فأنت تهتم بأمور كثيرة. هيا أرجو لك التوفيق. 

كان عبد القادر يدرس طيلة بعد ظهر أيام تلك السنة بشتائها البارد وصيفها الحار: 
القواعد» وفقه اللغة لفائدتھما الجلى في فهم النلصوص المقدسةء وكذلك أيضاً 
الفلسفة» ومشائي قرطبة بدعاً من ابن حزم الکہیں ڈ ثم ابن باجه حکیم سرقسطة الواسع 
العلم» وابن الطفيل ا قادس»› وابن السيد البلطيوسي. کما درس أيضاً المعترلةء 
ويجب الاعتراف أيضاً أنه تعض مع معلمه حتى إلى هؤلاء الزناديق الملحدين تقرياً 
الذين يفصلون القاضي القدي» إنما ولاء منه للمقدّم ولآل هاشم الذين عهدوا إليه 
بولدهم النابغة الذي شعر نحوه بالحب» فقد قام بتدريسه أيضاً ابن رشد» وابن سيناء 

ثم الغزالي والموردي وابن تيمية. 

استهوته بصورة حاصة ا جغراهيةء ثم القَلّكء وکذلك تاريخ الشعوب المسيحية» 
وعلوم أخرى غير دينية مثل الأقراباذين (علم الأدوية)» وبينما كان مقتنعاً بالفكرة 
الإغريقية العربية المتعلقة بمادة أساسية مدر كة بالعقل قإن دراسة ابن خحلدون ومفهومه 
للتاريخ ثرت کثیراً على هذا الشاب المتديّن الورع: هل يصنع الإنسان التاريخ بينما 
الله هو الكل العلم وسيد الكون؟ هل يهتم الله وهو ألسبب الكليء بالاسياب الثانوية؟ 
كانت هذه القضية تربكه» حاصة وأنه قد لاحظ سريعاً أن السي أحمد كثير الإطلاع 
على الأشياء الدنيوية والعلمانيةء وهو يتلقى كمية من المعلومات والكتب من قبل يهود 
مستغام. . وين لعبد القادر أن الأؤروتينة رغم اکا ر العرب للجغرافية ومارستهم لھاء 
هم في طريقهم لابتکار علم جدید» ينبغي الحذر منه کٹیراً وهو يسميه «الاستراتيجية) 
المستمدة من كلمة وجدها لدی موف إغريقي واستخدمها في روایته عور 
بطوطة الطلنجيء الرحالة امغربي الكبير.. وهو يقول عن هذه الاستراتيجية انها اشد قوة 
من دع القانون الإسلامي. کان بدو رصا ندم اع على عبد اقادر ترك للا 
الأحكام الدينية وينصرف إلى الأوضاع الحاليةء ثم يوشوش له وهو حجل: لاتقل هذا 
لأبيك! كان عبد القادر يتسم بمظهر المتقهم للأمور لكن هذا كان يطرح عليه مشكلة: 

ای على حقٌ: الله م واد ام معلمه؟ 
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القسم الأول 
القامة العاشرة 


قال الرسول ل4: «إذا لم يتمكن أحد كم من ملء فروضه الدينية» فليعنَ بحصان 
أبتغاء مرضاة اللهء وستخفر له حطایاه». 


نهاية تلك السنةء وعندما عاد عبد القادر إلى القيطنةء أقام والده احتفالةً 
کبیرا بمناسبة زيارة + جميع القبائل والأشخاص الأتقياء للم ركز الرئيس ر 
الأحوئة. وکان التابعون e‏ هدية الزيارة: تقدمات من البهائم» أو الشعيرء أو 
الملح» أو العسل»› وأحياناً الدراهم. وتتتابح مواکب اران وتلعلع الطلقات 
المعتادة برائحة بارودها الثاقبةء وتسير العراضات بأعلامها المنشورة» وبالمرامير 
والطبول ضمن جوقة کبیرة يتصاعد حلمها الغبار وتتم فيها الابتهالات والخطب 
والاستقبالات. وبعد الألعاب الدارجة للخيل والفروسيةء يعلن عن مباراة کبری 
للجریدء ايل محيي الدين ان یری فیها ابنه متفوقاً رغم ستته الدراسية پیا عن 
خحيوله امفضلة. 


كان شباب الفريقين المتباريين ينطلقون ويقذفون واحداً واحدا ثم انين اثنين» 
ثم ثلائة د ةه ساقاً من غصن النخيل جر د من وريقاته. وكان على الخيال الموجه 
إليه الحريد ان يتجنبه وهو في أقصى سرعته في الميدان» ثم رتد إلى حصمه» 
ویطلق عليه بدوره جريدة قبل أن یلتحق بفریقه وقبل أن ينقض عليه أفراد الفريق 
المعادي إن تأخر. وشیعاً فشیعاً جرد القرسان من سعف نخلهم أو غدوا حارج 
اللعب لإصابتهم بمقذوفات منافسيهم» > کما ان بعضهم وقعوا عن ظهور خيولهم 
وهم يلتفون بدورة قصيرة عنيفة. وعلا العجاج بجا يفوق الوصف» بحيث ما من 
احد یری شیئاًء لکنه ي يستمر في متابعة مرور الفرسان المتمسكين بأعراف خیولهم 
من خلال سماع وقع الحوافر في أنحاء ميدان اللعب. وصياح الجچمهور یتعالی 
وهو يسڻي الفرسان» وکلهم أبناء کبار القوم؛ والنساء تطلق الدعايات وهن 
يقهقهن» وعبد القادر يلعب مع أحد حورته غير الأشقایء ومع ابن عم له. کان 
واقفاً فوق صهوة ة حصانه ورجلاه في ال ركاب» يتحدى النافسين» وكان قد أطلق 
جريدة على أحد خحصومه» بینما 0 هم آحر بتو جيه جريدة علیه» e‏ من 
أن يتجتبه بالإنكفاء على ناصية جواده امسکه بجمع يده وهو في انطلاقته نحوه» 
وهمز حصانه الأشقر وانطلق في إثر الخصم المنهزم ماوسعه الجري» وتلقى 
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لأمير عبد القادر الجزائرى 


المسكين» والخجل یسربله جریده الخاص في ظهره» فانقلب أرضاً تحت و 
الصدمة وأنتصر فریق القيطنة» وهتفت الجماهير ورقصت»› وعبد القادرء متبوعا 
بأبناء عمْه» يرقص حصانه رَهوَنة بتصالب قائمتيه الاماميتين وتوازي قائمتيه 
الخلفیتین» والمرامير تعزف عزفا حادا والحصان يرقص ویرقص تحت نظرات نساء 
القبيلة المندهشة. 
أفراسنا النبيلة تتنافس في الطراد 
والنساء تجفف بغلالاتهن العرق المتصبب على جباهها 
وهي تهز رؤوسها كأنها تريد التخلص من هذه الاعنة المقيدة لها 
وآذانها تصيخ السمع لأقل الأصوات 
وعلی ظهورها اسود کواسر 
هوى الخيل هذا لن يترك عبد القادر أبدأً» وسينشد طيلة حياته أن ما من معادل لهذا 
السابق للريح. 
أذناه تنافسان أذنى الغزال 
وعیناه أجمل من عيني امراة متحدية 
جبهته أشبه بجبهة ثور 
ومنخراه عرین سد 
طويل العنق والكتفين والكفل 
عريض المتن والأطراف والكشح 
له ذنب أفعى وعرقوب نعامة 
واعقابه الخاطفة تنهب الأرض 
هو اعتمادي مع القلب النابض في الصدر 
فما من سلطان يمتطي مثیل(“ 
١‏ - وجدت بعض هذه القصائد غير المدشورة في مجموعة للجنرال ا.دوماس عندما كان إلى جانب عبد 
القادرء الحبيس في طولون» وإذا وجد بعض شبه بينها وين قصائد أحرى فلك لأن عبد القادر قد 
نظم أو أملى عشرات من القصائد حول هذا الموضوع. 
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القسم الأول 
المقامة الحادية عشرة 

فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها. إن ذلك حي الموتى 
وهو على كل شيء قدير) (سورة ١‏ سورة الروم الآية .)٠١‏ 

غدا عبد القادر e‏ معتمداً للقرآن والحديث: ووجب عليه لذلك أن یکون 
حافظاء أي أنه هذا النموذج الثالي من المتعلمين الذين يعرفون غيباً القرآن 
وکان محيي الدين یعرف أن جميع أشراف المنطقة الحاربين النبلاء بالسیف والقوة فقط 
یعتبرول أشراف السبحة جدیرین بالاحتقارء ویحسدون القادرية ورئیسها محيي الدين 
خحاصة على مايتمتعون به من سلاطة معنوية ونفوذ ذ وخاصة مابعد بلدة القيطنة المتواضعة 
ووادي الحنمام. لذلك وجب ان ينح مزیداً من ا لظ والقَوّة لهذا الاين احا ر الذي 
یتجلی قدره الآن کل ليلة في حلام المقدم. 

ومع أنه آڏی واجب تعاقده في هذه المقايضة أب ت أبن بنقشه مذ كرة الكلام 
الشرعي في ذهن ولده وفق التعليمات القرآنية. 

ونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتب» وبا كنتم تدرسون (السورة ۲۳ سورة 
آل عمرانء الاية ۷۹). 

وجب عليه الآن أن يد يد العون ليتمكن ابه من الانطلاق بعيداً. 

فمن يخرج من بیته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على 
اللي“ (٤ء‏ سورة النساء ۹۹). 


١‏ - يشرح عبد القادر هذه الآية في الموقف :1۸١‏ فيذ كر أن المهاجر لمعرفة الله والقرب منه عداد العارفين 
وهر یبعٹ في عداد اإلحقاظ والعلماء. 
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القسم الأول 
الدعامة الثانية 
التدزب 


المقذم الثالث 
السي أحمد بن خوجه 

الله العليم» الكلي العلم القابضء الباسط. الخافض» الرافع» المعرء المذل. 

بدا عبد القادرء المتعطش دائماً إلى المعرفةء يختلط بعلماء منطقته الصغيرةء لأنه 
کان برجو أن یرقی إلى مراتب أكبر فيما بعد. وكان الرعاة يرونه يخبَ بانتظام حى 
ديرة السيغ أو حتى مسجد أهل محمد لدى الغراباس» حيث يذهب 2 
تعاليم بعض المعلمين العابرين. ثم يذهب حتى الراما حيث يلقى تعليم شيخ 
شهرة» هو عبد ار بن أولی المنصوري. لکن هدا لم يکن یکفیه و 
يشكو برارة إلى أبيه. 

قر محي الدين عندئذ» حلا لري النسوة» وجوب ذهاب عبد القادر لای 
وهران ليمتن ثقافته الأدبية والدينية في مدرسة السي حن بن حوجة الذي يعتبر 
أحد کبار مثقفي الغرب. كما أن محبي الدين يتمنى أن اتش عبد القادر برققاء 
آخحرین غير لاعبي الخيول الذين يغالون في رأيه: ففي وهران» سیری نبلاء» ومقاتلین 
وعلماء وكذلك أيضاً تارا وغرباء. لأن الزمن غدا أكثر فأكثر موضع رببة: 
فالاضطراب ي يعم الإمبراطورية العثمانيةء وباي تونس يعاني من الصعوبات» وأشراف 
مغرب ا فالاناء یخونون آباءهم ن لم پکویا في حرب مع القبائل 
الصحرارية. وقد تلقی محيي احتجاجات في آن وأاحد ضد آل ا ومن 
طرف اولاد اییوض سیدي الشیخ؛ طبعاً کان حذراً في دعمه لاي طرف» لکن عليه 
أن سلح عبد القادر على جميع الجبهات» با فيها إدراكه لقسوة باي وهران الذي 
تكرهه كل القاطعة بسبب طرائقه في الحكم. ويشرح محبي الدين وظيفته 
الاجتماعية من خلال المفهوم الديني: 

يارس إلبدو تجارة الحبوب؛ ويجب أن يتمكن هؤلاء من قضاء الصيف في المناطق 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


العالية جداً من التل» وحتى البحر تقريباً. والبيليك“ لايعطون أذون السماح بالرعيء 
إلا إذا تعهّدنا نحن - معلمو الزوايا بأن تقوم الأحوات» بكبح عنف القبائلء لذلك 
فمركز الطريقة ليس فقط منبع الهدايةء وإنما هو أيضا دار الصلح حيث يجد الفقراء 
والميعدون الأوى والحماية. وليس من مصلحة الداي والبايات وإنكشاريتهم القيام بقطع 
التوازن بين الدولة والأحويات. 


المقامة الأولى 


وصلت الزمرة الصغيرة التي ترافق عبد القادر إلى وهران عبر سهل مصرغين ثم خلال 
وديان وعرة محرجة تنفتح على البحر. وانتهز محبي الدين الفرصة ليمر على قبيلتين 
لاتأتيان غالبا إلى القيطنة وأمکنه أن يلاحظ تأثير إدارة الباي المدمرة إذ يقحطع مثلوه 
الضرائب الباهظة عينا من المواشي واللبوب بحيث أن هؤلاء الأشخاص المساكين 
لايعرفون إلى أي القديسين يتضرعون. كان عبد القادر قد ذهب غالباً نحو الجنوب» بل 
وحتی تلمسان التي أثارته بروعة صروحها الدينية والعلماء الذين يعظون فيها. لكنه دهش 
هنا سريعاً من سعة المدينة» وخاصة من مرساها المليء بامراكب من كل الأحجام المحمي 
جیدا بالجبل الإسباني ناحية مرسى الكبيرء وبقلاع ضخمة لم يسبق له أن شاهد مثلها. 
إنها شيء آخر غير ضيعة أرزو» وحتى غير مستغاام بأسوارها. ومن أروع القلاع التي 
شاهدهاء القلعة القائمة علی قمة العيدور والتي عله یفکر بسفينة توح التي جنحت 
على جبل أرارات» وجؤجؤها ذو المهماز مترسخ في الصخر. لكن محبي الدين بين لابنه 
أن هذه القلعة عرضة لنيران الريف الصخري «اليزيتا» الواقع أعلى منها بقليل. وبين له 
بالمقابل أهمية القلعة الأخحر. ى على جبهة البحر التي ستاها الاسبان القرن «منى) لاأنهم 
اكتشفوا هذه القرود التي تملا الغابات هنا وحتى جبال ترمسان. 

شرح له والده» أثناء الطريقء التاريخ المعقد للمدينةء مذ أن انتزعها الأتراك من 
الإسبانيينء والاثر الملحمية للأحوين بربروسا: بابا أروج» وخير الدين: الوافدين من 
جزیرتهم البعيدةء لسبوس» ليخدما السلطان» وقد حرّرا بجاياء ومدينة ال جرائر البيضايء 
المبنية على سد من جزر ببنون» وأخيراً وهران. لكن الأتراك بقواء وأرسلوا جنوداً 
وموظفین وأمراء. . 
١‏ - البيليك )او8: حكومة الباي. 


Y۲ 


القسم الأول 


من المؤكد أنهم پرا چاشعا میات ولم يقرضوا المذهب الحنفي» لكن محيي الدين 
بالأحری على العلاقات العريقة جدَاً القائمة بين مغرب واسبانيةء با فيها خسارة 
الي وتدفق اللاجين اليهود والمسلمين إلى جميع المغرب حتّى تونس» رغم ان 
هۇلاءِ أدخلوا حيث استقروا بعض تقانات صناعة الجلد والمعادن» کما أدخلوا 
ر وكل أنواع ثقافاتهم. والواقع أن اليهود غتوا تحشر أهل الأندلس من أجل 
البيضاء التي فقدت إلى الابد؟ 


قفت الجموعة في فندق الينبوع. وكانت تتأف من ثمانية أشخاص على ظهور 
ف وعدد مال من البغال» وأربعة خحدام مشاة سیبقی أحدهم ا عبد القادر. 
فمحبي الدين لم يأت وحده» ولابغرض رفقة ابنه فقط: وإنما أراد أن يستغل فرصة 
السفر ليستشير بعض العلماء والتجار وياتقي معهم ويجري بعض القايضات 
والمشتروات. کما یصحب ابنه إلى السي أك بن خحوجه الستغنمي الذي يعلم في 
تلك الزاوية من خنق النطاح التي أسسها الباي محمد الكبير بعد إعادة الاستيلاء على 
وهران في العام ۱۷۹۲. 


بينما ذهب عبد القادر ليستلم غرفته الصغيرة ة في تلك المدرسة الوقفية الراقدة في 

حضن شهیر یرد لألف سنةء تحدّث السي أحمد و الى ا انر 
تاها هنا. فعلی عبد القادر ان کر ا ومتواضعاء وتار و مع أبناء 
كبار الموظفينء وا لخولوغلي الذين سيرافقونهء وشرح السي خمد عجرفته م ونټه محي 
الدين ولده عند سفره. یجب ألا یکون له إلا هدف واحد: التعلّې والتعلٰې والتعلم 
أيضاً ولكن يجب من أجل ذلك أن يتحدى الآخرين لأن الطبراني ينقل عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام قوله: البشرية تضم زمرتين من الناس: عالم وطالب علم وماعدا 
هاتین الزمرتین لاجدوی منه. 


كانت دروس عروض الشعر والبيان والبلاغة وفن القريض أكثر مايسترعي 
اهتمام عبد القادرء واکتشف بفضل السي خد العبقريةٍ العربية عبر کبار شعراء 
الأندلس مشل ابن زيدون أو ابن هاني. أو عبر المشارقة الأكثر تعقيداً وبراعة مثل 
ابي تام أو المتنبي. ومن حينها لم يڪن يڙ عليه يوم دون أن يكتب بعض أبيات 
من الشعر. وكان يفضل القصيدة وهي النموذج المتميز للشعر العربي. وطبيعي ان 


Ve 


الأمير عيد القادر الجزائري 


قال الألى قد قد مضا قولاً يصدّقه: 
ا لجسن يظهر في بيتين رونقه 
سفائن الیر بل اجى لراكبها 
لنا المهارى وما للرم سرعتها 
فخيلنا دائماً للحرب مسرجة 
نحن اللوك فلا تعدل بنا أحداً 
لا نحمل الضيم ممن جار نتركه 
فإن أساء علينا ال جار عشرته 
نبيت نار القرى تيدو لطارقنا 
عدونا ما له ملجاً ولا وَرَرّ 
ونحن فوق جیاد الیل نركضها 
أموال أعدائنا في كل آونة 
مافي البداوة من عيب تذمٌ به 
وصحة الجسم فيها غير خافية 
من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى 


تکون قصائده الأولى في مدح الحياة البدوية وتمجيد الخيل. 


نقل وعقل وما للحق من غير 
بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
سفائن البحر كم فيها من الخطر 
بها وباخیل نلنا کل مفتخر 
من استغاٹ بنا بشره بالظفر 
وي عيش لن قد بات في خَفر؟ 
وأرضه وجميع الع في الشفر 
نبين عنه بلا ضر ولا ضرر 
فيها المداواة من جوع ومن صر 
وعندنا عاديات السبق والظفر 
سليلها زينة الأكفال والخصر 
نقضي بقسمتها بالعدل والقدر 
إلا المروءة والإحسان بالبدر 
والعيب والداء مقصور على الحضر 
فنحن أطول خلقق الله في العمر(© 


أدرك عبد القادر أن متعة الروح لاتتعب بينما الغذاء يشيع ولایتع. ورغم 
المسزات الحقيقية التي اح بها في معتزل السي أحمد» کان يلزمه أن یخرج بين 
وقت وآحر من هذا المرفاً الأمين. وذلك من أجل امن اجات بايطا لأ والده 
أوصاه پان يفتح عینیه ویختلط بالاخحرین. كما آنه کان یحثُ ف أن يذهب للصلاة فى 
جامع الهواري القديم الذي يفضل أشكاله الأندلسية على جامع الأنراك ا 
الفارغ والرطب. 


١‏ عرف عن الأمير تعدّد القصائد في الوضوع الواحد احیان والقصيدة المذ كورة ف في النص الفرنسي غير 
متوفرة في المراجع لدينا. لدلك أثيت هذه القصيدة من تحفة الزائر ( ص٠١١‏ د) وهي في موضوع الفخر 
والتغني بالحياة اليدوية مكانها (المترجم). 


V٤ 


القسم الأول 


کان أصدقاژه الوهرانيون يدعونه إلى منازلهم حيث ينعم بين بين الأفناء المظلّلة 
بالعرائش القدية بلذة طعم الرمان وحلاوة الفطائر المعشلة الات الطازجة ذات 
الروائح الخيالية وهي أكثر جذباً بفوحها من عطور كل النساء المتبرجات اللواتي 
يصادفن بكثرة.. . وفي الساء يحمل يحمل اللسيم العليل تفحات بحرية تنسکب على 
الهضاب التي تتأرجح على سفوحها أشجار مجهولة في قيطنة. وبناسبة احتفال لدى 
أحد أصدقاء الدراسة» وهو ابن موظف عربي كبير في خدمة الأتراك» تأثر للمرة الأولى 
على الأقل بالموسيقى التي استمع إليها في هذا النوع من الحفلات» هذا الضرب من 
الموسيقى طرح عليه مشكلة > بالرغم من انه مترسخ کالشعر في القديم من التراث 
العربي الأصيل. بدا له صريتاً أنه مضيعة للوقت» وتحويل للطاقة. لکنه دهش من نفسه 

فی اکٹر من أمسية لاستمتاعه وهو يجلس مترفهاً على الأرائك الناعمة يبهجة ا 
فرقة يهودية يتضهن کل غنى موسيقي الأندلس» الفردوس الفقود. ووعد نفسه بأن 
يشاور والده محبي الدين في اموضوع؛ إذ إن مشهد بعض النساء اللراتي يغنون بعض 
أغنيات فاضحة كان يصدمه ويجرح إحساسه» فتزدیرٍ آهات ناي رعاة الهضاب العليا 
ومناطق الجتوب خلال الليالي المقمرة يبدو له متناسةاً متعاً. 


لکن مشهد الشارع لم یکن اقل تعبیرا فتعجرٌفات أمراء الأتراك وکبار موظفيه م 
تبدو له طبيعية لأنهم سادة البلاد الفاتين أما تعجرف الخولوغلي فيصدمه خحاصة أن 
الشقاء والأقذار تسود أقسام المدينة الدنيا: إِّه یکره هذه الروائح المتراكمة» هذا الصف 
الكريه من المتسؤلين الوسخين والجائعين الذين يعترضون کل واحد من المارة؛ وهؤلاء 
اللسوة السافرات والحائرات اللواتي يظهرن سيقانهن»› وأثداءهن للجحارة الخذرين 
وجمیع هۇلاءِ الحثالين الخقلين اکثر من الحيرانات»› وهذه الحيرانات المعذبة من قیل 
اناس مهانين. 


إت يعلم أن المدينة تصزرت کٹیراً من جراء زلزال رهیب حدٿ قبل نحو عشر 
سنوات من ولادته ته“ لکن هذا لايفشر کل شيء: فهو يلمح في بعض الأزقة بيوتاً 
وسخة تتجمع فيها أكداس أولاد إنسانية يستشف أن ليس لديها لا الوقت ولا القوة 
لتمجيد خالقها: «هل هناك حياة لمن يعيش في العار؟» كم المحياة البدوية أكثر نقائ 


١‏ - في لیل ۸ إلی ٩‏ تشرين أوّل - أوكتوبر ١‏ ۱۷۹ حدث هذا الزلزال الرهيب في مدينة وهران» وستب 
ما لايقلٌ عن ثلاثة آلاف ضحية. 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


وصحة» وملائمة للروح. وقد كتب في مدح هذه الحياة: 
يا عاذراً لامرئ» قد هام في الحضر وعاذلاً لمحت البدو والقفر 
لاتذمنّ بيوتاً خف محملها وتمدحنَ بيوت الطين والحجر 
لو كنت تعلم مافي البدو تعذرني لکن جهلت. و كم في اجهل من ضرر 
وترمجر الثورة في نفسه» لكنه لايفصح عنها لأنه يحذر من زملائه. لكن وضعه 
لايخفىِ على السي أحيْك النافذ البصرء > وفي ذات يوم يطلب من السي عبد القادر بعد 
الدرس ان يبقى معه لحظة. كان الفناء شبه صامت» وقد غطی على ضجة الحارج 
سجع التراغل التي تعيش هنا في سلام. وککتاب اين حزم الذي درسوه هذا الصباح» 
6 اوراق اريف تشعر بشذى طب إذ أنها أمطرت بهذا الرذاذ البحري الحخفيف 
الذي يفاجئ دائماً ابن محيي الدين. 
کان ابن خوجه ینظر إلى الغيوم السوداء الكبيرة الما عبر الشرم نصف المفتوح» 
وکأنه غائب في حلم بعيد. وسأل تلميذه عن أخبار أبيه» وأعمامه» وأمه» وأخوته. 
واجاب عبد القادر كما هو واجب عليه مع مزيد من الشكرء والابتهال لحماية وحفظ 
صحة کل واحد مما ذکر عند ورود اسمه. 
- أراك حزيناً يا عبد القادرء افتح لي قلبك» إِنّك تلميذي» ووالدك صديقي. 
وعندئذ شرح السي أحمد نظرته إلى الترك والابتاز والتجاوزات»› والفسادء 
والإلحادء والثورة أيضاًء هنا وهناك» في مقاطعة قسطنطينة» وفي بلاد الشام البعيدةء 
لكنه كان يحاول إفهام عبد القادر أن العالم قد كؤن هكذا. لکن هذ! کان يقطب 
حاجبيه ويعترض في كل مرة باستشهاد من الحديث بل ومن القرآن الكرم. 
إن رايت اعرجاجاً فقۇم 4 (.....) 
ويتلقى المعلم الكهل هذا الحماس بهدوء ويعتبره من نزق الشباب. 
سيأتي الوقت المناسب يا عبد القادر» لكنك ماتزال غير مستعد والشر قويّء 
ومطاردته تتطلب أكثر من حماسك الجميل اللاهب. 
تأتل عبد القادر في کلمات معلمه ومع ذلك صم على الذهاب إلى أُبعد م 
۱ ورد في الصحیح: من ری منکم منکراً فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه 
وهو أضعف الإيان رالمترجم). 
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القسم الأول 


صرح به لأن وقائع أحری کانت تصدمه أيضاًء مثل الانتشار الواسح والعلني للمقامرة 
في مدينة وهران هذه» وماهو أحطر من ذلك شيو شيوع العرافة والتدجیم» وكل النشاطات 
التي حرمها الله تعالى. 

فما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر (سورة 
المائدة .)4١ - ٩١‏ 

«الأنصاب والأز لام رجس من عمل الشيطان» (سورة المائدة .)٠٠‏ 

يمكن التغاضي على مضض» عن قيام بعض المساكين بألعاب الورق وهذه الألعاب 
الاسبانية غير المفهومة مثل «الروندا». لكنه ينفر من وجود رجال وهبوا العقل يسحبون 
الورق مع هذه التمائيل الصغيرة نفسها ویدفعون لنساء رهيبات من أجل الاعتقاد 
بمستقبل حقير بينما كل شيء في يد الله. . من المؤكد آله يهتم بالشطرج» وحتى 
بالنردية التي تساهم في التدريب الفكري» وأيضاً بالدومينو,ٍ الذي يتيح على الأقل 
للفقراء ممارسة الحساب الذهني. ثم يقول ف نقسه مبتسماً بأنه هو بالذات قد لعب 
بالمربع العربي» وإشارات الضامة مع إخوته وأبناء عمومته وابتسم لفكرة هذه المباريات 
الصغيرة الحتدمة في ثنايا الكثبان الرملية حیث کان يرسم مع رفقائه المریع أو الخطوط 
على الرمل الدقيقء ويلعبون بالحصى أو النوى» وتنتهي المباراة غالبا عارك مواجهة 
مخططة يخرج فيها واحد أو أكثر مخدوشاً أو نصف أعور. 


المقامة الثانية 

«ریل لعبيد الدينار ومتاع الدنيا» 

بينما هو منساق مع أفكاره وصل إلى ركن في المدينة الدنياء لایعرفه إلا قلیلاً وود 
العزم على أن يكتشف مايجري فيه. ودخل إلى مقهى يع دخاناً وضجيجاً متغلباً على 
حوفه واشمگزازه. هنا رجال يلعبون بالنرد والورق»› ويدو عیاناً انه مت مقابل المال. 
وجلس القرفصاء قرب حلقة لاعبین تبدو محتدمة احعداماً حاداے وراح ينظر إلى اللعب 
ورؤوس اللاعيين؛ لاييدو على هؤلاء المقامرين الفقر. ولفت رجل بصورة خاصة 
انتباهه. كان يقامر بالغ كبيرة. ومع تقدّم اليل کان الرجل قد قامر على مرزعة له 


خارج وهران. .م على منود عا في المرفاً. وها هو الآن يقامر على امرأته» 5 للأمر 
المقرز؛ وکاد الشاب يقح مما عليه. وعندها الثفت إليه اللاعب» وقال له بھدوء: 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


يا عبد القادر! هل ستقبل على البحث عن الحقيقةء والكائن ن الحقيقي يشل الحماس 
الذي يقبل فيه أولئك الذين تزدريهم على ممارسة رذائلهم؟ واختفى في أحد الأزقة. 
استيقظ عبد القادر من تاره وظنٌ أنه رأى الملاك جبريل. وقال في نفسه إن عليه ان 
يحدث امه عن هذه المغامرة وهي ستعرف تفسیر حلمه؛ إنه يتوقع أن يكون لهذا الرمز 
معنی حکیما؛ ويجب عليه ان يعود إلى بيته. وتذ کر نصا لابن خلدون عن فساد 
المدينة. كان الليل مضطرباً بح ر كة رياح البحر وریاح الجبلء› وعلی جزيرق صغيرة ة في 
مواجهته» ری شفیع مدينة وهران يتقدم وهو يسیر على المياه نحوه قائلا: 
يا عبد القادر بن محيي الدين الحسني» » الشريف» يجب أن تعلم أن في الحياة 
الدنيا الإعداد وفي المقام السامي المسارة... وجرى على الأمواج ضاحکاً حتی 
القهقهة. واستيقظ عيد القادر مع قرصة برد الفجر: وهره حارس يلي وقاده إلى رئيس 
رقیق لحي حيٹث اتهم بالتشژد ولم جل احتجاجاته ا الى أن مر أحد المىظفين 
الأتراك وعرفه» وقاده لى المعتزرل في متاهة من الشوارع ودوب تعلیق. 
المقامة الثالثة 


الله السميع» البصيرء الحكي الحكيي الحقء العدل. 

جعت القبائلر من کل المناطق الجاورة للقيطدة لعحتفل بزواج این مرابطه م 
وکانت النيران تتوقٰد و في السهل. وفتح الحواق الوافدون من الغرب سلالهم» > وبداً 
البهلوانيون والأقرام ا خفتهم. وفي مكان أبعد كانت السوة يرقصن على أنغام 
الطبول الآتية من بعيد لكن قصاصاً لفت إليه انتباه الجميع a‏ 

اسمعوا» اسمعواء اھا الشجعان الطيبون مقابل دورو( ٤‏ واحد» تستمعون إلى 
قصة معلمنا الشاب وعر وسسه الحسناء الحكاية ا حقيقية"» مقابل فلس واحد کان 
المنادي المنشد رجلا أعمی» وقرد صغیر مربوط يسىلسىلة»› ویحمل طاساً من حشب 
ای فرق و طاسه ا الازة. یدب د 
١‏ - دورو: عملة فضية إسبانية قدية. 
۲ - قصة غدت من سير التعظيم» وهي في صيغتها الأولى من وضع ف. استایور ۴۸.دءاانهاءع (انظر 

قائمة المراجع). 


۷۸ 


القسم الأول 


ت هيا تھا الشجعان الطيبون» قلس للحكاية وفلس لمتابعة طريقي وفلس لصوتي . 
وستعرفون کل شي ستعرفون الحكاية الحقيقية عن معلمتا الشاب» وخحطيبته أبنة عمه 


لالا حيرا بنت أبي طالب. 

ويتوافد الناس» ويجلس بعض منهم على الأرض» ویتراکض الأولاد من کل 
مکان؛ والقرد الصغير يراقب اکوام النقودء ثم يقوم بجمعها دفعة وأحدة في طاسه. 
ويحرك الماح شعر ذنب الحصان الثبت في عود على وتر قيثارته ويطلق بصوت 
کالرعد: 

الله أكبر. 

- ویرد عليه الجمهور: الله اکبر. 

- ومحمد رسول الله. 

ویستعید الجمهور: ومحمك رسول الله. 

ويتمتم الأعمى الكهل بعض صلوات غير مفهومة تتخللها كلمات «الله (جل 
E‏ ) و (محمك وبا أحيراً ا 
والقیائل. وعندما رصل إل مسافة e‏ عڅه» ا رقع a‏ 
نهراً فا تظلله افاز الثروب» وجد نقسه فجاًة في مواجهة امراتين اطلقتا لمرآه 
صرخة رعب» وأسرعت كل منهما لرفع حيكها'“ على وجهها. لکن ملامحهما لم 
تغب عن عبد القادر: کانت إحداهن شابة ذات جمال متميز» ویبدو أن الأحرى 
والدتها. واضطرب اين زهرة لرؤية الأولى» وخاصة لوقع بصره على عينيها السوداوين 


الواسعتين. 

قصائده: 
أود بن أرى ظبي الصحاري وأرقب طيفه والليل سار 
وأطلب قربه فيزيد بُعداً قدياً من وصال في نفار 
وهذا الظبي لايرعى ذماماً ولايرضى مؤانسة لجار 


١‏ - الحيك kنه1:‏ ثوب أبيض طويل ترتديه نساء المغرب كالبرنس فوق أثوابهن. 


۷۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ييه بدلّه ويصول عمداً غني بالجمال فلا يداري 
امازحه فلا يرضی مزاحاً وأسأله المراء فلا يماري 
ويعتبني فيكسو القلب بسطاً لأن العتب يطفي حر ناري 
فان هو لم يجد بالوصل أصلاً ويدني الطيف من سكني وداري 
أقل للتفس: ويك ألا فذوبي وموتي فالقضاء عليك جارا 
ويسلبني الحياة إذا تبدى بوجه في اللإضاءة كالنهار 


والله!» تنهد ت متأثرين حتی سالت دموع بعض منهم. 
استرد المنشد أنفاسه» وغيّر من وضع ساقه تحت جلسته» بينما كان قرده الصغير 
اللامبالي بالحكاية يطارد بدشاط بعض البراغيث في له صاحبه. 
استقيل عبد القادر في حيام عه بكثير من المودّة؛ وأعدت على شرفه وليمة من 
اللحوم» والمغربيةء والزيتون» والتين واللوز. شارك فيها مضيغه تكرياً لابن أخيه. 
وعرض عبد القادر موضوع زيارته فنوقش واتفق عليه برضى الطرفين. 
لكن فكر عبد القادر كان في مکان آخر. فبانسحابه إلى خيمته» سمع صوتاً ناعاً 
ولعب المنشد نغماً على ربابته وانطلق يغني والجمهور يرد معه. 
أنا ابنة زعيم قوي. 
وأنا جميلة غير أنني ابي 
فقد رؤي وجهي» فهل يکنني أن اتروج؟ 
ففي اليوم الذي زاح فيه برقعي 
مام عريسي سأرتعش 
لأن قلبي منصرف إلى الغريب الوسيم 
الذي مح لأؤل م قسماتي 
واعتزل الشاب عتدئذ ا مضطرباً. وبرزت إليه من عتمة الليل إمراة عجوز» 
واصبعها على شفتيهاء وبَدَت کأنها تصون سر غرام خفي. 
هة هه صاح ال جمع المصغي بانتباه» لأن المنشد خحفض صوته» وتلفّت بذعر حوله 


A» 


القسم الأول 


ي من النورء بينما القرد الصغير يفي بعناية له الثخينة الخضبة 

قالت e‏ ثلاث زهرات قطفتها سيدتى لالا حيرة من أجلك عن حافة 
النهر حيث صادفتك البارحة. إحدى هذه الزهرات بيضاء ناصعة كبياض + 
سيدتي» والثانية وردية بلون المتعةء والثالثة قاتمة ة كعتمة الليل رمز السر. وط غدا 
قرب الينبوع. 

«الله!» هتف الجمهور وهو ير صفوفه حول القَصَاص. 

A LES‏ ولم تتأحر خيرة في 
الوصول إليه. وكانت تصحبها العجوز الرسول ا تحت جانباً. ما ن رأت الصبية 
الشابة الفتى الوسيم» حتی بدا علیها الترڈد لحظةء ثم تقدمت وهي وق بعناية» کاغا 
بغريزة النش طيات حثكها على وجهها. وعندما وصلت إلى تحت الأشجارء أمسك 
الشاب بتلهف إحدی يدیها وارتضت بادرته دون مقاومة ثم تهالكت جالسة إلى قربه 
مرتعشة. 

هتف عبد القادر وهو يضكَها بين ذراعيه: 

E‏ بربي» لانت يا خحيرة أجمل فتیات الأرزض: أوه! دعيني انتشي يمرآك. 

وانطلق الراوي المحمس في وصف حلم استمتعم به کل مستمع منصت 
ومشدود إلى الحكاية: 

كانت فاتنة بعينيها الواسعتين السوداوين. وحمرة جدّابة تخب وجههاء وجسمها 
ا يبدو e‏ في غمرة السعادة. را أحد ثدیيها عاریاً تھ تحت شفافية اج 
عاشقها وهو ا رة قي a‏ صامت. 

فجأة سمعت نأمة في الرجة؛ وأزاحت خيرة بسرعة أحد الأغصان المور قة فرأت 
على مسافة ما طرف برنس أبيض. 

ولهث الجمع وانتابته فجأًة قشعريرة باردة. 

هتفت خيرة وقد شحب لونها: كشف مرنا» ھلکنا۔ 

قال لها عبد القادر مع ابتسامة لم تدرك مغزاها: عودي إلى وصيفتك واطمئني. 


۸١ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وابتعدت ا ووٹب عید القادر وا-خنجر في يده وانطلق في الحرج.. 
حفیف الأوراق وتکشر الأغصان صر بشکل حفیف .۔ وأبصر ابن محيي الدين 
يهرب» وعرف من ثوبه ته أحد آفراد قبيلة الغربة ووثب عليه. 

التفت الآحر مرا وسمع وقع حطوات عدوه السريعة» واحسش فجأة بأتفاسه 
العلاحقةء ورفع عبد القادر ذراعه أضربهء وفي الال ارتد ابن الخربة وقذف في وجهه 
e‏ ل 
RT‏ 
النساء جروعات سحريّة من مخ الأموات. وغدا الإيقاع أكثر فأكثر شدةء وأنصت 
الجمع کشخص واحد لحكاية الذاح. 

تابع البق عدوه» ونهض المقاتل الشاب في إثره» وأحس العَرَبة بأنّه مدرك فبدل 
اتجاهه و رکض نحو النهر وارتقی به؛ وألقی عيد القأادر بنفسه في إثره وقيل أن تنضم 
الفجوة التي انفتحت على صفحة الماء من ارتطام جسم الغربة» ضحت فوقه جسم سيد 
الحشم الذي غطس تحت ذراعي غريمه الذي اخحتفی بعد أن أمسك به من الخلف. 
وغاص خلقه. . واضطرب إلاء بعد ظة ثم حقّت ح رکته وهدأت» وبدا السطح 
الرائق مصطغاً بحمرة الدم القانية... 

ظهر عبد القادر على على السطح وحده. .. وتاهمت أنظاره لحظة على سطح لاء لم 
يظهر عدؤه على السطح أبداً. لكنه أبصر بعد للحظة جنه والموج يسحبها. وارتسمت 
بسمة الظفر على شفتي النتصر الذي وصل بعد مشقة إلى حافة السلام. 

هثف الجمع المستمع: مرحی! وصفٌق» وصرخ» وضحك 

- آه! إن معلمتا الشاب رجلء لقد حافظ على الشرف... 

وترجحت الرۋوس برفق مؤیدة» وصفَقت a‏ 
توفّف يدشفنك انقاتة بعد هذه المرحلة العنيفة. 


عاد عید القادر إلى حیمته وانھی تحضیرات عودته» واستاذن عمه») وأحذ الطريق 
الراجي» وصادف فيه وصيفة حيرة فقال لها: 


A۲ 


القسم الأول 


أغلقت العينين اللتين كشفعاناء وغابتا إلى الأبد. وخرس اللسان الذي كان 
پامکانه ان یکشف سرنا. 

ويانهاء هذه الكلمات لکز حصانه فانطلق یسابق الريح. وبعودته إلى آل هاشې» 
وبعد أن قَدَّم نتيجة المهمة التي كلف بهاء قص على أخته غرامه بخيرة ورجاها أن 
تحدّث امه طلباً موافقتها على هذا الزواج. 


بدا الإنشراح على جمهور اشكسن وشمعت بعض القهقهات» وظهرت على 
الأجسام بعض ترٽحات»› قا لحب قد انتصر أخيراً. وفیه یکتب عب القادر: 


أقاسي الحبَ من قاسي الفؤاد 
أريد حياتها وتريد قحلي 
وأبكيها فتضحك ملء فيها 
وتعمى مقلتي إا تتاءت 
وتهجرني بلا ذنب تراه 
وأشكوها البعاد وليس تصغي 
وآبذل مهجتي في لم فيها 
واغتفر العظيم لها وتحصي 
وأحضع ذلة فتزيد قا 
فما تنفك عني ذات عر 
فما في الذل للمحيوب عار 
رضا الحيوب ليس له عديل 
ألا من منصفي من ظبي قفر 
ومن عجب تهاب لأس بطشي 
ا یآ ج 
وسلطان الجمال له اعتزاز 


AY 


وأرعاه ولايرعى ودادي 
بهجر أو بص أو بعاد 
وأسهر وهي قي طيب الرقاد 
وعيناها تعمى عن مرادي 
فظلمى قد رت دون العباد 
إلى الشكوى وتمكث في ازدياد 
فعمنعني وأرجع مئه صاد 
علي الذنب في وقت العداد 
وفي هجري اراها في اشتداد 
وما انفك في فلي انادي 
سيل للت ذل راد 
ب الكل لي ةة 
لقد ضحت مراتعه فؤادي؟! 
وينعني غزال عن مرادي 
ملك مهجتي ملك السواد 
على ذي اليل والرجل اواد 


إذا - يوماً - أبيت على معاد 


الأمير عبد القادر الجزائري 


فإن رضيت علي أرت محيا بشوشاً باللاحة» ظلّ باد 
خليلي!! إن أتيت إلي يوماً بشيراً بالوصال وبالوداد 
فنفسي بالبشارة إن ترمها فخذها بالطريف وبالعلاد 


إذا ما الناس ترغب في كنوز فبنت العم مكتنزي وزادي 

كانت لالا زهرة مهتمة منذ مد بالسعي لابنها إلى زوجة جديرة به ويد الجمهور 
برصانة: 

- لايكن لعلمنا المقبل أن يرتضي الزواج كيفما اتفقء خاصة وأخوته الكبار 
یرمقوته.. والنظرات حانقة 

- صه» اصمتوا.. التتمة!1! هيا ايها المداح» من فضلك» لاتستمع إلى زارعي الفتنة 
التتمة. 

وبدرت عن القرد قكشيرتان» عندما قرع القصاص الكهل بعصاه على الأرض 
مرتين: ماري يعض اعرد فهذه الحكاية تستنفد جيوب الجمع. . واتخذت القصة 
مجراها مجدداً: 


كانت سيدتنا زهرة قد لاحظت هذه النسيبة ابنة أبي طالب التي بدأت تاتفت إلى 
نفسها في المرآة. ولم تکن حالة الاضطراب التي تعصف بقاطعة وهران تسمح لعبد 
القادر بالزواج إلا من داحل العائلة. 

أليس على الام إن عدر عليها إيجاد أميرة بعيدة خحطيبة لابنهاء أن تفضل نسيباتها. 
وهکذا فإنها تلقّت نباً رغية ابنها بالزواج بابنة عمه بفرح وأعلمت سيّدها به. وأحضر 
محيي الدين ابنه وسأله عن مدى صخة ة تأويلات النساء. وق عبد القادر e‏ في 
الوقت ذاته نادم ومعتر» على والده» القصة الواقعية لأحداث مغامرته» دون أن يفكر 
بعحريف أي منها. 

سأل الأب: عبد القادرء يا بني» ماذا يقول القرآن الكري» في قتل رجل أي کان؟ 

خحفض عبد القادر رأسه وتتم ببعض كلمات غير مفهومة وغير مسموعة. 


- تكلم بقوّة ووضوح وانظر إلى عندما تكلمني. 


A4 


القسم الأول 


- أبي» علم أن من يقتل نفساً كأما قتل الناس جميعاً. لكن الأمر يتعلّق بشرف 
العائلة إضافة إلى شرف ای 

- هل نطقت على الأقل بكلمات الإستغفار في اللحظة المقدّرة. 

۔ کاا یا ايء لكنني فمیا بعد وأنا ارتعش على الحصان نطقت آلا بصلاة 
الغائب. ولا أعلم من سيدفع دي ة القتيل. 

سيهتم عمك بهذا. 

وتلطف صوت محيي الدين وهو يسأل: وهذه الشابة الجريعة التى تعطى المواعيد 
على ضبفة النهرء کیف هي؟ 

سقط عید القادر في السك والحمر ارتباکاً وهو متکڈں لاه م يتوقع سخرية آبيه 
عبر لهجته ام جادة. واستدرك الوالد. 

- اطمئن» فنسبها أصيل» وکل شيءِ يسير إلى الأأحسنء» اذهب وصل الآنء 
سأحدّث 2 وغني عن البيان القول لك إن ا ل 2 أن 
ا تغذدي ذهنك بمطالعة ر 

كان محيي الدين يضحك» وعبد القادر لايعرف أي موقف يتخذ. لكن الوالد 
أعلن القرار المشترك للابن. فقبل عندئذ کف والده وراح يحلم بلك التي ستغدو من 
الآن فصاعداً -حطیبته. 

احتار الشريف من قطيعه كبشا مستناً وذهب في موكب إلى أخيه ومعه عبد 
القادر وحاشيته. وحمل ماهو ضروري لإقامة وليمة. وقامت مفاوضات بدقة لامتناهية» 
وہدت أكثر وضوحا عندما € التعرض للمهر الواجب دفعه للروجة المقبلة. وقد دارت 
في غیاب النسوة اللواتي کن یرقین عن بعد ها واقترین في نهاية المداولة التي ہدا 
نجاحها جلا وانصرفن إلى إعداد المغربية بعد ان ذبح الثروف» وعدت المشاوي. 
وبعد هذه الوليمة العائليةء تضرع محيي الدين إلى الله وصرح باعتبار قران الشايين 
2 

في اليوم التاليء ت تم التوجه إلى مسكرة لشراء الجهاز اللازم للخطيبة من اج 

وبعد عدة ٣‏ توجه محيي الدين ونساژه والأولاد على البغال إلى مقر آي 


Ao 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


طالب حيث سيت الاحتفال بخسل العروس وزينتها زينة تعتمد على الملحفة غير 
المفصلة. وفي اليوم التالي جيء بها وهي محجبة إلى القيطنة. 

بینما کان الماح ينهي حکایته» کان آل الحشم یعیرون عن نزواتهم يإاطلاق نيران 
بنادقهم التي تصح أصواتها الآذان وتلا رائحة بارودها الأنوف. وکان غبار جري 
النيول يتير غباراً لايقل غبشه عن دخان البنادق الطويلة. 

أحضرت خيرية إلى أمام حيمة عبد القادر قَطّلت ا بالسمن الذي قذّم لها 
ووجدت عند المدحل المغلق خيكا رقعه زوجها بعد أن منحها قطعة النقد الذهيية 
المتوجبة عند أوّل مقابلة. وعند اليقظة جاءت الام تشهد ببكارة العروس» وترافقت 
الفرحة العامة بالتنبوءات التقليدية بالسعادة» والرحاءء والرفعة للعروسين» وذريتهما. 

المقامة الرابعحة 

#ۆوالقجر! 

ولیال شرا 

والشفع والوترء والليل إذا تشر ۸۹٩(‏ سورة الفج )٤ - ١‏ 

موت يام هادئة على القيطنةء راح فيها عيد القادر يالف امراتهه وهي بدورها تعمل 
على إرضائه. يلقي عليها الأشعارء لكنه لايهمل الدراسة لأي سبب. وسڑه أن یلا حظ 
لقافتها الجيّدة؛ مما سيل دحولها إلى الخدر العاتلي الذي تسود فيه لالا زهرة رغم 
النساء القلاث الأحريات يي الدين ورغم أن الأولى منهن» وهي أوريدة ابت له 
ولدین هما محمد سعید ومصطفی»› > كما نبت كل من الأخريين صبياً. لكن والدة 
عبد القادر تعرف مکانها الحقيقي بسبب هذا الولد الموهوب؛ الذي لم یکن على 
صلات طيبة جدَاً مع أحوته الا كبر منه لما يظهرونه من عجرفة؛ ويفضل أخثه نحديجة 
التي رآها برضی تتزوج ابن عمه مصطقی بن تامي.. .. وكان الأنسجام بين بنات العم 
والکتات حير ضمانة للسلام العائلي. والحال ان احته هي اول من عرف بحبه نيرة» 
وكانت المرأتان ال جميلتان تتعايشان في ألفة ومسرة. ومن ثم» الم تکن مرضعته تقول له 
غالباً. 

يمكن أن يكون لك عدة زوجات» لكن لن يكون لك إلا أم واحدة لذلك اعتمد 
في رجائك على القول: «آه! يا احتي! آه! يا آمي!». 


۸٦ 


القسم الأول 
القامة الخامسة 

إن الذين يَخشّون رهم بالغيب لهم مغفرة وأجڙ کبيري (1۷» سورة الملك .)١١‏ 

کان أفضل الأعياد الشعبثة عند عبد القادر عيد وشم المواشي؛ ففي هذه المتاسبة 
يأحذ سهل إغريس مظهراً توراتیاًء کأن کل شعب الله قد سعی إليه» فالمواشى التي 
سعذهب إلى الراعي تتلاقی ت تلك العائدة من ا الماعر ولاغام 
ا والكمو رة e‏ في إلى مد ابص يعج من ا الغبارء 
وتتصاعد روائح اروت ودحان نيران التخييم. 

يناقش ملاکو المواشي بحزم عقود الحراسةء ویعرص معلمو احرف منتجاتهم» 
الرعاة» ee‏ ا ويتفق على الأشهر الثلاثة 
والأعشاب. ۳ وجود الحدادين والبياطرة کک في هذا التجتع الواسع 
يجتذب عبد القادرء بل ویفتنه. وهو يقضي ساعات يناقش الأرلين E‏ إلى 
الثانين. وخلال هذه الجلسات تَعَلّم أن يتعرف بشكل أفضل على ي تشوه في باطن 
حافر حصاته والحصیات الصغيرة تحت العراقيب والعَرج» والحرن» والأسنان التي 
تفسد و تجعل ٠‏ بشدق ا و ّ ا e‏ من ج 
الصبورء وبين ابل وتلك الجلود على الأحمال الثقيلة. وأدرك مزا 
الأعراف» وألوان الجلد وتحجیل القوائ» ووجود الأنجم على قصبة ة الخحطم» رالشات (MW‏ 
فوق الحافر والحواشب. كما عرف جميع الحكم والامثال والعادات والتقاليد» وكل 
مفاهيم العرب حول الخيول» وخاصة وفوق كل شيء تعلّم بيطرة اليل وإنعالها. 

کثیراً ما سمع: أترى يا ابن مقَدَّمناء الحصان هو عنقي. وكم من مرة تكون حياتك 
رهينة حافر جوادك فانتبه له» نظفه» ولاتجر عليه بالمسامير؛ وبالعناية به تكون قد 
١‏ - الشتة ١٥«ه۴:‏ شعرات حلفية فوق حافر الحصان. 
۲ الحوشب امام8: مفصل في ال حصان يقع بين الجرء الأسفل من الوظيف وا جزء الأعلى من الرسغ 

(المحرجم). 


AV 


الأمير عبد القادر الجزائرى 


لم يکن عبد القادر ينسى أبداً أن يكافيع أصحاب هذه الدروس بجرّة صوف» أو 
کیل سمن» أو صاع حنطة تيه نساء القيطنة لصاحب النصيحة. وبالمقابل 
کان البياطرة يرفضون تلقي آي جر منه لقاء حدوة خیوله. 
فليمدّك الله بالقوةء وليرحم أجدادك يا ابن القيطنة! هيا! فأنت تشرفنا عندما 
TT‏ .. ورد في حديث غير موثوق عن 
نبي ل «من امتلك حصاناً عربياً وازدراه» فالله سيزدريه.. ومن امتلك حصاناً 
3 واکرمه فالله سیکرمه). كما يقال إن النبي أضاف: «إذا أردت أن تذهب إلى 
الحرب» فاشتر جانا ذا غرة متميزة في جبهته» وتحجيل في قوائمه الثلاث عدا اليمنى 
الأمامية). 
وکان عبد القادر يجري في ميدان المعرض ا يستعرض الفمسة آلاف حصان 
المتجمعة هناك مع آفراد القبائل» وكلها مختلفة أحدها عن الآخر إنما متشابهة في نظر 
اللامبالي» أو الغبي» أو الإنسان العادي غير العارف. ذكر له أحد التجار القدامى الوافد 
من الصحراء أن يجب ألا يدفع أجر نزو الفحل للأفراس الولود؛ لأن الملاثكة لاتشهد 
إل ثلاث متعم للرجال» تلربیات القتال» ومتعة الزوجة ت زوجهاء وسباقات الخیول. 
وعلی کل حال فكل یعلم أن الأرواح الشريرة لاتدخلٍ خيمة فيها حصان أصيل. 
وکان عبد القادر يذ کر کل هذا a‏ حتى عندما تنتابه أهواء أخرى» لكنه في تلك 
الفترة» وعلى نسق ابي ا تفسه» کان منصرفاً إلى تح ثلاث: خیولهء وزوجته» 
دون نسیان الدراسة. 
لکن في هذه الفيافي والسهول» والهضاب العاليةء فإن الأساطير والحکایات 
والذاكرة الإجماليةء وكذلك أيضاً القصص التي يتغتى بها المنشدون والمداح مقلّدين 
بذلك اللائكة والأنبيايء تشكل كلها لحمة الحياة البدوية بكاملها؛ اليس جبريل (عليه 
السلام) اشر إلا کبر هو الذي ق علينا 
خحلتق الله الحصان مع قال لريح الجنوب: 
«سأخرج منك مخلوقا فتکاثفي!) 
شاش ا 
١‏ - كتب الأمير مثل كل نبيل عربي دراسة مفصلة عن الحيول» كما أنه تراسل مطولاً مع انرال دوماس 
الذي علق على الدراسة. 


A۸ 


القسم الأول 


سأحلقك عربية 
سأعطيك لون الكميت“ 
ستطيرين بدون أجنحة 
ومن نواصيك يأتي الخير 
وجميع الئداة يعلمون أن الإنسان الحرّ يكن أن يعمل بيديه من أجل والدى 
وضيفه» و-حصانه. 
سأل عبد القادر والده: أبى: لاذا يشكل الحدادون والبياطرة فئات متميرة؟ 
ویبتسم محيي الدين ویجیب: 
-إتهم لايدفعون ضرائب لام يعملون على تار جهنم» ويحملون اللحديد من أجل 
المسامير والحدوات من يمون وحتی من توغورت› وهم ينتمون لى آحويات خحاصة 
وبعض معلميهم يتجولون في کل المغرب. کما آن بیطارا قد تباد قبيلته في قتال» لکن 
المنتصر يمنحه بالذات بعد التحقق من حرفته حريته: ويعاد إليه كير ومنقانحه» 
وأدواته» كما يخلى سبيل عماله حتى وإن قاتلوا مع القبيلة التي كانت تأويهم. هو ذا 
نعم اعتن بحوافر خيولك 
وتدرب أنت بالذات ودرّبها على كل مايفيدك. 
أن يجابه الإنسان ذلك الذي يطلب منه حياته. 
في المساء» حول نيران الخيم التي تضيء سهل إغريس حتى جبال مسكره» بل ورجا 
حتی تلمسان» من يدري» يجلس القصاصون» ويضج ج عالم الليل,ٍ بکل اساطیر العرب» 
ومفاخرهم. .. وعندها أيضاًء و كما تكيف الريح شعور الفرسان وأعراف الخیول یکیف 
صوت قيثارة الصحراء ومزامير القصب الأنفاس المخضوؤعة من أرواح الجموع. 
کان عید القادر يحب هذه الليالى الليعة بالضجيج والروائح»› والحيوات. ولفثتت 
انتباهه بشكل خاص شخصية غريبة كانت ترتاد بانتظام القيطنة يطلق الناس على 
١‏ - الكميت: 8i‏ - مإانط: اللون الأسمر الحكر الذي تتميّر به أغلب الخيول. 


۸۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


صاحبها لقب المرابط ذي السبحات السبع أو معلم الأحدى وعشرین قجة. كان 
يعتمر عمامة ضخمة خحضرايء ويحمل عصا كبيرة» وسبحة فيها سبع حبات 
حضراي وسبع حبات حمرای وسبع حبات سوداء. وکانت جميع قصصه من 
الأكثر سحرا“. ولم يستطع عبد القادر طيلة سنوات يفاعه أن يستفيض في 
الحديث معه: بل كان يلزم الصمت قبل وبعد سماع قصصه. في إحدى أمسيات 
الجماهير أكثر انتباهاً لقذّافي النار الوافدين من آسية على الأرجح» بجح ابن محبي 
الدين في طرح السؤال التالي عليه: 

إيه! أنت» يها المسافر دون رحلة محدّدة» ليس لك أنف يهود الأندلس المعقوفء 

قص آنذاك الرجل ذو العمامة الخضراء صراعه ضد الوحش» من أجل إسعاد سليل 

السلام عليك يا عبد القادر بن محيي الدين. أنت قلت: إن التجوال حملي 
الثقيل. لكن لكل حمله وميزان الله هو العدل. 
: رایت الوحش ذا السبعة رژوس»› بأجنحة من دخان» وبأربع عشرة -حدقة من نار 
واشداق من رعد» وقرون من بروق» واعراف من فولاذ» وحوافر من جلامید» وآذناب 
من رياح السموم. كان الوحش من الضخامة بحيث ملا السماء والأرض... 

- سأرميك في أتون أهوائك» وسأفترسك كما تفترس الحشرة ذات الفكين المسماة 
الراهبة ذكرها الصغير بعد أن أمتعها. 

وبداً الرجل ذو العمة الخضراء الذي يعتقد نفسه لايترعزع في إقدامه» يرتعش بل 
أعضائه كما يرتعش السيد الحصان أمام السيد الأسد. وفي هذا الجزع المميت» ا إلى 
الهرب. لكن الوحش دون أن يتحرك كان يتبعه دائماًء وهو يحرك حراشف جسده 
بضجة رهيبةء ويقول له بأشداقه السبعة: سأسحق جسمك بجسمي النأجج بالرغبات 
السبع. 


١‏ - جمعت أنا الذات عدداً من هذه القصص أثناء أبحائي في ا-إزائر وا مغرب (الولّف: برونو إتيين). 


۹۰ 


القسم الأول 


آنذاك طلب الرجل ذو العمة الغضراء من الله أن يمنحه سرعة البراق وثبات حوافر 
فرس الرسول مزل 

وقال الرجل ذو العمة للصخر: افتح لي لأحتبئ في حناياك. 

- لكن الباب بقي مغلقاً» والعينان مغلقتان. ورأى الرجل الوحش باستمرار... 

۔ سأبقی انا ذاتي» فالرغبة هي قسمة العبيد. 

لکن دحان التبوغ لف فلاداته حول عنقي؛ والکسل هو غلالة الحرم. وهو َ 
يدي ورجلي من يريد الح ركة. 

قطعت السماء آنذاك بسيفها الأزرق الرأًس الذي تلن بلونهاء وانعصب الوحش 
اة وقال: 

- انظر ما من شيء فوقك إلا علم أحضر حيث يعلق البدر هلاله. وجميع الأغوات 
والمشايخ الذين يأمرونهما هم كالنمل تحت قدميك. 

وأجال الرجل المنشدٌ بكلَ قامته نظره المنبهر على العالم. 

- آه! أن أكون معلم المعلمين» فأسحق تحت كعبيّ أعناق الملوك! لكن يوجد معلم 

فوق جميع معلمي البشرء ويجب أن أبقى خادم الله. باسم الله تمكنت أشجار النخيل 
من أن تخنق رأس الوحش الأحضر لكن نظرته الصفراء ازدادت قَرّة وقال: 

- أترى» سأسحب مابقي من زرقة وستغدو السماء صفراء على الأرض 
کالذهب... 

عندها مال الرجل على السكينات<“ وملا يديه من القطع التي جعل بعضاً منها 
تتساقط على أذنيه. 

ما من موسيقى أعذب من هذه الموسيقى. ولكن كلا. سأرمي الذهب إلى الفقرای 
فالذهب لیس إلا غبار شمس الله. 

تدحرج رأس الوحش الأصفر تحت الذهب الرمي. وألقى الرجل في تحدیه قبضته 
على الرأس الأحمر الذي تفجر كرمائة ناضجة جدًاً. وغدا الوحش أسود من الغضب» 
ي مهب الریح. فغدت عیناه قمرين داميين؛ ومن خطمه سال حبر 


- سکینات دس وه5: نقد ذهبي إيطالي قدم. 


۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الخشخاشء» بينما كان لسانه يحرك أفعى مشدودة بين قرنين مرفوعين وراح يلعن أجداد 
الرجل وذريته... وهب الرجل كفحل خي ضرب بالسياط» لم يعد خائفا من 
الوحش. 

- إنني سيد نفسي» إذاً فأنا سيد عليك. الغضب يسك بام جنون من يده» وسأبعد 
هذا الجنون إلى الأبد. 

لكن الوحش المخربص في زاوية من الأفق راح يزمجر: 

سأتبعك إلى كل مكان لأن رؤوسي ستنمو كفسائل النخيل» وستعود كقوس 

قزح. . وأطلق آنذاك سبعة حجارة سقطت كشرر عند قدمي الرجل ذي العمامة ا-لخضراء 
وعلى قبة القديس التي كان قد بقي قربها للصلاة من أجل سفره» وفي الأثر الوحيد 
الباقي لظل شمس الغيب» خيل إليه إنه يسمع صدى الصوت المتهيج مايزال يهدده 
تحت مۇج سعف النخل› وقال الصوت: 

اليوم لك» وغداً لي. 

عدّل الرجل بيد ثابتة عمامته مركزاً أفكاره. إلّه لم يعد يخشى الوحش» وانطلق 
بخطوة واثقة نحو الأفق حيث تطرز آحر إشعاعات الشمس بأحرف وردية اسم تلك 
الموعودة بعد المغيب. 

عندما استفاق عبد القادر من تأقلاته؛ كان الرجل ذو العمامة الخضراء قد اختفى 

في الليل. ولم يره بعدها أبداً لأن الأزمنة المضطربة اقتربت فملأت سهل إغریس بنوع 
i‏ .. إلا إن کان هو ذاته ولکن تحت لون آخر. 

والله هو العليم. 

امقامة السادسة 

«إوالعصر إن الإنسان لفي تر ٠٠١(‏ سورة العصر ١‏ - ۲). 

لم یکن عبد القادر يستحسن كايا كما بعض أخحوته وأبناء عمومته» تقاليد نبلاء 
السيف في مواضيع اللعب» والغتيمة» والفكاهةء وامجادلة والصید. وکان يتجثب 
تباهي نبلاء السيف الصخاب الذين ينطلقون في رحلات بوكب طويل من الرفاق» 
والخدم» والأغذيةء والصراخ» وجري الخیول» يستخدمون صقورهم وکلابهم السلوقية 
کزحرف لغرورهم. 


۹۲ 


القسم الأول 


كان عبد القادر يحبً أن يجلس مساءٌ عند المغيب» -حظةء وسط الحديقة الصغيرةق 
بين آشجار البرتقال والتين» والدفلى» تحيط به وتحميه صفوف متراصة من جذوع 
الصبار. 

ومن هناك وفي شهر حزیران - يونيو خحاصة» کان یمکنه أن یری مدا من السنابل 
الثقيلة المقعمة بالشمس» ترسم فيها لري طرقاتها المح ركة والمتمؤجة» بينما جميع 
الطيور المعششة في احضانها ترسم أثلاما في الهواء امتصاعد والقوي لتابعة آلاف 
الحشرات التي خحلقها الله لتخذيتها... 

إن الإنسان الذي ينصرف إلى الصيد يحقق في كل يوم نجاحات متميزة بال جرأة 
ويتعلّم ازدراء الخاطر» هكذا يتب عبد القادر فما بعد إلى دوماس. وهو يحب فوق 
كل شيء الصيد على الحصان للغزال (بكر الأوحاش) ولتيس الجبلء وحتى للختزير 
البري. وهو لايذهب إلى الصيد إلا مع اثنين أو ثلاثة من ألفائه. وهو وفقاً لقول المل: 
«في مطاردة ثعلب صباحاء وفي اللحاق بخنزير بريّ مسا. 

بعد أن يتطي حصاناً جلوداً أ كثر منه متبختراً متعالياًء ينطلق فى مطاردة حيوان الصيد 
بالرمح ولایتر5د في القفز عن الحصان وهو في كامل جريه نيذبح بنفسه الحيوان المقتنص 
الذي يدرس في کل مرة تشریحه كما يدرس ابن سينا أو ابن جبرول تشريح الجشث. وقد 
رای آن علماء الطب في الاندلس کانوا علی حقٰ: فالدم يجري فعلا في الجسم وهو يفد 
فعلاً من القلب. لكن هذا لن ير دون أن يطرح عليه موضوعاً للدراسة... ودائماً بعد 
عودته من رحلات صيده التي ترح عن جسمه وتزید من طاقته وبعد آن يحي والدته 
ويقبل زوجته الشابة يعود بمزيد من التشاط إلى دراساته العزيزة. 

الله الجثارء المهيمن› القريب› اخمید الځحکیې الوهاب» اید المتينء الرؤوف. 

انتهى عبد القادر من درسه في القواعد: وعلق على كلمة رئيسة في القرآن الكري: 
مفهوم الإنصاف؛ ثم طوی أغراضه. وقال له أبوه: 

- بجا أن حبر العلماء أغلى من دم الشهداء وأن نبينا مه أوصانا بطلب العلم ولو 
في الصين إن لزم الأمرء فقد حان الوقت لأصحبك إلى الشرق» لبدء رحلة كبرى إذ 
أن هناك أشياء للاكتشاف لايكن أن تتعلمها هنا. 

كان عبد القادر كأغلب الأحيان بعد دروس والده» قد جلس بين يديه وهو يستمع 
إليه باتتباه: وتابع والده: 


۹۲۳ 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


يجب آولا ضير السا لقبول الرحلة إذ قد نتغیب سنوات» وهذا کک 
امك التي ستقول لي إنك ماتزال حَدَثا» وإن في هذه الرحلة خطرآًء وإن... 

ومسح محيي الدين بدهاء بيده البيضاء على يته. 

ثم يجب أن أختار الأشخاص الذين سيأتون معنا. وعليّ بعدها أن أحصل على 
اذد باي وهران» وهو متوحش فظٌ وملحد. وهو متهیج ضد هذه الح ركات القبلية 
والأخوبّة التي لايتمکن من التحکم بھاء واسیاده في الجزائر متبرمون منه وفقاً ا 
حداثني به أحد العلماء امنجولين. لكنك تعلم أيضاً أنه حاقد على عائاتنا منذ أن انض 
خي سيدي آبو طالب إلى حزب التيجان الذي هاجم وهران بالذات» يجب إذاً أن 
نجعله يدسانا للمباشرة بهذه الرحلة التي ستکتسب فيهاء إلى جانب المکاسب الأخرى» 
لقب المحاج. سندخحل في محادثات مع أحد أخوة ملكة المغرب لنلتحق بقافلة فاس 
عنما مر من هنا .. إنني عرف أمير الركب» وهر رئيس حج مدينة فاس البيضاء. 
وأحب أن تتعرف على العلماء المراكشيين خلال الرحلة ففيهم أولياء کبار ۾ في ٠‏ هذه 
الفترة رغم الفوضى الظاهرة. أترى يا بني» إن الحياة بسيطة جداً هناء لکن أمراً تافهاً قد 
as‏ آمامنا. 

اع کل شيء مع البكاء وصرير الإنسان» وقامت النساء من غار بطنهاء ومن 
استدار بخياطة أحزمة السراويل على الليرات الذهبية. وجهّز كل شيء للسقر لكن الله 
قزر شیا آلحر. 


القامة السابعة 
الله الرقيب» الصمد الالع. 


من معسكر توجهوا نحو الشرق» باتجاه بلاد المشرق» في جوقة كبيرة من 
الصلوات» والرغاریدء والبارودء والطبول» والصنوج. تساء حزانی»› وأولاد e‏ 
لهذا الحظ» وطرحت فكرة عدد من المرافقينء ثم سحبت» واحتصر العدد إلى زمرة 
محدودة من المؤمنين وا لخدم e‏ متاع السفر على قافلة صغيرة من البغال وا حمير. 
لکن الدهشة کانت کبیرة في اليوم التالي عند رۋية العشرات يهبطون من الجبال 
ويفدون من السهول»› وفي ا التالية تزايد العدد إلى مغات الراغبين بالإلتحاق برحلة 
الورع. 


۹4 


القسم الأول 


هتف هؤلاء الرجال موكلين أمرهم إلى رجلهم الورع: إلى مكة! إلى مكة مع 
مرشدينا الروحيين. 

آبدی محيي الدين العتاب الرقيق لثنيهم ثم أبدى الرفض ال جازم؛ إا دون نتيجة؛ بل 
إنهم وصلوا في اليوم السادس إلى ضفة وادي جيدوه ونهره الصغير إلى الآلاف 
الراغبين في الحجر الأسود وزيارة القبر المقدس في بیت الله تحت ظل هذه 
الرعاية. 

لکن الله قزر شیئاً آخر. 

في الليلة التالية حضر فارس تركي حتى خيمة محيي الدين» وأبلغ مرا صارماً: 
علی المقدم وابنه ان ثلا في -حضرة ة الباي حسن في أقصر فرصة ممكنةء أمام وجوم 
جميع أولئك الذين أملوا القيام بهذه الرحلة. وأدرك محبي الدين أن عليه أن يطيع 
لأن الت ر كي هو السيد الشرعي» وكذلك لأن ليس من مصلحته أن يعض مستقبله 
ال 

کان رجال مسلحون ينتظرونهما على مخاضة وادي شليف» وقادوهما إلى وهران. 
بناء على مر الباي حسن أو دعا في بيت العريش لدى تاجر مراكشي۔ شعر عبد 
القادرء وهو الكاره لوهران»› أن ظلَماً إلهياً قد ضربهما. فما فائدة كل هذه الدراسات»› 
وهذه الصلوات» إن أمكن لأي مستبد أن يوقف إرادة الله؟؛ وخارت قواه؛ لكن محيي 
الدين کان يضحك في سره» وأوفد رسلا لإنذار اصدقائه وحتی اليهودي لمغري 
ذهب لرؤية زوجة الباي وهو محمل بالهدايا. 

غير أن الباي استقبلهما شبه مرحب مخفياً ارتيابه: 

۔ نت تعلم» يا تابعي العزيزء مدى مراعاتي وتقدیري لك. لذلك تکذّرت کٹیراً 
لسماعي الشائعات المغرضة التي نشرت حولك. فأعدا کم کثر وخشیت حشیت ان راکم 
تقعون بين يدي داي ال جزائر الذي دخاتم في أراضيه» بطريقة أعلم تھا 7 تثير الشكوك؛ 

فأرسلت في طلبكم لأنقذكم من خطر أكيد. کنت شدید القلق بشأنكم. 

کان محيي الدين يعد النفس بان یشرح لابنه منذ ذلك المساء بالذات اذا ورد في 
القرآن الكرم توبيخ المنافقين عشرات المرات؛ فأجاب بصوت يكاد لايفصح عما يشوبه 
من سخرية. 


° 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


من أجل أن نجلو عنكم هذا القلقء أيّها المشل القدير للباب العالي» وخليفتنا 
المحبوب -حفظه الله ورعاه - استجبت ا لدعوتکم السابقة 

روفق محبي الدين وولده إلى منزل المراكشي بحرس قوي 0 يفارقهما أبداً خلال 
تلك السنتين؛ فأينما توجهاء وأينما دخلاء سواء عند الأصدقاي أو في المساجد» أو في 
زیارات أو أعمالء کان الحراس إلى جانبهما؛ ولم يبار من محبي الدين آي اعتراض على 
هذا الوضع الممير. وأتاحت له المداولات الطويلة آن یھڏئ ابنه» ویبین ل بن له في الوقت ذاته» 
قوة العلماء في مواجهة السياسيين وكذلك سياسة الأتراك والعرب. وتكن بدعم کبیر من 
الأحاديث النبوية الشريفة رالأمثال العربية التي کان يرڌدها ضاحكا لعبد القادر آن بين له 
ظواهر الأمور وبواطنها إلى أن عرفها جيداً.. ألم بُخطرنا القرآن الكرم نقسه: 

بۆوماظلمناهې» ولکن ظلموا أنفسهم) (سورة هود ۰/۱ ۰). 

م يا عبد القادر إن الاخمبار ياأتي من الله ليقويك»› a‏ من أن تشیح عنه» وتجرؤ 
على [دانته» یجب ان تدرك أن سيد القضية الرئيسةء يترك خلیقته الغوص في القضايا 
الثانوية. 

تذكر عبد القادر مجدّداً الناقشات الطويلة مع معلمه في أرزو بخصوص المعتزلة 
والعشاريت: الله هو القضية الرئيسةء كما يۇ کد بعضهم؛ وهو لایتدحل في القضايا 
الثانوية» لكن يعترض بعضهم الآحر بالقول: وهل هذه القضايا على هذا القدر من 
الاستقلالية. 

کان للرجلین دعم قوي في وهران» وبعض کبار قادة الخرن» ومنهم مصطفی بن 
اسماعیل الذي سیجده عد القادر فيما بعد قائاً في طریقه حتی م - والمصرلي 
وغیرهما آخرون بدۇوا يهتموك فض اسر الدولة وخسشد الباي» وأم وزوجة هذا. 
کان محبي الدین قد علم ابنه إن أفضل اهاد يججلى في كلمة عدل تو جه لسلاطان 
ظالم - على ما تقل أبو داوود والترمذي عن النبي ه. وبداً محيي الدين يطالب 
بحریه ة أكبر لعبد القادر ليتمكن من رؤية معلمیه القدامی ورفقاثه ويتوفر له متسع من 
الوقت للدراسة في مختلف الكتبات وجوامع المدينة ومعاهدها. 

- «على الأقل يجب أن يتمكن ابي من زيارة تعمه) أعلن محيي الدين بصوت 
مغتاظ ت حارم المستكين للباي,ٍ الذي 2 هذا ا مراع E‏ بادرة حلم. استغل 


۹٦ 


القسم الأول 


«إلّ من يخشى الله ويضع حدَاً لسيطرة الهوى على النفس فإن الجنة مثواهي 
هذا هو برنامجك. 


بدءاً من ذلك اليوم» أحذ عبد القادر يقضي ساعات طويلة مع الشيخ أحمد بن 
التهامي ابن مفتي وهران الااكبرء زوج عمته الذي علمه کل علومه» وهو العالم الكبير 
والرجل الواسع الفقافة بين كبار مثقفي ذلك العصر: وهو يحب بصورة خحاصة المنطق»› 
ويكتب مقطوعات شعرية وغيرها. وخحلال تلك الأيام الكقيبةء إما الخصيةء التقى عبد 
القادر» ثم ارتبط بصداقة مع ابن عمته الذي سيغدو فيما بعد قائد ه» وسکرتیره 
ونسیبه بالملصاهرة: وهو مضطفی بن التهامي. لكن الشايين اللذين کانا یدرسان سوية 
لم يکونا يعلمان إلى أي حدٌ ربطت قدريهما يد الله. 


إلى الجانب الآحر من فريق علماء المسلمين المشرقيين الذين كانوا ينظرون بازدراء 
إلى العلماء الغربيين الوافدين من المغرب العربي»› اكتشف عېدک القادر هذا المغربي 
الصغير"» الضائع في تلك المدينة الكريهة ة التي تحتفظ به أسيراً من شبه جزيرة 
الغرب» أن الأندلس» وكذلك المغرب عامّة قد نتج بدوره جماعة من العلماء 
والأولياء ۰ ابو س الذي کان لم في تلمسان» و 
الفاسي» ‏ وة IE‏ ممن لايرتوي منهم»› E‏ بن مبارك اسا ا ان 
عریف السنهجي. وکان الشاب شدید الاعتراز پالانتماء إلى هذه ال جماعة من 
المقفين. 

وير الزمن فيزيده غنى بالعلم ويستطيع أن يتتم الفلسفة المثبتة بمعلميه السابقين 
بقراءته للفارابي الكبيرء وكذلك أيضاً للرازيء ا الإغريق واهتمامه أيضاً بعلو 
الحوانات» ا وعلم الخیلء› وذلك عبر دراساته أعلماء الأندلس»› و تعَر عق شيعا 
فشیاً في فكرة المادّة الشاملة الشريكة في الأزلية لله» المصدر الإلهي لاروح ا مع 
الجسد المادي. وتعلم حاصة الصبر والناقضة وما ٠‏ محيي الدين يشجعه») ويقویه» 
غير أنه رای کمعلمه الأندلسي ابن العربي أن عايه أن يتو جه إلى الشرق. 

- ستصادف ابن التهامي بعد ذلك في آمبواز يمارس نشاطات دينية ولاهوتية 
۲ 8 لصيغة استخدمها عبد القادر بالذات في مجادلة مع ابن تيمية في كتابه «المواقف» 


۹۷ 


الأمير عبد القادر الجزاكتري 


المقامة الثامنة 
الله هر العدل»› الكافيء القابض» القهار 
ورد في الحديث: رجلان يستثيران الغيرة: رجل منحه الله الغنى فأحسن 

استخدامه» ورجل قضى بالحكمة التي وهيبها الله له. 
وأدرك الأب والابن ان الباي لاينتمي لاي من الرمرتين: ووجبت أيضاً مساومات 

طويلة وكثير من الهدايا ليقرر الأتراك تركهما يرحلان في نهاية العام .۱۸۲١‏ 

وترکا وهران حفية» دون اارور في القيطدة خحوقاً من إا رة تظاهرات جحديدة كتلك التي 

سببت احتجازهماء غير أن النباً اند نتشر سریعا ووفد متطوعون جلد للالتحاق بم وکیهما 

الصغير. 
صحبتهم مجموعة من الرفقاءء علماء ووجهاء إا أيضاً نشاك وررعون» فالتحقوا 

بتونس عن طريقٍ الهضاب العليا. وكان عبد القادر يلتهم المناظر بعينيه» يستعید درو سه 
في الجغرافية» يقلّب في رأسه أخبار رحلة ابن بطوطة الكبيرء ويستذ كر تاريخ البربر 

وکانت القافلة تبسط مو كبها التباين من الهضاب إلى الوديان؛ وفي کل 
تشير أكوام من الحجارة إلى الأماكن التي حل الحجاج فيها للمأوى والطعام 

الأخحوان. 
کانت الأمسيات طويلة إذ یجب لَص فيها والصلاة : ئم القصل ددا غير أن 

التعب لم يكن ينال من القافلة النشيطة المنتعشة ا قادة الرعاة وحراس 

الحيوانات. وکان محيي الدين يصلي»› ویتباری مح ولده في ذکر الأحادب ْ النبوية. 

لأن الرسول نفسه بل كان قد ذكر أن إرثين يحفظان من الغواية: كتاب الله 

وسيرة الرسول. 

١‏ - هذا هو الثال النموذجي الذي ببزر احتياري لتأريخ يدور الجدل حوله» فبين الوثائق التي عدت إليها 
وجات ثلاثة أزمنة لهذا الرحیل: فنشرشل يحلده تشر ين ثاني ۱۸۲١‏ بالاستناد إلى إملاء من الأمير 
عبد القادر نفسهء لكن يلاحظ أن الأمير قَلّما كان يعنى بعحديد التأريخ الزمني الدقيق... وآحرون 
أعطوا تاريخ ۱۸۲۸ الذي يتحمل أخحطاء مقارنة مع التواريخ الهجرية حتى عند شوديكوتيز وذلك 
نتيجة أخطاء طباعية عن حج العام .۱۸٠۳‏ ويدو لي التأريخ الذي اعتمده أكثر قناعةء لأننا تعلم 
تاريخ العودة (يداية )۱۸۲۹١‏ ما يفسح مجال ستتين للرحاة الكاملة» التي لاتخلو من تعقيد كما 
سنری. 


۹۸ 


القسم الأول 


لکن محيي الدين کان یشرح له في کل مرحلة الفرق بين الأحرئات» وتاریخهاء 
وسلاسل شرعیتهاء وأولياءها الاہراں وفق الأماكن التي يحون فیها. ودائماً بذلك 
الاهتمام الكبير بالطرق الختلفة المتميرة لتواضعه فى البحث» وتسامحه مع دراسات 
الآحرين. وكان عبد القادر يزداد إعجاباً بهذا الأب الذي كان يتدج بيطء معه في 
هذه المسيرة التي تقودهم إلى المشرق. وفي يوم عند محطة يوم الجمعة التي تتيح لهم 
أن ييقوا ليلة إضافية في اكان هتف عبد القادر: 

داي رجو أن تسمح لي» دون أن أكدرك ان أقوم هذا المساء بالقاء خحطية اجمعة 
أمام أخرتنا والحجاج الجتمعين. 

TS‏ ا کک e‏ ب إليها البرد 

ت راي موضوع اخحترت» يا بنيٰ» إذ ا 4 أن هذه الفكرة خحطرت لك منذ 


مدة؟ 
ات تلمد ا عائشة - رضى الله عنها - قد حدّرتنا من البدع الموجبة 


- بعد أن زرنا طيلة الأيام الماضية هذه الصوامع والع الختلفةء وبعد أن استمعت 
إلى مدى تسامحك ردت أن شرح الي الكرية» التي تبین بن لتا ن لا إکراه في الدين؛ 
فقد تبين الرشد من الغيّ (سورة البقرة )٠٠٠١‏ 
- هذا احتيار طب يا عبد القادرء ولكن تذ كر آنه لمن كان النبي ذاته عي واعظاً 
متاز» فيجب ألا تنساق مع غلوائك» وبلاغتك. أقم الحجة بالعقل والاستعانة 
بالنصوص. هذا جید یا بني» إنه وی مناسب» ستعظ فيه هذا المساء! وهذا 
لايعني أن ليس عليك في يوم ما من أن تحذر من المعلمين الزيفين» وجميع أتماع 
الرحمانية والقوى احلية» وعندما نعود إن شاء الله عن طريق طرابلس» وبزيارة قبر 
جدك» سأعمل على أن أجمعك بأحدث هذه الأحويات وأقواها لدى السنوسيين... 
إن شاء الله. 


۹۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


في کل مرحلت کان الملتحقون بوكب الحج أكثر عدداء وقي كل مرة يعستى لعبد 
القادر أن ا اصحاب جدد» وبعضهم من التقدمين في العمر الذين سبق لهم 
زيارة الشرق عدّة مرات» فکان يطرح عليهم العديد من الأسعلت بريد معرفة کل شي 
عن بيت الله» وعن بئر زمزم» وعن الزدلفة» وطقوس التضحية» ورمي الجمار على 
الاعمدة الشيطانية؛ وعن البح والمدن والتاس. 

غدا البرد قارساًء وقطعت الثلرج المعابر قبل ن قصل القافلة إلى وسط تونس متجنبة 
مدن الکبریىء لان محي الدين کان یخشی ان تبدر من باي قسنطينية E‏ سية 
كتلك التي وقع ضحيتها في وهران۔ وکانوا پسیرون غالباً وم يتدرۇون باأجساد 
الخیل› وانتاب إالسعال أكثرهم سقاماً. . وفي مسیکانا قضی بينم اول شهید. وداروا 
دورة وأسعة باتجاه ا جنوب» ویعد برد منطقة القبائل عرفوا وطأة الريح والرمل. تم 
صعدوا إلى ,الشمال في وديان أكثر ظرفاً حيث تكثر الآثار الرومانية. واستخلص محيي 
الدين رسا من فلسقة التاریخ» قدره عبد القادر حق قدره: كلا كانت الحضارات 
أكثر غطرسة في بنيانهاء كلما كان دمارها دلالة على قدرة الله. 

غدا جسم عبد القادر مصطبغاً بالسمرة والنحول للحرمان من الأغذية الدسمت 
ودون مبالغة مفرطة نظم القصائد ا-حفية في تمجيد الحياة البدوية والتغني بعصبية ابن 
خلدون. .. فالعصب الحفي لاإنسان الل هر الصحراي» والمدينة مفسدة. 

لکن عبد القادر کان متأر ا بتونس اٌکثر منه بوهران» وقد عمرت حنايا قلبه مكتبة 
جامع الزيتونة الكبيرء وأتعبت عينيه. ول كانوا ينتظرون مركب لهم إلى الاسكندرية 
فقد اغتم الفرصة SS‏ کان يغرق في التأمل 
تحت تلك الشجرة الألفية و ل في الشوارع الضيقة الندية بقلب بعينيه النهمتين 
محتویات الحوانیت 0 KN‏ العميقة» يحيي معلمي الحرف. فهم هنا قمة 
الكياسة» وقدّر التخصّر» وشجرة ابن حلدون. فدار العلم قد سرته بالرصانة الهادئة 
المنبعثة منها. وکان يقضي الساعات الطويلة يستمح لى مواعظ ودروس مختلفن 
العلماء في تلك الديار. 

بدت له الحياة التعاونية وتنظيم الوصاية أكثر سمؤاً من كل ما عرفه» وراح يعن 
الفكر في كيفية القضاء على الخلل والاضطراب» تلك الفوضى العنية التي يلمح 
تناقضاتها امغلفة بحرية ونشوة الرياح وإغما أيضاً بعنادها. 


1.۰ 


القسم الأول 
المقامة التاسحة 
الله هر الحفيظ J)‏ هر المغيث 


کان عبد القادر قد التقى باسبانيين في وهران» لکن القبطان جوف 300۷٤‏ 
کان اول فرنسي صادفه» وهو يتكلم لغة غربية نصفها عربيةء وقليل من الالطيةء أو 

من الكورسيكية ية ولغة جزر البليار؛ وقال له ملاح يوناني أن هذه اللغة تسمی 
انگ وهي معروفة في كل مرافيع البحر المتوسط. ولم يحدثه أي معلم في فقه 
اللغة عن هذه التجربة الغريبة: هل للمعرفة دو واساساً کیضف یکن للشعوب 
أن تتواصل فيما بينها دون أن تعرف العربية أو اليونانية؟ ابتسم عبد القادر لفكرة 
مکان يسود فيه انسجام اللغات. وقال له محيي الدين عند . وقفز الشاب مرة 
أخری» لأن والده E‏ مفتوح.. . - في كتب المسيحيين 
واليهودء انحرفت هذه القضية يا بني. فالله عاقب البشر ببابل» لأنهم أرادوا أن 
يجمعوا مافرقه الله. فتذ كر أنه ا أراد لجعل الناس أَمَةَ واحدة» ولكن البشر 
سينقسمون إلى ثلاث وسبعين شيعة قبل أن يقزر الله أمراً آخر» فهو قد جعلنا 
شعوباً وقبائل لنتعارف. ستزور قریباً ما کن ستری فیها کلیراً من المسيحيين 
واليهودء فلا تنس أنهم قد تلقوا قسماً هاماً من الوحي قبلناء وأن ازا الخلیلء 
اللحنیف» کان مسلما. 

كيف يكن هذا يا أبي» مسلم قبل الإسلام؟ 

- آە! يا بني» کم انت متعجرف! ولا إن الله قادر على کل شيء؟ ثم إن کنت 
تعتقد أن الاضي وا لحاضر والمستقبل هي وفق هذا الترتيب» لاك تراها اليوم هكذاء 
فليس من المؤ كد أنها كانت دائماً كذلك. ستفهم فيما بعدء إن شاء الله.. انظر إلى 
البحر یتجدّد» انظر إلى انعکاس أمواجه... 

كان المركب يقلع نحو الاسكندرية» ومنارتهاء ومكتبتهاء وماضيها الأسطوري. 

الله هو الهادي والخافظ. إِنه النور. 

بعد عدة أيام في البحرء و فيها لعاصفةء اضطروا إلى العودة إلى تونس» 
ولم يستطیعوا السفر مجدّداً إلا بعد حمسة عشر يوماً لأن الراغبين د في الح 
كانوا أكثر من ألفين والمراكب ال جاهزة قليلة» وكان عبد القادر ر غیظاء 


۱۰١۱ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ويتعلم الأناة والصبرء رأى سواحل طرابلس ثم برقة. وخلال ليال مقمرة» أمكن 
حيبي الدين أن يكشف لابنه جميع الحقائق الفلكية. 

بقيا بضعة ة أيام في الإسكندريةء ودهش عبد القادر من تع السكان وثرواتهم. 
وغمر علماء الذين استقيلوه بالأسعلة التي قصرت من جلسات الجاملة 
واللاطفة» فنفاد صبره وانفتاح شهيته على المعارف تثير ابتسام أكثر من شيخ 
عجوز تحت نظرة والده المتواطئة: التقى بروم أرثوذ وكس» وكاثوليك شرقيينء 
وأرمن» ومالطیین» ویهود مختلفين عن يهود المغرب لكنهم مشابهون لهم» ومسلمین 
من مدارس آخحری» وبأقیاط خحاصة» وعرب مسیحیین» ما آدهشه کیراً: : وفي 
المساء وجب على والده» وقد أضنته کثرة اسعلتهء أن يدقّق له أيضاً في بعض الفروق 
بين المسيحيين واليهود والمسلمين في ٻدلء الرسالة الحمدية ودائماً وبدعم کپیر من 
الروايات ومراجع السير المعظمة ظن عبد القادر أن يإمکانه أن يؤثر عمر بن الطاب 
الخليفة الثاني د اول 0 وک ع ترجه ووعد شه بان رکف موان 
الضعف في أبيه الحبوب الذي بداً يستشف فيه بعض الهوس. وابتسم مودّة أكثر منه 
احتراماً وطار على جواد أسود عملاق قاده إلى متطقة تصالب البحرين» حيث التقى 
سیدنا موسی بالمنضر الباعث الأوّل؛ لكنه لم يعرف ما تم له بعد ذلك في تلك 
الليلة. 

إن الله قرب إلى الإنسان من حبل وريده. 

في يوم السفر إلى القاهرة فرض محبي الدين الصيام الشفهي على ولده؛ فبهاء 
المناظرء وغناها وتنؤعها تغلبت على طاقة ة حاج المستقيل. 

دهش عبد القادر من غنى الزراعات» وخحاصة من كثرة المياه مقارنة مع المنطقة 
الوهرانية القاسية شتاب الجافة صيقاً. ودرك وهو يشاهد هذه الفل وکات وهذه 
الأ شرعة الخصّرة على مستوى الأراضي حيث ما من قطعة مهما صغرت إلا مستغلّت 
وهذه ا لجوامیس التي تتمرغ في مرابضها الموحلة» وهذا التنرع في ا لحيرانات الختلفة» 
والطيور الناعمة» والفلاحين الدهريينء وهذه الهضيبات م الأرض المموجة دون 
انقطاع مدی خحصب البلادء وکون مصر هي هبة الله وبعد أن جاوز المنصورة درك 
لماذا يطلق المصريون على النيل اسم البحر. 


1۰۲ 


القسم الأول 


المقامة العاشرة 

الله هو العدل» الحليم» اللطيف› ولکنه المالك. 

الله هو مالك الملك» وذو الجلال والإكرام. 

نصبوا خيامهم عند قاعدة الأسوار الضخمةء وقفز عبد القادر مع مطلع الفجر 
وانطلق بهمة عالية يىجڙل في المدينة: القاهرةء المنتصرةء ولم يعد إلا عند منتصف 
النهارء مُنهَكاً ومرهقاً بكل ما رأى وقد تجاوز كل ما تخيله عن كير المساجد 
وارتفاع مآذنهاء وعن عظمة القلعة المسيطرة على المدينة القدية» وخاصة عن اتساع 
النيل: البحر كما يقول له الأشخاص الذين صادفهم على ضفتيه» بینما راح تمل 
من بعيد أهرامات فرعون؛ فك طویلاً في عقوبته» وتساءل عها ذا کان الله اراد 
حقاً إدانة هذا الأمير. وعند عودته بخطا متمهلة وهو على جواده» أعاد التفكير بكل 
واقعة يوسف - عليه السلام! - وزوجة ة الطاغية ومفتراً الأحلام» وأعاد تذ کر القصبة 
کما وردت عند ابن العربي. واقتنع. . إن الأشخاص ينامون» ودا بموتون 
يستیقظون.. لکن اُتکون العقوبة الجهدمية خالدةء نهائية؟ ال التفس بن یطرح 
السؤال على محبي الدين. إنه لايعلم فيماإذا كان في يوم ما سيتعرّض ليانة 8 
في الداحلء بن فيهم انحو ته» كما بالنسبة ليوسف الذي ى ورآی› اما E‏ 
سورة يوسف. 

فۆوجاء أحوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون) (۱۲» .)٨۸‏ 

بۆقال معاذ الله أن نأحذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون (۱۲ء ۷۹) 

(إقال بل سولت لكم أنفسكم أمراً؛ فصبر جميلً» عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً 
إنه هو العليم الحكيم (۲٠ء»‏ سورة يوسف ۸۳). 

کان محيي الدين متكدّراً بيحث عن ابنه لأن عليه إجراء عدّة زيارات دينية 
ودنيوية» فهناك عدا أحويات مختلف المذاهب الدينية» العديد من علماء الأندلس 
المهاجرون الذين حافظرا على روابط مع العائلات القدعة وعديدة هي شبکات 
الاتصال التي تتيح نسج خيوط ارتباط لقنوات جديدة. 

صحب محيي الدين ابنه إلى الأزهر عبر باب المغاربة: وأشبعت المكتبة نفس عبد 
القادر المتعطشة لتصفح الكتب» لكن والده بين له أن عليه الترامات أخحرى هذه المرة. 
فالاًسواق المغطاة مدهشة بغناها وتنؤع معروضاتها رأقل الزوايا تبدو له مترفةء والمساجد 


1۰۲۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ضخمة. لكنه لم يجد الراحة من التجوال المزدحم في متاهات خان الخليلي الأكثر 
إرهافاً من صحراء الحجارة إلا في باب الزوار حیث أمکنه ان ينصرف قلیلا للتأقل: 
فهناك تتلبد ضجة الحارج با ثير أشجار الحديقة الصغيرةء وسجع اليمام يذ کره بالأبهاء 
الوهرانية. جرب أن يفهم کل مارآه وهو مستند الى درابزين حشي؛ وبداً المساء يهبط 
بهدوء على المدينة الواسعة وارتقع صوت الأذان المتكزر مئة مرة بالأصداء يذ كره 
بواجباته... 


«العلم صندوق مفتاحه السؤال..). 
القامة الحادية عشرة 


عصرك سلطانك: قإن أردت أن تجعله جيداً فاختر له السلطان الجيّد. ترّدت 
الشائعات في المدينة بأن جمهوراً كبيراً من الغاربة في زيارتها. فطلب محمد علي باشا 
اليقظ دائماً لا يحدث في البحر المتوسط أن يرې محبي الدين. ومحمد علي تائب 
الساطان في مصر من أصل آلبانيء وقد طرد الانكليز وأبعد شيعة الوهابيين عن مکت 
وفتح طریق اردان وقام بمحاربة اليونانيين بدعوة من الساطان» وبالرغم م 2 
اسطوله و في نفارين مام التحالف الفرنسى - الانكليزري - الروسي» اعتبر شخصية 
معجزة ET‏ الغربين»› سحر عبد القادر بسعة القصر ومنحه الاستقبال فجاة 
و دهش منه بالذات. ووقف بتواضع حلف والده وکان مندهشاً من سماع نائب 
السلطان يطرح عدداً م الأسغلة الحدّدة على محيي الدين عن سلطان مراکش 
والقاطعات التي عبرها. والوضع النفسي للمسلمين بالسىبة للياب العالي والخليفة 
والفكرة السائدة لديهم حيرا عن القوى الأوروية. 

قال: یرید الانكليز والفرنسيون اقتسام العالم العربي» يا محبي الدين! وقد بدۇوا من 

هنا ومتد أبصارهم عبر طنجة» فأئت لذ في الوسط. 


أدرك عبد القادر كم كان معلمه الشيخ في ارزو على حقٍ عندما کان ينظر إلى 
الأحداث نشار استراتیجیته» وبدأت تتوط الأشياء رويداً رويدا؛ فالعالم يشكل 
کل وبعض القرارات تحخذ وؤ فى أمكنة حرى. والاحتبارات السياسية ليست إلا 
امتحانات إلهية لتحعل البشر. اک مل ی لی س ا ر 
ملكة سباً لسليمان. 


القسم الأول 


وإإن الوك إذا دلوا قرية أفسدوهاء وجعلوا أعزة أهلها أذلة» وكذلك كانوا 
يفعلون) (۲۷» سورة النمل الآية .)۳٤‏ 

لکنه لایری هنا إلا ملو كا كباراً ومدناً مزدهرة. وحيرته قضية هذه المملكة. لم يتوفر 
له الوقت ليتأقل في كل شيء يراه ويسمعه. فهذه التعدّدية تسحره» وفي الوقت ذاته 
تشؤشه. فاحل الوحيد يقوم على العودة بدون انقطاع إلى الاستظهار وإلى النصرص 
التي دڙسها له ابوه ومعلموه» وإلی قراءاته وإلى مأثور حياة النبي عله وإلى الحديث. 
وعند ذاك كان يجد دائماً الجواب أو الحل: «عبدت الله في مئة صومعةء» ثم في ست 
آخری» لكنني لم جح إلا عندما فتحت لوحي). 


القسم الأول 


الدعامة الثالثة 
الحج ونهاية الإعداد 


المقامة الأولى 
الحمرة 

ومن حیٹ حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام e(‏ سوره ة البقرة ٤۹‏ ( 

يا بها الذين آمنواء ها المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» ٩(‏ سورة 
التوية ۲۸) 

شرح محيي الدين لابنه» وهما مام جيل طور سیناءي أن موسی خلم نعلیه ہسبب 
قدسية المكان. 

نعم ي يا بنيّ» كلم الله موسى حقيقة وأكد القرآنء وکلم الله موسی تکایماً وأنا ول 
المؤمنين) (التساء 1٥ - ٤‏ ). وأنت يا بتيّ» ستذهب قریباً من سیناء إلى سیناء حتی 
نجمة إن شاء الله. 
ی ا ا متواضعاً ا تحت أنظار ء ید القادر تلك املؤنة التي 
امسکھها بیدیه بفضل أحوّة الأب رئیس الدير. اناس غریبون»› ھۇلاء السيحيون؛ إتهم 
يناقشون في وحدانية الله وهذا الراهمب الأرثوذكسي یجد طبیعیاً التجسد الإلهي ف 


جسم بشري. وناقش محيي الدين الفكرة ة بحزم» لكن عبد القادر شعر أن فيها شيعا 
هاما يتجاوز علاقة مرم بالروح بواسطة اللاك. 


سانا إلیھا روحنا فتمتّل لها بشراً سوياًچ ٠۹(‏ سورة مريم .)٤۷‏ 
يجب ان يفكر بنفحة الروح البدائية. 

هل يمكن للعدد أن يود الكثرة في الذات الإلهية؟ 

إن القرآن ينبهنا: «ألهاكم التكاثري. 


ملحق: مناظرته مع المطران درش Hg. DUPUCH‏ 


1۰¥ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ومع ذلك: 
لذا قضی أمراً فإغا یقول له کن فیکون» (۳ سورة آل عمران .)٤۷١‏ 
اا السيحيون عندما يقولون إن أقانيم الثالوث تشكل إلهاً واحداً؟ هل هم 
مشركون؟ إن القرآن ي ؤ كذ على الوحدة» وعلى الوحدانية بحيث لاشيءِ غیرها. 
فؤلم يلد ولم يولد ٠١١(‏ سورة الإخلاص ۳) 
يا إلهي احفظنا من الأوثان.. ولكن» هل يعبد المسيحيون فعلاً الُرَر؟ كان ببحث 
في ذا کرته» وهو يسير» عن قراءة له آجراها مع والده في ابن عربي. ماذا يقول العلم 
الأكبر عن هذه النقطة في تقریظ الأنبياء؟ إلا إن کان في تفسير التوق المضطرم؟ ووعد 
نقسه بالتحقق من ذلك. 
محبوبي ينقسم إلى ثلاثة 
هو الواحد 
كالأقانيم التي تغدو واحدة 
في جوهرها 
اجاب محيي الدين بحزم اپنه من نص الشيخ الأكبر بالذات: وان وحدة الله التي 
تكسف تحت أسماء إلهية تلتمس وجودنا هي وحدة التعدّد» ووحدة الله 
عناء وعن الأسماى هي الوحدة الرئيسةء والواحدة والأحرى متطمنتان ی 
الواحد» غير أن عبد القادرء رغم تقديره» لم یکن مقتنعاً کل الاقتناع.. وبدا له أنه قرا 
شيعا لدى ابن العربي يتعلق بالايقونات البيزنطية ليسوع كدعامة ررمز متميّز للت ركيز 
على الوحدة الإلهية... 
کان الفجر قد بزغ عندما وصلا إلى القمةء وتلقى عبد القادر مايشبه طعنة ملء 
صلره ل بینما کان والده في سجدة صلاة الفجر. کان أمامهما الملدى الفسيح واحداً 
و في الألوان» والرمال والصخور مۇج بدایات العالم» القريب واللامتناهي» 
کامراًة على طبقات وثيرة» تبدي استدارات وثنيات قانمة عميقة وواعدة. لم یکن 
النظر محصوراً بأقق محدود عدا ضباب الصباح الخفيف كغلالات شفافة وظلال 
راقدة. هنا أيضاً ترتسم تحت عينيه الحدقتين ا يدائية کأفاع طويلة مرئية بآثارهاء 
بدايات عملاقة لفوضی مدهشة مر الله بتنظيمها» وسحب منھاٗ جسم آدې الذي کما 


1۰۸ 


القسم الأول 


يعرف الجميع» كان من الكبر بحيث يتمتد من الغرب إلى الشرق.. قبل أن يحكم 
على شعبه بالتيهان في الانتظار غير الحتمل لغيابه. حضور - غياب الله يتجلى في هذا 
الكان حيث الشريعة وضعت على لوح للتائهينء وتزل ان من السماء لتغذيتهم... 
هذه السكينة/ وجود الله احترقت کیان الشاب» فرأى موسی تناٹر أشلاء وصعق ثم 
کسر الألواح وهو يكتشف العجل الذي أقامه بنو إسرائيل معيوداً لهم. 

کان البرد يقرص وجنتیه وثیابه الواسعة تصطفق مع الريح الجافق ولم يستطع أن يحرر 

عینیه من تدویر نظره» لم یسب له أبداً أن أحس ثل هذا الشعورء وفجأة» وبجثل الإنصعاق 

أدركك أن السجود وفق الانحناء التقليدي لايكفيه من أجل الصلاةء وكاليرق لمح وحدة هذا 

اأطلقة في تظاهراتهاء ویاضطراب خر على رکبتیه بینما کان الأخرون قد تهر 

تقرييا من أدعيتهم. وبارتعاش کلي من البرد والذعرء وا لجسم کالصقیع» »> والجبين ينضح ينضح 
عرقاً انحنى حتى الأرض وهو يصدم فجأًة جبينه الجريح بالصخر الموازييكي» وفي داخله 
زمجرة تضج بكل الطاقة المت ركزة في هذا المكان فتكاد تصعقه. 

لم يستوعب محيي الدين ماحدث» وهكذا ترك ولده ساجداً ونهض ليحرك 
كشحه المعتصلب. ونهض عبد القادر فجأة وقال بصوت حازم: 

- ريد ن أدرس معك هذا المساء يا أبي بعض نصوص ابن عربي؛ هل تظن اننا 
سنجدها في مكتبة الراهب. 

ابتسم محبي الدين وقال: إن الوقت للممارسات الشرعية» ونت في جرأتك 
متسر ع دوماًء عليك ولا القيام بفريضة الحج وسنری فیما بعد. 

فؤولقد حَلَنا الإنسانَ ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 
وريد ٥١(‏ سورة ق» .)۱١‏ 

بعد اربع يوماً من السیرء كانت کلھا مناقشات» وصلوات» وإعادات» ثم مدا 
وباستمرار مناقشات. وکان محيي الدين» بصبر لامتناهب يجيب دائ مستظهراً ییات 

من الشعرء مذكراً بأحاديث الرسول ع شارحاً تفسيرات المدارس الختلفة» مضمناً 
حدیثه بعض النوادر» ومطلقاً أُحیاناً بعض الرموز. لکن ولده لايرتوي» وهو يدي دون 
انقطاع معارضة حول اقل الأشيایى حول کل شيء» وحول لاشيءِ. 

وفي كل مرةٍ يطلب منه الأب أن يكزر الحفوظات التي علمتها الأم: «قل!ء واقراً! 


ورڈدا!». 


۰۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وشرح محيي الدين سير جمیع الأنبياى والملوك والمعارك والشعوب» منڏ بدء 
الأزمان. سلك مجدّداً طريق العيرانيين» وابراهيم المسلم قبل الرسالة - «هنا الإشارات 
بديهية»» ومشى من سيناء إلى سيناء وهو يتبع کو کب الیمن»› ورافق حورية البحر 
الأحمر» في الغبار والحصی الذي يدمي الأرجلء ونا جسماهما جاقین نشیطین. 
وكانت روحاهما متؤجهتين إلى الواحد . الأحد كما انها بحرا يوماً والنسيم يصبغ 
بغباره خیتاهما بالشقر ووصلا أحيراً بحمدكد الله - إلى الأرض التي وطئتها 
النبي مء ولتحل بر كته على ذريتنا. 

أخيراً في بلاد آمنة كما يذ كر القرآن الكرم. 

عدت الطريق من الآن وصماعدا عريضة وقصيرة حتی الأماكن الحقدسة التي وقف 
عليها ابراهیم» وحیٹٺ دحل النبي ظافراً ؤ في العشرين من رمضان من السنة الثامنة 
للهجرة. 

واوا احج والعمرة لله (۲ البقرة» .)٠۹٩‏ 

اعملوا فسيرى الله عملكم ٩(‏ سورة التوبة .)٠١٠١‏ 

وتوضؤوا وحلقوا رؤوسهم وأقاموا الصلاة وفق الشعاثر وهتفوا «لبيك اللهم لتيك» 
لبيك الهم | لبيك» وارتدو قطعتي ٠‏ رشح محيي e‏ > جميع العاني 
ا ولده د دید 25 القرآنية: 

ليا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ره سورة المائدة» .)١‏ 

وأمام أ امدائن أقاموا الصلاة وهم يفکرون بادلا زهرة الباقية في الوطن البعيد: 
جئتك من بلاد بعيدة» مقلا با خطایاء مسۇولاً عن کی من الآثام.. 

ۆيا يها الذين آمنوا لاتحلّوا شعائر الله» ولا الشهر الحرام» ولا الهدى» ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا» (ه سورة المائدةه ۲). 

ومالفت نظر عبد القادر خحاصة كان الت ركيب الخليطل الكثير التنؤع للحجاج: 
فرغم الثوب الأبيض الوخد فهناك السودء والصفرء والسمرء وأبناء الشمال الوافدون 
من الشام» ورجال ونساء آتون,ٍ من کل الأمكنة» وأدرك سبب اصرار القرآن على 
المساواةء فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوی. 


11۰ 


القسم الأول 


يۆقال رب 'لشرق والمغرب ومابينهما إن کنتم تعقلون 4 ۲٠(‏ سورة الشعراي (TA‏ 
کات صخا ساو د س أما الحرم المقذس فقد فتنه كلياً. حمق أنه يأف 
من مرع؛ والكعبة ي مرکزه و E‏ متباطعاً شيعا أ فشيماء فجأة 
ا 0« e‏ 
الإغريق فهموا الشكل الفارغ والمليء قیل الملسلمين: ووعد نقفسه بان ییحٹث الموضوع 
مع آبيه مساء. وکان هذا في طوافه» وقد انحنی مام الحجر الأسود قیل ققبيله» وکان 
یڑ بیدیه باستمرار حول وجهه» ودهش عبد القادر لغياب هذا الأب مع انه کان 
موجوداً دائماً ویبدو بوضوح تنبهه لا آخر. 
قضيا ليل الثامن إلى التاسع من رمضان في منى» وكرر محيي الدين طويلاً قصة 
اسماعیل واه المصرية والوعد المقطوع لابراهیم والعهد. وتعذر الوجود في العالم 
مادام العهد صارماًء وح ذلك ضرورة ة الكون في العالم. 
كاد عبد القادر يختنق ما لقيه في آر معاً 
فهو يخرن 
وهو یحفظ 
وهو يراكم 
إلى مايعد 
وهو يمني مخاوفه بالشعائر > ويعجز عن أن يحتوي الآخر الذي يفيض من كل 
الجهات. فقلبه يحتوي الكعبة التي تحتوي الله لکنها لاتستطيع احتواءه. حضور 
وغیاب. 
جمعا کيا وأربعين حصاة لرجم الشياطين في الأيام التالية وفق الطقوس: سبعا 
على العمود الأؤلء وإحدى وعشرین على ااي والباقي لليوم الغالث. . وشرح محيي 
الدین لابنه علم الأعداب وعجرفة الشيطان المذعي أنه خلق من نار لذلك لایرید ان 
ينحني مام آدم الخلوق من طين. 
١‏ - كان التفسير الباطني للكعبة موضوع قراءات عديدة الأسهل منالاً بالفرنسية هي ماكتبه ك. |. 
جيليس وھ. .C.A GILIS, H.CORBIN jı‏ 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 


عبد القادر حدد النقطة» وليس السطر... اشرح لي الآية الثالثة من السورة السابعة 
واخمسین. 

هر الأول والآخحر والظاهر والباطن»› وهو بکل شيءِ عليم» »٥۷(‏ سورة الحديد 
.)٣‏ اذا هذان المظهران المتناقضان. 

بقي عبد القادر منذهلاً مام هذه الأوضاع النهائية لهذه الصفات المتعارضة. واختار 

- قل يا عبد القادر ماذا تعني كلمة مهندس؟ 


إذا أحذت القيم العددية لأحرف مهندس أحصل على ٤١‏ + ه + ٠ه‏ + ع + 
.٠١۹ = ٠‏ وهذا العدد يتمثل بالنقطة: ن ق ط بالقیم .\ (ق) + ۰ (ن) ۳+ ٩‏ 
(ط) = .٠١۹‏ كيف تكتبها؟ كنقطة مركزية. ماذا يأني بعد تأمّل (كن)؟ المعرفة 
الداخلية (حرف ط). هل تريد أن تة تقول لي؟ لدي الثلثان ن و ق. ثم لدي الحرف 
الثالث ط الذي يعني «مخفي». 

- نعم ولكن انطلاقاً من كلمة «قلب» وهي بقيم اسم النبي محمد ذاتها 

° += ۰ + ۰ + د ٤‏ = ۳۲ التي یکن أن تقرأها ۳۲ + 
HÎ‏ وفي سبحتاك ثلاثة أقسام تتأف كل منها من إحدى عشرة حبة أي ثلاث 
إحدى عشریات وهي تعطي الاأسماء التسعة والتسعين لله بينما المائة غير ملفوظ. 
والحال أن الكعبة مبنية من أحد وثلائين مھا کا من س وک وتضصيف الأرض 
والسماء ليصل العدد إلى ثلالة وتلائین. 

.. وأنهيا الوقوف والتوقف في سهل عرفات» من الظهر حتى منتصف الليل» عند 

قاعلة جيل الرحمةء حيث صايا من أجل جميع الذين بقوا هناك في القيعات فکانت 

هذه التأملات الطويلة والصلات» وريح الصحراء والحرارة» والسير التواصل والمنهك 

نقاء لروحيهما في هذا المكان بالذات الذي توجه فيه النبي إلى المسلمين والمؤمنين 
الباشرين لاخر مرة. 

مرا على المردلفةء وقاما بذبح الضحية في مئی» وقشم محيي الدين الكبش الكامل 
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القسم الأول 


الذي احتاره لمظهر قرنیه ووزعه بالکامل. وبعد تقديم الأضحية عادا مرة آخری 
لاطواف حول الكعبة وعجل محيي الدين بکل مایود قوله لابنه» وکأنه يشعر, ان 
الوقت قد د رکه» إذ أنه يود السقر إلى بغداد» وعلى معلم القديرية أن يري ابنه الأثير 
وتلميذه أشياء أخحرى هناك. 


والله محیط بکل شيء. 

واقتربٍِ عبد القادر وهو يدحل في الدواثر حول الكعبة: معد الرجل» وعرش 
الآحر: فتهلّل» فهو على مدار القلب. وفجاأًة لاحظ أن الكعبة ليست مكعبة لكنها 
ثلثةء وأن الزاوية الرابعة الموجهة نحو الشرق تمشل الفكر الشيطاني: وتلا الآيات حول 
تسمية الربات الأم: اللات» ومناةء والعزى تلك الأوثان التي حطمها النبي ڪه في 
هذا اكان بعد ذم قاس» شهيرء لم يدرك. 

فإأفرأجم اللات» والغڙىء ومناة الثالة الأحرى» الک الذكر وله الأشىء تلك إذا 
قسمة ضيرّى» إن هي إلا أسماء سميتموها انتم وآباژؤکم» ما أنزل الله بها من 
سلطان... »٠۳(‏ سورة النجم ۲۳). 

وتردد عند الكلمة؟ ساطان؟ 

هذه الفتنة الكبرى» والانقسام والمؤامرة» والعصيان؛ هذه الزاوية قد ألغيت. إِّه 
لايراها أبداً؛ إنها تشير للخبيث» لکن الدائرة التي تسؤر السياج تحصره» وتنعه من 
ارج لى الأبدى إلا پالنسبة لأولفك الذين يرونه لأنهم لایرون الئور.. 

ترح عبد القادر ثملاً بالمعرفة: إلّه يرى كنز الداحل لأن اللكعب ا قد رفع 
الحجب السوداء والمذهبة ي تخفي ال جوانب. لکنه في الوقت ذاته يرفض الكنزء كما 
الحليفة عمر الذي أراد نقبه... كان الطقس حاراً جداه والشمس بعل الأييض غير 
محتمل. لکن أشن سيغدو من الآن فصاعداً لونه. ودار عبد القادر E‏ ا 


كان سينصهر في الواحد.. وقد شؤشته صورته الحقيقية: 
لبيك اللهم» لبيك ها أنا أمامك. 


ورآه» کما رآه النبي e‏ 
وقالت له الكعبة: در من حولي» وکما روی نبع زمزم هاجر واسماعیل: کن انت 
مرتویا. 


الأمير عبد القادر الجزائري 


تذكر عند ذلك حلم ظهر له فيه ابن العربي بشكل أسد أمره أن يضع يده في 
شدقه. وبالرغم ما انتابه من رعب أطاع» وبدا له المعلم الأكبر عند ذاك بقسماته 
الذاتية. هل يجب عليه أن يتبع أباه أيضاً في هذه الرحاة الطويلة المبرمجة التي تغرقه في 
معلومات سطحية أو أن عليه أن يسلك أخيراً طريقه الخاص؟ كيف يكنه أن ينيع هذا 
الأب اليقظ بأنه فهم كل شيء وأن عليه أن ينتقل إلى مواضيع أخرى؟ بالاستناد إلى 
القرآن الكرمم بالذات؟ 

ايوم اكملت لکم دینکې» وأقمت علیکم نعمتي» ورضیت لکم الإسلام دين 
(ه» سورة المائدة الاية ۳). 

أو على مثال الرسول نفسه؟ 

واللهم هل بلّغت؟) سأل الرسول ل 

ويجيب الجمهور: نعم والله. 

اللهم فاشهد... 

وداعاً. 

أو أخيراً وفق الحكمة الإسلامية. 

(من دعا إلى طریق الله دون ان تۇ کد أفعاله أقواله کان کمن يعزف بقوس دول وتر). 

كاتا يجلسان في وضع غير مريح في قاعة استقبال أحد کبار علماء مكة» وعبد 
القادر منزوياً في ظل أبيه يستمع إلى جميع هؤلاء الرجال الوقورين يفصلون في 
مشاكل تفسير الكتب المنزلة. ومرة أخرى تحقق من سعة علم أبيه ووضوح رأيه لأن 
تفاحر محدثي الكلمة المكتوبة لم يضيفوا شيا إلى حجج محبي الدين الدقيقة. وفي 
ذات الوقت كان سعيداً لرية الاحترام الذي أظهره أولعك الذين يسكتون هذا لكان 
امقس لهذا الشيخ الوافد من الغرب السلم. وكان طرح المواضيع والمداولة فيها 
يستهويانه لكنه لم يستطع أن يتخذ قراراً بلمشا ر كةء بالرغم من أن أحد هؤلاء المشرعين 
الستشارين عرض تفسيرا غريبا يتعلق بوضع النساء: فبالعودة إلى علم أمه ورقتها 
ونعومة أبنة عمه وزوجته» ومتانة موقفهما اللائم لتقدير رأي الرأة؛ دهش عبد القادر 
من صرامة وضيق أفق العلماء المكيين؛ بل إِلّه استغرب تفسيرهم» غير الموافق في رأيه 
لاحكام القرآن» في موضوع الزنا. 


114 


القسم الأول 


بعد الجلسة أقبل على محيي الدين الذي شرح له من جهة نظرية نقض بعض 
النصوص»› ومن جهة آحری مذهب طائفة قوية في المنطقة هم الو حدون» لذ“ 
يشبهون قلیلاٌ موحدي المغاربة في ذلك العصرء ومؤث س الطائفة ابن عبد الوهاب» 
وذریته» وحلفاژه من القبائل البدوية في انداخلء› وخاصة بني سعود الذين یریدون 
انتزاع الأماكن المقدسة من الهاشميين»› واسترجاعها من محمد علي باشا لکن محيي 
الدين يعتقد أن لهذا التراع صبغة سياسية. 

وبدوره دفعه عبد القادر إلى تال القول 

يا قاد القوافلء ما أنتم إلا لصوص. 

كيف يكن الوثوق بالبدو؟ فماذا حملوا للمدنية باستناء إحساسهم الفطري 
بالشعر؟... بالتأكيد هذا الشعور بالأنفةء وهذه العصبية التي يتحدث عنها ابن 

قضيا عدة أيام في زيارة العائلات الكبرى والعلماءء لكن محيي الدين كان متعجلاً 
للع وجه إلى الشمال. وهكذا فقد تظم هذه اجموعة الصغيرة من ا-جزائريون» وانضم إلى 
قافلة متو جهة نحو سورية. ودهش عيد القادر مرّة أحرى بأهمثة هۇلاءِ الأشخاص 
وتنۇعهم› وملابسهم» وتقالیدہم» و كان طيلة الطريق يختاط تارة ببعض منهم يسألهم 
عن عاداتهم» وتارة ببعضهم الأخر يطلب منهم أن یحدثوه عن هذه الأماكن الغريية 
التي يتوجهون إليها حتى عم القوقاز»ء ومشارف آسية» لكن القافلة کانت تشمل ایض 
تجاراً يعتبرون زيارة الأماكن المقدسة مصدراً لاربح: فجمالهم تنقل أحمالا ثقيلة من 
اللفيرات الثمينة المنقولة من شبه الجزيرة العربية أو الواردة من اليمن» العطهرء ر'لذهب 
ومعهم العبيد المقتدون بالأغلال يلقون الصعوبات غالبا في السير على المعدلات 3 
للقافلة a‏ عبد القادر المتاجرة بکل شي فحتی ماء زمزم اع لأغنياء الساطبة 
وهذا ما أغاظه.. 

في إحدى امسات التوقف کاد مع محبي الدين لاعتباره ان 
القرآنية ذاتها حول هذه النقطة تبدو له وقد اسيء تفسيرها. ليس من الحظور قلعا 
القيام بالأعمال التجارية خلال الحج» لكن ذهاب كل هؤلاء الأو لاد السود إلى 
قصور الحرم الت ركية تطرح في نفسه مشكلة: ألم يكن مؤذن الرسول الأول نفسه 


عبداً أسود. 
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الأمير عبد القادر الجزاتري 


قضيا بضعة ايام في المدينةء المدينة الفائقة ئقة التي فحت بالإيان واحبةت ولیس 
بالسلاح› وفي الأمكنة بالذات. واستأنف محبي الدين تعالیمه بدا من شروح 
مستفيضة عن حياة الرسول عه من قبل الطبري وآخرين. كان محبي الدين يناقش 
شروط كتابة سير الأولياء الصاللين» وفاجأه عبد القادر مختاظاً عندما کان يۇ کد ان 
ابن اسحق وان هشام أعطيا روايات مختلفة قليلاً عن المرحلة ما قبل الإسلامية... 
لکنه کان یژد دائماً على أن السير على : ج تلك الحياة هو مرشد أمينء e‏ 
یقوته أبداً التحدث عن صعود الرسول الى ال الأعلى ورحلاته الليليةء 
وكانت هى موضوعه المفضل» رجا لاه ۳ بالذات کان يعلق أهمية کبری علی 
احلامه الخاصة. 

على کل کال کان فک عند العودة» بالمرور في القدس» ون يلمس بأصابعه» 
ویطاً بقدميه هذا احور من العالم المنطلق من الصخرة امشرفة إلى مكان القضحيةء لأن 
الرجل الكامل لاييكن أن يقف مشدوداً إلى الشرق العمودي إلا إ إن کان في وضع 
شعائري في مركز هذا احور الأفقي. کان عبد القادر يتابع دراسات القواعد وفقه 
اللغة» والعلوم الدينية» وبين جمیح هذه المفاهيم کان یعود الواحد معتّداً: البرزخ. لم 
یعرف حتی الآن كيفية تحققه عبر البداوة التائهة بين الإثنين» وحتى مابعد ذلك بمدة 
وجد محبي الدين نفسه بعض صعوبات في الإجابة على سيل أسئلة الشاب لأنه لم 
یکن ملا على بعض مظاهر هذا البحث غير المألوفة. فالقدبرية كانت في الواقع 
متمسكة بالتقالید فی هذا الاتجاه. 


المقامة الثانية 
أول جولة في بلاد الشام 
إل ادعوا الله أو ادعو! الرحمن» ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) »٠۷(‏ سورة 
الإسراء ۰. 
رفا فی دنق تى حي أقاما بضعة اشهر على علماء رئيسين (علماء وفقهاء) وقضيا 
معظم أوقاتهما في الاستماع إلى محاضرات في اللسجد الكبير أو في احافلء 
واکتشف عبد القادر کم هي عدیدة الطرق ومتشابهة. 


بين وقت وآخر كان يسال آحدهم محيي الدين عن رأيه في قضية ماء 


1۱۳ 


القسم الأول 


ويستمع الجميع إليه باحترام مع بعض اندهاش من علوم هذا المغريي. فلم يكن 
آهل دمشق يتصورون أن الإسلام قد بلغ هذا الشأو في سهل من المغرب البعيد؛ 
فبالنسبة ت وهم المدنيون المخقفون»ء لاکن للمرشدين الروحيين في القبائل 
البدوية إلا أن بکرنوا أفظاظاًء قد شوشتهم تقاليد جميع تلك الذئاب القابعة في 
المناطق الحيطية» كما وصف ذلك جيّداً عالمهم الوحيد المشهور اين خلدون» من 
الأندلس المفقود. 

کان عبد القادر يضطرم غيظاً أحياناً» لکنه كان قى دائماً في ظلَ أبيه» ينظر إليه 
يإعجاب» عندما يجيب وهو يشد يته وعلى شفتيه ابتسامة عذبة. ولم یکن يجد 
الراحة إلا في التأمل ضمن مکان یسحره» عند سفح الهضبة» في في حي منزو» يتميڙ 
بشعبيته» يوجد في ركن من جامع متواضع قبر الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي 
الأندلسي. وهناك كان عبد القادر يتأمّل الزليج الأزرق والأخضرء ويبقى ساعات يرنح 
a‏ نبضات قابه ينظر إلى الفراغ مع الآخر الكليء > مع المليء ومع 
الفراغ ينتشي حباء محباً لم بحيب بعد. 

کان ا وإذا رفضني الله؟ لم یکن يستطيع ان يطرد هذه الفقكرة من رأسه: 
فلماذا یختاره؟ هو بالذات؟ 

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين! 

وهناك قرب المقام» و فهم الذكرا ی النفس المطمعنةء فالإإصغاء إلى التناسى 
الكلّي بيدا من هناء من أنه يعرف أن عليه مراحل وحالات يجب اجتيازها. 
فۆولله الأسماءُ الحسنى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في أسمائه (۷» سورة 
الاعراف .)۱۸١‏ 

لص ذهنياً جمیع تعليمات الطرائق الختلفة والأخويات التي علمه إياها والده 
وتحقق أن من الممكن أن يختصرها في سلسلة منطقية: فان انطلق من مختلف أشكال 
الذكر/ على اعتبار نه دعاء أو رموز روحية» فانه سیعود دائماً إلى ذات النقطة» 2 
ضرورة أن يتمم كل المسار: الذكر الصوتي» والقلبي» والشامل لکل الأعضاء 
والدعائي» والتأقليء والمشترك» بالنسبة للنفس التي تأمر» وتلوم“ وتوحي» وترضي» 
وتعتمد وتتقن. غير أنه لم ير بعد بوضوح كل المراحل والمواقف الضرورية 


واحطات... وأل النفس أن يفكر بهذا الموضوع بدعاً من النص. 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


وما متا إلا له مقام معلو» وإنا لحن الصافونء وإنا لنحن المسحون) »٠۷(‏ 
سورة الصافات› الآيات ۳ - 11 

لکن ہلاد الشام کانت مسر خا لأخناك عديدة مدهشة» وكان عبد القادر یفکر 
ميا بالاية: 

ن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم& (١٠ء‏ سورة الرعد .)١١‏ 

مرة أحرى تحقق عبد القادر كم کان معلمه في ارزو على حق لتنهه للأحداث 
الحاليةه وكم كان على خحطأ في إهمال هذا المظهر من تعليمه: : فقد كانت دمشق تلغط 
بکل أحداث السلطبةء وذکر الثورة صد الأتراك على کل شفة» فحنجهيتم م تثیر 
عواطف جديدة» والٰجالس العديدة تترقب العودة إلى دولة عرییه ماتزال غير متتبحة 
المعالم والحدود. وکان عیل القادر ا كثر اهماما بهذه ti‏ ۔اولات منه بانجادلات الفقهية 
القضائية التي يراها أحياناً عقيمة. 


تبن له أن دمشق منقسمة في الواقع إلى عدة طبقات متعارضة» وأتاحت له دروس 
ابن حلدون أن يمير: الطبقة النخبرية التي ت تضم الإشراف والعلماء وذرية النبي عله 
والمغقفين» وكذلك آنض ملاك الأراضي؛ کبارهم یعپرون عن مزایا طبقتهم... 
مثل آل الكيلانيء او آل حمزة وآل البکري» وآل,ٍ العمري» وجميعهم أعضاء 
الجلس البلدي» ومعظمهم أعضاء في القديريت وأيضاً في طريقة احری لايعرف عنها 
الكثير: النقشبندية. لم يكن كبار الموظفين الأتراك یتدخلون إلا نادراً في شؤون هذه 
اللخبة مع أن أفرادها يتجمعون غالباً علناًء وكثيراً ما تساءل عبد القادر عن مدى 
إيمانهم› ومدی اندماجهم في اجتمع» وعن تعاونهم م الساطة العثمانية کما أن کل 
شيءِ کان يبدو له أ کثر تعقیداً ما هو في منطهته الوهرانية الأصليةء وخاصة بسہب 
الأهمية الكمية رالكيفية للعرب غير المسلمين» والأقليات من جميح الأنوا» ۆۋ~ ب 
عليه ان بعي تماما الفرق بين کاثوليکي رومي وارثوذ کسي بيزنطي» وماروني» والفروق 

بين هؤلاءِ والمسيحي الكلدانيء کما أنه تساءل عن وضع الدروز ضمن الطوائف 
الإسلاميت وعن معنى بعضٍ الآيات القرآنية التي تؤكد أن الله لو شاء -جعل الناس أمة 
واحدة» لكنه بالعكس أعلن أن العالم سينقسم قبل نهايته إلى أم وشعوب بعدد محدّد 
ومستخرب. 


«#إقل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض »٠٠(‏ سورة الفرقان» .)١‏ 
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القسم الأول 


وإیعلم سکم وجه رکم ویعلم ماتکسبون) »٦(‏ سورة الأنعام» ۳). 
رک ا ا ی ی ا وتحفق منها كلياً 
بممارسته تعليمه بعد الح التي مرت عليه فيما بعد... أما في الوقت الحاضرء فهنا 
سیتلقی إعداده الثاني. وقدر والده أن عليه أن يعرف a‏ 1 ة المعقدة» والحال أن 
SS‏ ی» ولم يتوان محبي الدين عن أن يلحق انه 
الأثير 
ارفا خ الد النقشبندي سريعاً أن هذا المغربي الشاب لايحتاج إلى أن يسلك 
كل طريتق التعلم التقليدي: إذ يمكنه أن ينطلق بسرعة أك وبدا له أن من الممكنء 
دون حشية الخطاً أن يمنحه البركة مقترنة ببعض النصائح» وستأتي المرتكزات فيما بعد 
في مرحلته الثانية في د مشق» تماما كما هو مكتوب في اللوح الحفوظ. 
علمه الشيخ كل التسلسلات والشهود: أبو الضهار الغفري» الأول والحسن 
البصري» ورابعة شاعرة الحبین» وذا النون» وابن کرم وامحاسبي» والبسطامي الاك 
وأيضاً جنيد الحلاج» وكل وفك الذين يحبون «الواحد» حتى السهرورديء 
والعطّار» وابن الفارض في الهيام بالله. وأيضاً مولانا الحبوب الرومي الذي كتب 
عند احتضاره۔ 
لاذا لاتريد أن يلعحق القسم بالكل 
والشعاع بالنور؟ 
إنني أحتوي الكون في قلبي 
ومن حولي العالم يحتويني. 
علمه الشيخ أيضاً تعقد الوحدة وكذلك الطريق والتقانات» ومختلف طرائیق القراءة 
والاستقامة. .. وعلّمه أن التردّد هو باب العوزء وأخيراً جعله یکتشف أن الرشاد هنح 
في زمن التدشين الثوري من أجل الوعي الإسلامي وبه كاختتام للنبوة. ولهذا کان 
محمد ل فريد والتشټه به ضروري ومفید» ولکن لیس بشکل کلي. لذلك كانت 
فرادة التلاوة القرآنية ضرورية ومفيدة» ولكن ليس بشكل كليء فالكائن احق يكن أن 
يتوصل إليه فجأًة. 
أخيراً وصل الشيخ خالد إلى ابن «مرقية»... لكن عبد القادر كان قد تعرف على 


۱۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


«ییقی شيء خر یجب 2 لکن e‏ ستدفعك إلى تلارته بدوني» أو 
a‏ فلن م ا ال بل من یرل تلمیده 
بوجودە. 
القامة الثالثة 


برزخ مابين النهرين الصغير 

عا قريب سیت ركان مناهل الأولياء ذات الأبهاء النشوى بالازاهير» وبضفاف بردى 
امظللة لأن هدف محيي الدين کان بغداد: إِذ یجب أن یتلقی ابنه ژتبه على قبر 
الصقر الس مۇسس الأحويةء وسلفهہا الواهب الطريقة. . ومحيي الدين الذي أدرك 
جيداً أن ابنه يحرق المراحلء فکر مع ذلك أن الارتباط الأحوي يكن أن يكون ذا 
فائدة اجتماعية على الأقل. ولا کان يتوقع أزمنة مقبلة صعبة» ويعرف أن ابنه يعد 
انجازات کبری» فقد حرص على أن يحيطه بكل الضمانات. ورأی نفسه يضحك في 
سره» أليس هذا ماكان يلوم عليه نسوة بطانته» هناك في القيطنة. 

لزمه إلى بغداد مسيرة ثلاثين يوماً عن طريق تدمر» وهي رحلة سنحت فيها الفرصة 
لإعطاء درس جيد في التاريخ لابن محيي الدين القلى دائماً عندما پکثشف شيعا ما 
سابقاً لاوسلام. وکان عبد القادر يتساءل إن كان تدبير الله ظاهراً في كل هذا التنؤع 
من الأشكال التي ظهرت له منذ سفره من تونس. 

لکن في نهاية الصحراء وينما تضؤعت روائح عطور الحدائق والنھں رای 
المسافران طير قنص يحوم في السماء. هذه الإشارة لايمكن ان تخدع» إنهما يقتربان 
من مكانهما المأمول. لقد وصلا سالين معافين. 

- أنزلنا يا الله مكاناً مباركاً فأنت خير من يومجه إلى المرفاً الأمين... 

كان الصقر الاأسمر» واسمه الحقيقي محبي الدين عبد القادر الجيلي الجيلاني قد 
ولد في جیلان من بلاد فارس سنة ٤۷۱‏ ه / ۱۰۷۸ م لكنه درس الحنبلية في بغداد 
منذ سن السابعة عشرة» وتوفي في العام ٠٦١‏ ه/١۹٤٠١م‏ بعد حياة قضاها في 


Y۰ 
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العبادةء والإرشادء والدراسةء والتعليم» وصنع اللعجزات» وإنشاء البيع» وتأهيل 
الرشدين بحيث غدا منذ ذلك العصر اسم القديري شائعاً للإشارة إلى أولمك الذين 
تلقوا تعليمهم في مولفه التدريسي الأكثر شهرة: غنيتي لطالبي طريق الحق... 

كانت المدينة تمتد على طول النهر كجسم آدم من الشرق إلى الغرب. وبعد هذه 
الأيام من الرمال والریاح» فإن خحضرة الزراعات والأشجار الثمرة» وتنؤع القباب 
الخضراء والزرقايى واستقامة الهندسات كانت مصدر راحة ومكافأة لعين الخال 
المضنى» ومابين النهرين» كما ما بين البحرين وکما التقى موسى بالباعث الأخضرء 
الحضرء عند تلاقي النهرين» يوجد ER‏ معدون انتقالیون» ومحيي الدين يعلم انه 
سینقل هنا الأمانة من یذه. 

بينما كان الخدم يحلون الأمتعةء ويقودون الحيوانات إلى الاسطبلات» وتأحذ 
الجموعة الصغيرة مكانها في فندق المغاربة؛ كان ابن محيي الدين قد غدا خارجاً» في 
مکان آحر. 

کان عبد القادر يحالم بعظمة المدينةء وبماضيها منذ الأزمنة السحيقة: ألم یبتکر 
الإنسان هنا الزراعةء والتحكم بالبذور والحيوانات» وعرف جميع الأرياب والرات قبل 
أن يأتي الرسول ويضع النقطة النهائية لعهد الوحي؟ وبعد خاتمة الأنبياء ألم يؤشس في 
هذه المدينة «بيت الحكمة» من قبل الحليفة المأمون» كما أن في هذه الدينة خاصة 
عرف الشعرء الأ ٹیر إلى قلب الشاب» أجمل انطلاقة له... كان جمیع الأسماء المهابة 
للخلفاء وکبار العلماء والشعراء تقأرجح في رأسه: أبو جعفر المنصورء وهرون الرشيد: 
وأبو تواس» وأخوان الصقاء والبتاني والصوفي الفلكيان» والمكتباتٍ الشهيرة حيث 
جرت القراءات العامة وما تلاها من شروح ومناقشات کان حلمه أن ینشئ ء مكتبة 
كبيرة تجمع كل المعارف.. 

وجا انما ینتمیان إلى عائلة شهيرة» فقد استقبلا من قبل قاضي الدينة بالذات 
محمد الزكريا. وقدّم محبي الدين كيساً من ذهب لصندوق الولي. وأكدت هذه 
الأريحية الذ كرى التي تر کتها مرورات والده» وتوجهّت ب يم أنظار علماء المدينة نحو 
ضيوف البيت القديري الأصيل. لكن سيد القديرية الجزائرية احس ب ببعض الغ عندما 
رای ابنه يل بتهذيب من کل هذه الزيارات التي يجريانها في بغداد. وراح عبد القادر 
من الآن فصاعداً بيادر بالكلام أمام العلماء الأجلاي أو معلمي الحافل الهامةء 


1۲۱ 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


ولايقتصر علي ا و لکنه يصمد ماهم 0 ومعرفة ومهارة تبدي 
تتم و في قبة الصقر الأسمر. E‏ وثقة أن عبد القادر 
ایا هو جد العائلة بقدر ما مولاي ادريس هو مؤشّس مدينة فاس. وكم كانت 
دهشته کبیرة عندما سمم ابنه يجيب أحد السائلين المستفهم عما إذا كانت جرأته 
مستمدة من نسبه. 
۔ لاتسأل عن أصل الأرجل»› واسأل عن حیاته» وأقعال وجرأت» ومزایاه ا 

تعرف من هو. e‏ مستساغاً وعذباً فهذا يعني أنه وارد 

i‏ محيي الدين وأرسل ولده ليتحقق في حارج المدينة عددهماء واستعادة 
وتهيئة اليول من أجل رحيل توفع أن يغدو قريباً. 

وبیما کان جالساً في وضع شعاثري في مقام الوليء پرز عي طویل القامة يحمل 
قق من تمر ولبن وعسل» في المصلى مرقظاً محبي الدين من تأملاته التي ألغت» -حظةء 
الزمان والمكان. ونادى العبد بصوت قوي قطع سكون المكان: 

- أين سلطان المغرب؟ 

- عن أي سلطان تريد الكلام يها الشخص الفظ؟ ليس بيننا هنا إلا مسافرون فقراء 
يیخشون الله. 

لكن العبد الذلتق اللسان ألخ» وقدّم الثمار إلى المصليء» > وهو يؤكد بكل ثقة: 

السلطان هو من أرسلت يقود الخيول إلى وكأن هذه العناية مفروضة 
على الرجل الذي سيقود كل الغرب. د أقول لك حقيقة حقيقة: إن سيادة الأتراك هناك 
ستنتهي . 

وانحتفی کما جاءِ وهر یدمدم بکلہات مفككة وغير مقهومة. 

سال محيي الدين بنظره مقام الؤشس مقحيراً. وکما فعل والده السي مصطفی - 
طثِب الله ارا الاي م بثلاث دورات وزیارات في بغدادء وفي کل مرة کان یظهر 
له الصقر الأسمر في أحلام محذرة. . كما أنعم عليه بانتظام بظهورات حاصة. لایکنه 
أن يشك بمنشاً الرسالة. لكنه في الليلة التالية رأى حلماً أكثر إقلاقاً أيضاً: بدا له 


۱۲۲ 


القسم الأول 


ورن ووضع في يده مفتاحاً ووج إلیه ا ا سریعاً إلى ر ولم 
ا وةل له الوسيط ببساطة: إن الله ll‏ 
محيي الدين في شدة ذهوله إلا أن يكشف الأمر لولده. | إِله يشعر من 


الآن E‏ أن بعض الأمور تقوته» وهو في الوقت ذاته یخشی سخرية انه الحاذقة. 
وعندما عاد عبد القادر أجلسه بين يديه وقص عليه - للمرة المعة ‏ الحادثة الغربية التى 


حدثت للمرحوم والده السي مصطفی. 

- وما ن سار في طريق العودة وبينما كان على بعد ثمانية أيام من دمشق » تخلّف 
قلیلاٌ عن القافلة لبعض -حاجة له وضل طریقه» وفاجاه الليل وهو وحده وسط 
الصحراي فر »> وهو غير قادر على أقتفاء الأثار ا اللائمة على الطريق المشؤش بعلامات 
عديدة. وفجاأًة برز له عبد عملاق» وعرض عليه أن يقوده إلى القرية الأ كثر قربا ومشیا 
طيلة الليلء وعند بزوعغ ع الفجر سمع من بعید صوت لذن في وأحة. . واحتفى العبد 
موذعاً بقهقهة عالية. حزم محیي الدین أمره» فهو یعلم بجا یفکر ابه وروی له مارآه في 
الحلم صباح ذات اليوم» مۇ دا له أن العبد ليس إلا المظهر الذي اتخذه عبد القادر 
ا جيلاني» سلفهم وشفيعهم. لکن کل هذه الاحتراسات بدت دون جدوی: فعبد 
القادر يظهر بعض الغيظ من حلام أبيه» وتلك المنسوبة پاستمرار إلى جدّه» وتلك التي 
تراها مه ومرضعته» غدا وکأنه ألعوبة في يد العائلة التي ترڏد له احلامها کما یحلو 
لها. وهکذا قال حي الدين وهو يبتسم يإشفاق: 

2 ثقتي منحصرة بالله وحده» ألم تعلمني انت بالذات» اها ادم أن الله لایحتث 
الكشف عن الملستقبل» ولا الكهانةء ولاتفسیر الأحلام ولا هذه الومضات التنجيمية» 
وهذه المارسات التي تقوم بها العجائز وترهقني بھا مربيتي وحادمات نسائك. 

کان محبي الدين یفکر فعلاً بكل هؤلاء النساء اللواتي بقين هناك» وهن يعلمن أن 

من الواجب اتخاذ بعض الاحتياطات؛ إذ أن الأمور لاتسير وفق ماقدّر لها. لكنه أًجاب 
بعد تنهد: 

- مرة أخرى أتحقق أكثر فأكثر أك على حقّ يا بني. فلنتو جه بالاتکال على الله 
ولنهيءِ عودتناء ولنصل: «اللهمء | إا نسألك في سفرنا هذا ابر والتقوی» ومن العمل 
ماترضی» اللهم هون علينا سفرنا هذا» واطو عنا بُعده» اللهم نت الصا حب في السفرء 


۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


والحليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر» وكآبة المنظرء وسوء المنقلب 

في الال والأهل». 

استمر عبد القادر إلى ساعة متأحرة من الليل في الابتهال من أجل هذه الرحلة كما 
ابتهل ابي له نفسه وكما تذكر سير الأولياء وبحياة الرسنول الذين 
يكلۇون برعایتهم البشرء وفي -لحظة رقاده ام الدعاء بعد تنهدة حارة 

بين لنا بين الأنس والجڻ أولفك الذين يضلوننا لنضعهم تحت أقدامنا اذلاءِ 
مهانین... 


4 


القسم الأول 
العمود غير المنظور 


بداية المنفى الغربي 
واؤل عودة إلى الذات 
واؤل امحاء الأنا 

فصل غير مفهرس» فليس مكانه هناء إلا بالنسبة لمن يقبلون برونة المكان والزمان. 

فلينتقل ‏ الشكاكون» وأنتم أيّها امنافقون ‏ مباشرة إلى القسم الثالث في الترتيب 
الزمني» إذ في العام ۱۸٠۳‏ من العصر الألوف نظم عبد القادر قصيدة طويلة» بالشكل 
الأأوف في القصيد إلى معلمه الوحيد الباقي على قيد الحياة محمد بن مسعود الفاسى 
الشاذلي؛ إنما على كل حال ليس لترتيب القراءة كل هذه الأهمية. 

فإليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيري »٤۲(‏ سورة الشورى» .)١١‏ 

وعاد إلى مكة» وهذه المرة في زمن الحج الكبيرء فالزيارة الاولى عمرة وهي غير 
كافية لمح عبد القادر لقب الحاج» ومحي الدين حریص على هذا اللقب. وهکذا 
فإتهما في هذه المرة أعادا جميع الشعائر إنما داحل الجماعة المنصّمة كوحدة؛ كأمة. 
وقد تم هذا احج رغم دقة التقليد والانتظام فيه بطريقة مغايرة كاياً. فعيد القادر يعرف 
الآن مایجب فعله و كيف يجب القیام به کمسلم ورع متقیّد بالأصول» لکنه لم يكن 
يعلم ماذا سيحصل له» وأن الترحل سیکون قدره كما هو عدم استقرار الكائن. 

وهو سيكتب فيما بعد في مومه «المواقف»: 

بعد إحكام مقام التوبة بشرائطه؛ اطلبوا الوسيلة» وهو الشيخ الكامل بالنسبة 
العارف بالطريق» وبالعلل العائقة» والأمراض المانعة» في الوصول إلى العلم بالله - تعالى 
- الحاذق - البير بالمعالجة والأمزجةء والأدويةء ومايوافق منهاء وقد انعقد إجماع أهل 
الله تعالی: أنه لابدّ من الوسيلة» وهو الشيخ في طريق العلم بالله - تعالى: ولائغني عنه 
الكتب» وذلك عند ورود الواردات» وبوارق التجليات والواقعات» ليبين للمريد المقبول 


.)٤١٠ص‎ - ۱۹٩٩ الموقف ۱۹۷ كتاب المواقف (الطبعة الثانية‎ - ١ 


\Yo 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


من الردودء والصحيح من السقيم» وما بداية السلوك فيكتفي بالكتب المصئفة في 
المعاملة وامجحاهدة المطلقة'. 
أشخاص الخار 
مكة أفضل المدائن: فلا الشمس ولا النجم جریا يوماً منافستها. ویوجد فیها 
كعبتان: تلك التي تطوف حولها جموع الحجاج» دعي مایعتبر نجاحاً. والأخرى هي 
كعبة التؤاقين إلى الله العلي القدير: وهي لاتشمل أساساًء ولاحجراً سود» والطريق 
وعر فيها لمن يريد أن يقيم كعبته الخاصة. 
استقبل محيي الدين بابتسامة هادئة ابنه الغارق في العَرق بعد الأحلام التي انتابته. 
تكلم يا بني» حدثني!ِ تابعت رقادك وأنا أعلم أن هذه الرحلة أقلقتك» فإذا كان 
يإمكاني أن ا وأن أرافقك» وأقودك. مادمت بحاجة لي في هذا الوقت» اما 
فيما بعد فسيغنيك الله عني؛ فقل يا ولدي الحبوب» قل لي! 
أي اضطراب يتتابني في الواقع يا أبي» رأيت نفسي متأملا في الغار الذي 
صحبتني إليه البارحة بعد ا الغار الذي تلقى فيه الرسول عه أل الوحي. 
لكنني كنت بثل عمرك» وکنت أحيا هناك في ذلك الغار منذ أشهرء »> وضجيج الخارج 
لایصل 2 إلا مختنقاًء بعیدا ونسج عنکبوت منشور في الشمس ينع الولوج لأي 
كان إلى هذا المكانء بينما بنى اليمام له عشاً في زاوية على المدخحل. وغالباً مامت 
ظلال غليظة تزعجني لكن الغبش كان يلي النورء وفي كل ليلة أنرل إلى البفر مجرداً 
عارياً انتظر الطير الشعائري لياي من ييني وينيئني بحلول ساعة الصعود. كنت أتعْض 
لرؤى مريعة عن حروب» ورؤوس مقطوعة» وبرد» وخيانة» وخيول صريعة عند قدمي» 


اب وناي 2 و پجرجرن کالإماء من قبل جنود ببڙات مجهولة آo!‏ یا 


قص محيي الدين عل ولده قصة المي ( الذي لوح بالذات من قبل اُعدائه 
والتجاً إلى هذا الغار» لكنه فکر بان الوقت مایزال مبكراً لیشرح له بان الابتعاد 
والتراجع هما نقيض الصراع» لاه کان يتۇقع حلول الفوضى قبل ذلك وبالتالي 
ضرورة الكقاح فيما بعد. 

من اؤ كد يا بني أن الأسواً لم يجر بعد لكن الإختبار ضروري» ولايمكنك تثب 


1۲۳ 


القسم الأول 


إذ أن أقداراً كبيرة تنعظرك. فتابم حلمك 

کیا ن فم فار د تن دآ في البد» کان رجلا هلا على 
e‏ لکنه لیس عجوزا»ء يرتدي ياب إحرام بدون خياطة» وقد جا في وضع 

شعائري» لاتصدر عنه أي نأمة نفس» ولايْسمع له صوٽت» غیر انی شعرت بخفقات 
قلبه» تسارع نبض محيي الدينء فالتوصيل قد تم لكن شيعا من الفضول جعله بيتس 
وهو يريد معرفة المزيدء وتاب عبد القادر رواية حلمه 

- طلب مني الكهل أن كنس الغار؛ فدهشت لهذا الأ إذ لايوجد أي غصن 
نخيل في هذا المكان. وأضاف: «الصيد الماح في مكان آخرء تمنوع في هذا المكانء 
ومن يقم به ۔ بعیداً عنا - يرتكب خطيعة). وقال أيضاً: «منذ سنوات عديدة أنعظر 
لقاءك» يا بدر التمام» فأنت اني منڏ زمن طويل. وهذه اللحظة في الحقيقةء مكتوبة 
في الألواح». 

ق محيي الدين وهو يضحك» من أجل التعليق على الرمزء قصة «القطب» العربي 
ا الدرقاوي» لابنه. فمعلم هذا الوس كان يلقّب «بالجمل) وکان يقضي وقته 
في کنس محفله. 

كان يسمى أبو الحسن علي بن عبد الله الحسني. طلبت من الله أن يثجت نيتي بان 
آغدو تلميذ المعلّم «امجمل» وقضيت طيلة الليل تمل المعلم» وأتساءل كيف يكون» 
وکیف سیکون لقائي به» دون أن اکن من النوم» وفي الصباح ذهبت للقائه في مقره 
في حي الرميلة الواقع مابين جاښري فاس» قرب النهر. قرعت الباب» وهاهو الآن 
مامي یکنس حجرته وفق عادته؛ إذ انه لم يتوقّف عن كنسها بيده اليا ركةء کل یوم 
رغم سنه المتقد» ومقامه الروحي الساميء» سألني: «ماذا ترید؟». أجبت: «آه يا سيدي» 
ار أن تاحذ بیدي إلى اللهء وان تمنحني المسارة» وتصحبنی فی الطريق». انتابه 
الغضب وأبني بعنف وهو يهز مكنسته» وأد ركت فيما بعد أنه يخفي حقيقته» وطردني 
قائلا: من أحبرك ا آعين أي كان؟ فلماذا أعينك أنت؟» وهبط الليل وأنا u‏ 
نفسي وأسأل الواحد الأحد بتلاوة القرآن. وبعد أن أقّمت صلاة الفجر عدت لى 
الزاريةت وقرعت الباب ففتح لي» » ورایت الرجل العجوز كما في رة الأولى یتس 
زاویته. وقلت له عندثذ: «يا معلم اح بيدي في طريق الله!» عندئذ مسك بيدي 
وقال لي» «مضت مدة طويلة واا ابحث عن تلميذ مخلص. إِنّك ابن لعائلة العربي 


۷ 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


الدرقاوي» وعليك أن تذهب في کل صباح لجول في شوارع فاس ومعك سلة من 
الحوخح الحفّف»› > وسٹری الأقنعة تتساقط. وعندها سأعطيك صیغ التسبيح وابتهالاتي. 

- هيا! افهم هذا الدرس يا عبد القادر: يجب أن تتحول نفسك المستهامة إلى روي 
سنعود إلى ذلك بعد أن تنهي رحلتك. 

قال عبد القادر وقد بدت على محياه ابتسامة خحفيفة وهو يتخيل وجه معلمه قاضي 
أرزو المغيظ خلال مجادلات بينهما حول هذا الموضوع: 

«أبيء أعتقد أن أستاذي في الفلسفة الإغريقية سيد أحمد بن طاهر قد فشر لي هذا 
الموضوع بخصوص أرسط». 

كان محيي الدين مفتتناً دائماً برد فعل ابنه السريع: ولم يظهر له شيعاً بل قال: 
«والآن مادامت لديك عتاصر اخری» فتابع. 

تابع عبد القادر رواية حلمه: 

- أعتقد أنه قال لي إنه آت من فاس» لكن إقامته هنا في مكة أكثر أهمية (فهي 
أفضل مدينة کن أن ضحي بنفسي من أجلها)» وهنا يمكنني أن ألاقيه بمشيئة الله 
ولکئه کد لي أيضاً أن معلمه يعرف والدك في طرابلس؟ 

فكر محبي الدين أنها إذاً رحلة غرببةإذ أن السلسلة التي E‏ تنطلق من 
الدرقاوية لتصل إلى الشاذلية... وكيف لاتكون كذلك بعد كل حساب؟ 

فالله ينح نعمته لن يشاء. لکنه ترقد في آن شرح لابنه وجود نرعین من | 
احج المشترك وحج المسارة. ولم یکن يدري أن ابنه قد تجاوزه ف E‏ 
الآن في فلك آخر. 

وض عبد القادر ببساطة فيما بعد في مؤلفه النظري» أن يکفي إذا لم تدم شعائر 
الحج ضمن ترتيبهاء (أو إن سبقت العمرة الحج الجماعي)» التعويض بأضخية استعطاف 
أو كفارة... للتأحير في التعرف على الهدف السامي. وبخروجه من هذه الخلوة 
الكونية سيكتب عبد القادر النشيد التالي: 

لى اُستاذي الصوفي محمد الفاسي: 

أمسعود! جاء السعد والير واليسر وولّت جیوش النحس لیس لھا ذكر 
ليالي صدود وانقطاع وجفوة وهجران سادات... فلا ذكر الهجر 


۱۲۸ 


القسم الأول 


لیالى أنادي والفؤاد متيّم ونار الجوى» تشوي. ا قد حوى الصدر 
أمولاي! طال الهجر وانقطع الصبر أمولاي! هذا الليل» هل بعده فجر 
لى ان دعتني هة الشيخ من مدى بعید. الا فادلٌ. فعندي لك الذخر 
وجدّك قد أعااك من قدم لنا ذخيرتكم فينا ويا حبذا الذخر 
فقّبلت من أقدامه وبساطه وقال لك البشرى بذا مضي الأ 


وقد بين فيما بعد ضرورة وجود الوسيلة وهو الشيخ في طريق العلم بالله كما شح 
ذلك في الموقف ۷ اما الان: 

فالرحلة قد بلغت غايتهاء وغيره الموجود قد وق عن الوجود والواقع أن عبد 
القادر التقى ةذ فی کانون الثاني چ نایر A1‏ باحر معلم له على قید الحياة حمل 
الفاسي الشاذلي الذي جعله يجوب يبسرعة إلحطات النهائية وفي الواقع» وعند غار 
حراء» قي قمة ةَ جيل النورء وصل عبد القادر إلى الدرجة العليا من الاشراق»› «وانبثقت 
نايع الحكمة على لسانه كما يذكر اينه في التحفة. 

E ۸1۹ E EE ا‎ 

a‏ فلینتظر ا غير المعغجلينء› ولیخرج الآأحرون من القص ا الموجز. 

العودة إلى النفى الغربي 

«إن لون الماء هو لون الوعاء الذي یحویه) جنید. 

خلال إقامة عبد القادر في الشرق» تمت أحداث كبیرة. فسلطان استنبول قد هزم 
في نفارین؛ ودعا دون أن یلفی ناحا کبیراً إلى جرت مقدسة» وفرنسة ة والداي وصلا 
إلى عشية أزمة مستعصية» بينما تقاربت انکلترا مع الأتراك. ويجب عليه العودة. فقد 
علم من بعض الحجاء کار ان د وأكد له أحد تقاة 
وهران أن السي علي أي طالب ابن عمه» وخ زوجته قد عاد إلى قریته دون أن يزعجه 
أحد فا جو أكثر هدوا وحياة المسافرين غير مهدّدة بي خحطر» لذلك بداا على مراحل 
١‏ .. القصيدة طويلة ۲ بيتاً (في الدیوان ص )٠١١ - ٠١١‏ لم يذكر الولف إلا الأبيات الخمسة الأولى 


۲۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


صغيرة طريق العودةء وكانت مواردهما قد نفدت» وجسداهما قد أنهكهما التعب» 
لكن روحيهما عامرتان بالإان: وانطلقا سيراً على الأقدام متبعين طريق القوافل 
المألوف» فقيرين بين الفقراء وتوقفا فترة في طرابلس عند قبر المصطفى والد محي 
الدين» ووصلا أخيراً إلى القيطنة في وادي ال حتام في العام ۱۸۲۹ء بعد سنتي غياب. 

خلال هذه المسافة الطويلةء التي استغرقت ثلاثة أشهر من السير البطيء في 
صحارى» ومواقف ورع وتجدّد» عقد عبد القادر صداقة متينة مع شخص سيغدو 
مستقبلاً رئيس سعاته وهو الحاج محبي الدين. 

كان يفكر كثيراً أثناء سيره» وكانت الأسئلة أحياناً تربكه: فباقترابه من قريته 
الأصلية لاحظ أنه كان قد غادرها بقليل من الثقةء والأسف» والائتظارء وتساءل عن 
أوضاع أخوته» وأبناء عمومته» وأخواته» وعن العائلة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين 
عرفهم خلال هذه الرحلة وهذه الأحوة الكبيرة لأبناء الأمة الذين شهدهم يطوفون 
حول الكعبة... لم يشعر بالشوق إلا إلى حكمة أمّه وحنوّهاء ورقة زوجته - ابنة عمه 
وعذوبتها. 

استقبلت عودتهما يإقامة أفراح كبيرة» لكن عبد القادر انزوى سريعاً في عزلة 
ورعة: إعتزل عن الناس؛ وراح يسعى لإغناء مكتبته بالخطوطات الثمينة» وكلّ من 
عرف بعودته من الجوار حتى جبال تلمسان» وصحراء أولاد سيدي الشيخ» جاء يزوره 
في مقره المتواضع» ولاحظ أن ما من شاغل له إلا الدراسة والتعمق في البحث. 

عندها أبرقت لأمير المستقبل يام سعيدة «معطرة نضرة كما الأزهار يجللها الندى 
قبل أن تذبلها أأشعة الشمس الحارقة» وفق تعبيره الشخصي في مله «ذكرى العاقل 
وتنبيه الغافل». 

وستغدو هذه الأيام هي الأخيرة السعيدة» والخلية من الهم التي سبقت الصراع 
الحاسم الذي انصرف إليه بكليته قبل أن يودي به إلى طريق المنفى ثم التر حل والعودة 
إلى أماكن معلمه الحقيقي الشيخ الأكبر ابن العربي. 


القسم الثاني 


القسم الشانى 


الجهاد . حرب الجزائر العادلة 


فصتلت هذا القسم إلى فصول لاع في تخا ر الهسلسل عام إا مع 
ي موجه لم يدرك عبد القادر مباشرة مايحصل» ومن “ بدأ وفقاً اوعيه ا 
يتعخذ القرارات و كانت أكثر فأك استرايجية في البدي ٹہ اکر فأکثر قوطاً حتی 
انسحايه الهائي» الذي لم يتصو ره دا استساام وړ خدمة کبری يؤدیها بلاده 
اثارت وذلك بعد مناقشات طويلة وشاقة مع علماء للسلمين في عصره. 

الخاد المستتر الذي يتبع بدوزخ تة اللقامات اللفية من الآ فصاعداً في النقطة 
اللامسة اي تشکل بداهة للناقشة الأساسية الحقيقية بالنسبة للمغرب وللعاام العربي 
مستقب ا جھاد او هجرة؟ 


۲۲۳ 


القسم الثاني 
الفصل الأول 


من الغزو الفرنسي إلى السلطنة 
امقذمة 

السي حمدان بن عثمان الخوجة سکرتیر آخر حكومة في الجزائ المثقف عربياً 
وت رکا والعارف للغتين الفرنسية والانكليزية يه ملاك الأراضي ر وحمو الباي أحمد سيد 
قسنطينة» والمرتبط بروابط عائلية ص رجال الإدارة العليا. 

السي حمدان هذا کتب في العام ATT‏ یصف وضح الوصاية في کتاب المرآةء 
الذي آثار الهيجان فيض فرنسة» وكان ا في استنبول» فدافع عن قضية الأمير لدی 
السلطات العثمانية حتى موته في العام :۱۸٤۲‏ 

«كل ما حدث في مدينة ال لجرائر منذ ثلاث سنوات يفرض علي واجياً مقدساً هو 
الإعلام عن الوضع الحقيقي تلك البلاد قبل وبعد الغزو لتو جيه انتباه رجال الدولة إلى 
هذا القسم من العالم (...).» 

أريد أيضاً بذ كر المصائب التي يعاني منها مواطنيّ أن أرفع من معنويات بعض 
البائسين (....). 

آتساءل اذا وجب أن تتعرض بلادي أزعزعة جميع اساساتها وتحرم من جميع 
قواها المحيوية؟ بينما ألاحظ من تفحص أوضاع الدول الأحرى الجاورة لا أن ما من 
واحدة منھا تعوضت لعواقب ماثلة لتلك التي حلت بنا. 

أُرى اليو نان تساعد وتّكؤّن على أسس متينة بعد أن اقتطعت من الساطنة العثمانيةء 
وأرى الشعب البلجيكي وقد فصل عن هولندة. 

ری حمیع الشعوب اة تهتم بالبولونیین وإنهاض أمتهم (..-.)؟ وعندما ارتد 
بنظري إلى بلاد ا-جزائر ری سکاتها التعساء وقد وضعوا تحت نير الاستبدادء والإبادة 
وجميح ویلات الحرب وهذه الأهرال المرتكبة باسم فرنسة اخحرة. 

لست في راحة بال» بل بالعکس فإن مايحلٌ ببلادي من ويلات يقلقني باستمرار. 


\Yo 


آتحڈی ا كان في إمكان علاج الوضع في الجزائر دون أن يستخدم إحدى الوسيلتين 
المذ كورتين أعلاه: إبادة الجزائريين اا كلية إلى مراکش أو تونس أو طرابلس» 
أو مغادرة الغازي للبلادء والتخلّي عن كل فكرة في الاستيلاء عليهاء وإقامة حكومة 
محلية حرة ومستقلة» ووضع معاهدات ملائمة للشعين»› وستجد فرنسة قطعاً مصالحها 
أكثر تأميناً ما لو استعمرت ال جزائر كما انها لهذا العمل الشهم ستحظى يإعجاب 
العالم كله ر. ت 

هؤ ذا راي فإذا كانت فرنسة» كما أتوقع لاتسعى إلا إلى إدحال الحضارة على 
التراب الجزائري» فلتقض على الطغيان» ولتتخل عن كل فكرة انتقام وحقد (...). 


الجهاد الآڪبر 


مارس عبد القادر الجهاد الأكير منذ عودته من الحج. وتادى بمجاهدة النفس» 
والصراع ضدها) وا جه الشخصي؛ کان یدرس ليتع ف على ذاته» ويصارع الأهواى 
غیر أنه کان زوجاً حنوتاً ودوداًء وأباً يقظاً. لم یکن مترّمتاً في الدين» يارس التشقَّف 
والتأويل» ويصوم غالباً» ویدرس دائماً ویستشیر» ویشرح» لکن يکن له مظهر 
النشاك المنقطعين عن الدنياء بل إنه منفتح للحياة مقبل عليها بحيوية ويقظة. 

بقیت اليل مع ذلك تسليته النعظمةء يقوم عليها بجولات وأسعة وحيداء ليتمتع 
بصنع الاق في كل حتية من حاب الطيمت متطاقا مع كل نشاط جسمه اوقب 
یحدڏّث کل ما علی الأرض من اضر نبتات ا حلفاء ج الحيوانات التي يلقاها؛ 
وخحاصة فرسه المفضلةء بينما كان يتلرم بامتطاء حصان أسود كلية خلال الأعياد 
والاحتفالات. 


«أفاجعها صباحاً والطير مايزال في عشه وقطرات الندى تسرب نحو الجداول 
وأنادي فرسي: «أيتها الحرةء أيّها الأصيلةء يا ابنتي! استحلفك بسعادتك» لتصغي الي 
ربيتك من سلالة إلى سلالةء وسقيتك في آواخر الليالي حلیب النرقء وشملحك مي 
بعنايتهاء وتؤجهت إليك جميع العيون. . فبيتي لأبناء الخطيغة هؤلاء ماتتمكنين من قعل 
انقڏذي نفسك» وانقذي معلّمك). 


ينزل الله في التلاوة» وفي القرآن» من أجل البشرء والملائكةء وحتی تی الجن....؟ 
فكل ما في السموات وعلی الأرض یعود إليه: 


۳٢ 


القسم الثاني 


أنا مطلتق لاتطليوا الدهر لي قيداً وما لي من حد فلا تبغوا لي حدًا 
فلا کائن إلا آنا به ظاهر ولاکائن يکون لي أبداً قيداً 
فقل عالم» وقل إله وقل أا وقل انت وهو لست تخشی په ردا 
تعددت الأسما وإئّي لواحد ألا فاعبدوني مطلقاً نزهاً فرداً. 


إن الأحلاق تتطلب متین الروح وازدراء المسائل العارضة. لذلك كان في معظم 
الوقت منصرفاً للقراءة وکل من يتحرك في المنطقة وماپعدها في جبال تلمسان يعرف 
أن المرابط الشاب قي وادي الحيام يدفع بسخاء لقاء الحصول على الخطوطات التي 
يجمعها الساعون من سوق إلى آخر ومن البيع والزوايا. وشيعاً فشيعاً غدا منزله المتواضع 
مقراً سامياً للفكر في الغرب» مدعا بمكتبة وحيدة في المنطقة. وکما يقول صديقي 
جيب بودربلة كانت المعركة في ذلك العصر قائمة على التفقّه في علوم الدين بفضل 
الزوايا بينما البرابرة ونون يقتريون بخطا واسعة. وکان صدى الجهاد العادي 
الأضغر يترڏد و في المشرق. 

أما ابن محيي الدين فكان غارقاً في أبعد من الزمان والمكان» في كلية دار 
التي لا-حدود لها إلا الملسلمون وفي وحدة المؤمنين الذين جمعهم 

أمة الإسلام. لكن الزمن الدنيوي راج یحصره في المحير المكاني لبلاده ضحية 

الخارجي ویضطره ليمارس صراعا آحر للدفاع عن هذه البقاع من دار 
الإسلام المهددة. 

ستقول لاک زهرة للنقيب شمیتز أحد ا مع ركة سيدي ابراهیم: «ماذا جئتم 
تفعلون في بلادنا؟ کانت تستقر بهدوء وازدهار فرمیتم بھا أعاصير الحرب ودمارها! 
تیا إرادة الله تتم » وهو القادر على کل شيء وتدابیره عصِيّة على ف فهم البشرء ولعله 
سيغفر لكم e‏ ولعائلاتکم». 

وهران ۸۳۰ ۔ ۸۴۲ 

بينما كان القادة الفرنسيون يتتابعون على الجرائر دون أن یتسنی لعرب الداحل 
الوقت ليحفظوا اسماءهم. قلق محبي من سلسلة من الأخبار التي کدرته؛ فان کان 
جميع الئاس م فى الفترة الاولى»› راضين عن رؤية الأتراك ُذون» فقد بدا لهم فيما بعد 
أن الأمر يتخذ منحى آحر: فقد صرح ال لجنرال دي بورمون أن فرنسة ستضع يدها على 


1۳۷ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


المنفى› وارتضی داي الطيطري السيطرة الفرنسية أن ٠‏ ویعلن e‏ 
باي وهران حسن مسىتعد! أ للتوقيع مع الفرنسيين لكن سکان المنملقة وقبائلها التابعة لها 
عارضته» وحاصرته في المدينة م جنوده الشمامعةت فاضطر إلى الإذعان لهم وطلب 
النصيحة و المساعدة من عدوه القدي محيي الدين ٻالذات. 
ع محيي الدين إلى القيطنة وجمم مجلس آل هاشم» تجن العائلة 
E‏ العدوانية بدرت من الباي تجاه عائلة الحسني» > أن الشهامة تقتضى 
کان عبد ا ا جالس برصانة إلى جانٽنيب ابه يستمع إلى آراء هؤلاءِ وأولفك من 
الجتمعين» وهو يزلق حبات سبحته بين أصابعه. ولم يفكر أحد باستشارة هذا الابن 
المتواضع» هذا الحاج الورع الذي يعيش كالقديس في مزرعة والده. وطلبِ الكلام أمام 
دهشة الجميع»› وتضايق محيي الدين لأن متقدمي آل الحشم قل أبدوا رأيهم. 
كانت التربية التي تلقاها عبد القادر وآداب السلوك السامي في احترام المراتب تحول 
بینه وبين آي ردود فعل معارضة أو مجادلة مع أن کل کیانه المقاومة؛ لكن 
ورعه» وبالتالي حشيته من الله تدفعه إلى الامتثال للسلطة لايا نتيجة عهد مبايعة» 
لکن هذه إن تخاذلت فيجب بي ثمن اتقاء الفتئة ورای عبد القادر أن جاهزية سند 
واسع کالدیث المأثور عن ابي ا تبڑر صمت الفقهاء الأرسميين بل وتعرضهم 
E 2‏ وغموض موقف سلطان مركش والباب العالي البعيد 
نهض عید القادر واستأذن باه وأهله وحلفاءهم ف في مخالفتهم الرأي وبداً بالقذ کیر 
بالحديث الموثوق. 
ت عن ابي سعید الخضري نه قال: (سمعت رسول الله ا یقول: 
«من رای منکم منکراً فلیغیره بيد فن لم يستطع فبلسانه» فإن لم یستطع فبقلبه» 
وهو أضعف الإيان». 
ویین بعد ذلك الصعوبات القائمة في حالة الفوضى السائدة في القاطعةء والتي 
تحول دون ضمان الأمن للباي. 


۴۸ 


وتا ح: إضافة إلى أن منح الملجاً من قبل عاثاتنا لهذا الممثل الكريه للاستبداد التر كي 
سيعتبر من قبل العرب كصفح مضمر عن جميع سلو كه السابق وبالتالي فستخاق اا 
أعداء في كل قبائل المقاطعة. والحال ننا سنکون بحاجة إلى الجميع قريباًء بمن فيهم 
سلطان مراکش الذي یجب ان نرس إليه وفداً. 

والواقع أن عدة مدن من تلمسان إلى مدياء وکل بلاد الجرید حتی السوزرا ارشارا 
البيعة إلى e‏ فاجهاد لايمكن أن يتم في الفوضىء» بل هو مهمة اهل 
الرباط» والأشراف والمتطوعين الأتقياء احاربين ا ينقصوننا هنا لذلك يجب 
التعاون مع الجيش النظامي للساطان. 

- يجب بالأحرى» بدلاً من بعثرة المبادرات الختلفةء انعظار تعليمات الإمام. تأثر 
جمهور المستمعين وذهش محيي الدين» لكن الوقت لم يتسع لزيادة في التفكيرء 
فالباي الذي أبلغ برفض اللحماية استسلم للفرنرين في ٤‏ کانون الثاني ۱۸۳۱» 
وعندما دحل الجنرال دامرمون إلى مرفاً وهران؛ أقام حَسَن فترة من الوقت في مدينة 
الجزائر ثم نفي إلى الاسكندرية. 

أمام الفوضى المتفاقمة شكل محيي الدين فرقة صغيرة عهد بقيادتها إلى أبنائه 
وكان يجوب السهول والجبال -ماية الهاريين الذين تركوا وهران» ولفض الخلافات 
بين القبائل التي هجرها موظفوها الأتراك» أو خضعت لانتقام رؤساء معارضين. وعقت 
الفوضى مابين فرسان السلاح» فبرز رجال الدين ليحلوا محلهم: وقام المرابطون في 
المنطقة باجتماعات عديدة وقرروا ان يعهدوا جي الدين يإدارة أمورهم. 

- كان استبداد الأتراك قد سل وسحق قوانا. وکانت هذه ستفنی کلیاً لو تر کنا 
الأمور تتطور على ماكانت عليه؛ فالفوضى والانشقاقات والفتنة قامت في كل مكان 

بين المسلمين... والبنيان الاجتماعي قد انهار؛ وکل واحد یرفع يده على جار 
ا شعبنا إلى آهوائه الحقيرة» يخالف في كل يوم شرائع الله وشرائع البشر وفي 
الوقت ذاته كانت الأحطار التي تهددنا من الخارج ليست أقلّ شأناً من تلك التي 
تخربنا من 

هل نستدعي الفرنسيين؟ مستحيل. هل نستسلم لهم؟» لايكن. ففي استدعائهم 
حيانة لواجباتنا اللهء وبلادنا وإياننا. غير أنهم يشكلون أَمّة مقاتلة» غنية بالرجالء 
حافلة بالموارد» وتملؤها روح الغزو. 


۳۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


قبائل يصارع بعصْها بعصًها الآحر» ورؤساء متآمرون جشعون يتقاتلون لتوسيع 
مناطق نفوذهم» ومدنيون تمردوا على كل نظام بعضهم راح يغتني بالنهب» وبعضهم 
الاحر يحاول قانطاً الحافظة على ملكيته. 
غير المؤمنين يعتبر حماقة» ومحاولة القيام بها من الجنون. کلا لاکن مجابهة ملك 
الفرنسيين القوي في وضعه إلا بملك آخر مثله على رأس دولة منتظمة الإدارة تمتلك 
- موارد اساسية وتحت إمرتها جيش نظامي. 
ولیس عاينا أن تذهب بعيداً لنجد ذلك. فسلطان مراكش متعاطف مع هذه 
ووجوده بیننا سیشجعناء ویجڙئ اخلصين ویخیف الفاسدين. وتصسب النظام؛ فالقتال 
تحت إمرته يسير بنا إلى نصر مبين لأن أعلامه هي أعلام الله وأعلام نبا“ 
وهكذا فبعد عدة أيام استقبل السلطان عبد الرحمن في قصره في فاس وفداً من 
البغال محملة بالهدايا. وانقضت نحو ستة أشهر قبل أن يقزر السلطان إرسال أحد 
أبنائه على راس حمسة آلاف فارس وبطاريتي مدفعية وأقام مركز قيادة عامة له في 
تلمسان وهي مدينة حصينة نسبياً وحافلة بعاقل قوية ورفع الدعاء في المساجد 
للسلطان ولرؤساء آل هاشم ولبني عامر بني مهاجر. وجاء محيي الدين وابنه عبد 
لكن هذا الذي وجب عليه أن يجابه الاضطرابات الداخلية» خضع للقوى 
المتناحرة» وأعطى الأمر أحيراً لقواته أن تنكفئ إلى داخل الأراضي المراكشية؛ وأصة 
١‏ ليست لدي الوسائل لأؤكد أن هذا الوضوح في التحليل الاجتماعي والسياسي عن الحالة التي 
وجدت بها المنطقة يعود محيي الدين أو لعبد القادر نفسه الذي صرح أنه صادر عن أبيه عندما 
قص هذا الأمر على تشرشلء ولم أغير إلا بعض كلمات في نص الترجمة التي ذكرها ميشيل 
هبر Michel Habare‏ وحاصa‏ بسيب صعوبة ترجمة التعبير المستخدم غالبا للفظة «بلادنا» التي 
ترجمت وطننا بالمعنى الحديث الهيغلي للتعبير. كلمة أخرى استخدمت في ذلك العصر هي 
الوطن»› ونعتقد آنها كانت تعني في القرن التاسع عشر موطن القبيلة. وصعوبة تحليل المعاني لممثلي 
ذلك العصر هي أحد الاسباب التي دفعتني إلى ايار شكل هذا المولّف. (المؤلف - برونو [تيين). 


N4۰ 


القسم الثاني 


أذنيه دون سماع مطالب الوفود الجزائرية”“ التي تالت عليه. كما أن العلماء كانوا 
متحمّظين تجاه فكرة إلحاق المنطقة الوهرانية بالمملكة الشريفية المراكشية بينما حصل 
التونسيون من جهتهم على وعود من الفرنسيين لإدارة شؤون بلادهم۔ .. والتقفت آنذاك 
رؤساء القبائل قانطين نحو محيي 1 الذي كان أبناؤه يقومون بحرب العصابات 
على أبواب وهران. وارتضی القتم ا ن ينظم المقاومة لكنه حشي ألا تتوفر فيه الشروط 
الملائمة لٰلء مسۇوليات هم شأناً. 


١‏ لم تكن كلمة «جزائري» قد استخدمت في تلك الحقبة وقد أسماها أبناء تلك الفترة «الوسيطة» أو 
بلاد «وسط المغرب». وكانت جزائر عبد القادر تصل حتى شرق قنسطينة دون مدينتها لكنها كانت 
تشمل قسماً من مراكش في الغرب. 


1٤۱ 


الفصل الثاني 
الجهاد إعلان الحرب المقدسة 


«ۆوالعاديات صَبِحاً » فالوریات قَذحاً + فالغيرات صبحا » فأثرن به نقعاً » قَوْسَطن 
a‏ 
(ه E‏ سورة العاديات»› ۹ے .)٥‏ 


كان عبد القادر كالنبي عله نفسه يفضل الفرسان على المشاة. 


الصادقون الصابرون لدى الوغى 
کم نافسواء کم سارعواء کم سابقوا 
کم حاربوا» کم ضاربواء کم غالبوا 
کم جاهدواء کم طاردواء وتجلّدوا 
كم أدلوا» كم أزعجو» كم أسرجوا 
کم شردوا» کم بددواء وتعردوا 
يوم الوغى» يوم المسرة عندهم 
لايحزنون لهالك بل عندهم 
يارب اتك في الجهاد أقمتهم 
يا ربا يا رب البرايا زدهم 
يا رب واشملهم بعفو دائم 
متوشلاً مولاي في ذا کله 
ومجهت وجهي في الأمور جميعها 
صلى عليه الله ماسځ المحيا 


الحاملون لكل مالم يُحمَل 
من سابق لفضائل وتفضل 
أقوى العداة بكثرة وتمرّل 
للنائبات بصارم وبمقول 
بتسارع للموت لا بتمهّل 
تشتيت كل كتيبة بالصيقل 
عند الصياح له مشوا بتهلل 
موت الشهادة غبطة المتحوّل. 
صبراً ونصراً داثماً بتكل 
كن راضياً عنهم رضا التفضل 
جد غيت ادا اسل 
رالآل» ما سيف سطاء في الجحفل() 


١‏ - لم نحظ بين المراجع المخرفرة لدينا على القصيدة الثبتة في الكتاب. فاخترنا هذه الأبيات من قصيدة 
مائلة في الوضوع من الديران وهي بعنوان والباذلون نفوسهم» (المترجم)۔ 


4۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


نيسان ۸۳۲ سئة الجراد 


اجتمع رؤساء القبائل في مسكره» وأعلنوا الجهادء ولب سيدي الأعرج محيي 

يجب أن يكون ابنك عبد القادر سلطانا» فإن أنت ارتضيت هذا اللقب سيموت» 
وإن هو ارتضاه ستموت أنت. 

يؤكد مرابط سهل إغريس أن السي عبد القادر ال جيلاني شفيع القدرئة قد ظهر له 
في الحلم وكشف له في وسط الصحراء عن عرش كبير من الذهب... 

فالتكهتات مستمرة E‏ 

ورای محيي الدين مجدداً العبد السود الذي صادفه في بغداد العام A۲۸‏ 

أين سلطان الغرب؟ نعم إن السلطان بينكم احفظط وتذكر كلماتي: سيادة الترك 
إلى زوال» والسلطان هو من أرساته ليقود الخيل إلى المراعي» وكأ هذه العناية تقع 
على عاتق الرجل الذي سيقود الغرب؟ إن سيادة الترك زائلة. 

انصرف محبي الدين إلى التفكيرء فابنه يجاهد في مكانِ ما ضد الفرنسيين» وقد 
جرحت بعض النیول من شته» ولكن قبل أن يتخذ قراراً يجب أن ينتهي من قضية: 
تنفيذ حكم الإعدام بأحمد بن طاهر قاضي ارزو الذي انضح إلى الكفارء قد باعهم 
مواشي وعلفاً وحتی یرلا فا ولد بن کالل قد أقلقه بشکاویه وطعناته. 

إن الله غفور حليم» (۲ سورة البقرة» .)٠٠١‏ 

لاذا هذه القسوة يا أبي؟ 

جاءِ يعدو لاهغاً على حصانه» ولهجة ت تتناقض مع مظهر الا حثرام الذي يېدیه 
لأبيب رشحوبه یجعل وقع سۇاله أكثر تأثيراً. 

له معلمي» » وقد علمني الفقه. 

وين لي کثيراً من اعرجاجاٽت الطريق المستقيمة» فلماذا؟ )اذا هو؟ )اذا هذا الدم؟ 
إنني كنت مزمعاً على التفاوض مع أهل أرزو على مثة بندقية وثلاثة ثة لاف طلقةء فلماذا 
استغل غيابي؟ اذا يا أبي الموقر؟ 
١‏ - كانت قصص الأولياء وأهمية الأحلام ذات أهمية في ثقافة ذلك العصرء لذلك فضلت الاعتماد 

عليها في هذا السرد (المؤلف). 


t٤ 


القسم الثاني 


جاب محيي الدين برصانة وهو ينحني امام ولده: يا سلطاني! ويا اميري! إك من 
الآن فصاعداً مرشدنا في الحرب كما كنت في الفكرء ولاييكنني أ أن أسمح للخيانة أن 
تتسرب إلى حيمتك. لقد وجهتك في رحلة الشرق»› لكتني الآن حادمك» ولو ان 
أخاك البكر قد تخاذل لوضعت بنفسي سكيني على عنقه. هذا الدرس قاسء يا بنيّ» یا 
معلمنا. ستأتي دروس أخحرى أكثر قسوة. ما من وحشية في هذا إا محك تجارب. 
سياتي الشيوخ لتحيتك»› والحکم على معايرك. ليست القبائل إلا أصابع يدك وإحكام 
قبضتك أو ة5 أصابعك يعود إليك أنت القادر على الربط واليسطء لكن هذه القدرة 
الدينية يجب أن تتحول إلى قدرة سياسية. 
كان وجه المقدّم الشيخ د یش بحنان کبیر وهو سند رأسه على كتف ابته في ح رکة 
محبة ا کلي. 
تذ کر دروس مۇرخنا الکبير ابن خلدون: أنت لست رئيس قبيلة» وآلة الحرب 
البدوية هي التوفيق بين العشائر وش الأواصر بينها بشعور عضوي موحد يسمى 
العصبية: لكن التحالفات تبقى هة وحرة» فلا تدس الدرس يا بنيّ. وستكون مهمتك 
صعبة في ضبط رؤساء القبائل. 
كان يعرف أن الأشهر التالية ستكون قاسية. 
تذكر عند استقبال خحديوي مصر لناء هل هل رأيت كم كان متتّبهاً لقدرك› لأن 
ماسیدور الآن في الغرب هو دلیل على تجدد الإسلام في مواجهة القوى المسيحية أو 
بالمكس» كما أخحشى وأحلم كل ليلة وأنا أشاهدك تتام» مرحلة جديدة من النقيء» 
والموت والفوضى... 
رغم استغراقهما في الحديث لاحظ الرجلان ضجات کبری في الخارج. وانحنی 
محبى الدين امام ابنه وحرج من خيمته مستنداً إلى كتفه: 
صاح وهو برفع ذراعيه إلى السماء كما فعل موسى وهو يشق المياه: 
الله احم السلطان! 
كانت الأعلام ترفرق في الهواء الوافد من الصحراء والموسيقى المدوة تتمرج عبر 
السهل› ومعات من الأشخاص یتوافدون صفوفاً و تحط م الخيول التي تتلاعب 
ضمن غبار عاصف یختلط بأصوات التهليل والزغردات»› والأولاد یر کضون في کل 
الاتجاهات»ء وجدايا الماعز المذعورة تجري تائهة بين الجموع»› والسهل يرتدٌ إلى مالانهاية 


\ fo 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


کهواء حار في سراب» والشیوخ یضعون آیدیهم على عیونهم» وکل الناس یتر جحون 
ويهتفون: ‏ الله أكبرا! اللهم انصر السلطان. 
کانت الطيول ترددٍ > نغم الزمورء فا جهاد يدت الحماس والدنشوةء والفرنسيون 
سيرمون في البحر سريعاً. 
وعى عبد القادر سریعاً رسالته وأحسن بسؤوليتهاء فقدّم نحو الجمهور الذي 
یصمت رجا وخحاطبه قائلا: 
آنا ا بن الشريف محبي الدين الحسني» من الهم أن تعرفوا اسمي! 
فيع ي في جميع الدوار وفي الساحات والأسواق» وفي زوایا الدراسة ولا په 
أنصاري. أنا لا أسمى لأي هيمنة ولا رید أي نفوذ قد تفكرون به» إا علينا أن ندحل 
مدينة الجرائر ونطرد الكافر من أرضنا. 
اختلطت الجلبة الصاعدة من بين الغبار برائحة البارودء وغطت الزغردات على 
عزف المزامير وقرع الطبول» وحمحمت الحيول وهي تهر رؤوسهاء وصلّت السيوف 
تهتز في أغمادها وارتفعت البنادق فوق النحرة الجلدية المزخرفة وکل يراوح في 
مكانه بين الأغبرة وقطرات العرق»ء وغدا سهل إغريس كائناً حياً يتمؤج على صوت 
القائد الشاب: 
سنعبر البحر على المراكب» وسنغزو بلاد الفكرة ونغلؤها بالمساجد وسنغنى أحلام 
eT‏ سنعود إلى قرطبة ومرقية» وستنحسر هجمة الصليب. ا 
وهتف لساعات. کان وجهه شاا ويده تمسك بسبحة ذات حبات سوداء وهو 
شیر لى السماء يسبابته» وإبهامه يتحرك فرق السلاميات يعدد اا الله الواحد 
الأحد التسعة والتسعين. 
وهبط اليل فأقام صلاة العشاء» وعاد كل إلى خيمته بعد أن قبل يد السلطان وهو 
يعلن استعداده لمع ركة الغد الكبرى. ورافق محيي الدين ابنه وهو يقول له باحترام: 
إنني أقراً على الوجوه منذ الآن الانزعاج من تزايد قوتك تھا السلطان» يا ابني 
الحبوبء لن تفوتك الحن› فاخلر رسام القبائلء يجب عليك ان تکسر غنجهیتهم» 
وهم کرت منذ الآن کما فگر أسلافهم في الجاهلية: 
«أقبل اليد التي لا أستطيع قطعها وأدعو عليها بالكسر». 
مايزال سهري عليك واجباًء وقرا محمد أيضاًء إذ لايمكنك الاعتماد حتى على 
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القسم الثاني 


أعمامك وأخوتك الذين للأسف لايتمتعون بمثل قرّتك... 

انسحب محيي الدين ا عبد اشاح منصرفاً تأملاته وهو يداعب حطم 
حصانه السود وهو يقول: اذهب نت أيضاً ياقرا محمد» أذهب» فعليح الانصراف إلى 
العمل وجلس في وضع شعائري» وعاد يسائل نفسه: اللهم كيف سأجابه هذه المهمة 
التي كلفتني بهاء ولم وقع الاختيار علي؟ 

وكان الليل قد تقدّم عندما انتهى من القراءة والكتابة. 

«أنت یا من غدوت عبد أفكارك توقف 

أراك غير واع على حافة جرف منهار 

تسير على هدي عقلك وحده. 

تتو جه بنوره فقط. 

نه سيضلك» فک واثقاً من هلا كك». 

وأدرك أن الوقت في هذه الفترة» ليس للبحث وإيما للفعل» وقد كتب فيما بعد: 

«لاييكن أن نضمن العركة الروحية إن جرت في غياب معلم إلا في احوال 
استثنائية جدأء إذ لاتوجد حرب مقدسة واحدة تقاد بطريقة واحدة: فأوضاع 
الأشخاص MÎ‏ وطبائعهم كثيرة الاحتلاف بعضها عن بعضها الآ وهذا الشيء 
الذي يبدو مفيداً لأحدهم يكن أن يكون ضارا للآخر». 

مایزال محيي الدين في الوقت ا حاضر يسهر عليه» لکن لا الت الم جه» ولا الاين 
الطالب كانا يعلمان أن ساعة الاستدعاء قد آزفت: ففي نیسان - ابریل ۱۸۳۳ء وجد 
عبد القادر نفسه وحيداً منشغلاً كلا بالمعركة دون أن يتمکن من تقدم فروض 
الإجلال لمن هيا له الطريق المتوجه بالروح إلى خالقه بكل احتشام وتواضع بعد أن أنهى 
مهمته» بینما ابنه یقاتل في مکان بعید. 

۳ و ٤‏ آیار ۔ مایو ۸۴۲ 

بعد مع ركتي خحنق النطاح (كارغنتا) وبرج رأس العين اللتين جرتا تحت إدارة ابه 
حول وهران» كتب عبد القادر قصيدة ملحمية طويلة (لاييكن للترجمة أن تظهر 
للأسف جمال النص ااعربى . لذلك قمت بالنقل كلمة كلمة). هذا النصض يرسم في 
ملامحه الكبرى ساهو جلی» ما من نرجسية» 5 وضوح للمستقبل الذي يجب 


4¥ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


تنظيمه. أما فيما يتعلق بتفصيل المع ر كتين فإن ب آزان ۲.۸7۸۸ أكثر دقّةء إبما مقارنة 
النصين تعطي فكرة ة عن الفرق الثقافي القائم بين ملي المشهد الرئيسين. .. وقد سبق لي 
أن شرحت طريقة اختياري للرؤية القادرية وهكذا فإننا نرى عبر القصيدة بالذات 
السلطان ينهض معلناً سلطانه: SES E E‏ 
الدعوةء تلقيت السلطنة خحطيية لي...» 

ما من نص أوضح من هذا إلا في السورة القرآنية المنبئة عن نبؤة سیدنا موسی: إن 
الساعة آتية4 كما وردت في «سورة طه»: لكي أريد الآن أن أبقيها طي الكتمان. 

وهل أتاك حدیث موسی إذ رأی ناراً فقال لأهله ۾ امکثوا اني آنست نارآ لعلي آتيكم 
منها بقبس» أو أجد على النار دى فلما أتاهاء نودي يا موسی» إني انا رك فاخلع 
تعليڭ» إنك بالواد امقس طوىّ وأنا احترثك فاستمع لاإ يُوحى إني أنا الله لا إله إلا أناء 
اااي وأقم الصلاة لذ كري إن الساعة آتية أكاد أخفيهاء لتجزی کل نفس ہما تسعی 
فلا يَصدّنك عنها من لايژمن بھاء واتبع هواه فتردی4 (۲۰ سورة طه» .)۱١ - ٩‏ 

أا القصيدة فها هي بالکامل. 

شندت عليه شْذَة هاشميّهة 

كان قائد المع ر كة؛ والد الأمير عبد القادر. وقد دارت رحاها عند وهران في مکان 
يدعى «خنق النطاح» وكان الأمير عبد القادر على ف انق يحض الناس على القتال 
ويصبرهم على الكروه ويعدهم الجنة؛ إذ طعته أحد فرسان العدو برمح مر ٤‏ بخلو أبط 
الأمير ولم يؤذه. فش عليه بعضده وهوى بسيفه على الفارس فقده نصفين. وقد طعن 
فرسه ثمان طعنات ولكن لم يقع حتى أصيب في رأسه برصاصة. حدثت هذه المع ركة 
الهائلة عام ٠۸۴۳١‏ م ٠۲١۷‏ ه وقد وصفها الأمير بهذه القصيدة: 

توش بمهد الأَمن قد مرت النوى“ وزال لغوب' السيرء من مشهد اللرى 
وع جيادا» جاد بالنفس كؤها وقد أشرفت - ما عراها - على النوى“. 

١‏ - الآيات )1١ - ٩(‏ من السورة »٠١‏ سورة طه» كما يرد ذكر هذه النبوة في سور أخرى. 

۲ . النوى: البعد ٣‏ - اللغوب: أشد الاعياء والنعب. 
٤‏ _ الثوى: الاقامة 
٥‏ التوى: الهلاك. وروى عجر هذا البيت في (تحفة الزائر) ص۹۲: وقد أشرقت ما دعاها إلى القوى. 


14۸ 


11Î‏ کم جرت» طلقاً ناء تحت غیهب 
3 
وکم من مفازات)» يضل بها القطا 
وقد اأصبحت؛ مثل القسيٰ ضوامراً 
إلى أن بدت نيران أعلامنا““ لها 
ولاسيّما أهل السيادة مثلنا 
فقالت: أيا ابن الراشدىّ"ء لك الهنا 
أ1 بابن خلاو“ تطاولت للعلى 
فمن أجل ذا؛ قد سد في ربعنا لها 
وحل بکهف» لایرا) جنا ٩۳‏ 
فإتا أكاليل الهداية والعلى 
فنحن لا دین»› ودنیا؛ عا 
مناقب مختارية" '» قادرية ۷“ 


رخاضت بحار الآل» من شدة الجوى؟! 
قطعت بها. والذئب» من هولها» عوى 
وتلك سهام للعدی» وفمُھا شوى“ 
وفي ضوء نيران الکرام» لها صوی(“ 
بنو الشرف المحض المصان عن الهوى 
کفی؛ فاترك التسیارء وأحمد وحی النوی 
وبايشت“ مأواك الكريم» رماحوى 
عقا ". ونادنا: لك الع قد وی٠‏ 
فمن حل في؛ ثل من حل في طوی9 ٩‏ 
ومن نشر علياهم؛ ذوي امجد قد طوى 
ولا فخر؛ إلا ما لنا يرفع اللو(°٠‏ 
تسا ا احنوی(" 


١‏ - الغيهب: الظلمة. والحيل الدهم شديدة السواد. الآل: السراب. الجوى: الزن الشديد... والظماً القاسح. 
۲ . المفازة: الصحراء القاحلة. 

۳ - الشوى: ماكان غير مقتل للإنسان. شوى يشوي شياً: أنضج اللحم بتعريضه للئار. 

٤‏ - العلم: الراية. سيد القوم. ابل البارز يهعدي به ويلجاً إليه. 

ه - الصوى: ج صُوة: حجر ينصب في الطريق دليلا للسايلة. 

٦‏ - ابن الراشدي: يقصد نفسه ۷ - الوجي: الحفا من طول المشي والتسيار 

۸ - حلاد: مبالغة من خالد. ٩‏ - باین: زايل. هجر. ترك. 

٠١‏ _ شد العقال: كناية عن الإقامة. ١١‏ - ثوى: أقام. 

۲ ۔ یرام: ینال. ۳ _ جنایه: مقامه» مکانه. 

١‏ - طوى: ال بل المقدس الذي حل به موسى فقال له الله تعالى: اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. 
٠١‏ - اللواء: العلم. والجملة كناية عن تمام اللنضوع. 

١‏ - مختارية: منسوية إلى النبي الختار 

۷ - قادرية: منسوبة إلى الطريقة القادرية 

۸ ۔ تسامت: تعالت ۹ - عباسية: منسوية إلى بني العباس أعمام ابي 

١‏ د احتوی: جع 


۱۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


فان شعت علماً؛ لقني خير عالم وفي الروع؛ أخباري ۔ غدت ‏ ترهن القوى 
لنا سفن» بحر الحديث بها چ وحاضت؛ فطاب الوردء من بها ارتوی 
رإن رمت فقه الأصبحي؛ فعج("“ على مجالسنا» تشهد لداء العنا دوا 
وإن شعت نحواً؛ فانحنا"» تلق ما ل؛ غدا يذعن البصریٰ“» زهداً با روی 
ونحن سقينا البيض“ في کل معرلٍ دماء العدا. والسمر"؛ أسعرت الجوى 
ألم تر في «خنق النطاح» نطاحنا غداة التقينا؛؟ كم شجاع لهم لوى؟!! 
وكم امت" ذاك النهارء قددتها بحدٌ حسامي. والقنا؛ طعنه شوی 
وأشقر تحتي» كلمت“ رماحهم ثمانٍ. ولم يشك الجوی. بل وما التوی 
یرم؛ قضی نحباً حي" فارتقی إلى جنانِ له فيها نبي الرضا أوى 
فما ارت من وقع السهام عنانه إلى أن أتاه الفوز”""» راغم من عوى 
ومن بینهم» حملته» حین قد قضی وکم من رمي کالنجم» من أنقه هوی" 
ويو قضى تحتي جوا برميةٍ وبي أحدقواء لولا أولو البأس والقوى("“ 

٤‏ - البصري: الحسن البصري ٠١‏ - البيض: السيوف. ٦‏ - السمر: الرماح 

۷ - هامة: رأس. ۸ ۔ شوی: متلاحق حاد 


٩‏ ۔ کلمته: جرحته. طعن الحصان في موقعة حنق النطاح سنة ۱۲۶۷ ه ثمان طعنات وتجلّد كفارسه ثم 
أصابته رصاصة في رأسه فوقع. 

١‏ - الشهيد: ابن أخيه السيد أحمد بن محمد سعيد وكان ذلك في رقعة خنق النطاح الثانية. 

١‏ - اتاه الفوز: كناية عن الشهادة في سبیل الله. 

١‏ - هوى: سقط. يشبه الرمية» وهي سقاطةء يهوي النجم حين يخ في الفضاء بسرعة فائقة. 

۳ - في هذا البيت إشارة إلى حادث غريب جداً من نوعه... كان الأمير قد أطلق جماعة أسرى 
الفرنسيين بعد أن عاملهم معاملة حسنة جداً. ولا عادوا إلى قطعهم والتحقوا بجيشهم سيرتهم فرنسا 
راغمين إلى قتال الأمير على اعتبار نهم أعرف به من سواهم وباستطاعتهم أن يكشفوه في المعركة 
وبباغتوه بالقتل أو الأسر. ولكنهم حينما رأوا الأمير قد سقط عن فرسه وهو يحاول الدفاع عن جثة 
این أخيه الشهيد ريما يحمله امجاهدون إلى الخطوط الخلفيةء وحینما روا أن رفاقهم من اجنود 
الفرنسيين الاخحرين يهاجمونه بشدة» أحدق په ھۇلاءِ الأسرى الطلقاء كالحلقة ودافعوا عنه وحموه 
ريشما أتي له بغرس فركبه وأتم القتال وربح المعركة!!!. 


1o0۰ 


القسم الثاني 


وأسيافنا؛ قد جردت من جفونها 
ولا بدا قرني»› بیمتاه خر 
فأيقن ا قابض الروح» فانکفا 
شددتٌ عليه شدة هاشمية 
ترلت «ببرج العين»“ نزلة ضيغ( 
ومازلت أرميهم بكل مهتّد 
وذا دأبنا. فيه حياة لديننا 
جزی الله عنا کل شهم؛ غدت به 
فكم أضرموا نار الوغى بالظبا معي 
وإتا بنو الحرب العوان لنا؛ بها 
لذاك؛ عروس الك كانت خطيبتي 
وقد علمثني خير كفءٍ لوصلها 
فراصلتها بكرا لدي تبۇ جٽ 


وردت إلیهاء بعد ورد» وقد روی“ 
وی بھا نا بها الیش قد شوی 
يولي» فوافاه حسامي» م هوی 
وقد وردوا ورد المناياء على الغوى(" 
ا 
وکل جوادی هه الک لا الشوی( 
وروح جهاد"» بعد ما غصنه ذوی( 
غریس“ لھا فضل» أتانا وما انزوی 
وصالوا وجالوا. والقلوب لها اشتوا 
سرور» إذا قامت» وشانسا ' عوی 
كفجأة موسى» بالنبة» في طوی ٩‏ 
وکم رد عنها خاطب» بالهوی هوی“ 
ولي أذعنت. رالمعتدي بالنوی" ٹری 


٩‏ وقد روئ الواو حالية. والفاعل الورودء من باب إيجاز الحذف. والمعنى: أن الورود إلى الحرب روی 
السيوف دماءً. فحینما استلّت کانت عطشی وحینما ردت کانت ربّأنة ص دم الأعادي. 


۲ ۔ الکیش: زعم القرم وبطلهم. ٣‏ - الغوى: الضلال. 
٤‏ - برج رأس العين: مكان إلى الغرب من 
٠‏ - الضيغم: الأسد. الشوى: التراجع والفر. 


۷ ۔ یلا حظ في هذا ايت شدة تعصب ا وهو يرى أن الجهادء جهاد الكفارء من صلب 
الدين. وأئه فرض عين على المكلف حصوصاً في هذا الوقت. 

۸ - ذوی: ییس. أي ذوى غصن الدين بسبب ترك الجهاد. 

٩‏ - غريس: اسم قبيلة كانت مؤيدة للأمير الشاعر في جهاده. 

٠١‏ - الشانئ: الكاره الحاقد. 

۱۹ - كما فوجئ موسى بكلمة من ريه في الوادي المقدس طوى؛ کذلك فوجئ الأمير بتاج الإمارة. يشبه 
الإمارة بالعروس ويقول في البيت الثاني: إنها بكر. وكثيراً ما يشبه الشاعر بالبنت البكر وبوصالها 
ویطیل التشبیه. فعلی ماذا یدل هذا؟!! 


۲ - الهوى: الحب والغرام. هوى: سقط وخر. ۳ - النرى: البعاد 


1°41 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وقد سرت فيهم» سيره عمرئّة وأسقيت ظاميها الهداية» فارتوى 
وإني لأرجو أن أكون أنا الذي يشر الدياجي بالسنا» بعدما لوی“ 
بجاه ختام الرسلين محم أجل بی کل مکرمة حوی ۳ 
عليه صلاة الله ثم سلامي وآل» وصحب» ماسری الركب للّوى 
وما قال بعد السير؛ وال جد منشد: «ترشد مهد الأمن» قد موت النوى 
لکن عبد القادر لم يستطع ان يتصور کم کان ذهن بوجو منغلقاً عن فهم هذه 
القصيدة“. 
١‏ تشرين الثاني 
المبايحة 


دخل عبد القادر إلى معسكر «مسكرة» وأملى على كاتبه صك البيعة”“ الذي 
سيقراً بعد ذلك في جميع القبائل وساحات المدن والقرى. 
بسم الله الرحمن الرحيم» و الله على سیّدنا »حمل الذي لانبي بعده. 
إلى الشيوخ والعلماء وإليكم يا رجال القبائل وحاصة فرسان السيف» والاعيان» 
والتجار» وأهل العلم؛ السلام عليكم ورحمة الله. 
وفقكم الله وسدد خحطاكم وجمع شملكم وحقق لكم الدجاح ويشر لكم الخير في 
جميع أفعالكم ويعد. 
١‏ السنا: الضياء 
۲ ۔ لوى: انطقاً. وفاعل لوی مستتر يعود على السنا. 
٣‏ - يكثر الشاعر من تأحير الفعل عن فاعله ومفعوله لا لنكنة بلإغية. بل لأن القافية والوزن هي التي تقسره 
على ذلك في أغلب الأحيان. 
٤‏ - جرت العادة في القرون المتوسطة أن ييحدئ الشاعر قصيدته بحمد الله ويختمها بالصلاة على رسول 
الله. وتلاحظ هذه الظاهرة في شعراء المغرب بشكل واضح جداً. 
ه ‏ هذه القصيدة موجودة في الديوان تحت عنوان «شددت عليه شدة هاشمية» كما أنها موجودة في تحفة 
الزائر» وفي العدد الحخاص من «الوعود مءوء۸20, وبعض متقطفات أخرى. 
٦‏ - ورد أكثر من نص لهذا الصك في «التحفة؛ ويبدو تكراراً للبيعة» وبالتالي للكتب الصادرة بعدها 
(المترجم) 


o۲ 


فان آهل مناطق «معسکر» و(غریس» الشرقي والغربي› ومن جاورهم» واتحد بهم 
ر وعټاسء والبرجيّةء والیعقوییة وبني 4 وني مهاجر وغيرهم يمن لم 
اليسر والعسرء وا يذل ا > راولاذف: ورال في إعلاء كلمة الله. وقد 
قبلت بيعتهم وطاعتهم» كما قبلت هذا المنصب» مع عدم ميلي إليه مۇمَلا ان يکون 
واسطة جع كلمة السلمينء وإزالة التراع والخصام من بینهم» وتأمین الشبلء ومنع 
الأعمال المنافية للشريعة المطهرة وحماية البلاد من العدو الذي غزا أُرضنا وهو يهدف 
للسيطرة علينا. 

و کشرط لقبولي رت على ولىك الذين عهدوا 2 بالساطة العلتا واجب 
الامتتال دائماً في جميع اعام إلى 9 المقدسة کک الله وان ر 
والمشروف» وقد ارتضوا بهذا الشرط. 

1 ادعوكم إذاً لتحضروا إلينا لتقوموا ببيعتكم وتظهروا طاعتكم» وفقكم الله 
وارشد کم في الدنيا والاخرة. 

إن هدقي الأسمى أن أحقق مافيه الصلاح والخير واتكالي على الله. فمنه وحده 
انتظر الثواب والفلاح. 
عزه وحقق نصره 

ان 

الثالث من رجب ۸١۲١/السابع‏ والعشرين من نوفمبر (تشرين الناني) .٠۸١۲‏ 

الجهاد 


ڑا اھا الذين آمنوا قاتلوا الذين يُلونكم من الكقار» وليجدوا فيكم غاظة واعلموا 
أن الله مع القن (۹» سورة ة التوبةٍ ۳. 

کب عليكم القتال وهو كره لَكّم (۲» سورة البقرة .)۲١١‏ 

کان عبد القادر 0 الايات اا المخعلقة e‏ وکل وأحد e‏ ۰ اعاب 


\or 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وأحوته» آل أي طالب» وينو التهامي» الذين جلسوا في المقدمة لاهم ما زالوا يۇمنون 
بالتسلسل العائلي» ولم ید رکوا بعد ما تول إليه ابن محيي الدين» لذلك أوجد من 
أجل الإحاطة به مجلساً استشارياً من أحد عشر عضواً. وهذا ما يتوافق مع تقليد النبي 
ا في الاستشارة. 

كان القواد الذين اختارهم وحازوا على ثقته» اکثر احتشاماً ورصانة وهم يجلسون 
في الصف الثاني بينما كانوا في اعتباره الطليعة! فقد وزع عليهم العمل والأمكنة: 
البركاني محمد بن عيسى الذي ستاه على طيطري المقاطعة الرئيسة للمرور على 
میلیانا حیث سیذهب بنلال محمد ولد سيدي مبارك» الأعور. وعهد بمسکره ه إلى 
مصطفى بن التهامي» بينما بقي بوحميدي الأكر احلاصاً له في تلمسان. ذلك ان 
عبد القادر كان يشعر أن المناطق اللغلفية ستسيّب له مشاكل كبيرة بسبب رئيس قبائل 
مخزن الدوير وسمالا في الغرب ارجل القوي مصطفى بن اسماعيل الذي رفض وهو 
ذو اللحية البيضاي أن ينحني امام هذا الفتى الشاب رغم المناداة به سلطانا وکان 
هناك الآحرون الذين سيذهيون فيما بعد إلى الشرق حتى القبائل والصحراء: بن سال» 
وين عبد السلام» وبن عزوزء وعبد الباقي قاضي القضاة الذي يراس امجلس» وعين 
لنظارة الشؤون الخارجية ماود بن عرڙاش» ولنظارة الأرقاف الحاج الطاهر ابو زید 
یساعده الحاج الجيلاني مأموراً على الأعشار والزكاة بأنواعهاء إذ وجب أن يؤل 
البعثات والحملات» خحاصة وأن القبائل متحفظة في دفع ضرائب الحرب؛ ویجب 
إقناعهم بالدفع بالاأمرال» والأرزاق» والخیول. ودا عبد القادر يصوغ بشکل منتظم 
فكرة تکوین جیش حول دولة لاکن إل ان تکون عائلية مادامت العحمَظات 
العشائرية تشكل حطراً عليه. 

ل ي ر الأولى أن يشرح الجهاد لذلك رمی بثقل کل معارفه المتعمقة 

في النتصوص والتعليقات المباحة وأيضاً الهبة الإلهية التي منحها وجعلت منه مفشراً 
a‏ في المنطقة» مسموع الكلمة في الساجد والأعريات. وکان بالطبع بیدا دائماً 
بيات من القرآن الكريم. 


فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم» ومارمیت ولکن الله رمی وليبلي المؤمنین منه بلاءٌ 
حسناً إن الله سميع علي (۸» سورة الأنفال» ۱۷). 
سلطان! اليس لنا حق في الخنيمة. 
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وابتسم عبد القادر وهو يفكر: الكلاب» إِتهم یفکرون بحصتهم قبل أن يحاريوا. 

لكنه أجاب بصوت هادئ ذلك المعغطرس: الم يؤكد قرآننا الكري: 

إفكلوا ما غنمتم حلالاً طبباًء واتقوا اللهء إن الله غفور رحيم4 ۸ء سورة الأفال 
..٩‏ وأضاف بلهجة حاسمة قاطعة: : أتظن أي احالف شريعة الله؟ لكن توقع العكس 
فسأطبقها بحذافيرها: سيكون لك كما للآخرين حصتك من الغنيمة 2 للشرع 
وسأقرر أولاً ما سيعود إلى بيت المال لتسير الأمور وفقاً ما يأمرني به الله. 

ولکن يا عبد القادر ألا تظنٌ... 

وبحزم أشار السلطان بيده إشارة عرف نظاره فيما بعد كيف يستخدمونها لإقامة 
النظام وقطع اعتراض المعترضين. 

لقد انتخبتموني سلطاناً وقائداً جيشكم إذاً دعوني أذك ركم بالقاعدة: «ما من 

طاعة لخلوق في معصية الخالق»؛ من المؤكد انني امان الساطة بعد مشاورتکم 
ولكن ليس اعتراضاتكم الشخصية. المعركة عادلة. والله عليم وأنتم لاتعلمون! 

إن الغنيمة تعود إلى المهاجرين الفقراء والحمس يعود لله وللنبي» إذا للصندوق 
العام» ولليتامى والمساكينء هذا کیف فشر الآيات ذات العلاقة. أما أنا فنني لن آحذ 
شيقاً من الصندوق العام وأنا أحيك ثيابي بنفسي» وبواسطة نسائي وأتباعي. وسأضع 
ضوابط تتيح لكل واحد أن يعرف اين هو. كانت قد مضت بضع دقائق على بعض 
السامعين وهم مستمرون في أمكتتهم» بينما راح آخرون يحركون سيقانهم التعبة... 
والكل يقكر: ربجا تسرعنا في اختيار معلم لايتهاون. 

كان القادة وحدهم يضحكون وهم يمشدون لحاهم» فهم يعرفون جيداً عبد القادر 
یحیٹ ید رکون ماذا ينتظرهم. ومال محبي الدين نحو اپنه وقال له بهدوء: 

إنك تستعجل الأمور يا بني 

رد عبد القادر بعنف ا 

کیف یا اُبي! الفرنسيون على أبوابناء ينهبون» ويغزون» ويقتلون»› وتحدثونني عن 

التعمّل: سأقطع رؤوس زعماء القبائل الذين سيعارضونني! 

خوجه! اكتب» وليقراً بلاغي علناً وليقف يهود مستغانم مستعدين أمام مالحهم 
لاستقبال رؤوس اللنونة التي سأعرضها في القبائل. وليعلم كل واحد أنني إن كنت 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


سأحكم دون مشا ركة فبالعدل وبعد أن استمع إلى أهل الشورى كما فعل النبي ره 
نقسه. 

بعد أن قال هذا بصوت عال فکر في نفسه: 

«اللهم» إنني مثل لوط فخلصني من هذا الشعب المفيد». 

ثم استأنف بحماس أكبر بحيث يعلم جميع المنافقين: 

«خحوجة! اكتب! وليعلن هذا في جميع الأسواق» كل في يومه». 

انتم یا بها الحرومون» والمهملون من الجميع ء والتعساء! إن کان یشکو اح دكم من 
قائد لي أو من رئيس مجموعته» أو من قاض»› فليأت لمقابلة السلطان عبد القادر نفسه» 
وسترد عنه ظلامتهء فإن لم قعل فالله لایحاسب السلطان عن هذه الظلامة يوم 
الدينونةء والله على ما أقول شهيد. 

ووضع الأمير ول ختم له على هذا البلاغ بينما سرع النظار لإعداد نسخ منه. 
نهض الشاب شاحباً وض برنسه الأيض على جسمه المشدود وعقد طرفي الحايك 
الذي يغطي راه ومز من امام محبي الدين دون مجاملة قائلا: 

- اغفر لي يا ايء لکن هذه الأوامر تطبق عليك أيضاً فاذهب إلى نسائك! أما نتم 
یا أخوتي ويا ت فاطلي منکم أن ترتدوا برانس أقل بذخاء وأكثر ملائمة 

وعند اقترابه 89 الس مصطفى قطع بح ركة غاضبة الشرّابات الذهبية التي 
تزيّن ٹوبه» ورماها أُرضاً دون أن يتفه بكلمة. .م توه إلى اجج 

- قال النبي له: الجنة تحت ظلال السيوف» واعلمواء لأنكم أردتم مني هذاء ني 

سأكون ظل الله على الأرض. 

انحنى محيي الدين أمام ابنه. وقبل يده وتضرع إلى الله أن یکلأه بعنايته» وبداً 
الجميع یخرجون متراجعین بدا من كبرهم سنا 


القسم الثاني 


الفصل الثالث 
انشاء الدولة والعاصمة 


(WTA - WY) 
في الحركية‎ 
أيّها الأسود! يا فرسي!‎ - 
کان عید القادر یکاد يفقد صوابه وقد تلکه الغيظ:‎ 
۔ کیف يكن إفهامهم ان الفرنسيين هم الأكثر قر قَوةَ؟‎ 

وبينما كانت الفرس تجري» كان يفكر بابن خلدون الذي وصف مأساة تلك 
البلاد: إن القبائل متمردة؛ ویجب تطویعها. لذلك یجب إنشاء عاصمة ر في 
نقطة استراتيجية» ولكن أين؟ ربا في مكان رمزي مثل تاهرت عاصمة مملكة الرشّميين 
القديعة. . نعي هكذاء مدينة بين التل والسهوب تتيح مراقبة القبائل ور القرسن عل 
ا التفکير» وهو يخبٌ على فرسه 

افا هي التساکن a‏ في الأمصار أو في أماكن منعزلة. 

حلات بغرض الأنس والاندماج لإرضاء الحاجات التي تتطلّب بطبيعتها التعاون 
من أجل المعاش. 

ولكن ما يسبب ضعف القبائل قد يعود عليها بالقوة» ويجب النفكير بكل شيء 
وأحذه بالاعتبار فابن حلدون یبین أن واجب الرئيس اللسؤول عن شرف القبيلة 
الحافظة على العصبيةء الرابطة السرية التي تو وأن هذه تفسد في المدينة. إذاً 
يجب خحلق مدينة فاضلةء لا مدينة مترفة... مدينة مشتركة» مدينة مسلمة بالأحرى. 
فهڌا التوتر المستمر با بين المدنية والبداوة لم یبد ل قدرية حثمية» ونما م نثيجة 
طبيعية يصعب كبحهاء خاصة وأنه رأى في المشرق الأمور مشابهة تقريباً أو هي 
ممختلفة قلیلا خحاصة وأن الازدراء المتبادل بین المدنيين والبدوء ٿم بینهما کلیھما وبين 
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الفلاحين ما فتئ ميزه ۔ کہا اذهله إهمال آهل السيف لواجباتهم والتراع ب بين العائلات 
المرابطية والقيائل. فما من أحد في هذه الأزمنة المضطرية یرتبط إا بصبلة نسبه») أو 
فریقه» أو جماعته» وليس بشمولية الإسلام(. 


اللهم! أعني» سيعتبرونني کذاباے اللهم لاتضعني بين القوم الظالمين. کان منھکاً 
ينضح عرقاً وقد غمره الطين» عندما عاد بهدوء واستدعی نظاره وصاغ في ليلة 
وأحدة. تظام اول جیش مغربي: : وشاح الكتائب. وقام خحصضور بن محمد بن رو 
بسح هذا النظام وترتیبه. 
کان متا را بأعمال التحديث التي اها محمد علي. ویجب البدء من هناء لأن 
املساهمات «الطرعية) للقبائل بالر جال والخيول والسلاح لاتكفي. یجب تکوین جیش 
مستقل عن القبائل› والاحتمالات المناحية» وأمرجة البعض» وکرامات الأخرين؛ جیش 
نظامي» ولذلك یجب إيجاد ميزانية ساف هل سیشکل هذا بدعة توجب اللوم؟ 
وعد النفس بطرح الموضوع على العلماء. 
قسم الیش إلى ثلاثة المشاةء والفرسانء > والمدفعیون» رلکل قسم ثیابه 1 ن 
قيل خحزينة ة السلطان الکن وفق الصيغة التقليدية لبيت المال» اشر ا 
اما ر ينقسم إلى معاٽ»› على راسي کل مئة قائد و 0 2 
وبهذا الترزيع ا الانضباط› انیت حر کة الفرسان الا يروحون ورن في لقباثل 
ومن أجل ا على م و النظام شدیداً: حضور تلاوة 
مرات في لأسيو ت تسجيل الجميع في اس منع الخمر ا والتدخحين. لکن 
للجنود وجبتا حم في الأسبوع. وللجميع رواتب. ب المؤن في a‏ جماعية 
تحت مسۋولية القبائلء کہا أن الخيول ترسل إلى المراعي بحراستهم؛ و ما أتاح للأمير 
موارد في کل مکان بدلا من غير المتوقع والارتجالي» وعن هذا حدث شرشل: 
١‏ ۔ لامجال للإجاية هنا عن السؤال الذي طرحه جاك برڭ j. 8£ 8€°QU٤‏ منذ زمن: ماهي القبيلة 
الأفريقية الشمالية؟ وقد قمت بأبحاث مع صديقي بول باسکون ۴01 اuو۴‏ یکن ان تشکل 
عناصر إجابة حول الكلماث المتداولة: قبيلة - عرش - صف - فرقة - نبي - آية ‏ ولد الخ. .. (المۇلف). 
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القسم الثاني 


بایل اجك سلاح فرساني» وبا جمال والبغال أحصل على وسائل النقلء وبالمؤن 
أغذي جيشي وملا مخازني. كما أن الغزوات ذ في أراضي الأعداء ترفدني وارد 
جديدة وألا إليها عندما تستخدم القبائل a‏ لسلطاني وقوتي› السلاح لفْض 
خلافاتها. ٍ 

أردت أن أكون حكماً ولذلك وضعت مبداً: ما من طلقة بندقية تطلتق إلا يإذن 
مني. 

کان عدد الخيول الواجب استبدالها في سلاح فرساني کبیراًء فما فما من فارس إلا 
ويحتاج إلى سيعة ة أو ثمانية أحصنة إضافية ولیس من النادر أن جد فارسا استنفد في 
معار که نحو اثني عشر منها. وقد كان عدد الخيول التي فيلت تحت ابن يحيى رفيقي 
القدام الذي ضخى بنفسه كي لايشهد أيام بؤسي في آخر معركة خحضتها مع 
المراكشيين في کانون اول - ديسمبر ۱۸٤۷‏ ثمانية عشر انا 

کنت أعطي بدیلاً عن الخيول التي يخسرها القوم في المعارك قدر ما استلیع من 
تلك التي ترد إلى قواتي من القبائلء وقد أعطيت أكثر من ستة آلاف» لكن ذ في الفترات 
الأحيرة أعطيت بدلا عن لحصان النافق جملين» أو بغلاً قوب أو ثلاثين خروفاً» وكان 
الخال يذهب ليبيع هذه الحیوانات ویعود عندما یستبدل حصاناً جدیداً بھا. 

في إحدى السنوات أعطيت حمسمعة حصان لعَرَبا وهران» وعدداً ماثلً خاجوت 
مدينة الجزائر» وهما القبياتان اللتان قدمتا لي المساعدات وامتدت دائرة نشاطهما إلى 
بعد مئة كيلو متر عن ديارهما (. ..) لکن مع هذا لم اُستبدل کل ماخسروه إا لان 
رؤساءهم كانوا من أصحاب الثروة والمروءة وإما لأن الوسائل قد نقصتني: 

إضانة إلى ذلك كان عبد القادر أميناً لتقاليد الطب الأندلسيء وقد شکل فرقاً طبية 
ومستوصفات تطټق في کل مکان القاعدة: «ورد في الكتب المقدسة أن كل سلطان 
لاينشر فن الإستشفاء في سلطنته يعتبر عاصياً للخالق». 

یخان نف وهذا لم يصرح به عبد القادر نفسه ولگن ليون روش قَصّه في 

مشهد E‏ - إن من تقاليد ابن عربي الخالصة أن يكون الدليل من صتاع المعجزات: 
فخلال حصار عين مهدي» عاد عمر بن روش (ليون روش) منهكاً بعد تجربة رهيبة 
وجد نفسه فیها مدفوناً مح الجشث التي كشقتها العاصفة... وقد قص مايلي: 

قلت له اشفني (...). 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


i وغمت‎ E e 
الناعمة (....). كان واقفاً» ويداه مرفوعتان إلى أعلى رأسه وهما تمسكان بطرفي‎ 
ER وبغطاء أبيض حليبي ینځنی بطیات رائعة» وعیتاه الزرقاران الجمیلتان‎ 2 
بأهداب سرداء موجهتان إلى الأعلى» وشفتاه ا منفرجتان قليلاً تبدوان رغم سکونهما‎ 
وکأنھہا تتمتمان بصلاة. کان تسامیه نحو السماء يبدو وکأنه لايلامس الارشة:‎ 
8 عدت إلى النوم ا ومنذ تلك الليلة زالت عني الحتی وشفیت من زحاري‎ 
E 

کان يضح علامات وإشارات محددة تمييز اجنود وفق رتمهم وأسلحتهم» 
فشارة رجال المدفعية «دع ثقتك بالله ا ثم عيارة: وما رمیت لکن الله رمی. 
وقد شرح عبد القادر لدوماس: 

«لم تكن تحوي قوات مشاتي إلا مجتدين متطرعين. ولو لى لي الرفت فما بل 
لاستخدمتٹت وسائل مماثلة لوسائل الفرنسيون.. .. فديني لايمنعني إذ أن على السلطان ان 
يلجا إلى التجنيد لإنقاذ بلاده التي غزاها المسيحيون ولنصر رايته... 

کان مدربر مشاتي من اجنود العثمانيين النظاميين الأتين من تونس أو طرابلس» أو 

من الهاريين من جیشکم بالذات» من أصل محلي أو غرباء. 

ٍ أن ملاحظات الضباط کانت مليعة بالاتپامات الختعلقة بمساعدات 3 ترد إلى 

الأميرء وبالتاً كيد من انکاترة کهذا املازم سكوت الذي قص هذه الغامرةء وما أيضاً 

من الهاربين من الفرقة تی أن الكتيبة الخامسة (المؤلفة من الكارليين'“ الإسبان 
المهزومين والمتطؤّعين) قد شت إلى بون(“ لأنها قذدمت وحدها نحو مئة من الرجااى 
لعبد القادر وقد کتب دوماس إلى رابتیل اعاeمه۸‏ في ۲۳ یار ۔ مایو ۱۸۳۸ 

سيدي 
88 ا ا 1 من الاسبان الذين کانوا في حدمة ا 
١‏ - الكارليون: حزب دون كارلوس المطالب بعرش إسبانية في القرن التاسع عشر (المترجم). 
۲ - بون: هي مدينة عنابة ارفا ا-زائري القريب من الحدود التونسية (المترجم). 
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عبد الرحمن سيأتون ليطابوا حمایتکم لیتمکنوا من دخول وهران... ولا كانت المعاملة 
التي يجب مقابلة هؤلاء الأشخاص بها تيرني» أرجو إعلامي إذا كان من واجبي 
حمايتهم صراحة أو في السر. 

كذلك کتب في ۲۷ آیار - مایو ۱۸۳۸. 

سيدي ال جنرال. 

أرسل لكم طي هذه الرسالة شهادة فار موجود لدى الأمير منذ خمسة عشر شهراً... 

وهو يشغل وظيفة جراح.. وهو يدعي أنه ينتمي إلى عائلة محترمة ومعروفة في 
الألزاس سيصيبها القنوط إن علمت: بوضعه. 

(يلي وصف للالة الجيش في تاکدمت)(. 

يملك الأمير ثلاثة آلاف بندقية فرنسية في مخزن في مدياء مع حرابها. في كل يوم 
5 فاڙون... 

a‏ يستغل من قبل أحد الفارين المسمى بر #انا۸. ذهب 

8 روش لرؤية ابنه في مديا واستقيل استقبالا حستاً من قبل الأمية ونندو 
أن روش على علاقة طيبة مع عبد القادر وهو يعمل سکرتیراً له» یوجد فار آخر 
اسمه روله !اه۸ وقد حضر لقابلتي. 

أد ركت فرنسة ناسبة حصار عين مهدي ودور ليون روش أهمية الحدث. 

وأكد الأمير هذا التحليل لشرشل. 

إن جيشي النظامي مسلّح بینادق فرنسية ة أو انكليزية وقد حصلت عليها من الهاربين 
من أو عقب المعارك أو السرقات أو بالشراء من مراكش. وألزمتُ كل عربي 
تلك بندقية فرنسية بالتخلي عنها مقابل ٠۲‏ دورو"» وكان هذا يحصل عايها بوسائل 
اة من الأسواق أو من قبائل الصحراء الذين يصاون إلى التل ويغرقون البلاد بأسلحة 
واردة من تونس أو تُغرت» أو الزاب» أو فاس عن طريق فيقويق وولّد سيدي الشيخ). 

کتت ا البارود اللازم لي في تلمسان»› ومسكرة» ومیلیاناء ومدیا» وتکدمت» 


١‏ - تاكدمت: قريبة من تاهرت: قرية اتخذها الأمير مركزاً له (المترجم عن تحفة الزاش). 
۲ - الدورو 0إ00u:‏ عملة إسبانية قديمة كانت مستخدمة في المغرب وكانت قيمة الدورو في العام 
۰ نحو حمس فرنكات ذهبية. 


۱1 


الأمير عيد القادر الجزاكري 


واشتريت كميات من المغرب ومنها كنت نمؤن بحجر القدح للبنادق وهو غير موجود 
في البلادء اّما الكبريت فيأتينا منکم وملح البارود من جميع الأنحاء. 

حلال السلم» باعتني مدنکم الساحلية کنیراً من الرصاص» كذلك أمنت کمیات 
من مراکش» کما عملت على استخراجه من جبال وارجيش وکان هذا يکلفني 
غاليًء لذلك لم كن أعطي إلا نادراً ذحيرة للعرب الذين تعؤدوا أن ببذروا في إطلاق 
البارود في احتفالاتهې» ولم استشن 1 أولعك الذين يحاصرون مدنكم أو في أيام 
المعارك عندما أرى الذخيرة تتقص فأوزعها في الكان. 

قمعت في تلمسان فا للمدافع آداره أحد الإسيان الفارين من مرا کش» ولم 
يتج إلا بعد جهود كبيرة وصعوبات» وکت م سیه فما بعد كما أنني أنشأت 
معملاً للسلاح في ميليانا وکان يستثمر الحديد من منجم في ال جوارء وقام بالعمل فيه 
عمال اُوروبيون أحضرهم میلود بن الأعرش من فرنسة عندما زارها بعد معاهدة تفنا 
وقدم الهدايا للملك. وكنا نصنع أسلحة كاملة في هذا المعمل. 

أخيراً عينت في م رکز الحىکومة لکل من قوادي خياطين» وسڙاجين ومعلّمي سلاح 
أصتع الثياب اللازمة لجنودي Ce‏ الأسلحة والأعتدة اللازمة. 

كنت أمتلك نحو عشرين مدفعاً وكمية كبيرة من البرونز والحديد ومعظمها غير 
صالحة وقد وردت من الأتراك وکان يامکاني أن أضع تحت إمرة كل قائد من قوادي 
لن جندي من المشاة وا حن فارسا ومدفعين أو ثلاثة مدافع وثلائین مدفعياً. 

لکن إعداد هذا ا-جیش لم یکن مکنا إلا بعد جهود طويلة شاقة ضد القبائل» وضد 
أقاربه آخانا ویشیر تطوّر أرقام الخيالة والمشاة بین ۱۸۳۳ و ۱۸٤١‏ إلى الصعوبات 
التي وجب على عبد القادر أن يتغلب عايها ليصل باستمرار إلى أربعة عشر ألف خيال 
وعشرين ألف جندي وأحياناً إلى ستين ألفاً من حوله. 

وحدهم الذين يعرفون الخيل يمكنهم أن يكونوا فكرة الآن عما يقتضيه كل هذا من 
السوقيات والمعتمديات الحعسكرية"» حنطة وحبوب مختلفةء أعلاف» إذاً ذهب 


١‏ وفقاً لتقارير عديدة من دمیشیل وآزان ولیون روش» ووفقاً لنصوص عربية نشرت بمناسبة مرور مئة سنة 
وفاة الأمير من قبل محمود بويض س e‏ ت e‏ 2 
المصلحة المسؤولة عن إدارة هذه ا 


11۲ 


وأموال للمشتريات وكذلك حدوات للخيل› وبارود ورصاص» وبغال» وحدادونء 
وبرادعيون» الخ. .. إن حمسة آلاف حصان تتطلّب نحو O ET‏ 
۰ ل. شعير للعلف اليومي. وكانت مخصّصات الخليفة صاعاً (. 11۰ ل) من 
الشعير يومياً للقائد من أجل معاونيه وزؤاره. وكانت الزائر عنبراً من الحنطة... إتها 
ذريعة حدّاعة من اعتمادات بكري 8۸1 في حملة ۱۸۳۰ فال حپوب تنتج بکمیات 
کبيرة» لکنها غير منتظمة نظراً للشروط المناخية والمردود النخفض؛ وقد تخلف القبائل 
وعود التموين مع الأمير في ستوات العسر بسبب القعحط أو الجراد. و دامت الحرب 
نحو عشرين سنة وبقي ا لجرائريون وحدهم بدون معونة ة خارجيةء بعد أن درك الانكلير 
الفرق بين استراتجية الفرنسيين في مراكش وال زاء وبعد أن تعرضوا للخيانة من قبل 
إقطاعييهم بالذات وذبحوا خاصة بالآلاف. هذه المقاومة الطويلة أمام أحد أقوى 
جیوش العالم في ذلك العصر الجيش المتمرس عقب الحروب النابوليونيةء القوي بجئة 
الف جندي» لاييكن أن تفشر بعبقرية الأمير وحدها: رما کانت ال جزائر اكثر غنى 
ہکٹیں وأكبر كثافة سكانية» وکان الدمار والمذابح أسواً ما ذكرته السِيّر الاستعمارية 

من أجل توطيد إقامتها شرعاً على أراض زعمت أنها بور وخالية من السكان“. 

ولکن من يؤمن جاداً بنظرية الأرض القفراء فيما يتعلق با جرائر ؟ إن البداً 
الاستعماري الرسمي بالذات يفضل ارغ بالاستمرار مع حط روما ووا جب التحضير 
السالف حي التدحل... لكن هذه قضية أخرى. 

قامت عبقرية عبد القادر - وهو يقلّد في هذا النبي َي بالذات» على أن يقاوم 
نزعات ذویه إلى جانب مكافحة الأوضاع القدية - ووضع مبادئ عامة للقخأّص من 
النظام القبلي والعائلي: فالقادة ورؤساءِ لقال والولاة تدفع لهم أعطياتهم من قېله 
وهم مسؤولون أمامه» والاختصاصات محدّدة هرمياً» وکل يتلقی وفق مسۇولیته» رعن 
هذا حا.ث عبد القادر فيما بعد دوماس وشرشل: 

کان هدفي أن أطرد الكفّار من الأرض العائدة لأبائناء ورفضت الاستعانة بالأجواد/ 
النبلاء العسكريين» واعتمدت في الساطة على المرابطين والأشراف.. . استبعدت ایشا 
جميع موظفي الحكومة التركية القدماء... 
١‏ - حول هاتين النقطيتين تتفق آراء المؤلفين الفرنسيين وا-جزائريين (من الأشرف حتى آجرون) وكذلك 

شهادات ذلك العصر حول الدمار والابتزاز اللذين مارسهما الجيش الفرنسي. 


11۳ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ردت أن يقیم کل واحد بسرعة مقارنة یین من يسعی إلى أباطيل وثروات هذا 
العالم وبینی» وغايتي الوحيدة هي انتصار المسلمين. 

أد ركت أنني لن أتمكن من منع الرؤساء العينين من قبلي من ارتكاب الابتزازات 
ولن أتمكن من إنزال العقوبات بهم في حال مخالفاتهم إلا إن أمنت لهم رواتب 

من أجل أن آحمی» قدر استطاعتي» خحدام الله من تجاوزات رۋسائهم› جعلت 
القادة والولاة يقسمون على کتاب البخاري امقس بعدم ارتکاب التعديات او الإساءة 
إلى تابعيهم ووضعت نفسي رتيب على تصرفاتهم. 

رغم كل هذه الجهود لم أستطع المحيلولة دون بعض المساوئ» لأنني شكلت أولا 
لموظفی» كما أن إصلاحاتي كانت جذرية بحيث لايكن تحقيقها دفعة واحدة. 

نظم الأمير - وقد شرح بنفسه هذا لدوماس“ فى طولون - شؤون الدولة بطريقة 
منطقية تمامأء مع اقتطاع الضرائب» وإقامة ٠‏ راكز قوية» وحصون» ومسابك» ومطاحن 
للشريعة الإسلامية وطد بمو جبه ساطانه. 

«عهدتُ بالقطعان الواردة من ال زكاة (إحدى الفرائض الخمس على المسلمين) إلى 
عناية القبائل تحت إشراف تراد يعينون الرعاة ويديرون أمورهاء واستخدمت هذه 
القطعان في تحمل نفقات المسافرين» والفقراءء وطلاب العلم» وكذلك في, قأمين الغذاء 

لكن عندما بدت الحرب استخل الجميع - باستناء دائرة بوحمدي وين لال - 
اشغالي» لسرقة الدولةء بينما كنت بدأت باستخدام هذه الوسائل لتثبيت النظام 
الإداري والموارد العامة... 

كانت حبوب العشر قد حرّنت في أهراء لاتصل إليها أيدي العدو. هذه الأهراء 
١‏ - ربطت ين الأمير ويین دوماس 0۸048 صداقة متينة» وكان هذا الأخير قنصلاً في مسكرق 

وکانت مراسلاته خلال سنتي ۱۸۳۷ - ۱۸۳۹ وحدهما قد بلغت نحو ٠٠١‏ صفحة. وقد قام 

دوماس بكتابة مؤلف عن اليول صخحه له الأمير عبد القادر بنفسه (انظر الوثيقة رقم .)٠١‏ 


1٤ 


القسم الثاني 


هي التي أحرت سقوطي»› وقدمیرها من قبل طوابی رکم هو الذي حدد هذا السقوط 
فالقبائل المستغلّة من قبلكم» بعد أن و مجهت من قبلي» لم تيد حماسا للحرب المقدسة: 
فنداء البطن قد صرفهاء البطن الل يضيّع الرجال. 

... قمت عندئذ باستشمار الأراضي العائدة للدولة بأعمال السخرة الجماعية. 

قدمت هكذا للأعراب الرتابين دوماً البرهان بأني لا أقتطع شيا لحاجاتي 
الشخصية من الضرائب التي ألزمتهم بدفعها من أجل الصالح العام. 

ما انا فلم كن بحاجة للجوء إلى الخزيتة العامة من أجل نفقاتي» فحتى اللحظة التي 
تمكن فيها الفرنسيون من وضع اليد على أملاكيء لم أقبض فلساً ما أعطاني إياه الأعراب 
لانفقات العامة... فثيابي تعد من قبل نسائي» وغذائي يرد من أراضي عائلتي التي كانت 
تدر علي مايكفيني ويكفي لمساعدة الفقراء والمسافرين ورفقائي المصابين في الحرب. 

بهذا التصرف أردت أن أفرضٍ على العرب تضحیات کبرى ميا لهم أن الزكاة 
والغشرء ضرائب كانت تذهب كلها إلى الخرينة العامة للانفاق على جيشي» وتسيير 
دفة الحكم وشراء الأسلحة. 

وفي العام ۱۸۳١۹‏ عندما نقض الفرنسيون معاهدة تفنا - طلبت من القبائل مساهمة 
استثنائية كبيرة للحرب (معونة)» وعندما تم التباطؤ بها بعت في ساحة مسكرة العامة 
ځلي عائلتي لاقم ثمنها إلى بيت الال: وعند ذلك آمن الناس بوجوب تسديد 
أنصبتهم للخزينة العامة.. 

کان عبد القادر ستل داشماً في خاطاره قول ابن خلدون ونصائح ييه - الغائب 
الآن - وكانت أمّه تتشمها بمجموعة أمثال من اللکم لمر تکررهاً شی کل داسبة آي 
دائماً وخحاصة هاتين الحكمتين المفضاتين لديها: «ثر ب العيارة لايدفيء» و«مودة الأهل 
لاتدوم إلا بد يد العون» أما مودّة الصديق احق فأمتن من القرابة) وتهر لالا زهرة يدها 
من الاأعلى إلى الأسفل وقد ثقل رأسها بالآلام الماضية أو اموق حدوثها. کان عبد 
القادر أكثر وثوقاً بنصائح قادته منه بآراء اخحوته أو أصهاره أو فعالهم التي لاترضيه 
دائماً. وکان يعلم أن جنوده تسخر بشکل عاني من تصرفات ابن عمه وأخ زوجته 
الأثير الذي يخشاه لعجزه وميله إلى الترف أكثر ما يخشى ابن غانا أو عدوه القدم 
مصطفی بن اسماعیل. 

لحسن الحظ كان هناك بعض اليهود: جودا بن دوران» وبوسناخ ابن شريك آل 


11° 


الأمير عبد القادر الجزائري 


البكري» ومردوخي عتار» من أجل معالجة بعض القضايا الهامة مع الفرنسيين أو 
الانكليز.. وكذلك الأخوان مانو کسي زعeںمه‏ ناتال ونیکولاء ل أحد المندوبين 
القنصليين البريطانيين في بیزرت. وکانوا ينظمون تجارة الأسلحة والذحائر ئر من جبل 
طارق وعبر مرا کش مع الحاج طالب بن جلون الفاسي الذي كان يوجهها إلى وَجدة 
بفضل الأصدقاء الإنكليز ويلشير وعائلة دروموند. وكانت تقاليد «يهود البلاط» 
و«المماليك» تتيح تنب ابتزاز الأقارب الأقربين من لايكنّ لهم عبد القادر ثقة 
مطلقة. .. وهكذا فما من صفقة كانت تنم ين الأثرا الخولوغلي وبين العرب إلا عن 
طريق اليهود» ولا کان يهود المغرب يعتبرونك من آهل «الذمة»» فإنهم کانوا يحملون 
عدة «جنسیات)»› وبالتالي فهم محميون من الناحيتينء ولا کان بعضهم من الماسونيين 
وبشکل عام من اللتزمين بشكل مطلتى أي وفق المبادئ الانكليزية» فقد سيل هذا إلى 
حد کبیر تنقلاتهم في حوض البحر المتوسط واستغل الأمير هذه المرونة التي يتمتعون 
بها عندما نفي إلى السلطنة العثمانية. 

لكن فكرته كانت في إنشاء دولة مسلمة حقيقية وفق النموذج الموروث عن 
الأقدمير(“: 

«واجبي کقائد» وکمسلم أن انهض بالدين والعلم. ولكي تتقد جذوة الدينء التي 
يکن بها وحدها مجابهتکې في کل مکان» في المدن کما بين القبائل» فقد أقمت 
المدارس التي يعم فيها الأو لاد إقامة الصلاة وأهم إرشادات القرآن الكرم إلى جانب 
القراءة والكتابة». 

كل ما فعله الأمير كان متوافقاً مع التربية التي وججهه بها محيي الدين قطبيقاً 
لحديث النبي عه وسيرته: ققد تقل ع - کرم الله وجهه - عن النيي م أنه قال: 
«عالم يستفيد الناس من علمه أصلح من ألف متعبد لله». 

ویشیر ال جنرال فالازه ۷41۸7۴ في تقرير -جنة أفريقية: «كان العرب كلهم تقر 
يعرفون القراءة والكتابةء وکان في کل قریة مدرستان» وأ کدت ایفون تورن ہا ۷٦u‏ 
فيما بعد أن الغزو دقر تطؤر الثقافة القائم عبر شبكة كثيفة من المدارس القرآنيةء 
والمدارس العاديةء» والزواياء ولم تجدّد أبداً بعد ذلك 


إ- وثيقة ةَ ذكرها بوعاید (انظر المراجع) کہا وردت ايضاً في أوراق دوماس. 
۲ - المواجهات الثقافية في ال جزائر المستعمرة: باریس - ماسرو .٠۹۸۳‏ 


۱1٦ 


القسم الثاني 


و کان کل من اراد الاستزادة من العلم جد الوښائلء سواء في المساجد أو في نظام 
الأخحوة (الطرق والزوايا)» حيث يوجد معلمون حدّدت لهم مكافآت مالية أو عينية 
وفقاً لعرفتهم واستحقاقهم: شعرت بالأهمية الكبيرة للحفاظ على العلم بحيث عفوت 

من مرة عن طلاب استحقوا الموت. د يلزم وقت طويل في بلادنا لتکوین عالم 
حقيقي بحيث لم أجرؤ في يوم على أن أهدر ثمرة هذا العمل الشاق. ن ساکن 
إحدى القرى يكنه اجتفاث النخلة التي تضايقه» لكن كم يجب عليه الانتظار ليحصل 
على ثمرة الشجيرة التي قامت مكانها... 
فو ال ا مهمة المعلمين» حرصت على أن أحفظ تراث الماضي من التلفء 
واا ا بمزيد من الوعي لندرة الكتب التي تتطلّب عدة أشهر من العمل 
لإإعداد نسخة بسيطة منها». 

ل يفارق هذا التعطش للكتاب عبد القادر ابد فقا. أرسل حتى أقصى الأناضول 
إلى قو و نية تلاميذه ر مۇلفات ابن العربي. .. فکان اول ناشر حدیث له. . وکان 
a‏ غالا وفق صيغة مألوفة کٹیراً: bi‏ مسؤول عن الكتب». 

«أصدرت التعليمات للمحافظة على الخطوطات في المدنء كما يين القبائلء وکان 
کل عربي يدان بتمزیق کتاب أو تدنيسه يعاقب بشدة. واعتاد جنودي لمعرفتهم 
بحرصي على الكتب أن يحملوا لي الخطوطات التي يصادفونها في غزواتهم» وکنت 
أمنحهم الكافآت ت تشجیعاً لهم. وقد اودعت هذه الكتب فيما بعد في المساجد 
واحافلء› بين يدي علماء هل َة وکنت أنوي أن شئ في تاکدمت مكتبة وأسعة: 
وکانت معظم الكتب التي خحصصتها لبدء تکوینها ف في «زمالة». عندما استولی عليها 
ن الك (دوق ومال» کان . ن الوم ي انات ر ار ن لا 
بها . 

لكن الفضيلة القرآنية الرئيسة في عيني عبد القادر المسلم هي إقامة العدل» وعلى 
۱ - كان عدد الثقفين في جيش افريتية الفرنسي اقل منهم يون جند المي وقد وجدت أحد هذه الكنب 

المفقودة في مكتبة آربو في إكس» وکان قد اتی بها أحد ملازمي الرواقه. رھ خر جريا تي 

الفلسفة! وفي الم ۱۹۲ اعتقد بعض الفرنسيين ومنهم جامعي من کس انهم يقومونڻ بعمل 

حضاري عندما أضرموا النار في مكتبة الجزائر: إن سخریات التاريخ أحياناً لاترحم. 
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الأمير الشاب المتتخب توطيد العدالة في الدولة على أنقاض مارسات الأتراك والعادات 
القبلية الحليةء وذلك ج على ماقام به ابي في بداية الإسلام» إا ليس بدون صعوبة 
کان عبد القادر لايفتاً يرد على أتباعه: «اريد أن أصلح» وتوجيهات معلمه القديم في 
ارو ورحلاته نټهته لا يحدث في السلطنة العثمانيةء كما أنه كان يعرف جميع 
مصاعب تطبيق الشريعة الإسلامية» والمدارس» والنازعات وامجادلات التي تحرك الحياة 
العربية والإسلامية من سمرقند إلى فاس» وهكذا اجتهد في توجيه أتباعه نحو عدالة 
صبريحه. 

«إن السلطان هو ظلّ الله على الأرض» لذلك لاييكن للكية أن تدوم مع الخيانت 
كما لاييكنها الاستمرار مع الظلم». 

کالتعلیې» نظمت في كل مكان العدالة وكان القضاة يتقاضون راتباً ا 
٠‏ دورو في الشهرء كما يحصلون على بعض المكافآت عند البث في بعض 
القضايا: إتّها ا أردت أن يكون ممثلو العدالة في كل مكان» حتى في ا 
مع جيشي . وکان الأتراك یحکمون باوت حسب نزواتهم وبقسوة ودون 
محاكمةب أما أنا فلم ارد أن تنفذ أي عقوبة رئيسة إلا بعد محاكمة وفق شريعة الله 
التي اعتبر نفسي قا عليها. 

هکذا في کل مرة تخرج فيها الكتائب يراققها قاض» ومعاونان» ورئيس للشرطة 
يشرف على تنفيذ الأحكام» ولم يكن ينظر إليه كباغ فهو ليس إلا منقناً لأحكام 
الشرع. تم إعدام عدد ا شك» إا ليس بدون محاكمة» فهم جميعا 
قد ارتکبوا جرائم أو حالفوا دينهم» والحال فان من يساعد العدو بأرزاقه» تۇخذ هذه 
الأرزاق منه وفقاً لشرعناء ومن يساعده بذراعه يدفع زاس ثمناً لذلك». 

کان عبد القادر يتذ کر دائماً تصرف ايه القاسي في إعدام السي أحمد بن طاهر۔ 
لذلك کان يجلس للقضاء بنفسه في ر النيمة الکبری وفي وضع شعائري» 
السبحة في پده» والقرآن الكريم مفتوح أمامه علی مقراً صغير؛ وهو يصلي وسیر 
احاكمة بالقياس تدور في رأسه بکل رۋية: 
١‏ - كان قواد الأمير (اللفاء) يتقاضى كل منهم ٠٠١‏ دورو إضافة إلى ٠٠١‏ ل من الشعيرء لكنهم لم 

يتجاوزوا الشمانية بشكل دائم» ونشير إلى أن الدورو في العام ۱۸4١‏ كان مساوباً لخمسة فرنكات 


ذهبية. 
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- ماذا فعل النيي عله نفسه» في حال نماثل؟ وماذا قال الخليفة عمر في هذه الحالة 
الأحرى؟ وماذا یحکم الشرع المالكي في هذه الحالة الثالكة؟ 
وفجأة يعطي إشارة حاسمة من يده» شواشه تفسیرهاء وينفذ الحكم في 
الحال. كانت قراراته في الأحكام الجرمية» لا رجعة فيها: الجلدء أو السجن 9 
الإعدام. أما القضايا المدنية فتحال إلى العلماء والفقهاء والقضاةء والعدول وفق 
القانون الحلي أو المذهب الالكي» مع الأحذ بالاعتبار عادات الفرقاء المتخاصمين. 
وكانت شرطة الأسواق تضبط ح ركات القبائل» كما تحافظ على الأمن في الطرقات. 
ع إيقاف التعذيات الجارية على الخيل لیل وأمکن للمرأة ان تخرج من بيتها دون 
أن يتعرض أحد لها بمهانة... واعتبرت رؤساء القبائل مسؤولين عن ال جرائم والسرقات 
التي تتم في ديارهم». 
هنا أيضاًء ترد اثباتات هذه الإجراءات المدهشة بالنسبة لذلك العصر» من قبل 
الحتلين آنفسهم» »> فمراسلات دوماس التي لاتنفد» وشهادات آزان مايئة بالشواهد 
المذهلة: والأعداء وهم في صمیم المع ركة يرسلون الشكاوي کل إلى الح والأسرى 
یزارون من قبل رجال الدين ویتج يتم تبادلهم» ویبدو أن الجميع يتقيدون دون ضرر ببعض 
القواعد. 
وطد عبد القادر صداقة مع المطران دوبوش طعںمد ٣ع‏ وكان دوماس يكتب 
ویکتب إلى قادة آخرین. 
سيدي ال جنرال 
أبادر سريعاً لإنيائك أن السمى بن عيشوش قد وصل هذا اليوم -. ۱ تشرین أل - 
أ وکتوبر ATA‏ - إلى مسكرة. . وأنني قمت بمساع لدی الخليفة لأجل إعادة زوجته 
إليهء لکن هذه صرحت انها لاترید اجيءِ للعيش بين المسيحيين۔ 
وفي عشية ذلك اليوم بالذات كان قد كتب إلى القائد نفسه. «استدعاني الخليفة 
مصطفی بن التهامي: ليقول لي ٳنَ الحاج ابيب يطلب العودةء, لان حصانه قد سرق»› 
وخادمه قد جرح» وعندما ذهب إليكم للشکوی أبلغتموه أن لاعلاقة قة لكم بهذا 
الأمر).. 
وأيضاً: 
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«كلّفني ابن التهامي إعلامكم ان عرب با من قبيلة آل الحشم حضروا إلى وهران 
فثهبواء وعوملوا معاملة سيعة من قبل أهل الدوير» ورف من بين المسيقين إليهم 
الأشخاص التالية اسماؤهم... 

يرجو الحليفة أن تقتصوا من هؤلاء وتعيدوا لأولفك حقهم). 

ویتابع عبد القادر: 

وكان الحرص على الأخلاق العامة من دوافع إصلاحاتي» فتحسنت أغاط السلوك؛ 
وتم القضاء على البغاءء وسأنتهي - بمشيعة الله إلى إعادة الأمة العربية إلى طريق القرآن 
الكرم الذي ابتعدت عنه... وبالنسبة للرجال» حرمت عليهم كلا استتخدام الذهب أو 
الفضة في تزيون يابهم إذ أنني لا أريد رؤية ترف يغيظنيء وتخت به فط يي 
السلاح وفي عدّة الحيل» ألا يجب إظهار الحبّ لا يساهم في انقاذنا؟! لم تقل أمي: 
إن من يشرب في كأس من فضة يفرقع في بطنه نار جهنما...) 

اما النساء فلم يشملهن هذا الحرمان؛ إذ ان هذا ا لجنس الضعيف بحاجة للتعويض 
لاء ما حص په الرجال وحدهم من متع وألهيات: الحرب والصيد» والأعمال 
الفكريةء والحكم» والدين» والعلم. 

كنت أوّل من أعطى المثل بارتداء ملابس مماثلة ما يرتديه الأكثر تواضعاً من رجالي. 
ولم يكن تصرفي هذا بالتأكيد ناتا عن خحوف من أن انكشف أمام رصاصکم 
وقذائفكم» بل لأنني أردت أن أكون في ذلك قدوة للعرب» ولأبرهن لهم أن الأصلح 
لدی الله استخدام جمیع مواردهم لشراء السلاح» والذحائر» والخيول» من أجل 
الحرب» بدلا من الإنفاق على زينات فارغة. 

حومت الخمر والیسر کلیا وكذلك التبغ» دون وجود نص يحرم التبغ في دینناء 
لکن جنودي فقراءء وقد ردت بذلك تخليصهم من عادة تصل أحياناً إلى درجة من 
القوة بحیث تری اشخاماً يعرضون عائلاتهم للبۇس ویبیعون حتی ثيابهم لإرضاء هذا 
الهوى في نفوسهم. . مایزال یوجد بعض من پدخون؛ لکنهم قلائل وفي الخفاءء وهذا 
کٹیرء اما الرابطون وطلاب العلم» وکل من يأخذ رواتب من الحكومة فقد امتنعوا عن 
التدحين کایاًء وهذا ييرهن كم عن مدى التقيد بأوامري. 

هو ذا ما تمكنت من تنظيمه» ونظراً للوقت القصير الذي تمت فيه هذه 
الإصلاحات» فإنها تعتبر هامةء وقد بيتت لي المدى الذي يكن أن أصل إليه مستقبلاُ 
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ولا أن ابن الملك جاء من قنسنطينة واخحترق دون إعلامي المناطق التي خحصتني بها 
معاهدة تفناء وقاتل ابن سالم» وکان فیا في العودة إلى النزاع». 

وھکذا ففي عصر کان یحاول فيه هيغل أن يضع الخطوط الأولى لنظریته عن 
الدولةء وکانت الأمتان الألمانية والإيطالية تفتشان عن هویتهما عبر سیر الأبطال 
والأوبرات تمكن ساطان صغير في سهل إغريس من أن ينشئ دولة حديثة» وهو لم 
يتجاوز الثلاثين من العمر. 


الإستراتيجية 

كان اكتساب أمكنة قوية» وبصورة خاصة إيجاد عاصمةء أكثر تأثيراً وفعالية إلى أن 
درك الفرنسيون أهمية هذا الرهان: فقد قامت استراتيجية عبد القادر بمجملها على 
إنهاك القوات الفرنسية الثقيلة والبطيعة وبالتالي منعها من التمؤن بالأعلاف 
والمحیوانات. 

وهكذا فقد صم من أجل إقامة حط من التحصينات والاحتياطات يسير من من التلٌ 
في حط متوسط ي بتلمسان» ومسكرة» ومليانةء ومدیا حتی القبائل وأخيراً إلى 
قنسنطينة» وهكذا يخلق الأمير القر اغ مام الفرنسيين. كان خط الأماكن الحصينة 
موجوداً على الحد الجنوبي للتل لأن عمق الصحراء والرببة فيها تمنعان عبد القادر من 
الانطلاق شنا وهو في الواقع يحتاج إلى خحيول الصحراء: وكان يفضل vî‏ يستنفر 
كليراً القبائل البعيدة» ويحتفظ بذلك بساحة تسمح له بحماية قنسنطينة عن طريق 
بسكرة وليس عن طريق الأماكن العالية الصعبة الاجتياز في ذلك العصر. کان العرب 
يرون المغرب أفقياً بينما راح الفرنسيون ينظرون إليه عمودياً وهذا مأ أدى إلى نتائج 
مأساوية بالدسبة للأمير. 


بنيت قلعة سيدو: طغراوة جنوب تلمسان» وسعيدة جنوب مسكرة» وطازة جتوب 
مليانةء وبوغار جنوب مدیا. لکن هذه النقاط القوية کانت معرزة ة حول ر 
الجنوب الشرقي بتحصینات أصغر (بني سنوس» وبلالء الخ) ومعسكرات أهمها 
معسكر بوخرشفة بين مليانة وجسر الشليف» وبا روب وهو زاوية تعود لأحمد بن 
سالم في جنوب شرق الجزائر. كان لكل حصن مستودعاته (من الكبريت» والصوداء 
والرصاص)»› ومسیکه» ومعمل بارود» ومدبغة» ومشفی»› وقناة جر “ المياه. 
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وقد کتب دوماس إلى رابتل اعاeمه۸‏ ثم إلى غيهتك ١٥««ءطعں‏ في تشرین 
الثاني توفمبر ۱۸۳۹ . 

شیفال CHEVAL‏ aeار‏ ضْ لدو لته انتمی إلى الإسلام و يعمل تحت إمرته ذ ته نحو 
ثلاثين عاملاً.. ويتابع أحد الأوروبيين تجاربه على المدافع... 

ویوجد إيطالي يعمل في مسايك البحرية في مدينة اللجرائر. 

الم يتبين عبد القادر حطة أكثر حركية في سمالا إلا بعد ارتداد مراکش وخسارة 
ککذمت في العام \ASY‏ . وکان في هذه الفترة يبني عاصمة الولة الجديدة ِد يقن 
أن عليه أن يذهب» في حال استيلاء الفرنسيين على مسكرة أو تلمسان (وهذا 
ماحصل)» حتى تدمير بعض المدن (مدياء وميلياناء الخ..) أي درجات السلّم التي 
تتمکنون بفضلها من الصعود شيعا فشيئاً إلى الأماكن العالية. 

2 2 2 

وضع الحجر الأول فيها في يار - مايو ۱۸۳١‏ وفق مخططات الأمير الذي كان 
يشرف على الأعمال بنفسه» وكان اكان يحوي آثاراً رومانية استخدمت مستودعات 
وعنابر مؤن وحبوب» لكن عبد القادر أراد أن يحبي العاصمة القدية السياسية والثقافية 
والدينية للجزائر المركزيةء التي ساد فيها أسلافه «من تونس حتى مراكش» كما قال 
للأسير تابولیون موريس من فرنسة» المغرم بالکتابات اللاتينية والذي قصْ مغامرته في 
العام ۱۸۳۷. وقد صك عبد القادر النقود باسمه وأكد فيما بعد لشرشل: «وجب أن 
تغدو تکدمت وفقاً خططاتي المدينة الكبرى ٻين الت والصحراء وال ركز المفضل 
للتجارة» حيث يكن أن ينها التجار مختارين لا تتمتع به من مزايا. لکنها كانت في 
الوقت ذاته شوكة زرعتها في عين القبائل المستقلة في الصحراء: إذ لايتمكنون من 
الإفلات مني أو من مضايقتي فإنا مسك بزمامهم عن طریق حاجاتهم المادية. 

إن الصحراء لاتنتج الحبوب» لذلك فهم مضطرون للجوء لي من أجل تموينهم» 
لذلك فقد أسرعوا يعلنون طاعتهم لي. والواقع» كان كني منذ تلك اللحظة أن 
اڏاهمهم بخيالتي وأسوق قملعان ماشيتهم والإستيلاء على حيامهم إن لزم اا 
وهذا هو التدبير القاسي الذي اضطررت إلى اللجوء إليه بالنسبة بض البعيدت 
ما لزم الجميع بالامتثال لسلطتي ودفع الضرائب الشرعية المطلوبة منهم 
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أربع تقاط في الصحراء أفلعت من ساطتي: المزاب» آوارغلاء وتوغورت»› والسوف 
لکن کل بني ولد سيدي الشيخ اعترفت بسيادتي» وکخطُ مرایطین خحففت بدوري 
الضرائب عنهم. وكانت قرى الصحراء امحصتة لاتدفع إلا القليل نظراً لفقرهاء ولكن 
فیما بعد وجيت عليها الخضوع لإجراعاتي والإمتثال الكامل لي». 

استمرت الأعمال خلال سنتي ۱۸۳۸ و ۱۸۳۹ بسرعة مذهلةء وكانت جميع 
الورش والمصانع تشتغل بكامل طاقتهاء وبتجدد الحرب بسبب نقض الفرنسيين 
للمعاهدات م یتمکنِ عبد القادر من تحقيق حلمه في إقامة جامعة مغربية» فا لمع ركة 
سارت به إلى أماكن أكثر بُعداً. 

كانت شفقة شفقة عبد القادر على الضعفاء توازي تقواه وصلابتهء وحتی بره غير الحدود 
بأهله لم یحرفه عن تشدده. يصوم يوماً في الأسبوع وينهض مع الفجر للصلاة بینما 
بور توا للدراسة. 

في يوم وصلت فيه الأعمال في تكدمت إلى نهايتها تة تقريباً» لكن استكمالها 
يطلب وجوده على الدوام جاأءه رسول یتیغه بمرض لالا زهرة والدته. ويدون ترڏد 
أعلن عن سفره دون أن يلزم أحداً برافقته: وامتطى في الساعة الثالثة بعد الظهر 
صهوة الأدهم الأسود الذي راح يسابق الريح في الثلج والبردء ولحق به بعد صعوبة 


فرسان حراسته. 
وکعادته کان الأمير يصلي وهو فوق جواده» لأن التضرع هو رئة العبادة وفق صيغة 
النبي ا نقسه.۔ 


- اللهم! ي يشر لي الوصول للقي بركة أَمتك! هذه الرأة علتبي القرآن والوَرع. 
اللهم! إتّها تشهد أن لا إله إلا أنت» فامنحها رحمتك وغفرانك. 

کانت كوكبة الفرنسان تخب في ال جو البارد عندما صادفها في عطفة طريق ثلاثة 
مساکين یرتعدون وهم يطليون الإحسان لا رؤوا هذه الفرقة من الفرسان» وحل عبد 
القادرء دون ان ينزل عن جواده» برنسه الصوفي ورماه لهم» واستأنف اتر اوا کي 
لايضيع أي لمظة. 

عند الوصول إلى ثنية الحد أوعز الأمير بالتوقف لمدة ساعتين لإراحة الجياد وإقامة 
ا والتحق الفرسان بعدها بعید القادر الذي قفز إلى جواده دون أن يضع زجلا 

في الركاب. . وفي الساعة الثامنة صباحاً وصل مع أحد عشر يالا من الستين الذين 
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رافقوه» لأمام سمالا التي کانت تستیقظ مع برد الصياح. وکانوا قد قطعوا 10۰ کم 

خلال حمس عشرة ساعة. 
کتب عبد القادر فیما بعد لدوماس: «إِن خيولكم ضخمة وحدواتها ثقيلة) قفز عبد 

القادر أمام خيمة أمّه فوجدها في حالة صحية أفضلء فتعانقا وشكرا الله وامتطى عبد 

القادر صهوة حصانه مجدداً متوجهاً لى خحيمة زوجته» وکانت هذه قد أبعت بوصول 
زو جهاء فارتدت قفطاناً قاخر وها عبد القادر وهو بهم بالترجل»› کما لح عير رفل 
مدخحل الخيمة المنزاح سجاجيد من سميرن"» وطنافس مكسوة بالبروكار والحريں 

فأدار عنان حصانه وصاح: 
- هذه المرأة ليست امرآتي» وهذه الئيمة ليست خيمتي» فزوجتي لاتلبس إلا 

الأثواب التي حاكتها من أصواف نعاجي» وأنا وأبي لم نجلس يوماً على الخاملء وإغا 

على حصير مسكرة ووسائد من جلد الغزال. 
کان الأدهم يدور حول نقسه تحت غضبة أبن محيي الذي استمر في الصياح 

بحیث يسمعه الجمیع: كانت كل ثروتي قطعة من أرض يفلحها زوجان من البقر في 

مطلع الفصل وقد خربها الفرنسيون هناك في سهل إغريس. 
خحلال ذلك الوقت» قامت الدساء المذعورات بتغییر فوش حيمة لالا خحيرة» وتقڏمت 

هذه إلى زوجها تفتح ذراعيها مرحبة مهّللة بناظريها. 
- اغفر لي يا حبيبي» فقد طال انتظاري» وما ر إلا أن أكون في مظهر جدير 

بمقامك. تصبب عبد القادر عرقاً رغم برد الهضاب العاليةء واقترب من خيرة و 

برفق إليه» وذكر لها كالمعتذر أن الحرب هي قدره اليومي» ثم تواری العاشقان بين 

أغطية الصوف الشخينة بينما كان السائسون يجفُفون عرق الجیاد التي ستعود اک 

قریباً في العاصفة؛ فالخرب لاتتظر. 

ت حيرة» بيعي جەيع - حليك وقدمي منیا لصندوق الخزينة العامة» فالخرب تتضو 

جوعاًء والشعب يمر بردا وامحاصيل سيئة) ویجب ان اومن الأعلاف ل 

١‏ - هذه رواية ليون روش لهذه الخحادثةء التي يصعب التحقق تاريخياً منهاء لكن آزان وهو غالباً ا أكثر دة 
من روش يحدد هذه الواقعة بعد العودة من الاستيلاء على عين مهدي ومعسكر بوخرشفة وهو أمر 
أكثر منطقية. 

۲ - سمیرن :SM¥R ٤‏ هي مدينة إزمير التركية حالباً. 


V٤ 


القسم الثاني 


ضرورية للح ر كات التي تتيح لي مقاومة الفرنسيين. هل تدر كين أهمية هذاء يا حبيبتي؟ 
ألا تؤمنين بأنني أفضل العيش بطمأنينة إلى قربك؟ إنني أتألم حباً وأنا غارق في أحلامي 
يا ابنة عمي» وأنت تعلمين أنك كنزي الوحيد. 
ودون أن تبدر منه أي بادرة نحو ذویه» انطلق يحصانه نحو قدره» ولحق به مناژه 
SS‏ 
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآحرتك كأنك ستموت غداً. 
آمین والله حير العالين. 
الأدهم يساق الريح وهمزات الركاب تضرب جببيه» وراس عبد القادر 
في قلنسوة برنسه» وقد شد رياطها على عنقه الغائر بين كتفيه من شدة البرد 
e‏ إل يعرف الآن كم هي طويلة وشاقة هذه الدرب التي اختارها... 
کان ابن محيي الدين يرد اسماء الله الحسنى وهو يهمز حصانه الأسودء وفي عمق 
حنایا صدره تتردد: هو الله الذي ل اله إا هو الرحمن»› الرحيم» املك القدوس»› 
السلا المؤمن... 
ربا يتا هذا العذاب» وأفرغ علينا صيراً» وثيت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين) 
کان یفکر بشاول آمام مجلیات. 
واليك رة 
والحسام متشق. 
وكلمة الله تتردّد بين شفتيه. 


Vo 


القسعم الثاني 


الفصل الرايع 
المهادتات ۸۲٤‏ ۔ ۸۲۹ 


ها هي لجنة برلانية فرذسية جوب الجزائر بعد ان کثرت الدسائس رالخلافات ين 
أنصار الاستعمار ومعارصّیه طلاب الجلای وبینما کان الإنكليز يتآمرون في مرا کش 
والباب العالي يأسف على دعم فرنسة محمد علي في مصر. 
٦‏ شباط ۔ فبرایر ۸۲٤‏ 


معاهدة «دي ميشیل 

جنرال جدید في وهران؟ ولکن ماذا يفعلون في تقلبهم؟ وما اسمه» وکیف يلفظ؟ 
دسمتشلس؟ 1ol‏ هڌڏه الأسماء غير المعقولة! هو این من؟ ومن آین؟ هل ياي الفرنسيون 
من مکان ما؟ 

کان عبد القادر يدور في خيیمته و-حوله کتېته وخلفاؤه. فقد جعل نظام الحصار 
الذي فرضه على القرنسيين, شروط حياتهم صعبة» وهو يعرف ان کثیرین في و 
يعارضون احتلال الجزائر لأنها عملية مكلفة» > كما أنه لم يحرم نقسه من مناوشة 
جماعة اللجنة البرخانية المتجولة في البلاد. 

کان عېک القادر یعرف ايضاً ان الغُماري سي الأتكاد یسعی مح اولاد سيدي 
ا والمیخارین ب جاو ا على TT‏ والرجية وقبائل 
من تسان وکان دی یل فد اساد A‏ مستغام 

لكته كان قد جح في فرض نظام من المراقبة ة على الحاميات الفرنسية التي تعتمد 
كلياً في تموينها على قبائل الداخل. وکانت تردات الحكومات الفرنسية امنعاقبة في 
باریس لاتتیح تمويناً ثابتاً عن طریق المرافئ. . وهکذا سعی دي میشي للتفاوض ا 
لان والأمير يعلم ميول الجنرال بواسطة الهو فهو رف انه من محبی محبي الشرق» 
ر قزاند ف اسا بهت قیال الداع واغتدم e‏ تافهة 


YY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


(كوكبة من الحامية هوجمت في نهاية شهر تشرین اول ا وکتوبر ۱۸۳۳) فكتب إلى 
عبد القادر. 
فلم أتردّد في اتخاذ البادرة الأولىء ا مباشرة في مر لایسمح به م رکزي» 
ولكن تحني عليه بواعث إنسانيةء وهو إطلاق سراح الفرنسيرنِ الذين وقعوا في کمین» 
وهم یحرسون رجلاً عرییاً» ولا رض أنکم ستضعون شروطاً لإطلاق سراحه(. 
ا ر يحصر الجنرال في مرفاه فکتب ليه مجتذباً في ٦‏ جمادی الثاني 
۹ (۳۰ تشرین اول - أوکتوبر ۱۸۳۳) رسالة إلى الجترال دي ميشيل حاكم 
وهران من شاخ عبد القادر بن محيي الدين مير المؤمنين وحاميهم - نصر الله 
جنده. 
بعد التحية 
تلقيت الرسالة التي تعبر فيها عن الأمل يإطلاق سراح الأسرى الأربعة الذين بين 
يدي. وفهمت مضمونها وٳليکم رڏي: 
لم أفكر بان أقترح عليكم دفع فدية عن جنود کم» ف بعد أن أكد لي ھۇلاء 
استعدا د کم للتضحية في سبيل فك سرهم قَرٌرت أن أقدم لکم اقتراحاً بهذا الشأن. 
و بندقية فدية عن كل واحد منهم). 
تقول إنك رغم مركزك قررت القيام بهذه المبادرة؛ هذا هو واجبك وفق قواعد 
ا ولكل يومه بين المعخاصمين» يوم لك ويوم عليكء ورحی الحرب تدور وقسښټّب 
ضحايا جديدة من الطرفين» غير أن على كل منا واجباً دينياً يجب القيام به. و 
العلوم عند كم أنني لم أتعرض لكم ولا من كان قبلكم من أجل إطلاق سراح أي من 
الأسرى الذين وقعوا في أيديكم في ميادين الحرب» وإن كنت تالم لحظهم التعس 
و فوتني ا ری في مرم حياة جديدة لهې» وبالعکس ری فداءهم ر 
تقول إن على أمراء الأرض ان 8 بشهامتهم وعلو نفوسهم» وتستخلص أن 
علي إطلاق سراح الأسرى الموجودين بين يدي بدون فدية. هذا الميداً صحیح بصورة 
١‏ - يختلف نص هاتین الرسالتین لدی شرشل (ص۸۳)»› وفي «وهران تحت سيطرة الجترال دي میشیل» 
(المؤلف) كذلك يختلف نصهما في تحفة الزاش تأليف محمد بن عبد القادر. الطبعة الثائية ۱۹٩٤‏ - 
دار اليقظة ص ۱۷١‏ - ۱۷۹ (المترجم). 


1۷۸ 


القسم الثاني 


عامة لكن ديني يعارض هذا الإجراء فتيادل الأسرى يتم بين المسلمين فقط. وقد 
ذکرت لي أن هؤلاء الفرنسيین انوا يحمون عرباً ضد عرب آخرين. وأنا لا أعتبر هذا 
سپا اإطلاقهم فاحميون وحماتهم هم أعداء ي» وکل من يلجا إليكم من المقاطعات 
عديو الان يجهلون واجباتهم. أما اوفك الذين ارتکبوا ماسمیتموه کمیناً فهم 
ليسوا من تحت إمرتي ومن مستوى أدنى من أن أهتم بأمرهم. 

أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن دهشتي لا لمسته من حفّة في اعتقاد كم يإخلاص 
وأمانة الناسء الذين في ما أعرف عنهم من وَجلء لايجرؤون على ايء إليكم إلا في 
الخفای اّما انا فاي آتتبع حتى ظلالهم» ومن يقع بين يدي منهم سيقطع رأسه أو يودع 

في السجن. إكم تضعون قتكم بأناس ليسوا جديرين بها. 

تأکدوا أن ما طلبته بشأن هؤلاء الأشخاص لایعود لكوني راغباً في الحصول على 
المال وإنما من أجل معرفة ة استعداداتكم للعمل من أجلهم. 

تفخرون بأنکم أطلقتم سراح اُسری من «الغرابة والزمالةهِ من غير شروط. هذا 
صحيح ولکن هؤلاءِ قوم یعیشون تحت حمایتکم ويۇنون يومياً اُسواقکې ورغم ذلك 
سلبهم عسک رکم کل مایلکون» ولو نکم خرجتم من ديا ركم لهاجمة 
يتوقعون ذلك منكم کالحشم وبني عامر لحق لکم أن تفخروا وتستحقوا المديح الذي 
تطالبون به مفاجشتكم الغرابة والزمالة. وعندما تبتعدون مسافة يومين أو ثلائة يام غ 
وهران آمل أن نتواجه» وسيعرف أخيراً من منا سيكون سيد البلاد. 

آن الأوان لرحيلكم» إذ إن بقيتم لدينا فإن سوء حال سكان المقاطعة التعساء وما 
عرضتموه لهم سيطول إلى مالا نهاية». 

ولا بدا دي ميشيل مجدّداً يضايق الدوائر والزمالة انق عليه عبد القادر من منطقة 

بني عامر في خحمسة آلاف فارس قطعوا السافة في اقل من ثلاث ساعات ومرة ة أحرى 
اضطر الجنرال فجأة إلى الانسحاب حتى أبواب وهران. 

أفرغ عبد القادر عندئذ محيط المدينة يإرسال القبائل إلى سهل تلمسان؛ وانحصر 
دي میشیل وکتب عند ذاك إلى الأمير بالحاح ثلاث مرات في الشهر التاليء وٿ رکه 
عبد القادر الذي وصلت إليه رسائله عن طريق بن عمار» منحصراً ضمن محيط مدينة 
وهران الرطبة. 

لم يعرف دي میشیل خلال شهر إن کانت رسائله قد وصلت إلى عبد القادر وهو 


۱۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


يرفض الرد عليهاء فكتب إليه رسالة جديدة أكدت للأمير أن الفرنسيين يطلبون 
التفاوض فأرسل إليه أمينه میلود بن عراش رافقه ژلد محمود أحد کبار ضباطه وبداًا 
التفاوض مع مردوخحي عمار على أبواب وهران حول شروط الهدنة. 

عاد بن عراش في ٤‏ شباط ۱۸۳٤‏ 8 دي ميشيل المعاكسة التي آقرها 
الأمير ووقع عليها بختمه في ۲٠‏ شباط - فبراير كما وقع دي ميشيل وختم الوثيقة 
الحاصة بالامير وهنا بدأ سوء تفاهم طويل حول هذا الاتفاق(. 

کان هتر جم الجنرال عبد الله دلبون أحد ماليك السورين السابقينء ولم يكن مطلعاً على 
التقاليد ا-جزائرية ولا اللهجة الوهرانية» ولا عرض دي ميشيل في ۲٦‏ شباط على رسول الأمير 
توقیع معاهدة قبل هذاء لان عبد القادر كان قد وافق على انض 4 الأمر في 
معاهدة تفنا بعد ذلك يكن للتصين الفرنسي والعربي أن يفشرا بطريقة 

ما من أحد يمكنه أن ينكر أن فرنسة اعترفت بسيادة عبد القادر على ا التي 
پتحکم بها e‏ بالضبط حدود هذه المتاطق. وقد فرض عبد القادر شروطهء 
فیإمکانه ان يتاجر ويشتري السلاح» والبارود والكيريت. .. واعتبرت أرزيو مرفاً سلطانياً 
اما وهران فلا يکن ان تنقل إلا البضائع اللازمة لسكانها. وتم إعطاء الحرية الكاملة 
للتجارة والتجول في البلاد موجب تذاکر عليها مصادقة وکلاءِ المي والتزم 
الفرنسيون برد جميع من هرب من مناطق الأمير إلى مدنهم كما تم تعيين معلين 
للطرفين في وهران ومسكرة. 

اُرسل عبد القادر إلى دي میشیل هديّة تتألف من أربعة خیول عربية أصيلة... 
كان دي ميشيل يقيم احتفالاً كبيراً مناسبة توقيع امعاهدق حقی لیر ما کان دراه ي 
مصرة فقد حصل على حصر التجارة الوطنية والدولية للقمح والحبوب به» وعين عبد 
القادر مردخاي بن دران امو سوي وهو يهودي درس في باريس ومرسيليا وعمل مترجماً 
للداي وکیلاً له ف الجزائی وجاءت ول صعوبة من استخدام كلمة وکيل» هل هل تعني 
«قنصاا) وهو مایحدٌ من حرية التجار الفرنسيون وبالتالي لایکهم الاعتراف بهذا الوكيل 
کقنصل عربي وجارتهم في ذلاك السلطات العسكرية ثم المدنية الفرنسية. 

هڏا الجدل بين الفرنسيين, منح عبد القادر فرصة ثلاث سنوات لتنظيم إدارته.. 


-١‏ نشرت عدة نصوص لهذا الاتفاق. هو منشور في الملحق رقم )١(‏ من الوثائق. 


۱۸۰ 


القسم الثاني 


ومكافحة أعداء الداحل. يجب الآن وضع حد للاقطاعيين و التحکم جِيّداً بتلمسان 
کان عبد القادر یفکر غالباً بسورة يو سف: وهو يعلم أن يوسف کان ضحية ة أحوته 
أنفسهم وضحية أعداء الداخل. 

لاجرم أن الله يعلم مايسرون» ومايعلنون» إنه لايحب المستكبرين) ٠١(‏ سورة 
النحلء 

الله يعلم ما تُسرون» وماتعلنون (١٠ء‏ سورة النحل» .)٠۹‏ 

لم يقتنع مصطفی بن اسماعيل» وهو سليل عائلة من نبلاء السيف» بالإذعان لى 
أوامر هذا المرابط الصغيرء وأشاع» وهو الذي يتاجر مع الفرنسيينء أن «معاهدة دي 
ميشيل» مخالفة للجهاد. 

كانت قبائل منطقة تلمسان العشر ولا الزكاة. وهكذا فقي يوم» عند حطبة 
ا-جمعة في مسجد مسكرة ندد ا مير المؤمنين مام بني عامر بهذا التهاون: 

ألستم ول من دعاني إلى المهمة التي أشغلها؟ أتكونون أول من يدعم المؤامرات ضد 
هذه الحكومة النظامية التي طالبتم بها لقمع الفساد؟ كيف يكن لحكومة ان تستمر يدون 
ضرائب؟ کیف یکن ان تصمد دون تقاهم مخلص» ودعم من ال جميع؟ هل تعتقدون أن 
أي جزء مهما صغر من الضريبة التي أطالب بها مخضص لفقاتي الشخصية أو لنفقات 
عائلتي؟ إن ما أطالب به يتل ما يلزمکم به شرع ابي َه وما يجب عليکم تقديه 
کمسلمين صالين» وهو بين يديٰ أمانة مقدسة لنصرة الإان» أقسم علانية على ذلك. 

قبل الشيوخ يد السلطان ووعدوا بدفع الضريبة. يجب الآن إيقاف ابن اسماعيل 
ادعوم من قبل القبائل المتمردة لكن هذا الشيخ المتثرد رفض الإنصياع بل وتكن من 
أن يهزم رجال عبد القادر وعاد الأمير وبرنسه مثقب بالرصاص وحصانه مخضب 
بالدم وهو وحيد تقرياً إلى مسكرة. 

عند ذلك هبت رياح الردة في السهول واسمتنسر الخونة والوجلونء والتحق آل 
سيدي الغمري» والعربي› وني اد النافرين دوماً بسيدي حمادي حاکم تلمسان. 
کان عبد القادر قد ضح إلیه ‏ بني عامر واعتمد على حسم عَرَباس الخلصين له» وعلى 
المهاجرء وانقض على e‏ بخمسة عشر الف بینما کان ابن اسماعیل 
مشغولاً في وهران ليحصل على اعتراف من الفرنسيين بسيادته في النطقة لکن دي 
ميشيل رفض هذا الاعتراف. 


۱۸۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ممکن الأمير من أن يأسر سيدي العريي» وسحق القبائل» وفرض الضرببةء والتفت 
جابهة مصطفى بن اسماعيل. 

قامت المع ركة ضارية في سهل مهراز بتاریخ ۳ موز يولیو: وساعدت الحرارة 
على سحق الحصوم» وتكن عبد القادر من أن يتابم سيره نحو تلمسان لکن عدوه 
القديم لم يحن هامته البيضاء مام من يسميه «الفتى صاحب السبحة!). 

نی عبد القادر لو تقوم مبارزة ي يتم بموجبها القضاء على أحد اأزعيمين الحخاصمين 
ويمكن التغني بها في قصيدة ملحمية. کے پا غل الات بی خا 
الإنسان والانتقال إلى مايتطآبه السلطان المطلق من عنف مشروع. 

إن المقهورين يجب أن بُقضى عايهم. 

وقد حدّد السياسة» هذه السياسة المكروهة من المؤلفين التقليديين» في تعابير حديثة 
في مؤلفه ذكرى العاقل. 

والسياسة بالنسٻة له هي إحدى دعامات الحياة الاجتماعية على هذه الأرضء وهي 
قبل کل شيء روح ت ركيب وترابطء تهدف إلى تضامن أعضاء الجتمع من أجل تأمين 
حاجات العالم» والواقع لايوجد تناقض بين الدين والسياسةء ولا بين المعرفة العقلية 
والمحطيات ر الدينية لان هذه الأخحيرة لاتصدم الحسش السليم: فالمطة اس من 
الحسماسية 5 هي ادنی من العقلء وعلى الإنسان لوصول إلى كامل وسائله حلي 
بسلوك س ينزع به إلى الكمال؛ والأخلاق تقو تقوم عندئذ على فضائل أربع: 
الحكمة والعدل والشجاعة والقناعة. والإنسان يقع نتيجة الرفراط أو نتيجة النقص 
وعلى الحکماء أن يساعدوه لتجاوز هذا الخلل» ومن واجب الدولة أن تملا مهمة المو جه 
والحكم العذل. 


وقد ار جل عند دحوله تلمسان قصيدة عهد يإتامها إلى كاتبه بن محمد بن رويلة: 


وقد رفعت عنها الإزار فلج بها ویرد فؤاداً من زلال نداها 
وذا روض خدیها تفتق نوره فلا ترض من زاهي الریاض عداها(٩‏ 


١‏ - أبيات عبد القادر ثمانية وأبيات قدور بن رويلة أربعة عشر. لم يذكر الولف إلا البيتين الأولين من قصيدة 
الأمير والأبيات التلاثة الأحيرة من قصيدة بن رويلة. أضفنا بعض الأبيات لاستقامة المحنى (المترجم)۔ 


۱A۲ 


القسم الثاني 


وكم رائم رام الجمال الذي ترى فأرداه متها لحظها ومناها. 
وشغل الأمير عن إتمام القصيدة فكلف كاتبه أن يجيزها ويكمل معتاها ققال قدور 
بن محمد بن رويلة: 
ولا علمت الصدق منها بأتها آنا لتني الكرسي وحزت علاما 
ونادت أعبد القادر المنقذ الذي أعنت أناساً من بحور هواها 
لأئك أعطيت الفاتيح عنوة فزدني ايا عر الجزائر جاها 
ووهران والمرساة كلا با حوت غدت حالزات من حماك مناها 


- أولى عبد القادر ثقته إلى بن نونة الذي عاد من مراكش ومعه رسائل من السلطان 
وقسمت مقاطعة وهران إلى خلافتين وسبع مناطق: خلافة الشرق وم ركزها مسكرة 
وقد وضعت تحت إمرة مصطفى ين التهامي ابن عم عبد القادر وصهره» وخلافة 
الغرب وعهد بها إلى بوحميدي. 
سارت الاأهرر رقا للأفكار التي جهد الأمير في تطبيقها بكل دقة: مسؤولية القبائل 
عن حفظ النظام العام؛ وإحصاء دقيق اسبوعي للثروة المحيوانية: الأغنام والأبقار 
وحیرانات الذبح وخیول المطايا في کل قطاع؛ وقاض يسميه عبد القادر لفض 
الخلافات وتطبیق أحكام الشريعة في کل قبيلة. 


وظهرت الڪوليرا فلم تستثن 

رڙي ظهور مجدد لصغار متعهدین مستقلین ٠‏ ملاك الإتقاذ العا کما 
ظهرت الکولیرا... وبینما كانت الحکومات تتتابع في باریس وال جنرالات يتتابعون على 
مدينة الجزائر... استقر بنو الأصفر المسمون فرنسيون أكثر فأكثر حول مدينة الجزائر 
ٻينما کانوا يغيرون ملکهم ما لم يفاجئ اللفوس الراعية. وشن ترکزت الدولت فان 
ار تتحشن: فالفرنسيون من جهة راحوا يثبتون أقدامهم» بينما من جهة أخرى 
قامت في 0 الظاهرة المألوفة في المغرب: تعدّد المهدين» ھۇلاء الذين يلتقطون 
التوجيهات الإلهية. وترکهم عبد القادر ينشرول دعواتهم؛ ثم استغلهم لاله کان یعتقد 
انهم يغذون المقاومة الشعبيةء وأن الجميع سیعودون حتماً للانصیاع إلى سلطانه حتى 
أولفك الذين ينتقدونه أو يحاريونه مثل الحاج موسى الدرقاوي الملقب بي 


\AY 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


عبد القادر يعرف أن النزاع مع الأحويات لايقعصر فقط على الأمور الدينيةء وما عليه 
أيضاً أن يصار ع النفوذ الدنيوي للتيجانية بينما أخوه بالات الحاج مصطفى انضم إلى 
الدرقاوي ضده(. 

كانت الأكثر بعداً قد أرسلت مندوبين: فيذيا ومليانة تريد أن يحقق الأمير لديهم 
ما أجراه في المنطقة الوهرانية. 

دحل عبد القادر مدیا وتغتی الشعراء بانتصاره: شریف یخرح من الصحراء یرید 
الاستيلاء على مقاطعة! وبعد أن اجتاز عبد القادر مرة أحرى مسافات غير معقولة 
استولی على طيطري دون مقاومة وسقی حلفاءه في مليانة ومديا. کان عندما يتقدم 
مع فرسانه» يحرص على أن يتبختر بحصانه ثم بحركة حاسمة يأمر بعقوبات صارمةء 
تعلن ولاءهاء فهي تريد لأبنائها أن ياتحقوا بالسلطان وخاصة بعد أن قطع رؤوس 
آبائهم. 

وأتى حاكم فرنسي جديد يحمل اسماً أكثر إبهاماً من أسماء الآخرين» وتعليمات 
أقل دة من تعليمات سابقيه» ولم يدرك )اذا يتقدم عبد القادر بينما يرحل دي 
ميشيل... وكتب إلى الأمير بين له رغبته في ألا يتجاوز منطقة الشليف شرقاً. هذا 
الحاكم المسمى ترزل 18۴7۴1 لقبه العرب بالأعمى» وحل محل دي ميشيل الودود 
واستخدم عبد القادر كل مافي جعبته من حيل ليتفاوض معه» فتخلى في البدءِ عن 
بعض المزايا التي منحته إياها معاهدة دي ميشيل» واستقبل هؤلاء الضباط الصغار الذين 
أرسلهم إليه الفرنسيون جزيد من الحفاوة بالرغم من عدم أهمية ما حملوه إليه من 
اقترا حات... 

كان يبدا جميع رسائله بالعبارة التالية: «تلقيت خطابكم وفهمت مضمونه...) 
وکان يضحك في سره عندما ينقل إليه رامت در الفرنسيين عندما يجرب 
تراجمتهم أن يخففوا من وقع زهوه الأدبي. والواقع ان ابن دوران کان یطلعه على 
جميع تناقضات السياسات الفرنسية وعملائها العديدين المكافأين أو المهتمين 
١‏ - الأشرف يتحدث عن المرابطين الأميين» بينما ج. برك يسميهم «ماتقطي التوجيه الإلهي». لكن 

الصراع بين الأحويات لم يقتصر على التعاون مع السلطات الاستعمارية: من الواجب تنقية التاريخ من 

الاستعمار. 


1A4 


بالعمليات ا التي ت 8 e‏ ومافوا في اسفارهم يزدهون 


لذلك ر یدهش الأمير عندما وجدهم يقبلون في أبُهة كبيرة إلى مدياء ويتبعون 
الأمير في دورة تفتيشه: وقد لاحظ الضباط الفرنسيون عند دخولهم مسكرة أن للأمير 
ا ا وعند ذلك طرح عايهم عبد القادر مغاخلك الام اي رح فا على 
فرنسة أن ازم المحتلون المرافئ تحت حماية مير المؤمنين الذي يومّن حرية التجارة إا 
بالاعتراف بسيادته على المناطق الممتدّة من وهران إلى قنسنطيدة. 


لم یکن ترزل في مثل ضعف الكونت دروه رون laie «Drouet d’Erlon‏ 
جاء هذا إلى وهران في حزیران - یونیو ۱۸۳۰ أقنعه بان عبد القادر يريد أن يجعل 

من الحكومة الفرنسية أداة لسيطرته الخاصة ويجب رفض كل علاقة معه إلا الحرب. 
واستغل القماساً من الزمالة والدوائر المرهقين لبعدهم عن مناطق زراعاتهم ورعیهم»› 
وحسارة مواسمهم» > والکولیراء صد أا باعتبارهم «رعایا فرنسیین!». كتب إليه عبد 
القادر ليذ كره بشروط معاهدة دي ميشيل حول هذا النقطة(". 


«وفقاً لهذه الشروط عليكم أن تعيدوا لي کل عربي يلجا -حمایتکم» وبالتالي 
فأنااًكثر إصراراً على المطالبة بقبائل كاملة انتقلوا إلى" جهتکم! إن الدوائر والزمالة هم 
من رعایاي. . وإذا أصررتم على نقض تعهداتكم فيجب أن تستدعوا قنصلكم الموجود 
في مسکره.۔ . فإن يدي ستطاله عندئذ... إن ديني يحرم علي السماح ببقاء مسلم 
es‏ المسيحية. فانظروا مايجب عليكم فعله وإلا فإن الله والمعركة سيقرران 
بیننا). 


رڏ ترزل مسبقاً وفق الطريق التي عكمها فيما بعد بوجو إں4معBu:‏ فأحرق 
محاصيل حشم الغراباء القبيلة الأكثر إخحلاصاً لعبد القادرء فهت الأمير في ألفي قارس 
لى ضفتي وادي السيك ووفقاً لعادته ضرب المشاه الفرنسيين في غاية مولاي 
١‏ - حول هذه النقطة يغالي الأمير في جرأته» إذ ما من أمر سوي في النطقة الشرقيةء «إضافة إلى أن 
الدراسات التاريخية ا-إبرائرية والاستعمارية متفقة في تظرتها لسوء تصرف الباي أحمد رغم تسين 
صورته من قبل يمي). 
۲ هذه المرحلة مذكورة بالتفصيل لدى المؤلفين الفرنسيين وخاصة آزان كما أن أرشيف وزارة الحرب 
يمتلك جميع رسائل الامير مع ترجمتها والإجابة عليها مصنفة ومببة. 


\Ao 


الأمير عبد القادر الجزائري 


اسماعیل» ڈ ثم أردف على کل حصان فارسه ورجلا من المشاة. وعزل مؤحرة القوات 
الفرنسية e‏ بحیٹ اضطرت عربات المدفعية ان تدور حول جيل هميان وأن 
تنفذ عبر تمر هبرا إلى المكتا. - وهرع ترزل بقواته وغاصت مدفعیته في المستنقعات» 
وسادت الفوضى وکانت مذبحة هائلة بين قوات الطرفينء قال عنها عبد القادر فيما 
بعد: «جعلني الأعمى أخحسر بالانتصار عدداً كبر من الرجال منه في الانكسار». 

کان الهلا الانتصار وقع مدر ة فى المغرب: فلأول مرة يصمد العرب وینتصرون على 
القوة الأوروبية في مع ركة تتعدڏی المتاوشات. لکن سرعان ما بدا ساططان مراکش 
ا E‏ باريس من ذمولها ' فاتبعت سياسة اکر وفعالية e‏ 
في لحمسمة آلاف فارس وضم إليه قييلة ا الشهيرت Ml‏ القوات الفرنسية 

عن السهللى وحاصر مدينة ال جزائر. 

الإختبار 

بۆوالله يحت الصابرين» e۳(‏ سورة آل عمران» 1( 

وانتفض الفرنسيون واحتلوا مجزيّرة رشكون مقابل وادي تفنا وهذا مايضايق الأمير 
في تجارة السلاح مع إسبانية وانكلترة. وجاء مارشال جديد ولحق به اين ملك 
الفرنسيين واستقرا في وهران» لكنهما لم ببقيا فيهاء وانطلقا لمهاجمة مسكرة 
(المعسکں؛ وترڏد عيد القادر وهو یشاهدھما يعبران السياكف في ¥ تشرین الثاني ث 
نوفمبر \Afo‏ بینما بداً البرده وکان يتابع تح ر کات الجیش من على القمم» وفکر أن 
Ts E AS‏ 

كان حصانه يدور في أعلى القمة على إيةاع غصبته. 

إلّه يدرك عدم إمکانه مجابهة هذا الجيش مع جميع من التحق به من مرتزقة غير 
نظاميين ممن لايفكرون إلا في اختراق المنطقة ونهبها والعودة من حيث أتوا» ومرة 
أحری؛ وبعد مصادمة عنيقة» فإن الدوائر والزمالة» ولحاصة خيالتهم ے انضموا إلى 
الفرنسيين. وبكى عبد القادر حرقة وهو يفكر بقّدر هذه القبائل وفق تعليل ابن خلدون 
ونصائح أبيه. 


۸٦1 


دحل کلوزیل ودوق اورلعان مسكره (المعسكر) في > کانون أل - دیسمبر 


٥‏ ولم یجدوا فیها إلا بعض شیوخ الیهودء ا في المدينة. ودر فيها 
کلوزیل کل شي الطراحين ومصانع السلاح» والتحصينات. لکن الدوق كان 
مريضاً» ورحل ال جيش الفرنسي في البرد» ورياح الصقيع التي تهب من الأطلسء 
وحبات البرّد بالذات. 

عندما ترت الأرض بهرّة. 

وعندما ثلقی مجدّداً أثقالها. 

وعندما يتساءل الإنسان ماذا حل به؟ 

في ذلك اليوم تتحدّث الأرض عن تاريخها الحقيقي. 
کان عبد يفكر بالانتصار الم الذي يسبق دائماً غم الهزية التالية عندما جاءه 

الحشم يعيدون إليه الشمسية علامة السلطنة: كان جالساً في متزله يتساءل لاذا تخلی 
عنه الله؟ لكن ألم يتعرّض الرسول له لهذا الإختبار القاسيء وللهزية والخيانة من بني 
قومه؟ 


«إوما أدراك ما ليلة القدر؟» (4۷» سورة القدر» ۲) 
وكعادته لجا إلى الملاة والتضرع: 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر جيّد بالسبة لي» ولورعي» ولحياتي اليوميت 
اللهم أحبب لي الإيان وثبته في قلبي» وانصرني على القوم المفسدين. 
اللهم اجعلني من القوم الصا حين. 
وکعادته دائماً راح يكتب قصائد ملحمية د شجيّة يكظم فيها غيظه العاجز 
«أين رجال قبيلي؟ اين احوتي؟ 
أين من ينشدون من أجلي قصائد الحب؟ 
أين الشجعان الذين يزدرون بالموت. 
الذين يصيحون يوم المعركة: «أنا لهاء أنا ابن جلا . 
يا أبناء ولد يعقوب: هل تت ركون هؤلاء الكلاب المتعطشين للدم يقهرونني». 


\AY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وجاء الحشم يتلّقون أوامره» فر عليهم وهو مضنى: 

إن مرادي ان تریحوني من هذا احمل الذي وضعتموه على عاتقي» وقدرتني 
الصوالح الدينية وحدها على القيام به» ولینتخب القوم خلفاً لي yS‏ 
الحاج الجيلاليء فأنا راحل إلى مراكش مع عائلتي. 

وذعر القوم وصرخوا: 

إن تخليت عنا كما تخلى عنك بعض ضباطك وأقاربك» فلن بیقی لنا إلا ان 
نستسلم للكقار! 

كانت هذه هي الحجة الوحيدة التي يکن أن تشي عبد القادر» فهو ما فتئ منذ 

بعض الوقت يفکر باستمرار بهذه الإمكانية التي ا کثیراً من الجدل بعد ضياع 

الأندلس: الهجرة أو الكفاح حتى النهاية؟ 

هجرة أو جهاد؟ 

كفاح أو نفي؟ 

عاهد النفس على أن يستفتي بعض كبار العلماء في هذا الشأن 

وبالانتظار يجب أن ينهض لهذا الأمر مرة أخرى. 

- فلتكن مشيغة الله! لكن تذکروا اني لن أدخل | المدن التي سمحتم بتدنيسها إلا 

للصلاة في المسجد. أما النونة... فأنتم تعلمون جيّداً أنه قد كتب على ابن زهرة أن 
يسقط لماعة ا 

والواقع أنه احترس أن يعاقب من عادوا إليه مستغفرين إلا حالة مفضوحة من النيانة 
والتبجح نقذ حكم الشنق بصاحبها. وعلم أن مسكرة قد أخليت ولم ببق فيها إلا 
الكلاب الصفر والغربان. هؤلاء الفرنسيون قوم غريبون» يستولون على مدينة ثم 
یرحلون عنها. 

يجب التصرف بسرعة: أهمل شمسية الملك التي رها | إليه «أؤاري» آغا الحشم» 
ورَتق خيمته الملكية بأطراف من أنسجة ممرقة فغدت أشبه بمعطف مهرج ما يلبسه 
هؤلاء الرحالة الشاردون. 


کن ني تلك الليلة بل لم تکن الأوامر لني صدرت ق عددا بل هي اکر م 


AA 


القسم الثاني 


کان عبد القادر یرید ان يعرف من هو هذا اليوسف(“ الذي كاد يلحق به في هربه 
المضطرب على مطيه بمثل أصالة حصانه. 

وکتب فیما بعد. 

فقد ری سيّدة الخواتم تستعد للرحيل. إِنّه اليوم الذي يجب فيه على الشباب 

أن يبذلوا أرواحهم دفاعاً عن نساء القبيلة... 

في صباح اليوم التالي كان المطر الكثيف البارد يتساقط على السهلء عندما وثب 
الامير على صهوة جواده» وخلال يومین تبعه مثة فارس» م ألف»› ثم ألفان وفدوا من 
القبائل› > فراح یناوش کتائب کلوزیل الذي کان ينقل مرضاه إلى مستغام. 
تلمسان 

AT"‏ : بدت سته ة الفرنسيين تتحول» دون سنة ة العرب» لکن البرد في هذا القسم 
الشمالي من أفريقيةء حیٹ الشمس وحدها هي الدافةء كان اذا على الجميع. 

کانت تلمسان تشغل بال عبد القادرء دائماً تلمسان وهذا المصطفى بن اسماعیل 
الملعون الذي یرید مساعدة هؤلاء الفرنسيين الأشرار الذين يزحقون على المدينة» 
وينهبون» ويفرضون الغرامات حتى على حلفائهم. واليهود» والخولوغلي وحتى بني 
أنكاد» هؤلاء الكلاب الذين جاۋۇوا يشتكون إلى الامير من سوء معاملة كلوزيل. وكان 
عبد القادر يناوشه عندما تقدم نحو مصب تفا وهو يسلك» بعد ان وعی الدرس» 
طریق الهضاب» والودیان» والصخور... ورد كافينياك باتجاه تلمسان» وجعل کلوزیل 
يعاني صعوبات کبری في اللحاق بوهران. انطلق عبد القادر منذ بداية تلك السنة من 
موقعه ال ركزي في ندرومة» يتجول ويجري في کل مکان وبأسرع ماکن» يعاقب 
بصرامة القبائل التي راحت تذڏذعن له ویعمل علی منع إقامة مرفاً على مصب تفناء 
ویراقب الشعراء والقصاصين في جميع الأسواق (وکان يدفع لهم اا من الخرينة 
العامةء ما دفع بعضهم إلى لومه)» ا کان يقضي الليل والنهار على حصانه» ولیس 
ا ا 
١‏ - هو يوسف فانتيني نمنامة۷ .3 الذي خحطف من جزيرة إليا موطنه من قبل القرصان وترتّى في تونس» 


وکبر في حماية البايء وغدا ضابطاً في الرس الت رکي» و ثم دحل في خدمة الفرنسيين الذين منحوه 
رتبة عقید» وسنجده فيما بعد م دوق آومال عند الاستيلاء على زمالا. 


1۸۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


معه من الزاد إلا بعض المحنطة الجروشة والمنقوعة في ماء ملح» وهو يصعد الجبال 
ويهبط الوديان ليحضر الاجتماعات» ويقوم بالاستشارات» ويلقي الخطب والمواعظط 
لأنه يعلم جيّداً أن بلاغته ضرورية كانتصاراته يعض عن العقوبات القاسية جداً أحيانا 
التي يفرضها على القبائل التي أثّر عليها الشتاء القاسي» وفقدان الغذاء وابتزاز هؤلاء 
وأولمك» عدا عن هموم النساء والأمهات اللواتي حدّدت وجوههن مخالب الألم 
والشقاء. 
إن الإإنسان مکون من حریر وحدید 
فإذا تعوّد على الترف والرخحاي والغذاء الجیّد» سيطر فيه الحریر ولم يعد يستطیع 
فعل شىء وبالعكس إن حمل النفس المشاق وأبعد دون شفقة متع الحياةء سادت فيه 
إرادة الحديد وبقي قابلاً لتنفيذ المهام الكبرى». 
وح ذلك» فعيد القادر فوق صهوة ا جواد باستمرار یرهقی کتبقه» وحلفاءه» 
ومعتمديه» وخدمه» يتبعه دائماً حامل مظلّة» وسائس مع ثلاثة خحيول» لايبالي بالتعب 
رغم معاناته» لكنه يفكر بابنه محمد الذي كاد ينسى وجهه» وبخيرة التي مضت عليه 
لال لم برها فيها: 
أفكر بك يا حبيبتي عندما اندفع مع الأقدار 
والسيوف العارية تبرق من حولي 
والأيادي المبتورة تتطاير في الفضاء 
والرؤوس البشرية المقطوعة تسقط دامية تحت قوائم خيولنا. 
عند ذاك تملا ذكرى هواك روحي 
وأشعر بصدري يکاد يتفجر 
فيغدو عاجزاً عن أن يحبس خفقات قلبي المتسارعة. 
وأصيح يا إلهي أعد لي بسرعة حبيبي 
الم جل هوام فی قلي 
فكان كما الحركة التي وضعتها في أصابعي؟ 


۱۹۰ 


مابقي حبيبي بعيداً سأبقی في حداد 
لن ف الحتّة يداي. 
ولن تعرف الكحل أجفاني 
ولن یری أحد شفتی تبرقان عن ابتسامة. 
وکما الأمر دائماً ورغم الحرب» يفد الربيع بعد الشتاء لامبالياً بالام البشر» ثم 
يصمّر السهل والهضاب بلون الصيف الساطع. 
E‏ جنرال جدید ب رکبه بتاریخ ٠‏ حزیران - ونیو ۱۸۳۹١‏ علي مصب تفتاء 
فالتاریخ لايتوقف» ويتجابه العدوان هناك للمدة الأولى دون أن يرى أحدهما الآخر 
فعلاً. ويتعرض عبد القادر لهزية كبيرة على ضفتي السكاك. 


بوجو 


توماس روبیر بوجو ".R BUG 0D‏ من بیکونري» ونائب بریغوء النقیب في 
اوسترليتر المولود من آم أيرلنديةء والذي وصل فيما بعد إلى رتيةٍ مارشال»› وحظي 
بلقب دوق إملي» هو رجل غير مستقیم ومفتر» وسبق ن ناقا في مبارزةء کما 
عمل على اغتیال الأصدقاء ار لتجار حرير ليون» لکنه مزارع ناجح ة قي منطلقة 
بريغور مسقط رأسه» وهو مشبجع لتطوير المقاطعات الفرنسية ولاستقرار فرفسة في 
الجزائر. 

مزه ة أحرى هربت حبالة القبائل نحه ۾ حيمهم ونسائهم» ومزه ة أخرى لق rt‏ يد 
القادر على مرآی عيون الشيوخ والأطفال المذعورة وأشرع فيهم السيف وقطع اعناق 
رۇسائهم؛ ومرٌة ة أخرى ينصرف الى ابتهالات مستهامة دون أن يدرك الاختبارات التي 
حصّه الله بها. 

ٹم یتجدّد کل شيء: حصار الفرنسيين الحتّلين لقنسنطينةء والسيطرة على القبائل 
المحمردة» وتضييق اناق على وهران بحيث أت إلى أكل قططها ثم جرذانهاء بينما 
کانت قبائل الطيطرى تنقض مرة أحرى على ميتيدجة وتصل حتى مشارف مدينة 
الجزائر. وتجول في رأس الأمير فكرة: إن الفرنسيين بحاجة للحوم والحجوب» وهو 
بحاجة للحديد والرصاص والکبریت»› فلمادا لایستخدم بن دوران لعقد صفقات تبادل 
وتجارة. 


1۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ری عبد القادر في المعاهدات الشرعية شروط الهدنة والصالحة. هل في دار 
الإسلام الحتلة وقد غدت بذلك دار حرب» مكان لاصلح» ولفاوضات مؤقتة على 
الأقل لتجديد القوى؟ عليه أن يعود إلى اجتهادات ابن تيمية» والمؤزدي» والغزاليء 
واراء العلماي لکن الضرورة کک لاتتیحان 
مزوداً ات محا دة: 

«... ليغ كل طرف للطرف الآحر ماينقصه» وبذلك تتحقق رغبات الجميع. .. بل 

يذهب السلطان إلى حدٌ السماح لكم بتموين تلمسان. ولا كان مثل هذا التنازل 
سیغیظ العرب الذين یعتبرول احتلال الفرنسيين لتلك المدينة عاراً قل احق بهم“ فته 
لایتمکن من أن يأحذ على عاتقه مسؤولية مثل هذا الاتناق المكروه شعبیاً إلا بشرط 
إطلاق سرا مرح أسرى معركة السكاك E‏ إليه». 
واستژؤنفت ر بين الطرفين» وحرر الأسرى e‏ عبد القادر ا ات 
إلى الاهتمام بتكذمت. 
م ق عبد د القادر ٣ن‏ جهته شرع ِ فاو کک اعام ا الجدید د (داترمون 
أهدافه. 

كانت هذه الأهداف بسيطة: اعتراف فرنسة بسلطته» وحصر الفرنسيين في 
مرافشهم لتنشيط التجارة مع الحارج» ومنع الاستعمار الاستيطاني» الذي رآه يرتسم في 
متیدجه» بي ٹمن: کانت إحدى آفکاره أن یرفض دخول الفرنسيين إلى بليدةء وأن 
يترك لهم شریطاً صغيراً من الأرض حول مدينة الجزائر» وكذلك حول وهران بحيث 
تتمکن القبائل ن تخیم تحت اسوارهم. 

معاهدة تفنا 
دامت المفاوضات طيلة ريع العام ۷ وعېد القادر يفاوض دامرمون في 


1۹۲ 


مديا بينما بن دوران ينبعه أن وزارة الحرب قد أعطت سلطات مطلقة... لبوجو. 
جع عد القادر عدة مژات المجلس الاستشاري» والقادة العسكريين» وخحلفاءه 
وكذلك زعماء القبائلء والقضاةء والشرفاء إذ أن الأمر يتعلق بالفخلي للمسيحيبن 
عن قطعة من دار الإسلام»› ونحو نهاية شهر ايار مایو ارسي عبد القادر إلى 
وهران السي 2 الصقال لصياغة نص الاتفاق المستقبلي. تمكن ابن دوران أن 
حمق مجاحاً مه متميرا بما فيه إقراض بوجو ۱۸٦1۰۰۰‏ فرنك لإصلاح الطرقات 
EE‏ بریغوں منطقته.. . وعڑضت ا ا 
المستقبل للشبهات» ولم يعترف بها إلا بعد ذلك بعدة سنوات في قضية كان لها 
صدی بعید. 

خلال ذلك الوقت کان عبد القادر قد حشن وصح دولته وأحضع طيطري»› وآبت 
حلفاءه بمن فيهم أخحوه السي مصطفى الذي ولاه على مدياء كما عي له بمثل في 
شرشل. وهذا ما اعترف به بوجو دون العودة إلى حكومته» لكن الغموض لم يتوفف 
عدد هذا الحد: فمرة أخرى لم يكن للتعابير العربية والفرنسية في توطمات الاتفاق ثم 
في العاهدة بالذات - التي وقعها عبد القادر بتاريخ ٠١‏ أيار - مايو المدلولات ذاتها 
بالدسبة لاطرفين. وقد تعثرت بصورة خحاصّة نقطتان: تعيين الحدود» ومدى ولاء كل 
طرف تجاه الطرف الأخر. 

اعترف عبد القادر بأن ملك فرنسة e‏ فيليب) كبير؛ وورد النص كما يلي: «إن 
أمير المؤمنين يعلم أن السلطان كبير...» 

وهذا ما تحؤل في الصيغة الفرنسية: إن الأمير عبد القادر يعترف بسيادة ملك 
الفرنسيين... إضافة إلى أن ما من كلمة من الكلمات الأساسية كان لها ذات 
المدلول في اللغتين. «فالأمة والتاب» والقسم من الأرض» والسيطرة» وردت في 
النص العربي: «وطن» ورعية» ویلاد» وحکم» وساطنة...» بل حتی كلمة «(قمح)» 
التي تعني الحنطة القاسية وردت بالفرنسية «٤‏ ص٠۴‏ «حتطة الطحن» بالمقابل لم 
يکن متوقعاً الالتباس في معنی الفعل: «يعرف»: وكذلك في نص الادة الثالقة من 
النص العربي: لاييكن الدحول إلى أي قسم من السلطنةت > فنقل بالفرنسية: «لايكن 
حکم أي قسم!..) 


آما تعيين الحدود فمهم: «حتى الوادي المسمى «القدرة» ومابعده» ذلك في أعلى 


۹۲۳ 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


الوادي» أم فى أسفله» وإلى أين تصل مسافة «مابعده؟» ما من أحد يكنه أن يفشر هذه 
الصيغة» بينما النص العربي يعطي كلمة واضحة في المغربية الدارجة «فوقه). 


وكما جرى الأمر دائماً فإن النص الفرنسي ترجم إلى العربية من قبل تراجمة 
الفرنسينن ولم بنقّل العص العربي إلى الفرنسية". وأحذ بوجو الأصلء وأعلن 
الترجمة» وعند موته قامت زوجته يإتلاف أوراقه لتتجنب مشاکل اخحری لا غرف عن 
نشاط المارشال من شبهات» فقد وجب انتظار دراسات إيفر وإمريت إدھ ۲م۷۷ 
Eme‏ لعرفة الحقيقة: فبوجو قد كذب» والمعاهدة تعترف صراحة بسيادة الأمير عبد 
القادر ما فوق وادي القدرة» أي دون حدود نحو الشرق. مافتئ عبد القادر في 
مراسلاته"“ مع الفرنسيين ي كد على هذا الوضع ال جلي الواضح» بينما راح الفرنسيون 
بمختلف الوسائل يختلقون الذرائع لنقض العاهدة» مؤكدين خلال أكثر من قرن أن 
الأمير هو من فعل ذلك: هذا على كل حال ما علّمته الجمهورية من التاريخ لصغار 
التلاميذ. 


العام ۱۲۵۲ هجري ۲ ايار مايو ۷۸۲۷ 


كان بوجو على رأس ست فرق» ومدفعيته» وخيالته» يغلي غيظاً منذ الساعة التاسعة 
اا على ضفاف تافنا. ولم يظهر الأمير إلا عند الساعة الثامنة عشرة. تقذّم عبد 
القادر على حصانه الأسود الذي يخطف الريح بقوائمه الأرب» ثم یترجح على قائمتیه 
الخلفیتين قبل أن یثب من جدید» وکان يسبقه حارسه الأاسود» ويثبعه قادة کتائبه 
بأبھی الحللء ثم حملة البيارق» اما هو عبد القادر فكان مرتدياً برنساً قدياً ظهر عتقه 
وحلفه مغتانڻ من رۇساء القبائل يليهم عشرة آلاف فارس ولعلع البارود واحتلطت 
رائحته بالاغبرة المتصاعدة حلف آلاف الحوافر؛ وتوقف اجنود الجرائريون عند مرای 
١‏ - عرض المؤرخان امريت وإيفر النصوص بالعربية والفرنسية» ولاشك أن الحكومة الفرنسية أسفت على 
هذا الاتفاق اللائم للأمير فنقضته في العام ٠۸۳۹‏ 
۲ - هذا التناقض الذي سبق الإشارة إليه يظهر أيضاً في كتاب التحفة («ص۲۷۷ - ۲۷۸ الطبعة الثانية 
)٤‏ حيٹ ترجم النص الفرنسي الرسمي إلى العربية. 
۲ - معظم هذه الرسائل مدونة في مولّفات شرشل/هابارء وكذلك لدی آزان وآجرون» وبالطبع هي 
موجودة في ملفات الجيش وبالتأكيد في أرشيف وزارة الخارجية. 


۹4 


القسم الثاني 


العسكر الفراسي» ومن القمم انطلقت من آلاف المناجر صيحة واحدة: 


- يحيا سلطاننا عبد القادر بن محبي الدين الحسيني سليل الرسول ه. 
- نصره الله! 


سبحان الله! سبحان الله. 


تقدّم بوجو جا مع الريح» وحصانه یشب» ومد يده لعبد القادر الذي قفز على 
الأرض» والعرب والسود يمسكون الركاب والبرنس بينما أحد القراد النفذين يحمل 
امظلّة. وجلس الرجلان على الأرض وراحا يتحدثان نحو ساعة. وصف بوجو فيما 
بعد هذا المشهد في مقال شر في «المرشد الشامل )»Moniteur Universe]‏ فذ کر ان 
عبد القادر يشبه السيد المسيح؛ فهو وسيم» مزهو بالنصر» مخشوشن بالحرب» نحيف» 
لفحته الشمس والريح» فبدا كالمدبوغ أمام أتباع الجنرال» ولحيته السوداء المسرحة بعناية 
تطيل وجهه الناعم؛ ويداه الطويلتان الصابتان على مقبض السيف تقردان حبات سبحة 
سوداء ل تفارقه أبداً: وجميع -حواشه تتفجر بسنوات شبابه الغلاتين. وتو هت جميع 
الأنظار نحو هذا الثنائي المدهش» وأمكن لكل واحد أن يلاحظ أن الفرنسي ليس 
راان بل هو معضایق وهو على مستوى الأرض» وهي لتت موطنه» رغم ما عرف 
عن جيه للأراضي۔ 

کان عید القادر منحنياً قليلاٌ ورأسه یل جانباًء وکأنه جالس في محفل أيه» وعیناه 
نصف مغمضتین وقد بدا عليه ا ا ما يقال» إِنّه لاهم م وبااي 
ا ITEC SOE‏ 
ما من أحد من أقرانه کان يجرؤ على توقیع مثل هذه المعاهدة وقال: 

- بذلك جعلت نفسي كفيلاً لك عند ملك الفرنسيين. 

جاب الأمير: إّك غير مجازف بذلك. فإن ديننا يلزمنا بأن نتقيد بكلامناء وأنا ما 
تراجعت يوماً عن وعد وبمشيئة الله سأحقق للعرب السعادةء وإن تقض الصلح فلست 


Î‏ من يفعل ذلری(. 
١‏ - نقل هذا الحديث من قبل عدة شهود ومؤلفين. وكانت رواية شرشل له دقيقة ومجملةء وقد اعتمدت 
عليها (المؤلف). 


14٥ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


كان عبد القادر منشغلاً باكتشاف له أهميته» فبوجو مكل للتوقيع لكن المعاهدة 
تتطلب موافقة املك و«تصديقه عليها. إِنّها حكومة غريبة هذه التي تفوض مندوباً 
وتقيد سلطته. إِنّهم غربيون هؤلاء الفرنسيون. لكن الوقت وحده يهه حاليا» فسأل 
عن المدة اللازمة للتصديق. 

أجاب بوجو: ثلاثة أساييع. 

ف الأمير ن هذه المدة ستضايقه فلح على تطبيق المعاهدة. 

- إن لم تعيدوا لي تلمسان فلا أأرى ضرورة لتحقيق هذا الصلح: وهو لن 
یکون إلا هدنة... حتى ولو خحربتم بعض الحاصيل إذ سيبقى للعرب مايكفيهم 
من اللبوب. 

سأل بوجو: هل أعطيت الأمر يإعادة العلاقات التجارية مع مدينة الجزائر وحول 
الدن؟ إذ لايكن للفرنسيين أن يبقوا محاصرين في مواقعهم. 

ليس بعد. وسأفعل هذا عندما تعيدون لي تلمسان. 

کان عبد القادر یفکر بالستقبل وليس في الحاضرء وهو يترك التغتي بالنصر لعدم 
ثبات الحدث وعرضيته. وموضوع جمع الحاصيل يقلقه إذ يجب تخزينها في أهراء 
متعدّدة ضمن أراضي القبائلء فهذا ما يضمن له الحركةء والواقع أنه كان يفكر أكثر 
فأكثر بالمناطق الشرقية» وكذلك الفرنسيون... 

بقي عبد القادر جالساًء بينما نهض «بوجو الذي يحتاج توقيعه إلى تصديق» فهذا 
امقاتل الكهل ثعلب» وقد أدرك أن عبد القادر يعامله كغر أدنى مرتبة؛ وعندها تناول 
فجأة يد الأمير وتحت نظرات المترجمين المنذهلة الذين بقوا واقفين رفعها عالياًء وابتسم 
الرجلان» وتبادلا النظر طويلاً فالاأمير يعرف أن الثعالب في السهل وأن بوجو رجل 
حطیر. 

كان على مارشال المستقبل أن يشرح لحكومته الموقف الذي دفعه لمعاملة عيد القادر 
كن «للفرنسيين» وأكثر من ذلك فهؤلاء لايستطيعون الالتحاق بقدسنطينة عن طريق 
الب وهم محاصرون في مرافشهم). 

تجراً الفرنسيون بعد ذلك بسنتين على نقض العهد» واختراق أبواب الحديد بينما 
کان الأمير على مفترق الطرق»ء هل سيدسحب ويعتبر مهمته قد انتهت»› ويسلّم المناطق 


۱۹٩ 


التي يديرها لسلطان مراكش؟ أم يمد ملكته إلى الشرق؟ وبذلك تصوؤر -جزائر محدَّدة 
ستولد في تلك اللحظة؟ 

کان عبد القادر يستقبل في کل مکان کمنتصرء » وهو يفكر جنحى التاريخ بعد 
أن فرغ من عظته في جامع مدیاء وهو ینتظر زيارة الشيوخ»› والمرابطين» والقضاة» 
والقواد من جميع المقاطعات» وخلقاؤه هنا يجلسون على السجاجيد من حوله وهو 
منصرف إلى تأملاته یجب أن يصوم» وراح يصلي وهو یفکر کم کائت نصائح 
بيه قيِمة له. كان الهيجان في الخارج قد وصل إلى اوجه» وکل الناس يؤمنون 
بوضع جدید. لکن العقبات ماتزال عديدة» وواحدة منها تبدو له حاسمة: عين 
ماضي وبنو عراش» وخاصة الحاج محمد بن سالم التيجتي» وهو ابن أحد كبار هل 
الصلاح» فما العمل؟ 

من المؤكد أن السيد الحالي للمكان ليس له شهرة أييه ولا یه البکن وتذ کر عید 

القادر ملاحظات والده بالدّات ومساندة أعمامه» بینما کان مايزال هو حَدَثاء وتذکر 
ما قيل عن أن السي کت حسن أخ السيد محمد تقدّم حتى وران وان الصراع لم يكن 
دينياً فقط بين الأعوتات ا الثلاث والطرائق. فعلى المستوى المذهيي» لم يكن عبد 
القادر في تلك اللحظات القاسية كبير الاهتمام. لكن الزاوية تعتیر اا ن الهخات 
العالية الجلّدة والمنحدرات السابقة للصحراء الكبرى كما أتها مركز منافس على 
الستوى الرمزي. 

مر الشتاء في مساومات مع أبناء الجنوب» وفرض القرار نفسه. يجب القضاء على 
التيجني» > فتا ثيره كبير على أفريقية.ر وله e‏ والقصبة والمدينة على 
عتبة اس تشکلان رتاجاً تحکم بکل الجتوت. 

منظر جليل على قدر الأوهام المتبجحة لنبالة متحصّنة بسفاهة محاربة!. 

كانت الطريق المتوجهة من الأغواط إلى حصن التيجان مكشوة بيساط من الشيح 
تتناثر عليه هنا وهناك بعض أشجار الفستق البري المزهرة ف في ذلك الربيع من العام 
۸ وکان عبد القادر الحاط بضباطه وبعض الحراقین انرا يتقدّم نحو اول خطاً 
فادح له» فالحصار سيكون قاسياً» وسيكابر الأمير فيه بطريقة مبهمة متيحاً بذلك 
١‏ - بين ج. برك الأهمية الفائقة للشيخ أبي العباس أحمد التيجني )۱۸٠١ - ۱۷١۷(‏ وفي كل مرة أقرأً 

هذه الصفحات السامية من موَلّفه «داحل المغرب» أشعر بكبر المسافة التي تفصلنا عن أستاذنا. 


۹4¥ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


للفرنسيين الذين يساعدونه مالا ويقدمون له الأسلحة إثارة الشبهات في اعين بعض 
أعدائه۔ 


كان هناك ليون روش“ وهو هنغاري من الفرقة الأجنبية» وماريوس غارسن 
M.GARCN‏ مستشاره في التسلّح» ونیکولا ونوبل مانوسي MANUC€1‏ 
ومدفعان» وثلاثة آلاف جندي من المشاةء وألفا فارس» مع خحيمهم» ونسائهم وأولادهم 
في سلال ومعهم جدايا ماعز السنة؛ وقد أحضعوا الأغواطء بعد أن فتن جري ألخيول 
النساء. والآن فإن التخييم الطويل يجذب كل شيء حول حدائق عين ماضي عند 
حواف الأسوار والأبراج. 

لم تكن المدينة تضم أكثر من ثلاثمعة مسكن» لكن جدار السور كان ثخيناً جدلُ 
وکانت الآبار تكفي حاجات هذه الدولة الدينية الصغيرة ذات الموارد الكبيرة ة كمناطق 
نفوذها. وطال الحصار وکان مكافاً ومو را على الأملاك والسمعة صعباً على الحاصرين 
واحاصرين. مبهماً في التحالفات التي أحدثها وخحسر بها الجميع شيعا ما. 

کان عید القادر واعياً لهذا الفشل ومرافعته الطويلة عن الموقف الذي اتخذه تبين 
قلقه: وقد كتب إلى ممثله في وهران الحاج الحبيب الطب ليعلن له هذا النصر بعابير 
تدعم فرضية خحيانة التيجان.. : واسقمن في هذا التحليل الغلوط مۇکداً فیما بعد 
لشرشل آن الحاج کان دجْالا. والمحال ان الابن الثاني للشيخ الكبير التيجني كان شيعا 
آخر: منافساً محتملاً يجعل من المستحبل إنشاء دولة موخدة. . وحول هذه النقطة 
لايكن للأمير أن يتراجع. وقد کانت رسالته بیاناً حقيقیاً حول الشرعية وهي تحوي 
جمیع حججه» j‏ أيضاً عمق إنسانيته وورعه» حتی وإن غالى في بعض تفاصیل 
القضية. 

«إن الله كلّفنا بمهمة السهر على راحة المسلمين» » وقيادة كل من يتبع في هذه البلاد 
شريعة سیدنا محمد لى > وقد تغلغلنا في الصحراء لا من أجل الإساءة إلى المؤمنين 
الحقيقيين» ولا من أجل إذلالهم أو اا وا لإيقاظ إيمانهم والتأكيد على الروابط 
۱ - لا أجد كبير فائدة في أن أقص مغامرة ليون روش التي ذكرت عدة مرات» مع أنه ترك شهادة ملائمة 

عن الأميء وأنا اقل قسوة من کٹیرین في الحكم على هذا الشاب الضعيف امصاب بانفصام 

الشخصيةء وقد جتبه الأمير العقاب التو بجحب على الئونة لأنه احبه کہا هو في غموضه. والواقع ان 

الأمير كان يحب أحياناً بسهولة» وهذه قضية أخرى سأعالجها لاحقاً. (المؤلف). 


۱۹۸ 


التي توحدّهم» وإقامة النظام وقد استجاب ام جميع لندائنا وأطاعونا ضمن ماسمحت 
لهم به ظروفهم» لكن التيجني وحده رفض الامتثال. 

وجدنا وجهاً لوجه مام أولفك الذين ضلله» وبیتما کانوا یستعدون للقتال توسلنا 
اليم كرمى لله ورسوله أن ينضموا إليناء وذكرناهم ببعض الآيات القرآنية» ولكن عب 
إلى أن قنطنا من اهتدائهم. 

فی الوقت ذاته حشینا إن تسامحنا أن يفوتنا الهدف الوحيد الذي نسعى إليه: وهو 

جمع کل العرب حول مركز واحد» وتنوير من يجهل شريعة النبي 4 ومنع انتشار 
فساد العناصر السيعة بينهم› ووقایته م من تأثیرات الانحلال الحلقي في بعض المدن» 
وإتاحة الفرص لهم» »> ولنسائهم» وأولاهې» أن يعیشوا بسلام وأمان. 

لذلك وضمن مارسة حقنا المطلق بعد محاولة النيل منه أعطينا الأوامر -جنودنا 
البواسل لقتالهم» فالدين يأمر بذلك. وعمدوا إلى الهرب أمام قواتناء ومرة ة أخرى 
رفضوا الانصياع لناء وصرح التيجني يانه يعتمد على قوة تحصیناته وشجاعة أتباعه. 
فلجأنا إلى إجراء حصار شديد عليهم» ولا وصل, نقابونا إلى قواعد الأسوار طلب 
السكان المذعورون الصفح والأّمانء وبالرغم من أنهم خحدعونا هم ورئيسهم عدة 
مرات» منحناهم الصفح الجميلء لقوله تعالى: «إاعفوا واصفحوا) ونمل أن 
یتذکروا فعلتا بهذه المناسبة واستجابتنا لاسترحامهم صوناً لدمائهم وحفظاً 
لأعراضهم». 

والواقع أن الصعوبات بلغت حداً دفع الأمير لإرسال ليون روش ثم صهر الأمير 
مصطفى بن التهامي وأخيراً أحيه سيدي محمد سعيد (الذي خلف أباه على را 
الزارية العائلية) للتفاوض مع أصحاب الحصن لأن الألغام لم تؤثر في ثخانة الأسوار 
کما ان الأمطار حسفت النقوب وضعضعت النفوس»› وبرد وهَجّمات القبائل 
الموالية للتيجني هددت مؤن المهاجمين وأرزاقهم بالنفاد» وكان الفرنسيون والإقطاعيون 
وزعماءِ القبائل يتوقعون نقاط الضعف هذه. 

«منح العفو للسكان شريطة أن يتر كوا المدينة ويذهبوا لاإقامة حیث شاؤوا في أمكنة 
آخری» فخرجوا کلهې وذهب التيجني وحريه وأولاده إلى الأغراط الغرابةء وبقي آبنه 
البكر رهينة بين أيدينا. 

الحمد لله الذي أيّدنا بنصره على من ناوأه ووقانا الشرّ والضرر» 


۱۹۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


يغير عبد القادر النغمء وكأتّه يريد توفي الخطاء ويهتف في تعزم مأساوي شاكياً 
عزلته وشک وکه. 

«أيها المسلمون صلوا من أجل سلطانكم. 

إله لايعمل إلا من أجل سلامتكم. فافرحوا وتهالوا واطلبوا من الله أن يقويه ويوطّد 
سلطانه. وثقوا برحمة الله» واتلوا سورة آل عمران وخاصة الأيات: 

إل اللهم مالك لمكي 

«إتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 

تعر من تشاء وتذلٌ من تشاء 

فبيدك الحيرء إتك على كل شيء قدير» 

#زتولج الليل في النهارء وتولج النهار في اليل 

#ؤوتخرج المي من الميت» وتخرج الميت من الي وترزق من تشاء بغير حسابي 

فلايعخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 

(۳» سورة آل عمران» ۲١‏ - ۲۸). 

السنة الرهيبة ۔ ۱۲٥۲‏ ھ/۸۴۹م 

في ۲٤‏ کانون اول - ديسمبر ۱۸۳۸» وهو يوم العيد الصغير أمّ عبد القادر الصلاة 
في سفح جل عامرء وقڙر أن يدمر عين ماضي بتاریخ ۱۲ کانون الثاني - ينایر 
A1۹‏ وان يخضع قبائل المنطقة. واحتفظ الأمير بابن التيجني رهينة بينما لحق 
التيجني ا الغرابة حيث تمك أن يۇمن على عائلته وأمواله. 

ركن أن بقع رة قا وغدت التيجانية أخحويّة قويّة حتی خارج حدودها 
الجزائرية. 

قام عبد القادر بمعاقبة بني عراش بشدة فهدم معسکرهم في جنوب شرق 
مسكرة بعد أن سار إليهم حلال اربع لال على زا خحمسة آلاف فارس» 
وحصل منهم عشر وزكاة ن را فائتة: أربعة آلاف جمّل» وثلائين آلف 
خروف ونعجة. ساد السلام حيرا وقبل ان ينقض الفرنسيون معاهدة تفناء اعتبر 
الأمير مهمته قد انتهت» وكتب عند ذاك إلى سلطان مراكش رسالة غريبة: 


Ye 


القسم الثاني 


یتمٹّی فيها مرة ة أخرى أن یعود إلى کتبه» وورعه» ودراساته» وسلوك ك الدكمة 2 
طريق الله. 

ليس تّمة ما يدهش ش. ألم علن دون انقطاع رفضه لك دنيوي؟ كما أنه سيرفض 
فيما بعد وبالطريقة بذاتها سلطنة عربية يقدّمها له الفرنسيون سواء في ال جزائر نفسها أو 
في بلاد الشام... وقد کشب: 

«إن الشعب الجزائري قد نوخد الآن» وطويت راية الحرب للمقدسة» وغدت 
الطرقات آمنة وسالكة» وجرت العادات البربرية واستهجنت. وکن للفعاة الشابة 
الآن أن تاز وحدها البلاد من الشرق إلى الغرب» في اليل أو النهار دود ان تتعرض 
لمکروه. وغدا الرجل لاک بالانتقام من قاتل أيه حتى لو صادفه منفرداً بل يطلب 
من السلطات أن تجري العدالة في مجاريها. 

إن كتاب الله تعالى وشريعة نبيه عل هما السائدان. ومخزون مؤن الجيش واف 
كما الرجال الذين يشكلون كتاثبه. وكل هذا بفضل النعمة الإلهية التي حظينا بها 
بقضل صلواتنا؛ وبفضل مساعداتکم. ولولا ذلك لکا عاجزین عن تحقیق مثل هذه 
النتائج. 

لم یخطر ببالنا یوما أن ننزع إلى الحكم طمعاء أو زهو أو حباً بالسلطانء أو أباطيل 
هذا العالم؛ ولکنٍ والله يعلم ما في حفایا الصدورء ارعلاء كلمة الله وحقن دماء 
المسلمين» وحماية ارزاقهې وإحلال السلام في البلاد وفقاً لشرعة الإيمان بالله والوطن. 

کنا علی الدوام في نشاط لاينقطع» ليلا ونهاراًء ننتقل عبر کل ارجاء البلاد طولاً 
وعرضاًء في الجبال کما في الوديان نقود المعارك مرة» وندير سشؤون الحكم آحری. 

أُرجو الآن من سيادتكم أن ترسلوا أحد آبنائکې» او أحقاد کې » او من تشقون به من 
رجالکم» ليأحذ بيديه هذا الأمر بعد أن استتب الامن ذ في الوقت الحاضر وارتفع الجور 
وانتفى من أي مصدر كان» وسأكون أول من يشل لحكمهء وأضع قدراتي المتواضعة 
لإعلامه وتقدم النصح له. 

إنني أطلب أن تری في هذه الرسالة بروح التسامح المميرة لکې رجاء لإعفائي من 
الأعباء التي تثقل كاهلي. 

أرسل لسيادتكم بعض الهدايا التي قدّمت لي من ملك الفرنسيين - ولم أحتفظ منها 


۲۰١ 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


إلا بطينجتين - كما أرسل بعض الفيول من الأصائل الجزائرية» والتقدمات الأحرى 
لقصل بیانها في القائمة المرافقة. 
رجو أن ققبلوا اعتذاري وآمل أن أتلقى مايشعرني برضا کم وموافقتکم. يحمل 
هدایياي خي الذي أنبته عني ليتشرف بمقابلتكم وتقديم فروض الطاعة 
الإخحلاص من ولد كم وخادمكم. 
عَرة شهر محرم ٠۲١٤‏ 
من المؤكد أن تكون هذه الرسالة قد أعيدت كتابتها بالصيغة التي ذكرت أعلاه 
وی لشرشل فیما پعد. لكن لايهكن أن تشلف ص الأمير وصدق يته فهو 
يتوقع من السلطان أن يخونه وهو يعرف أنه راغب في أن يحظى بهذه السلطة لنفسه 
إن نشت صعوبات جدذيدة. لکن مایلاحظ عبر هذا التحليل الشاعري الساذج قلیلاٌ 
في ا لٰجزائر أن عد القادر يقلّل من أهمية الاستعمار الغربي ولایعرف تماما 
.. وعلى كل حال فإن الله قد قذّر شيعا آخر بالنسبة له. 
ما سلطان مراكش فلم يعرف كيف ينظر إلى هذا الالتماس فأجاب عليه متغافلاً 
کاباً مضمونه پاحدی هذه الرسائل الغامضة التي يعرف أسرارها السياسيون E‏ 
ویستنتج منها أن كفاءة ل تتطلب أن يستمر - مع إدراکه خدوده واد مڅالیته 
يجب إن تعلن للجميع... أو بالعکس» لعل السلطان أدرك الضمون الخفي العميق 
الكامن في السطور. لذ عم الله فوق علم كل عليم! 
منطقة القبائل وأشجار ڪرز ايشردين 


کان عبد القادر ییخٹ بفرسه عند السفوح مع رقة السيم التي تجعل الإخضرار 
الربيعي أكثر طراوة» فأزهار أشجار الكرز البيضاء ونّوار وزال تيزي أوزو الأصفر 
تسكب في اجو عطورها الفواحة» وهو يرى في كل مكان على القمم القرى الصغيرة 
والنساء في ثياب حمر وذهبية» وأشجار التين تنتثر بالعشرات في البساتين الصغيرة 
المعلقة على المنحدرات» ابات السنديان على مذ البصرء ويين وقت وآحر فرجة تظهر 
منها في الأسفل زرقة البحرء أَمّا إن توجه النظر إلى الأعلىء فالثلج الأيض یکسو قمم 
جرجرة. کان عبد القادر يسلق» وینزل ويصعد» يحاذي الجداول» ويمتطي السفوح 
والخيل تتصبب عرقاً. ویتوقف ويتحدڏّثٹ ویستمح» والرجال یتداولون فیما ينهم 


۰۲ 


حسب عادات منطقة القبائل. تمد إلى ساعة متأحرة بحماس» فكل يعطي 
رأيه» وا جميع يعرفون خحطورة الوضع 

قال عبد القادر: لم يترك بلادهم إلا ليغزوا ولیستعبدوا بلادناء ولكنني 
الشوكة التي غرزها الله في آعينه» فإن تساعدوني سأرميهم في البحر غير أن استمالة 
منطقة القبائل وتأييدها لسلطة الأمير يصطدمان بأعراف سياسية للسكان والقضية 
ليست سهلة كما کان يؤمّل. 

قال -خليفته السي أحمد بن سالم الذي تركه في المنطقة: ذا مد الله القوي القادر 
في عمري فتأً كد أنني سأعرف كيف أقَرّم يوماً السير الممتوي لهؤلاء القوم ال جبليين. 

هنا أيضاً عطفة في الزمان والمكان: فهو لايعلم إن كانت منطقة القبائل ستدعمه 
وستقاوم حتى نهاية الأستعمار» وحتى بعد رحيله» وسيكونون أوّل من يجدّد المعركة 
بعد ذلك بنحو قرن. 

لم يستطع الأمير في العام ۱۸۳۷ الدخول إلى القبائل إلا بموافقة نة السكان من أجل 
معاقبة الزواتنة وهم مجموعة عسكرية وزراعية من أصل ت ركي انضكت إلى الفرنسيين» 
ثم جاء زعماء القبائل في العام ۱۸۳۸ إلى معسكر بوخشرفة قرب مليانة ليعقدوا اتفاقاً 
مع عبد القادر ليس كقبائل تعمس العو أو تعان حضوعها إا من أجل الدفاع عن 
حریاتھا کما ردد ابن سالم بنفسه» ثم كانت هذه المنطقة وقبائلها إلى جانيه في 
الصراع» العام ١٤۱۸ء‏ والعام ١٤۱۸ء‏ دون خور أو ضعف» في الأوراس» وسوف» 
وبسکره» وهُدناء وبییان. 

كان عبد القادر يتجول في المنطقة مصحوباً بهؤلاء الجبليين الأباة الذين يحمونه 
دون أن يتضموا كايا لشكل الدولة التي يقترحها عليهم» ويجتاز قمم مجرجرة الثلجية 
ويصل إلى بجاية ثم إلى شبه ال جزيرة ويصعد وادي الصتام ليصل إلى جيجل. يجب 
عليه الآن أن يذهب إلى الجنوب بسكرة» ويهزم أحمد باي“ الذي سيضطر 
إلى اللجوء إلى الصحراء وهناك أيضاً يجب معاقبة الخونة» وإزاحة الاقطاعيين الذين 
تعاونوا مع الفرنسيين. 

اضطرب عبد القادر لأن المعارضة التي يصادفهاء وإن أت إلى التتائج ذاتهاء فإنها 
١‏ - ليس هذا رأيي فباي قنسنطينة ومعاونه أبو عيسى كانا من المقاومين الحقيقيين للاحتلال الفرنسي. 


۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ليست من الطبيعة ذاتها التي عرفها لدى قبائل الغرب. ومرة أحرى استرجع في ذاكرته 
رأي ابن خلدون الكبير وتاريخه عن البربرء لكن الوقت تدا ركه بمناوشات الفرنسيون 
له. 

غريب أمر شعب هذه القبائل الفوضوي والخلص. 

كان ابن سالم طيلة مسيرته الرهيبة وإخلاصه المطلق الاير ييرهن عن وعي نادر 
للواقع السياسي قلما يصادف في رجل بمثل شبابه. والواقع انه من عائلة مرابطين 
محترمة» وهو نفسه عالم مقدّر حکيم» ويستشير دائماً أتباعه» وخحاصة ابن زقون قائد 
المنطقة القوي. 

ويذهب الأمير ليقاتل في أُماکن اخری» ویۇ کد السي أحمد بن سالم في کل 
کان من نة ولا 

«لاتستسلموا للانخداع» ففرقسة اَم قوية» ویجب أن تعرفوا انها لم ترسل جیوشها 
إلى هذه البلاد إلا لتستولي عليها كلها . فهي لاتنة E REE‏ 
هذه الدماء إلا لتستعبدكم الواحد بعد اکر اما بالنسبة لي فهي تکاد لاتشعر 
بوجودي. وليس من وسيلة لإيقاف الغزاة إلا بأن تهاجموهم موحدين ودون تهاونء 
وتعاقبوا الخونة الذين ارتضوا التير دون مقاومة. 

لكن عبد القادر لم يعسن له الوقت حل مشكلة الشرق ا جزائري»› ر ینتظره فی 
الغرب. كما لم يكن للأمير أبداً الوقت ليهتم بالنساء ومواكبهن» مع أن 0 
حاولن جذب انتياهه إليهن بل إن بعضهن حاولن إغراءه صراحة» وهن يوجهن إليه 
نظرات من أعين سوداء كمقلة غزال مطارد وقد حصر فجاة حلف ثنية كثيب. فخيرة 
وحدها تشغل فكره غير أن يدي ابنة ابن سالم عائشة الشاقية وهما تتمؤجان 
ن طوقتا حصره» فجذبها إلیه» وتبعته دون أن تغخض من طرفهاء بل 
راحت تخشخش بخلاخيلها وبعد فالنبي بالذات عله قد انجذب إلى عائشة ابنة 
صاحبه بكر الصديق. 


١‏ - هذه الرسالة موجودة في وثائق شرشل وآزان وسهلي. 


4 


القسم الثاني 


القصل الخامس 
النقض الغادر ق العام ۷۴۹ 
من العاصمة الثابتة إلى زمالة عبر حرب الحصابات 


في مطلع شهر تموز - يوليو ۱۸۳۹ اجتمع كافة ملي القبائل مع خلفاء الأمير في 
طازه: كان عبد القادر مکتسیاً قفطان الولاية الذي أرسله إليه مولاي عبد الرحمن 
ساطان المغرب إشعاراً باعترافه به ناثباً عنه. وبعد انعقاد المجلس الاستشاري» أعلن 
الجهاد: ومنذ الإشارة الأولى غزيت متيجه وهدمت المنشآت الفرنسية فيها. استشار 
عبد القادر العلماء المراكشيين لأن التناقضات حول دولته المعيارية الإسلامية تتزايد فى 
منطق رجال القبائل. 

كلف السلطان عبد الرحمن مشرعيه بالعمل وأصدر هؤلاء دراسة مفصّلة حقيقية 
للسياسية القبلية في منظور الشرع. 

أجاب القاضيان علي التسولي» وعبد الهادي العلوي مطولا عن أسعلة الأمير حول 
سلوك الحرب» وقي العقويات الواجب تطبيقها على العصاةء والواجيات الترتبة على 
مختلف الطبقات. لكن المشاكل لا نهاية لهاء وهي دائماً متشابهة: امراب يعلن 
العصيان على الأميرء وجماعة بن غانا على رأس إقطاعيي الجنوب ترسل خحمسمئة 
زوج من الآذان المقطوعة کبادرة ولاء للجنرالات الفرنسيين»ء والفلاحون لايدفعون 
بسهولة الضرائب» والشرق بعيد عن الرقابةء وقد عم الجوع والمرض في کل مکان. 

استشار عبد القادر الأخوت وحتی العالم الصوفي امراك كشي الکبير الحراق قل أن 
يلتقت نحو القاهرة» انه لایعلم إلى أي ولي يتشقع بعد 3 تناوبت الانتصارات 
العرضية وعوامل القنوط مع م و کب لاينقطع من المصائب ب والنکبات وقبسات امل 
EO Es‏ 
١‏ - ليس الغرض هنا معا جة هذا الموضوع الذي عرض بشكل كامل لدى لارويي وبرك. وبالمقابل من 

المفيد أن نذكر القراء الفرنسيين أن هذا النقاش يبرهن دون أي شك وبعكس الدعاية الاستعمارية» 

والتاريخ المكتوب من قبل المنتصرين أن القضية السياسية قد عولبت من قبل ملي المغاربة في ذلك 

العصرء وأن عبد القادر يعتبر فعا مۇسىساً لدولة حديثة. 


Yo 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ارسل مولود بن عراش وبن دوران إلى باريس مع ستة أحصنة هدية للك الفرنسيين 
وخاصة من أجل توضيح تفسير معاهدة تفنا: لکن هذين الرسولين لم يحظيا بشيء 
موثوق» إضافة إلى أن بن عراش وفع على وثيقة أعدّها المارشال فاله اه۷ ما أغضب 
عبد لقادر ص غاضباً: 
ایر بذلك امزاي التي ا ا ووضع مدينة E‏ في دائرة مغلقة 

من البحر والشفا وقمم الأطلس المشرفة على وادي القدرة. 

سُغل مطلع السنة بكامله في مساومات حول هذا الموضوع» وكتب الأمير عدة 
مات إلى املك حتی إلى الملكة ثم إلى تییر» وإلى قاله؛ واستقبل عدة مبعوثين لکنه 
بقي ثابتاً في موقفه: رفض التخلي عن أراضيه حتى الحدود التونسية ورفض القبول 
بالانتها کات المتكررة للمعاهدة من قل الفرنسيين. وھکذا فانه منع قنصله الإيطالي 
غارافيني (وهو في الوقت ذاته قنصل الولايات المححدة الأمريكية!) من الاهتمام 
بشۋونهە. وک جب الأمير ة أخرى لیحتج» » ولكن الأمر الأسواً کان قد تهیاً: ققد عبر 
فاله ومعه إلدوق دورلنان أبواب الحديد فی قلب المنطقة المتنازع عليها: البيبان. 

رمضان ۱۲۵۵ ھ/ WE‏ @ 

لم بُقرر عبد القادر إعلان الحرب إلا بعد أ أعلم سلطان مراكش» ودعا جميع 
ر لقبائلء e‏ وأنذر العدو نقسه في رسالة حملها بن دوران إلى المارشال 

«السلام على ن 1 الحی. 

وصلتنا رسالتاکم الاولى والاخحيرة» وفهمنا مضمونهما. 

سبق ان کتبت لکم أن ج جميع العرب من الأدنى حتى الكت متفقون -خوض 
الحرب المقدسة. E‏ ما من 
أحد يريد السلم» وكل واحد يتهياً للحرب» لذلك يجب أن انض إلى الرأي العام 
تقیداً بشريعتنا المقدسة. إنني تصرف باستقامة معكم وأنذركم با حدث. 

أعيدوا لي قنصلي في وهران ليلتحق بأهله. 

کونوا مستعدین. فجميع المسلمين یعلنون الحرب المحقدسة. 


۰“ 


القسم الثاني 


لن تستطيعوا مهما حدث اتهامي باليانة» فقلبي نقي ولا أقوم بي عمل مخالف 
للعدالة». 

الع عبد القادر أيضاً على التناقضات الفرنسية لأن روش خاصة ترجم له مقالات 
الصحف وعلق له عليها وكذلك الطب اللقاة على مبر انجس النيابي: وقد بدّلت 
فرنسة في تلك الفترة حكومتها ثلاث مرات» ما أطلق أيدي العسكريين حرة فى 
الجرائر... فأزان ۸N‏ نفسه یتذرَّع بان «غير الا كفاء في الداخل کانوا n‏ 
الحقيقيين للأعداء في الخارج. ..» دون أن گر بأنه ينحاز إلى نظرية عطفة الزمان - 
المكان الأثيرة لدى الأمير: لنکاد تسمع تصاریح الضياط الانقلابیین في ٠۹٥۸‏ ۔ 

E 


في هذا الشهر من رمضان ٥٥‏ هھ کان جميع الخلفاء على راس فرق فرسانهم 
النظامية ينضمون إلى القبائل لينقضوا على ميتيجه؛ وكانت أعمدة دخان الحرائق تلؤّن 
السماء والأرض تشرب الدم إلى أن تتقرز. 

عسكرت قوات الأمير حول مدينة الجزائر وأراد الفرسان أن يرووا عطش خيولهم 

من ينابيع باب الواد. لكن كرات المدافع من حصن بوداوو حصدت الهاجمين 

القبليين؛ عندئذ أحذ عبد القادر طريق الجبال امشرفة على بوفاريك وبلیداء حصل 
الفرنسيون على إمدادات کبيرة» وأراد عبد القادر أن یج فاله لى خحوانق الشفا نحو 
مُزيعة لاه مسيطر على جميع القمم وفرسانه الثلاثون ألفاً عدا الجند غير النظاميين 
يتتظرون الجیش الفرنسي الجذد القوى... ودخحل اله فعا الخوانتق (وكان ذلك في 
شهر نیسان - ابریل ۱۸٤١‏ والوادي لم ترد میاهه من ذوبان الثلوج» ولكن أمام دهشة 
الجميع أطلق فرقه تتسلتق السفوح الوعرة بدلاً من سلوك الوادي» ووصلت القمم مع 
بعض الخسائر ودارت معارك رهيبة في تلاحم الفريقين» وفي 1۲ ايار مایو ° \At‏ 
كانت هزعة جند عبد القادر جلية» فقد استولى الفرنسيون على مديا ودمروها. وجلا 
العرب عن ميليانا. 

استخلص عبد القادر نتائج جليةء لايمكن للجيش ال جزائري أن يقارن با جيش 
القرنسي في تقاناته» وعلی ا أن یناوشوا» ویخلوا الأرض» ويعودوا إليها 

هم الضباط الذين أعلنوا التمرد في الجزائر على الحكومة الفرنسية عقب مفاوضات ال جزائريين على 

الاستقلال رالمترجم). 


الأمير عبد القادر الجزائري 


فجأة» ويمنعوا الاتصال بين الحاميات» ويقطعوا تموينهاء ويهاجموا القوافل ويحرفوها 
عن مسارهاء وينهكوها في هجمات مفاجغة» ويرموا الرعب بين الجنود الفرنسيين 
دون أن يت ركوا لهم فرصة استراحة بهجمات مفاجئة وغير منعظرة في كل مكان 
وکل وقت. 
حرب العصابات 

قال عبد القادر -للفائه: يا أصحابي فليترجل الجميع» سأصل غداً مع الفجن 
وستنجژڑب تکتیکاً زیا جا 

ونقل الأمرء واهترّت الطوابيرء وراح عبد القادر يجري بفرسه وسط الرجال. 

- املس ذنب حصانك ودعه يقفز على قائمتيه» هيّاء وبسرعة! انطلق» أسرعوا 
الجري. 

وفي هرج ورج مغټر وروائح الجلد Bi‏ بروث الجياد وأعشاب الأرض: 

تهب الكتائب وتصل السيوف وتهتز حالاتهاء ويرد الرجال أحمالهم على أكتافهم 

زه يتصایحون»› ا ا اخيول قبل أن تنتظم في صف واحد» وتضرب الأرض 
بحوافرها) وتدور في آمكنتهاء وتتبلل بعرق ايض بين سيور ال ر كاب» وتروٹ»› 
وتحمحم. ویقف عبد القادر على رکابیه ویشیر يإاصبعه إلى السماء ویصیح: 

ا 

وترڏد ٿلاثة آلاف حنجرة: الله اکبر. 

ويجري عبد القادر إلى طرف الطابرر ویبتعد حتی f‏ م ویرتل هاتفاً؛ 

ومحمك رسول الله. 

ويرد الرجال وقد طت أصواتهم على جابة الخيل. 

ومحمد رسول إلله. 

ويجري الرجال خحلف الخيل وقد تعلّقوا بأذنابها» يجرون وقد أغمضوا عيونه» 
ویثبتون ن الہتادق التي ترح یجرون e‏ يلعنون السلطان» وهم يرون بحلیب 
النوق» يجرون» يجرون إلى أقدارهم 


قفزات صغيرة» دعسات صغيرة» تدريب ساعة» يوم. 


۰۸ 


الله وحده يعرف الساعة متی تاتي. 

سبحان الله! 

ويسير عبد القادر على رأس الطابور الممتد إلى كيلو مترء ويصلي الأمير 

- هيا يا صاحبي. اجعلهم يقفزون فوق الحيل وهي جارية. 

مضت أكثر من ساعة وال ركب يسي والغبار يخترق الوادي بين أشجار السنديان 
والعرعر بضجة صماء والقمر يظهر ويختفي بين غيوم كبيرة تشبه الجن المنتفخة 
الوجوه. ويصل الم وكب إلى أعلى القمةء وياتفت عبد القادر نحو رجاله: 

على استقامة واحدة! هيا أيها الفرسان إلى سروج خحیولکې» وکل یرقد فوق 
حصانه. هيا يا صاحيي» ضع حارساً على كل كوكبة لياتقط الفرسان الذين 
سيسقطون» وسيجرون من الخلف للحاق بنا. 

ويردد الموكب: يا الله يا الله. 

۔ هيا هيا استقم. 

ويعود عبد القادر يتمتم وهو يفرد سبحته. 

۔ يا معلم يجب أن تبدّل حصانك. 

إنك ترعجني يا صاحبي» الا ترى أنني أصلي. 

ساعة آخحری. 

ساعتان» وتخفُ الح ركة» فحعى الخيل تنام وهي سائرة» وراسها یکاد یلامس 
الأرض» والمقاود حول عنقها. وقبل ساعة من بزوغ الفجر يعطي عبد القادر الأمر 
بالتوقف. يلزم عشر دقائق جمع الرجال والخيل. 

- فليحصّر الرجال إفطارهم» أو فلينامواء ولكن بدون نار» ولیغطوا انیل جیداً. 
ويجلس عبد القادر» وسبحته في يده» ويرسم باليد الأحرى بطرف قضيب على 
الرمل» قبل أن ينجلي في ذهنه مخطط المع ركة القادمة. ويلتفت إلى الرجال وقد أقعوا 
من حوله بينما الخدم والتابعون يقكون الأحمال ويرفعون السروج: فلنشكر الله لأنه 
جعل منا قوة صحراوية وليست تلية. في ذات صباح» صادف أحد أصحاب الرسول 
سء النبي وهو بیسح بعباءته على راس جواده. فسأله: «لاذا بعباءتك يا رسول الله؟» 
أجاب النبي بإلل: ماذا تعلم؟ قد يلومني اللاك جبريل بسبب هذا الحصانء هذه الليلة 


۲۰۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


أتريد أن يكون كل الثواب لك لأن اللاك جبريل أخبرني أن كل حبة شعير تطعمها 
حصانك تعد لك حسنة». 

استمعوا 2 یا خلفاڻي» يا ابن سالم» حل خیولاً مستريحة ساعيين 
وانطلق أمامناء وبلغ سكان الزارع وجوب قتل جميع كلابهم. فلا رید أن يدري 
الفرنسيون بانقضاضنا عليهم.. . وتذکر: «إن القطيع الذي ل آثاراً يكون فريسة 
للذئاب...» والآنء هيا انطلق. 

انهمك, الفرسان وال جنود الذين وصلوا زرافات زرافات في شؤونهم وأخرج كل 
واحد قليلاً من القمح الجروش ومزجه بالماء وتناول بعض منهم التمر المرتص وقام 
آخرون بتنظيف حوافر خيولهم» بينما راح السراس يوزعون بعض علفات صغيرة من 
الشعير واللبن الممزوج بنبات عطرء وقام البياطرة بفمحص للخيل للتأكد من سلامة 
حدواتها وعدم تخلخل مسامیرهاء وضبط رواحلها وأعنتها. 

قام بعض ادم يذ بعض الأبسدطة ونصب خيمة صغيرة قرب شجيرة. ورفض عبد 
القادر يإشارة هادئة من يده الطعام الذي أعدّه له أحدهم. 

یا معلم. 

- لكننا سبقنا معتمدينا بأربع ساعات» أي علف نعطي للخيل؟ 

۔ سنری ما تبقی.. .. فالحصان يسير بعلف المساء لا بعلف النهار. وكان معلمي في 
الفروسية يقول لي في كل مرة يراني أعطي بعض العلف لفرسي المرتجزة تلك التي يشبه 
صهيلها القصائد النغمة: «إن علف الصباح يذهب إلى المزابل أما علف المساء قإلى تدشيط 
القوائم. عبد القادرء ا معلمي الشاب متی ستنتهي من إفساد حیولك؟! في يوم ما ستری 
انها پحاجة لتبذل جهرداً كبيرة» وستىجچك بطونها على رمل الصحراء التموج حيٹ يسهر 
الشيططان) وبالمقابل ا صاحبي فعلینا خلال سباعة ان نقطم تلائة قراسخ,. اتری» إن ليزة 
الوحيدة التي تنفوق فيها على الفرنسيون حالياً هي سرعة مطايانا؛ إن خيوله م بدينة» وعرباتهم 
تت رجح على دروب لایعرفونهاء وطالا استعصى على الحونة - لعن الله هؤلاء الکلاب ۔ 
ارشادهم إلى الدروب» فسأفاجئهم كالصقر. إن أكبر أعداء الحصان الراحة والسمنة. 

بدأت أشعة الفجر تلوح في الأفق. 


1° 


القسعم الڎاني 


اتخ عبد القادر الوضع الشعاثري على سجادة صلاكه. وفي غمغمة كبيرة عممت 
القمم والوديان سجد الرجال متوجهين نحو الشرق وأيديهم مرفوعة نحو السماء 
يننظرون إمامهم. وبداً الأمير التضرع بصوت عال وآلاف الاجر ترد بعده. 

لا إله إلا الله. 

ویسجد کل منهم وفق فريضة ا رکعتین حتی یلامس جبینه الأرض وترتفع 
التمتمات بالشعائر وتد الأيدي وتنشد الأجسافى ويتضصرع الأمير بعض دقائق إضافية 
بینما ينهض فرسانه» يرخون عضلاتهم» ويتحققون من عدّتهم ورواحلهم قبل ان 
يمتطوا السرج. 

- اللهم هذه المعركة عادلة وأنت خير العامين» ولن يتحقق نصري فيها إن لم تحطه 
ا e‏ ويضع عبد القادر يده على صدر 

أوه يها ا أنت السريم کال اء الجار ي يا من تحمل اسم الحصان الأثير لدى 
سیدنا محمد ف > صي من هم أماميء وسأصونك من هم خلفك. ويقفز إلى السرج 
بح ركکة واحدة حتی دون أن مسك يقر بوسه. کان وا نحیلاً لکنه قوي» و قل 
ارتفع في وثبته» وا ی بم ویلمز حصانه فینهض على قائمتیه الحلفيتين قبل أن يشب 
بالامامیتين ويجري مسابقاً الريح» ویرفع عبد القادر زراعه إلى السماء هاتفاً: 

«الله أكبر!». 

ا a‏ مایزالون فيا نیام في الراديء وا لأرائل الذين ا بوقدوت 
جلف ا 

بعد المعركةء وهذا القتال مجابهةء بالطبنجات» والسيوف» والحراب؛ كان الفرنسيون 
في حالة من الضنى لم يتمكنوا فيها من اللحاق بخصومهم. . وانطلق عبد القادر وحصانه 
يسابق الريح» نحو قمة آخری» بعد أن اجتاز وادیاً جدید ویعود منهوك القوى إلى 
معسکره الاساسي» لکنه مایزال يتمتع بالقوة» وهو يلتحق بالقبائل يحض الفرسان على 
هذه الألاعيب على متون الخيل التي سيسميها الفرنسيون: «الإرماح وiكواده۴).‏ 

ويصعد بوجو إلى منصة امجلس ويهتف: 


۲١۹١ 


الأمير عید القادر الجزائري 


نها في تعدر اللحاق به» في المدى» في حرارة شمس أفريقية» في فقدان المياه» في 
بداوة العرب» إن جاز لي التعبير هكذا هو ذا أين تكمن قوته...». 

أمكن للمارشال أن يحصل على صلاحيات مطلقة وجدّد مكافحة حرب 
العصابات دون شفقة. وفي ۲۲ شباط - فبرایر A41‏ سمي حا کما عاما للجزائر: 
وبدأت الحرب النهائية. 

إن العرب لايحملون موناً معهم» فلماذا يفعل الفرنسيون ذلك في هذه القوافل 
الطويلة والثقيلة والبطيئة التي تهاجم وتنهب باستمرار؟ 

وفهم بوجو مايجيب فعله وعيّر من تکتیکه: أولاً عليه ان یکثشف الأهراء الخبوءة 
في كل مكان والمستخدمة كاحتياط لدى العرب؛ ثم الإغارة على هذه الأهراى 

«دامت الحرب نحو ست سنوات» ويكن أن تتساءل: من يجب أن يحظى بالمزيد 
من إعجابنا: جنودنا البواسل الجلودون؟ أم الرجل الذي صمد أمام جيش من مفة وستة 
آلاف مقاتل؟ وانزلق بين طوابيرنا وضرب القبائل خلفنا وعن جنبيناء وأفلت منا في 
اللحظة التي خلنا فيها أن ما عليتا إلا أن ند اليد للقبض عليهء فأتعب فرقنا في 
مناوشات مستمرة» وكان مواظباً على تكتيك لايقهر من أجل سحقها الواحدة بعد 

يجب إذاً ابتكار وسائل جديدة لحربه؛ وججه إليها النقد العنيف عبثاً الناثبان لويس 
بلان وتوکفیل» ولکن فخر بها كل جامعي الاذان المقطوعة والرؤوس في دَفُق 
مراسلات تترك القارئ منذهلا 

وإلى مونتانياك الضابط الشاب على راس «جوالي الموت» يكتب المارشال: «إليك يا 
صديقي الشجاع» كيف يجب القيام بالحرب ضد العرب! يجب قتل جميع الرجال 
حتی من هم في الخامسة عشرة من العس وجمع النساء والأطقال وحشدهم في 
مراكب ترحل بهم إلى جزر مركي" أو غيرها» وبكلمة واحدة إفناء جميع من 
لاينبطح أمام أقدامنا في خحضوع الكلاب). 


١‏ - أرخبيل جزر صغيرة - أكبرها تاهيتي - في الحيط الهادئ کانت مستعمرة فرئسية. 


1۲ 


القسم الثاني 


لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة - وكانت فرنسة منقسمة في هذا الشأن حتى 
انها غيّرت حكومتها او و 

مع الأمير الذي يعحکم بدي البلاد بعقد اتفاقات معه من قبل جنرالات قليلي 
ا لصوص وکذّاین» ثم دفعه بنقضها إلى العودة للمناوشات والحرب. فالأرملة 
بوجو قد أحرقت أوراق زوجها المتوفى وهو عضو مجلس الأعيان عن منطقة بريغورء 
لکن هذا لم يحل دون إثارة فضيحة تلقيه ۱۸٠٠ ٠ ٠‏ فرنك ذهبي ابتزها المارشال - 
الأب الصخغير ذو العمرة - من عبد القادرء إا دون أن تؤٹر على سمعته» وصورته 
الميزة. رسا بوجو بعد تسمیته حاکماً عاماً للجزائر في العاصمة الجزائر مع وَلّدي 
املك وعلى رس جيش من مفة ألف جندي؛ إلّه سيغير وجه العالم العربي ا لمغربي 
ففرقه الجهنمية ستجوب البلاد لتدقر وتحرق وفق ححطة مرسومة الحاصيل وتشتّت 
قطعان المواشي»› ونع العرب من الزراعة› وتقطع الأشجار بالآلاف وتعزل الناس» 
وتجۆعهم. 

ويهاجم بوجو مع لاموريسبیر» وبیدو» وشانغارنيه» عواصم الامی وتحيط به 
مجموعة ضباط تست بالحرب وهي تعرف العربيةء ويتلحق ليون رشو بيني عامرء 
ويهاجم الجيش تكدمت فيتركها الأمير بعد إحراقهاء ومن أعلى الهضاب الحيطة 
بعاصمته التي بناها وعني بها بکل صبرء راح ينظر إلى الخراب وهو یفکر بتکتیکه 
الجديدء وبعاصمته المتح ركة؛ يجب عليه ان یرد على بوجو في میدانه بالذات؛ إذ أن 
جميع المدن تسقط م بعد الأخرى: بغار مسكرة» طازة التى دمرت ومثلها 


سعيدة؛؟ قريباً ستۇ. حذ تلمسان» وحتی سيدو على الحدود المراكشية. ولن ييقى لعبد 
القادر إلا مرفاً تيس بينما بوجو يلهو كحراث في سهل إغريس ويوسف يهدم القيطنة 
بلدة محيي الدين. 


ویتغلغل عبد القادر شا في المنطقة الوهرانية» ويفلت من الفرنسيين» ولئن کان 
بعیداً عن متناول أيديهم» فقد راحت القبائل تتخلى عنه مام کل هذه المصائب» وبعد 
أن جاعت» وضاعت» وسحقت» وطوردت» وعذبت» وأحرقت دیارها... ویقترب 
الشتاء والأهراء فارغة. والحيوانات ضامرةء والنساء جائعة معزولة» والشيوخ مهجورون 
من الجميع. والله يعلم أن ذلك الشتاء من العام ۳ کان شدید القسوة: ویسیر عبد 
القادر في قلب العاصفةء متلفحاً بيرنسه الذي أثقاته الأمطار والتلوج والأوحال؛ وا يل 


1۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


لاتستطيع التقدّم إلا بصعر بةء إذ يجب تنظيف حوافرها باستمرار ولقها باللبادء وإحاطة 
قوائمها بخرق تتجلّد عليهاء والرجال منهکون جائعون والقواد يتمرڙدون ویهربون 
لإنقاذ أهلهم وأرزاقهم. 
الوسيطة مركز المغرب في طريقها لتجهض كجزائر حديثةء وماهي الآن إلا تضرع 
لمن جلت تسمیته: 
لاحَؤْلّ ولا وة إلا بالله العلي القدير. 
اللهم أنت سيدي ومولاي» لا إله ألا أنت. 
أنت خاقتتي وأنا عبدك. 
ويكتب الشيوخ المرتعبون إلى بوجو: 
أي تفكير يكن أن يدفع فرنسة لتأتي وتثير الحرب قي بلادنا؟ 
تقول إنك تئل أمة قويّة قادرةء ألا تكفيها أراضيها؟ 
إن الأذى الذي تعتقد أنك تلحقه بنا ليس إلا كأس ماء نزح من بحرا 
ويقول اشم لبوجو: 
- سنقاتل عندما نرى الأمر واجبأًء وأنت تعلم أننا لسنا جبناء. وحتى لو بقيتم في 
بلادنا قروتاً كما بقي الأتراك فيجب أن تعودوا يوماً ما من حيث أتيتم. 
«احفظ اليم والميم تحفظك» يقول أحد أمثالنا؛ هل يتأثّر موج البحر إن رف عليه 
طائر بجناحيه؟ هرّذا صورة مرورك في أفريقية... احفظ اليم» والميم ستحفظك: هذا 
هو أول حرف في الرفض... وفي تلك اللحظات الأساوية التي ترح فيها فرنسة في 
الهمجيةء يبدو عبد القادر أكثر كمدا وشهامة: فيحرر جميعح الأسرى رالبادلة التاريخية 
مع سيدي خحليفة في أيار - مايو )۱۸٤١‏ وبيداً صداقة طويلة مع مطران مدينة ال جزائر 
دوبوش ط#سمه بل ويطالب بقواعد إنسانية لمعاملة الأسرى» وذاصة بعد أن نفذ 
صهره أحكام إعدام في بعض ال جنود» وهي قضية وجه إليه اللوم فيها مدة طويلة؛ وقد 
أصدر بعدها آمراً: 
«على كل عربي يحتفظ بفرنسي أو مسيحي في حوزته المسؤولية في الطريقة 
التى عامله بها. والمطلوب تحت طائلة العقاب الشديدء وبدون أي تأخير اقتياد أي 
أسير إلى الليفة الأقرب أو إلى السلطان نفسه... وإن شكا الأسير من أي سوء 


1٤ 


القسم الثاني 


معاملة تعرّض لها يفقد العربي الذي أسره كل حق في المكافأة المستحقة له عن 
ذلك». 

ونحن نعلم حاصة بشهادة أولفك الأسرى الذين التحقوا بالأمير في بو وامبوازء مثل 
اسكوفيه نافخ البوق» أن والدة عبد القادر كانت تهتم بهم شخصياً في تکدمت وحتی 
في زمالاء بينما كان ال جنود الفرنسيون قد استمروا طویلا في تقطیع آذان اسراهم 
وجمعها. 

اعتقد العسكريون الفرنسيون دائماً يإمكان اللحاق بالساطان والقبض عليه. وقد 
حاصره موریسییر في مسکره» وکان في إثره بعد أن قضى على إحدى القبائل المتعاونة 

مع الفرنسيين» استؤنفت المطاردة بعد أن عبر الشليف»› فکان بين بوجو والبحر وقام 
E‏ ميليانة عبر القبائل التي تخلّت عنه. ثم توجه نحو الصحراء ليظهر بكامل 
قوّته بينما عاد الفرنسيون إلى معسکراتهم منهکین» » مرضى. ولكن ها هو الأمير في 
جبال طرارة على حدود مراكش حيث أجبر بيدو بعض القبائل على الخضوع له. 
ويستعيد عبد القادر ندروقه» ويعفو عن سکانها لان الخيانة لم تکن قي الغالب إلا 
بحكم الضرورة. ڻم ها هو من جديد في ميتيجه حيث دامت معركة وادي فضة 
ا ف با الوهرانية إلى مابعد طیطری. .. والشتاء يقترب 
فيجب أن بزيح هؤلاء الزمالا إلى مناطق أبعد جنوباً ليفلت من هؤلاء الفرنسيين 
الأشرار. ويجعل النساء والأطفالء والجرحى» والعجزة» في مکان آمن بعیداً عن 
متناول هذه الكتائب الجهنمية: 


تساءلني أمٌ البنين وإتها لأعلم من تحت السماء بأحوالي 
ألم تعلمي يا ربة الخدر آتني أجلي هموم القوم في يوم تجوالي 
وأغشى مضي اموت لامتهيباً وأحمي نساء المي في يوم تهوال 
يشقن النساء بي حيشما كنت حاضراً ولا تثقن في زوجها ذات خلخال 
مير إذا ما كان جيشي مقبلاً وموقد تار الحرب إذ لم يكن صالي 
إذا ما لقيت اليل إني لأؤل وٳن جال اُصحابي؛ فٳِٽي لها تال 
آدافع عنهم» مایخافون من روی فیشکر کل الخلق من حسن أفعالي 
وأورد رايات الطعان صحيحة وأصدرها بالرمي تمثال غربال 
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ومن عادة السادات بالجیش تحتمي 
وبي تتقّى يوم الطعان فوارس 
إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحما 
وأبذل يوم الروع نفسا كرية 
وعني سلي جيش الفرنسيس تعلمي 
سلي الليل عني کم شققت أده 
سلي البيد عني والمفاوز والربى 
فما همتي إلا مقارعة العدا 
فلا تهزئي بي» واعلمي أنني الذي 


وبي يحمي جيشي وترس ابطالي 
تخالينهم في الحرب» أمثال أشبال 
أقول لها صبراً» كصبري وإجمالي 
على أنها في السلم أغلى من الغالي 
بال مناياهم بسيفي وعګالي 
على ضامر الجنبين» معتدل عال 
وسهلاً وحزناً» کم طویت بترحالي 
وهزمي أبطالاً شداداً بأبطالي 
أهاب» ولو آأصبحت تحت الثرى بالي 


الزمالة 
زاوية بدوية 

دفع سقوط تکدمت وتدميرها عبد القادر إلى التفكير طويلاً في عدم ثبات 
الدولة. اک المناقشات بين والده ورؤساء القبائل الذين يفدون إلى الزاوية» وخحاصة 
جمیع المناقشات التي تمت بخصوص داي وهران. هل یجب الاستمرار في قر کی 
المدن۔ 

أي طريق قود كل مدينة مسلمة على نهج مدينة رسول الله عب أو مكة؟ أحذت 
مكة حرباًء بينما دخل الرسول المدينة بعد إيان أهلها. كيف يكن تركيز القوى 
واستنفارهاء دون أن تتفكك القبائل وتعود إلى مصالحها ا لحاضة؟ لأن ليس للمدينة في 
نظر البدو معنى التوحد. فكل واحد ببقی جاتباً الآخر بنظرة ارتياب. ادر 
المي کالنيي ڪه بالذات ان عليه بي ثمن ان التقاليد العشائرية لأنها 
تتمشك بهذا الارتكاس من الارتحال الذي يشكل عماد مبادئ البدوي الغبي الذي 
ينزع إلى أحلاق الجاهلية» بينما يجب منذ عهد النبوة أن تكون رابطة الإنسان الوحيدة 
هي تلك التي تربطه بالله دون آي وسیط. 

تصرّر عبد القادر عندئذ عاصمة جديدة متنقلة» مع هدفين محدّدين هذه الموة: 
إظهار قرته بوجود قوي للقبائل في أرضه الحخاصة» وتعويدهم على الهجرةء بالارتباط 
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هکذا مجدداً مع تقاليدهم القديية. بينما يسود نظام شدید في التظيم الكاني ‏ للمدينة 
التي شل مر ةَ دوائر مندمجة وفق ترتیب کوني لمعا ومجرًاً في آن غا . وهي 
تتيح تهيئة ملجاً آمن»› محميٰ من قيل الجماعةء جميع الشيوخ ¢ والرضی» والجرحی» 
والنساء والأولاف وقطعان الماشيةء بينما ينطلق الفرسان في محاربة الفرنسيين» 
وحركية هذه المدينة تتيح لها متابعة أماكن الرعي أو التراجع نحو الصحراء وفق 
تحر كات القوات الفرنسية. 

تقوم وحدة من القوات التظامية بالحراسةء وتتناوب أربع قبائل على التنقلات 
الواسعة للزمالة. 

کان عبد القادر يفكر حاصة بالهجرة: وا إذا کان يجب عليه أن يقود يوماً شعبه 

نحو الشرق؛ وسيكون آنذاك هذا الشعب مجتمعاً ومستعدًاً وفي الوقت ذاته يجعل من 
هذا التجمع الكبير وسيلة لمكافحة تنافر القبائل التي سيؤمن لها حماية أرزاقهاء 
ومواشيهاء ونسائهاء وأطفالها. 

وقد يفهمها بعضهم تهديداً لهم ووسيلة للضغط > لذلك يجب أن يحتفظ بقسم 
من قواته وقادته في منطقة القبائل» ولكن حتى المناطق ال جنوبية الواسعة يجب أن تمشل 
لهذا الترتيب با فيها المزراب. 

رسم عبد القادر على الرمل الخطط المخالي للمدينة وللجامع. وبدا له مسجد القدس 
الأكثر موافقة. فشكله شمن يتيح له أن يزلق سبعة أقسام حوله» ثم أربعة عشر 
کمعسکر فرسان حماة للهیکل. فقد قراً هذا في مكان ما حلال رحلته إلى الشرق 
دون أن يتذ كر تماما أين. 

إن الكعبة في مكة أم المدائن مكعبة والقبة تل المكعب الأرضي الحامل للقبة 
السماوية احمول هو بنفسه على أربع عضادات. فهذا الخطإط إذاً کامل. فمن سرة 
الأرض تنطلتق أربعة خحطوط إلى الزوايا الأربع. هذه الاتجاهات الحفية على محور 
النقاط الأربع الرئيسة» فالوحدة تتيح أن تكون في ذات الوقت مربعة ومستديرة» 
ور باعية الأجزاء والعدد المربع هو الأكثر كمالاً بين الأعداد. إل عدد الذكاء وعدد 
الأحرف في الكلمة الرانية جل وصفها: الله! 

غداً غالباً ينهي رسائله - لن يمكنه فهمه» بهذه الكلمات: «أنهي كلامي بتجديد 
التعبير عن امتناني نحوكم جميعاً» في کل زمان» وکل مکان وبالتا کید على اعتباري 
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الفائق لكل امجتمع» في النقاط الأريع الرئيسة يتيتح المربع اللضاعف أن أمتن معسكر 
البداوة المستديرء» إن شاء الله! وان أقاوم سحر الر الذي پستغله العرافوك. 


- فلتكن ملعونة هذه الطقوس التي يجب علي مكافحتها! اللهم كيف يمكنني أن 
أقود هذا الشعب. 
ومع ذلك فهذا المربع يرتسم جيداً ضمن دائرة» قمة هضبة مستديرة» كالمعسكرات 
والھیا کل في عمق دائرة الهضاب؛ ومن هذا الداحل الجغرافي کان يعود في کل مرة 
بطاقات جدیدة. 
النقطة ال ركزية التي لاوجود حيط دائرتهاء تد عالم الإنسان السامي» ويإقامة 
مساحة مقدسة حول نقطة ثابتة» نوع من سورة الأرض تضفي على امجموع (المقر 
ومعسکر المدينة) بنية كونية اقرا شرق عمودي یجب ن يجوبه الرجل الكامل 
بالسمو الذي يربطه بالعالم» وهي أفقية بالانفتاح الذي تشکله حر كة النظرة الدائرية 
واللامتناهية... كان ينطلق من الشكل الذي رسمه ابن العربي رتيب لکن 
الستخلص من التشؤّش البدائي عبر الدوائر الثلاث من الأكثر ظهوراً حتى الأكثر 
خفاء. وكان يفكر في الليل والنهار وهو يرسم دوائر ومربعات على الرمل. 
هناك الصمت» وهناك الكلام 
وهناك السماء والأرض والغرب والشرق. 
وهناك ممكن الممكنء والحكمةء والرحمة»ء والقلب 
وهناك المنظور وغير المنظورء الكتاب الموحى والرسول 
وهناك النورء» والعيان» والفجرء والبركة 
وهناك هذه الأرباب الملعونة والشيطانية حول الكعبة القدية: 
مناةء واللات» والعرّى» وكذلك الإله. 
هناك اللحقيقة العارية. 
والدعوة» والشريعة» والسر 
١‏ - رسالة موجهة بتاريخ ٠١‏ آب - اغسطس ۱۸٠١‏ إلى محفل هنري الرايع. 
جاك برك: «المغرب» تاريخ ومجتمع». 


القسم الثاني 


والقرآن والأمر 


والياطن والظاهر والفكر والأزلي» والغائب والطلق وهتاك بعض اُشياء أيضاً 
لايحذهاء لكنه يعلم أن عليه أن ينظم غير المعقول في هندسة قسرا ية ليكتمل الإنسان 
عبر البقاء والفناءء والتور با لحج إلى م رکز المراكز. 


كان عبد القادر ينظر إلى مشهد هذه اعات من الخيم التي تملا الوادي حتى سفوح 
الجبال: وكانت التيران تتوهج في الليل البارد. وهو یفکر بقلق: هل الشعب العربي 
بدوي م حضري؟ اه يحب هذا الج من الضجيج والروائح القوية كالخحياة. وكان 
تطريق البياطرة يتجاوب مع النخم الذي يخالج الرع الاعتزاز جل هذا المعسكر الديني 
اسع لأكار من عشرين آلف مؤمن بالهمة لني أن الله بها سلطانهم. فهو بالتفاتة 
واحدة يکنه أن يرى إن كانت كل قبيلة في مكانهاء أو إن كان هذا القائد الذي 
انطلق بعيداً قد ترك نساعه ومواشیه. 


اثا عشر الف حصان» وثلاثة آلاف بغل وجار وعدد مماثل من ال جمال 

کمیات i‏ العضوية» لكنها ستعطلب أيضاً أطناناً من العلف والشعیں 
وهکذا تستمر ا جابة بين السواس»ء ومحملي الحبوب» والتجارء والمشترين. وتکدس 
الؤمن لكنها توضع بسهولة في أكياس كبيرة من الألياف تسيهّل الحركة والنقل 
بسرعة» بسرعة كبيرة دون فقدان الأغذية. 

تشمل زمالا مدينتي»› صانعي سلح وسراجين» وخياطينء وجميع الهن 
الضرورية جتمع منظم» ويقوم فيها سوق واسع يمه عرب التل. أما الحبوب اللازمة لنا 
فستأتینا بالمتاجرة إلا ما يجيئنا منها من قبائل الشمال». 

کان عبد القادر هکذا في م رکز دائرة ر تمتد حدودها على مد النظر في الف ذا 
فهي بدون حدد» كاللائكة المستهامين حباً الذين يدورون حول الكرة الكونية. والبرد 
والح والجفاف والرطوبةء في النقاط الأساسية الأربي بالأزرق الاخ والأصض 
والأحضر - والعتاق» خيمته في م رکز المراكزء 2 کتبه ومخطوطاته في صنادیق 
وخیوله» وحرسه الشخصي الؤلف من ثلاثين شاباً سود بهيّ الطلعة وفرسانه في سترة 
حمراء وسروال أزرق»› ى برنسین» أحدهما أييض والآخر رمادي» في موقضف رائع» 
متنبهین 3 إشارة من الامير. 
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كانت خيمة المرشد في الم ركز تبت الكلمة التي تصل إلى الكائن ع. الخيمة م ركز 
كوني صغير بأوتادها التي تثبت في الأرض حبالاً من توتر وتدشر في الأرض 
والسماء بینما الكون الأكير رمز کل ما يدعمه» يحمل ويساعد علی البثاءء 
كالمهندس الفائق. لكن القاعدة تبقى المعلّم نفسه»ء وحده: فزمالة هي إشارة واسعة 
خحارجية» دلالة من يعيدء مفعمة بالرمزء كعلامة على هامش الآفاق الرحبة التي 
تراوح فقط باحر كة الهاربة لليدوء الحتراة هنا مكبوحة» لکنها بعيدة عن دتاءات 
المدينة. فالمدينة ليس لديها حس الكيان المشترك... وأمام المدحل رايات مطرزة 
بایات قرآنية» رایات بیضاءء وخر من اطلس» وصقرايی وحمراء؛ تعلوها کرات 
E‏ وفضة. ودواره الحاص ف في ال ركز محاط بأریع نقاط من مخمس: في 
الجنوب آمين سره (با-خروبي)» وفي الشمال ميلود بن عراش» وفي الخغرب ابن 
التهامي بالطبع» وفي الشرق عبد القادر بوكليكةء قاقد تکدمت. وبينهم إا على 
دائرة تألية: محمد بن علال بن مبارك والحاج الحبیب» وفي الجنوب والشمال آغا 
الفرسان والشواش» وبينهم جنود الحرس والرهائن. وهكذا جميع الناس على مدى 
الصوت. 

شملت الدائرة الثالئة ارہ بعة عشر دواراً (من ثمان إلى ثلاثين حمية وملحقاتها) 
ختلف القبائلء والدائرة الأحيرة الأ كثر بعداً سبعة سيعة ڈوارار ات للاتحادات» لكن الحشم من 
مختلف الأقسام کانوا متوضعین في ات هم أيضاًء ق ي وضح متو سط بين القبائل 
الأقل ضماناً. 


من النقطة ال ركزية يمكن للمستنير أن يقرا السموات السبع» وحدود الدوائر 
السبع للأرض. وحص باب الجنوب -فليفة الصحراء (السي حضور بن عبد الباقي 
بالنسبة للظرف). والكل یشکل مجموعتين من المربعات المحداخحلة والملثات المقلوبة 
التي تلزم كل واحد أن بُرى من ال جميع أينما مر» لكن طريقة الترقيم ترضي خحاصة 
الأمير. كان الدماني الأقطاب محاطاً بثلاثة اسوار» والأعور يتحكم بالنقطتين 
الرئيسيتين المضاعفتين»› ولکن المخلثين المتقلبين حاصة» مثلث المربوب» ومثلث الرب» 
یشیران إلى العلاقة بين الفارس وسیده: المربوب يحمل ألوان رټّه» ولون عبد القادر 
الأييض. .. فاخطط الخفي لزمالة هو إِذا التعبير عن الثقافة الأحوية الضادّة التي ليس 
لسرها المعنى الخلدوني في العصبية القبلية)» فسڙها هو شرعية المعلم» المرشد والإمام 
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في آن واحد» معلم النقطة والصلب (انظر الخططات في الصفحات ۱۹۰٩‏ - ۱۹۷ - 
E ۱۹۸‏ 

أف الزمالا حليفة النورء وتشکل ا لجواب الأكمل لمشكلة البداوة أو التحضير في 
i‏ . ورسم المخطط منضبط تاماً. 


واد . عندما حدڏّدت موقع خيمتي» عرف كل واحد المكان الذي يجب عليه 
آن يشغله. a eS‏ 
اتخذت ات من أجل سلامتي الشخصية» بل لاني شعرت أن من 
الضروري أن امم مشيعة الله» وقد التجأت إليه ليقوي ويحمي الذراع اني تحمل 


رایته»۔ 


ن 


ت 


الإعداد ابل ان یلزمه اتا ا 

في ٠١‏ أيار - مايو ۱۸٤۳‏ وبهجمة جريئة تبع ابن الملك» هنري أوجين فيليب 
اريس دورلتان» و آومالء عن بعد ل ا ت يوسف العروف بجوزیف 
حيمة مة الأمير ٠‏ ا من ذو وییعثر مخطوطاتهء وینهب کنوزه.. وقال عبد 
القادر فيما بعد لشرشل» بدون اسف أن الحادث اقل أهمية مما اشاد ونشر عنه 
الفرتشيرن. 

«في الفترة التي هوجمت بها زمالةء کانت تنبسط في تاکین کف جبل آمور.. 
وکنت یام اف - ومعي آلف وخ فارس. . وکان ابن ا 


الفليتة» وين علا في المنطقة الوهرانية» ولم يداحلني أبداً أي خوف من أن أتلقى مثل 
هذه النكبة الرهيبة من تاحية مدية. 


١‏ - خحلد هوراس فرنة هذا الحدث في تصوير جداري بطول أكثر من Yo‏ < وهو موجود في متحف 
فرساي» في حالة سيئة جدَاً من الحفظ. 
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الخطط التمثيلي لزمالة 


SS. e‏ ا 
رچسق 


YY 


الأمير عبد القأدر الجزائري 


مخطط 


La porte du Nord 
al-Kirab oon 
1e livre dicté. .*°*" ALAhadiyyag 
1 ." E ya °. al-Rasul 
Rn . a Tunifté inconnaissable ۰ *.,  lelégatde Lul 
„° "al-Muhammadiyya CIEL alcharah °°. 
a”  T'universalité de la symbolısation e, 
. Fanrance de Lui 5 ° 
و‎ e Aipha 0 
.” al-Da'wa : ا‎ 
2" ` REUG a le possible du possible 3 ۹ 
al-Hikmah “A Sir 
i, la ragesse *, leser 
. abNu 0 .„ imialique 
¢ lhmte Ff ERS al-Hanq ‫َ ۰ 
2 donnée * ie transtendant 0 , lavéiténmwe ® 
£ OCCIDENT EEE > ORIENT  a-Tajali 
al-Huduth ° . ۰.  al-Qadim ° larévélatıon 
le périsseble ¢ Mt ° qiRahmah ; MAJLA Qh TF iradiante 
La pone „ essenuele ¢ la wmiséricorde o ;  lecour F delaurore ? Laporte 
de 1'Occident ٠ ۹ pg 2 Oe 
. . : gral ٠ 
2 aad , Am | ee lesdee * lage ¢ 
4I 'hermêneutıque", de [ancien ae „  mireuse „ 
5 al-Biin . 
° al-Amê . „" al-Malakul 
I'obscur de obscur „“__ Débudu 
*„ al -Chari'ah 0 . „= Oyama divin 
»„laloi dictée aan (Limes) 
کان‎ 2 
°. TERRE al-Kitab al.Maknun „ *” 
0 Cl 2 le livre caché „0* 
al-Qoran ^e, 5 
lo lecure réchtée **., ا‎ "®" alLAme 
TD \'injonction 
al-Zahir 
fexotErique 
La porte du Sud 
Le Monde et le Temps 


Y٤ 


القسم الثاني 


Silence 


Matière gC Occident: Esprit 


Putréfaction 


SEN 


Te! 


Visible Invisible 


YY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


al-Azali 


le retrait / le refus de commencer 
1° Éternel sans Alpha /Alif 


silence al-Bûtin 
e Tésotérique / 
invisible le nom 


al-Fikr 
la pensée 


Theos / Allah 


la création 
silencieuse 


6 al-Uzza 


al-Illal / Théa 


al-Hikma 
la sagesse inaugurale 


Hadith 11 Ruh al- Zahir 
la parole e 0 le souffle / T'exotéııque / 
le dict / invisible ر‎ le silence la parole 
la révélation ر‎ 
2 
le sublime 
la pensée ã la limite 
al-Baqa 
1'éternité 
al-Ghayb 
al-Fana Mun al-Nur 
le périssable la lumière Manat 
Orcident d’Orient 


al-Insan al-Kamil 
1'homme accompli 


YY 


القسم الثاني 


العلم هو المرشد» والسر هو إقرار شرعيته» وهو يشن الاستمرارية وثبات الأمر 
المقدس. إنّه روح الملا الأعلى اجهول. فالزمالة هي ٳذاً التخطيط الكامل المقابل للمعرفة 
الفية: إنها الاحرة المسارية/ الطريقة. 

أما الدعوة فهي التوجيه الفائق في قدسية النور. والمعرفة المضافة للرمز تمنح معرفة 
الكيان وتحذد 8 كل واحد في مستواه» ومساهمة الجميع سوية: والعقل وحده 
يحدّد البنية. لكن توجد درجات للاتصال ضمن امجموع (الزمالة/الزاوية/الطريقة) 
الشرق. 

التخيل الرمزي يحدّد وضع السار على المسرح» ولكن ليس جميع أعضاء الزمالة 
من المساريّن فبعضهم مخصّصون للمعركة الحارجية» ومن اجتاز درجة بالتفكير 
والنسك ينتقل بالوزد والذ كرء وهذا مايتم في الخلوة» وفي الإنسان» وفي شمولية آدم. 

المسارة صاعدة دائماً/ بلاغ» وتتفشر بحدود البركة الإلهية. 

خليفة النور الم ركب بالزمالة هو الجواب الأّكمل على مشكلة البداوة وتحصّر المعبد 
فالزمالة إذاً هي الإسقاط القادري عبر هندسة رمزية لفكر التوحيد» وهي تيل في ذات 
الوقت للغيب المطلق قبل العودة الكبرى إلى المشرق. 

ثل ثلاث دوائر المستويات الثلاثة للخلافة بثلاث درجات. والمسارة الصاعدة التي 


تشمل امريد والشيخ. 
إله حج من ال جنوب إلى الشمال ورحلة متدرّجة نحو التسامي عبر مسار داحلي في 
مركز المركز. 


YY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


غير أن لاموريسيير كان يلاحق الأمير الذي بقي في مكمنه منذ شهر أيار - مايو: 
وکانت ريح السير و كو (الشلوق) تهب منذ أيام وأيام ولیس لدى الرجال إلا ثمار 
البلوط للأكلء وهم في صيام رمضان. وأشار أحد الشيوخ 8 إلى أن زمالا هي 
عند بگر تاکین في غودجیله» فانتهز الدوق أومال الفرصة»رغم أن لیس لدیه اوامري 
ولیس معه معه إلا ستمغة فارس» لكنه لم يستطع أن دمر إلا نحو عشر زمالاٌ وکانت 
تضم في تلك الفترة نحو ستين ألف شخص» لكن أعمال السلب كانت كبيرة 
وخسائر جماعة الأمير قاسيةء فقد أسر أكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم من 
التساء والاولاد والشيوخ» ونهبت أهراء الحبوب» والاشية» والذهب... وخحاصة» وهذه 
خحسارة لاتعوّض بالنسية للامیں آلاف الكتب التي جمعت بعد معاناة وبحث... يا 
لسفاسف العسكر. ا ع کی ی ا و و 
وأولاده قد نجوا من الأسر بقضل إحلاص الحشم: «الحمد لله! آلیس کل من احببناه» 
وفقدناهم هم الآن في نعيم ال جتّة؟ وکل هذه الاشياء التي کدت اثمنها عالياًء وأعتبرها 
غالية علی نفسي» وأهتم بھا اهتماماً ا قل أعاقت ح رکاتي» وحرفتني عن الطريق 
القوم» وسأكون في المستقبل أكثر حريّة في محاربة الكقّار». 

ثم ضاف مخاطباً خلفاءه: سنكون من الآن فصاعداً أكثر حفّة» وفي شروط أفضل 
-خوض الحرب. 

منذ سبعة أشهر والجيش الفرنسي يلاحق الأمير ليستحوذ على أملاكه النهائية 
وليحتجز خاصة عائلته» وخلال ذلك اُمکن لرجال عبد القادر تحقيق بعض 
الانتصارات» قضوا على شراسة مصطفى بن اسماعيل» وتوا برأسه المقطوع إلى المي 
لکن هذا تأَمّله بألم شدید. شيء ما يخال جه دون أن يستطيع تفسير هذا القلق الذي 
ينتابه. إته يدرك أن مصائبه ستزداد خلال هذا الصيف المرهق. انفراج واحد يواسي 
قبعد أشهر من التيهان» فإن الدائرة وهي التعبير العائلي الذي يُطلق على زمالا هي في 
مغرب آمنة في منطقة بوكشيمةء بينما الأمير يكافح في الشرق» لكن المصائب ترد 
متشابکة في سلاسل سیت ف دیقه الایر ین عاال کد غل في معرکة وادي الاح ر 
أقصى ال جنوب بينما جيش الأمير يدور حول كل ال جزائر ليصل إلى مراكش. 


احذت الأهراء تفر ع» والقبائل تتشتت› وینتقل بعضها إلى الجانب الفرنسي» 
والدعم الأكثر قيمة يلاحق ويدمّرء واستبسل عبد القادر في المع ركة: فبرنسه يخترقه 


۲۸ 


الرصاص» وخیله قتل ته ولم یتسن له الوقت خلال فصل الخریف حتی للنوم؛ 
فلاموريسيير يتعقّبه» ويقفز فوق السرج» وير عبر المطاردين الفرنسيون» ويخونه بنو 
عامرء ویطلق زعيمهم النار على الأمير لکن هذا يصرعه في الحال. 

ويتجئ عبد القادر إلى مراكش في تشرين الثاني - نوفمبر ۱۸٤١‏ ويكتب إلى 
السلطان» وإلى ملكة انكلترا عن طريق هذه الشبكات اليهودية وأصدقائه في جبل 
طارق» ولکنه يستمر في غزواته وهجماته على الطقة الوهرانيةء فیحتل بو جر آتعذ لال 
مُغنية في مدحل سهل وججحدة» وهذا مایناسب استراتيجية الأمير الذي اراد آن يجر 
مولاي عبد الرحمن سلطان مراكش إلى التزاع؛ ويتركد الانكليز أمام العرض الذي 
اقترحه الأمير ونقله إليهم الكولونيل شكوت» ويقذف الفرنسيون طنجة وموغادور... 
ويتابعون سياسة الأرض الحروقة بینما استعمار الشعب سیر ببطء. 

بحاول سنغارنيه وبوجو رشوة خلفاء الأمير بركاني وابن سالم» وخاصة بو 
حميدي» لكن منطقة القبائل التي قاومتهم بقيت على ولائها للأمير... ويرد بن علال 
بجواب لاذع على الفرنسيين(“: 

«لقاء هذه السلطة التي أمارسها من أجل إعلاء كلمة اللهء وخدمة لمولاي السلطان 
عبد القادر» ماذا تعرض علي يا بيجو ونت الذي تحتاج إلى تصدیق من سیدك؟ 
أتعرض المناطق من التي يکن للبارود أن يستردها كما أخذها؟ أم تعرض علي 
الال وعار الخيانة... 

ومع ذلك ورغما عن غارة جريئة حتى تيارة فصل الأمير عن جماعته في الشرق؛ 
وإخحلاص حلفائه امطلى وحده» وحاصة ابن سالم يمنعهم من الإنكفاء والتراجع» 
ويتراسلون» ولاتبدر من عبد القادر أي محاولة تأنيب لهم على ما انتابهم من شكوك 
وتعرڙضهم لاإغراء. 

يكتب ابن سالم: اعترف لك بأنتا شككنا في بقائك على قيد الحياة» وساد اعتقاد 
عام بأن والدتك هي التي تكتب باسمك. 

ويجيبه الأمير: ما من أحد E‏ هذا رب العالين. إا 
الشكر لله لم تحن ساعتي بعد... اصبروا في انحن... شجعوا أتباعكم وساعدوهم» 
١‏ - ذکره سهلي SAHI‏ (انظر المراجع) 


الأمير عبد القادر الجزاترى 


ودافعوا عنهم» وتحملوا أخحطاء سوء تقدیرهم» انظروا إلى مدی قدراتهم بتسامح 
واحترام... 

ويغرق السلطان في تأمّلاته» ویصوم» ويصلي»› ويستشير. ما العمل؟ نه يفکر اثر 
فا کثر بالهجرة: مع القبائل غير القادرة على تحمل نير الكفار والرحيل بهم جماعة 
نحو الشرق... إِنّه الاعترال! 

کم من مره اضتاه التعب» وهو على حصانه قرای السكيدة هذه التسمة من الريح 
المدؤمة التي ؤهبت رأسين» يسيق أحدهما الآخر إلى أن يصلا إلى مكة» حيث تان 
النسمة في مكان بيت الله متخذة شكل قرص» أو مجن مستدير/ هفافةء هناك حيث 
يذ كر الثعالبي حديفاً عن الإمام علي كرم الله وجهه يقول فيه: إن الله أمر ابراهيم أن 
يبني له بيتاً على الأرض ليعبر فيه عن غيابه غير الحتمل... حضون غياب... 

لکن قد یکون الوقت میکراً لفقدان کل أُمل» فدبلوماسیوه ینشطون» بل إن بعض 
المراكشيين من علية القوم يحفزونه على إرغام السلطان» بل وحتى على الحلول محله 
إن تخاذل عن واجبه في دعم الجهاد المقدّس... وبعد كل حساب فهو بالذات 
إدريسي» وعرش اسلافه يجب ان ينقذ من دمار محتّم. 

لكن الأزمنة النهائية لم تحن بعد: وأحاديث عدة تتعرّض لهذا القلق «قبل أن تقوم 
الساعة». 

لم يستطع عبد القادر أن يعزم على هذا الحل. ألم ينقل حسن بن عطية عن الرسول 
ا انه قال: «الاكثر سوءا من بني قومي سيتقڌمون على الخيرين منهم بحيث أن 
المؤمن سيختيئ خجلا كما يختيىع حالياً المنافق بینکم). 

مولى الساعة 

كان عبد القادر يفكر بنصيحة أَمّه المتكررة: الله وحده يعلم الساعة وكما فى كل 
مرة يجب فيها عليه أن يتخذ قراراً حاسمأًء جا إلى الصيام والصلاة. وغرق في التأمّل. 
وهو جالس في وضع شعائري» وسبحته في يده» ومن حوله المغريون إليه ينتظرون في 
صمت وهم یفکرون با ینتظرهم من مهاې وسح السكون الداحلي لضجة الخارج أن 
تسرب لى الكانء لکن الامير کان بعیدا في آفکاره» لم يلجا هذه المرة إلى الإستشارة 
مخالفا بذلك قاعدة الشورى التي ستها النبي عه بنفسه» لأن القضية شخصية 


۰ 


القسم الثاني 


ميحصضة) ولايکن أن يبت بها أحد عیره... فابن محيي الدين يتساءل» هل مهمته من 
عند الله؟ أهو المهدي المنتظر؟ منذ بعض الوقت كان هذا السؤال يشغل تفكيره: ماهو 
هدف مهمته» 2 طبیعتها؟ 

كانت الضهرة مد منشغلة (جستقبل وحي» جديد» محمد بن عبد الله؛ سلح يلقب أبا معزة 
هذا إن لم يكن واحداً غيره» إذ في كل مرة يقبض الفرنسيون على واحد» ببرز آحر جدید في 
مكان ثانِ» إذاً فلا يكن أن بُلتبس يين عبد القادر وبين هذا النوع من الجاهدين. وبعد فهل 
يجب فلب الساطان وأخعلذ مكانه خلق دولة كيرة تعد من منطقة ابال حتى الحيط الكبير 
حیث أوقف سيدي غَقبةٌ حصانه؟ أو التهيؤ في رباط ومتابعة الحملة ضد الكافن والاعتصام 
من أجل حرب مقدسة؟ أو هل يجب الهجرة نحو الشرق قبل العودة ثانية؟ 

«هل یکن أن أعتمد على امير المؤمنین» كما يقترح حمدان بن خوجه بينما تخلى 
الباب العالي عن قنسنطينة؟). 

«اللهم إني أستنجدك بعلماك»› واستقدزك بقدرت تك وأسألك من فضلك العظيم» 
فإك تقدر ر أقدرء وتعلم ولا أعلې» ونت علا علام الغوب». 

اللهم إن کنت تعلم ن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشي»› ر امري فیشره 
لي وبارك لي فيه. وإن کنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي امري» فأصرفه 
عني واصرفني عنه واقدر ي الخیر حیث کان ثم رضني بهي 

استعاد في ذاكرته المدة الطويلة التي تفصله الآن عن الذي کان يقیم فيه 
الحجج على ضرورة الجهاد: إنّه يلحظ الآن منحی آخر منحی المقاومة المستمرة 
للتخلّي والقنوط» ویتحتم عليه الآن واجب عتاب السلطان في رسالة مفتوحة ولکن 
کیف بیررها؟ هل يجب عليه التأکید مجدداً على مقاصده» وهل هذا الشكل الجديد 
٣ر‏ واجب ي 0 5 جماعية یجب أن يجذب الجماعة؟ ك في 
العماساته الإختيار بين الجهاد e‏ تة بغیظ» هذه الفتوى البهة التي زعم 
هذا الخبيث ليون روش أنه أتى بها من الطائف والقاهرة وتونس... هذا الخائن 


١‏ ۔ دعاء الاستخار 0 (المترجم) جم). 


۲ - أعتقد أن إمريت في مقال ظهر في «الجلة الافريقية) العام ١۹٤١‏ قد أعطى الرأي النهائي: ليون روش 
کان غشَاشاً في هذا الموضوع. 


۲۳١ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


النضم للتيجني انتقم بذكاي فقد أكد أن يإمكان المسلم أن يعيش تحت السيطرة 
الفرنسيةء ووضع نفسه في حدمة و«خليفة ساطان الفرنسيين» وراح ييني من جديد عين 
ماضي. وتذ کر عبد القادر سخرية ة أبيه وهو يقول لحد المنافقين: 

إنك تفعل كأبي بكر الذي تذكر حديثاً لارسول ل بعد عشرين سنةء لأنه 
يلائم مصالحه..! ٠‏ 

من الأجوبة التي وردته فتوی الشيخ اللصري العايش» الذي عرفه محي الدين إمام 
المذهب الالكي في الأزهر» وكان جوابه غامضاً» ومشكکاً حتى بأهداف ساطان 
مراكش القاتمة. 
في رأيه أن الإمام يكن أن يتعامل مع الخصم شريطة أن يكون لدار الإسلام 
اة ي داك إغاف اى ما قد في فش م الوت بان مراکش لاتخشی أي 
حطر جدّي من جهة الأجانية 

وإنك السور الفاصل بين أعداء الله والسلطنة المراكشية). 

لکن هذا لايسڙي اَي اس بل زاد تشؤّش عيد القادر في فتوی أحری للشيخ 
المذ كور فهو يعتبر ن المسلم ملزم الهجرة إا لم يتمكن من التصرف كمسلم في 
المنطقة ا . ويعطي الشيخ مثلاً عن الأندلس المفقودة. وإذا كان عبد 
القادر لایستطیع أ ن ينسى النص القرآني الذي يرڌڏده دون و فن في خاطره دائماً 
دروس الحديث التي شرحها له والده» وورد إلى ذهنه نص البخاري: 

«لاتلتمس السلطة إذ آتها إن وصلت إليك بناء على طلبك كنت عبداً لهاء أما إن 
منحتها دون طلب منك فستکون سیدها». 

يجب إذاً الاستمرار في الصراع إنما مع احترام ماثبت بأمر الله. 

اف کے ارال شرل ی فی ن رر دای نی لاع کک 
أسبابه الحقيقية: 

«رفضت العرض المغري الذي قذّم ي بصوت فيه کل الإجماع... 

لیس فقط لن ديني ينعني من الاضرار بساطان مختارء أقره الله في سلطانه» را 
١‏ - من أجل جميع هذه الفتاوي انظر برك ولاروي أولها عدة ترجمات» ونصوص عربية منها ماهو في 

كتاب «التحفة». 


Y۲ 


القسم الثاني 


أيضاً لأنني اعرف مراکش.. . بتفاوت الآراء فيها فيها. ولو ارتضیت لازمني على الأقل 
حمسة عشر عاماً لمكن من أن أفرض في أي مجال الامتثال للشرع وتثبيت هيبة 
حکومتي). 

كان جايو الريف يفْصّلون الدفاع عن الأمير وقومه بدلا من الصراع إلى جانب 
السلطانء لكن الأمير لم يعزم على اتخاذ هذه الميادرة» لأنه يعلم أن الفرنسيين والإسبان 
والإنکلیز قرروا عدم دعمه في هذه المغامرة الحتملة بالرغم من وجود مؤیدین لهذا 
ا حل في كل من هذه البلدان. 

أما عبد الرحمنء فكجميع سادة المملكة» يفضل إنقاذ ملكه» قبل الجهاد من أجل 
الإسلام. 

إن العيش مع معاصريه ليس إلا إحباطاً. .. والمصلحة العليا جتمع المؤمنين» وللأمةء 
وللدين»› تتفوق على کل اعتبار؛ والتوازن» أ کان عدم ثباته أفضل من فقده. 
والسلطان هو ظلَّ الله على الأرض» ولابقاء لملكه مع الكفرء کما لاکن أن یستمر 
مع الظلم. 

واجب الهجرة 

في تلك الليلة اتخذ عبد القادر قرارا بأن يدم الخدمة القصوى التي يکن أن يرديها 
لشعيه» لأنه یعرف انه لیس سلطانا ولامهدياء وما هو عامل مسکين على درب الله. 
فكر أيضاً أن الإنسحاب لا يعني الاعتزال. .. غير أنه لم يعلن عن قراره إذ يجب أن 
يتفاوض ضمن أفضل الشروط. والواقح أن بوجو كان قد عاد هذه المرة أيضاً ومعه أكثر 
من معة الف جندي يتمتعون بخبرات سابقة» وخاصة بنتائج سياسة الأرض الحروقة... 
کانت القبائل النازفة في كل مكان والمنعزلة تستسلم للعدو بعد أن بدت قوته e,‏ 
لانفاذ لهما عدا عن قسوته. 

ففي ٨۸‏ حزیران - ونیو کتب سان آرنو. 

«لن أترك شجرة منتصبة في بساتينهم» ولا رأساً على كتاف هؤلاء العرب 
البؤساء. .. هذه هي الأوامر التي تلقيتها من شانغارنيه» وسأنفذها بحذافيرها. سأحرق 
کل شي وسأقتل الجميع. 

وفي ٤‏ آب - اغسطس ۱۸٤٤١‏ يهزم دوق إيسلي» دون كبير صعوبة فرسان 


۲۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ولدي مولاي عبد الرحمنء نما اضطر هذا السلطان إلى أن يوقع في طنجة بتاريخ ۱۰ 
يلول - سبتمير معاهدة صلح بين مراكش وفرنسة» اعتير بموجبها عبد القادر حارجاً 
على القانون. 

حدّدت فرنسة ومرا کش حدود اجزائر بموجب اتفاقية لالا مغنية: وانهارت جمیع 
جهود عبد القادرء إضافة إلى أن السلطان فرض عليه أن يستسلم له. 

لم يعد الإنكفاء إلى الصحراء مكنا بالنسبة للأمي وهو يعرف أن يإمكانه الاعتماد 
على الجبالا الذين يحمون إلداء رة» ويعود إلى مرا کش ليتهم بالځزي السلطان المارق»› 
وهو قوي بدعم جماعته وکثیر من المراکشیین. 

كان السلطان المراكشى خلال سنة كاملة يناوش قبائل الأمير الملقجئة إلى مراكش 
ودائرته بینما حرسه الأمين يتجۆل بين الريف وفاس ليحمي هؤلاء التعساي حتى أن 
ابن أ السلطان بالذات هاجم على رأس جيش حقيقي الأمير الذي لم يکن معه إلا 
آلف ومتا رجل» لکن عبد القادر تمکن بمهارته العسكرية من دحره» إا رأى أن هذا 
الوضع لايكن أن يستمر فالرجال والنساء يتألون كثير» والحرب مستمرة فى الجزائر 
تفسها» وهی دائماً كر قسوة وبشراسة» خحاصة وسلطان مراكش يعاقب القبائل التي 
تدعم الأمير إلى درجة أن بعضها (ومنهم بنو عامر) قد هلك القسم الأكبر منها. 

غو عه ادر الفرنی م اکر جد واي تا قي ياي راهم في اول د 
سبتمبر ۱۸٤١‏ حيث جرح» وتاد إلى هناك جميع هؤلاء الاسرى الذين ذبحوا فيما 
بعد ثم أطلق النار على عين تموشئت لكن هذه الأحداث كانت فردية» وانتظر الجميع 
في صعوبات قصوی عودة السلطان... من الم كد أن علم الأمير قد رفرف على 
مک ة لک اما وا ع وراح الأمير يساير حط الساحل مقترباً 
من منطقته الرهرانية وهو يأمل إشارة من الإنكليز. 

في خریف \A4Y‏ اُرسل خليفته الأمين بوحميدي إلى الساطان» وانتابه قلق مض 
فعبر عن أله المؤّر في قصيدة معبرة”'“ بيدما كانت الكتيبة الصغيرة تبتعد يودع فيها 
صديقه سليل قبيلة الحسا. 
۱ ۔ اخترت ترجمة لابن الشيخ انص هذه القصيدة التي نشرها صلاح النرفي في «الدفاتر ا-جرائرية 

الأدب المقارن رقم ۳ لان زميلي بين بوضوح عدم صحة الفرضيات الرومنسية التي دفعت 

بعض الغرنسيين إلى القول أن هذه القصيدة كتبت في بو لسيّدة فرنسية. 


YY 


يوم الرحيل» أحطت عنق من يغادرونني بقلائد من لآليء دموعي 

وحادي العيس يحث مطاياهم» بينما خار في نفسي القلب والقؤة والتصير 

وودعتهم والتفت بتتهد وأنا أترك مكان لقائنا قفراً. 

وعدت على غير هدى» بينما ألد أعدائي يعرفون مثل هذه العودة. 

يا صديقي أعر أذنك» وتذكر مايروي الهوىء 

لاييكنك أن تبقى أصمَ دون مطلبي 

فأنا أأجد للتغني بعواطفي كلمات عذبة غرببة على طريقة الأصمعي 

يا نفس» لقد فقدت يوم رحيلهم متعة الحياة. 

فلا تأملي في ان تطول مدَتها. 

ڪانت تمطر بغزارة يوم ٣۱‏ ڪانون أول ۸٤۷‏ 

تهياً عبد القادر لعبور المولوية وقد ارتفعت مياهه بفعل الأمطارء فهو يعيد الدائرة إلى 
بلاده! لأجل أن ينتهي» فمعظم آخوانه قد استسلمواء وبوحميدي سيعدم من قبل 
3 مراک و بن عیسی ا مدية في طازه» 


السلطنة الشريفية. 


زفت الساعة وبدأت خاتمة النهاية أخيرا! 


كان مصطفى التهامي يخبٌ إلى جانب نسيبه عندما وصلا إلى مر قربوس المعبر 
الوحيد نحو قبائل الصحراء التي بقيت مخلصة بحيث يأمن عبد القادر على وضع أهله 
بينها. لكن لاموريسيير هنا: منذ الساعة الثالفة صباحاًء ومعه ألف ومقتا فارس» وثلاثة 
آلاف وخحمسمقة راجل... وقد عاد بوجو ومعه أكثر من مئة ألف رجل» ومنذ منتصف 
شهر تشرين اول - ا وكتوبر ١۸٤١‏ تجوب الفرق الجهنمية كل البلادء يذبحون الرجال 
دون رحمة» ويحرقون المساكن ايا كان نوعهاء ويدثرون المحاصيل ویخنقون الهاريين 
بدخان النيران التي يشعلونها في مغائر جوئهم دون شفقة... وهكذا اع سان آرنو 
وعده» ونفذ برنامجه. .. لكن جنرالاً آخر يحمل اسم ي ليسيه سيشجل ذكره السود 
للتاريخ يإبادة قبيلة ولد رياح «کحیوانات منتنة). e‏ عبد القادر خلال صيفين 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


وشتاءین ان یفلت من مطارديه؛ وهو في شرق مدينة ال جزائر قرب وادي ٳټسرء ويهبَ 
يوسف؛ لکنه الآن شمال بوغار؛ كلا إِنّه في جرجرة» هو دائماً بعيد عن اللحاق به. 

ویو جه بوجو الأمر إلى عشرة جنرالات» وثمان عشرة فرقة بملاحقته دون وا 
وتهزرل اخیلء وتدمی عراقیب البغالء ویرتعش رجال القبائل قا في الشتاء وبتاثیر 
الحمى المتفشية بينهم في الصيف. وکان عبد القادر ف في الجنوب» لکن أبناء نائل والهرار 
المطاردين» دون جوت أو علف لماشيتهم» بعد أن حرمهم بوجو من مناطق رعيهم 
يستسلمون. ويتّجه الأمير غرباً حيث ابن عراش يزمع على المرور إلى مراكش» وجميع 
الناس يتخبطون في الوحل» والريفيون يها جمون الدائرة والخيام لاتقي من المطر ال 
القارس؛ والنساء والأطفالء والشيوخ» والجرحى» والدواب تنوح جوعاً وغيظاً... 

وعلی البدوي أن يرتضي دائماً بالذريعة الغذائية: التركي يستولي على اخحبوب» 
وينبغي التؤجه دائماً إلى الساحل من أجل التجارة وتأمين الغذاء للمواشي صيفاً. الأمل 
الوحيد باجتياز عبد القادر هذه الحنة مع ذويه وجماعته هو العودة إلى ام جرائر لأن 
الكأابة الفرنسية - المراكشية قد أطبقت عليه من الآن فصاعدا؛ وعبد القادر يعرف 
ذلك. والقمن الواجب دفعه هو المنفى» سقوط الزاوية أي خحسارة مکتسب اسلافه 
الأساسي: إنه حل الطريقة وضياع الكلمة... وخلال ليالي سهر لانهاية لهاء كان عبد 
القادر يرتّل القرآن بكاملهء ببحث عن الدرب عبر كل آية. وها هو الآن يفقد احد آحر 
قؤاده» ابن يحبی ويجمع من بقي له ویذ کرهم بأيانهم المتبادلةه ويعظهم فیجیبونه۔ 

- نشهد أمام الله أنك فعلت كل ما تستطيع لإعلاء كلمت والله سينصفك يوم 

الحساب الأحير. 

كان المعر غارقاً في ضباب تزيد من كثافته نفثات الدخان الداع المنطلقة من 
احمال الحلفا المطلية بالرفت والحترقة قة على ظهور ال جمال المذعورة» ولم يتوقف التراشقى 
بالرصاص» لکن الدائر كنت من الوصول إلى الهضاب حیٹث یکن أن تحميها قبيلة 
بني سناسن. 

قال عبد القادر: صدقوني» لقد انتهى الجهاد. فلنعترف بالواقع» والله شهيد على أننا 
صارعنا یکل ما ملکنا من قوی وقدرات. .. وهاهي القبائل وقد أنهكتها الحرب؛ أما انا 
فإنني أثق بن قاتلوني في الميادين أكثر من ثقتي بالرجل الذي انكشفت لي خيانته. 

لن يستسلم الأمير إذا لسلطان مراكش وإيما للجنرال لاموريسيير الموجود بقواته هنا 
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في الوديان وعلى الهضاب مع آلاف الرجال. كان المطر يتساقط بغزارة» وعبد القادر 
ایک من الكتابة... ومر يومان مۇلان» وکل شيء ينهار... وتقدّم عبد ر 
يحيط به بعض الأحياء من رجاله حتى قبر سيدي ابراهيم حيث قام بفروضه الدينية 
وکان رسله قد عادوا من ملاقاة الفرنسيين» وأطلع الدوق دومال ا 
طلب الأمير فتغهد له بنقله مع أفراد عائلته إلى عكا أو إلى الإسكندرية... 

تقدم الأمير عندئذ مع من بقي من رجاله نحو «جایع الغزوات» وهناك ومام جمع 
من الجنرالات صرح بأنه يقبل طائعاً مختاراً» بعد أن أغلن عن الموافقة ة على شروطه» 
بالتنازل ومغادرة البلاد. 

كنت أرغب أن أقوم بهذا العمل في وقت أبكر من هذا اليوم. لكنني انتظرت 
مشيعة الله. لقد قطع لي ال جنرال عهداً لي ملء الثقة به ولا أحشى أن ينقضه ابن ملك 
كبير مثل ملك الفرنسیین. 

التالي وهو عشية عيد الميلادء رؤي الأمير وهو ينظر باطمئنان إلى من بقي 

في دا ته ثرته يلتحق به» يتقدم على حصانه إلى أمام اين ملك فرنسة وهو يرتدي برنسين 
ا تحت عباءته السوداي؛ کان اکثر شحوباً وزهداً من کل ماسبق له من ایام وقفز 
عن جواده الأثير وقدم عنانه لدوق دومال قائلا: 

«أقدّم لك هذا الحصان الذي أكن له مودّة خاصة لأنه الذي امتطيته 
ويجب الآن أن أفترق عنه» وأنا آمل أن يجري بك إلى السعادة.. 

وارتد عبد القادر بن محبي الدين الحسني إلى نفسه وهو في بداية بؤس منفاه» لم 
یسمع حتی جواب الدوق دومال الذي حمته الريح إلى أبعد من فم المترجم. إِله من 
الآن فصاعداً وحید مع نفسه. 

وضعت اليد على متلکاته وبخست قیمتهاء وقذم سيقه إلى لاموریسییر الذي 
سیدافع عنه فیما بعد بفتوں لکته سیساعده مالتاً. 

وو ار لفترة من الزمن» لتغدو فرنسية جزئياء وينطلق متغطرسو باريس 
منتصرین»› مقدمين الاحترام للأمير دون أن يلحظوا ذلك: 
١‏ - لاجدوی من التأکید على أن جميع شهود ذلك العصر ومؤرخيه يؤكدون أن الدوق دومال ضمن 

هذا التعهد الذي أل به بعد ذلك! بل إن الجلس التشريعي وجه اللوم بعد أيام لموريسير على تسرعه 

في وعوده. 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


«أتاح لنا استسلام عبد القادر أن نخفض عدد الرجال ونقلّل من الأموال الخصصة 
لأفريقية... وأمكن لفرنسة أن تنقل إلى أماكن أحرى معات الآلاف من الرجال الذين 
وضعوا هذه الشعوب تحت نیرهم). 

هذا ماكتبته صحيفة «المرشد انوه ع1» بتاريخ ۳ كانون الثاني - يناير 
۸ ينما البحر المتوسط الغاضب والجامح لايريد أن ينقل الأسير إلى مصيره 
قد 

ار“ 
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القسم الثالك 


القسم الشالت 


الهجرة ۔ المناق 


القسم الثالث 


«وإلے ذلك الذي خف باتاه الخربء امتدت يد غي منظوورة لتعكس اتاه 
مطيته» وتحۆل رأسها نحو الشرق. ماذا ستترك هنا؟» 


سان جون بیرس» في کتاب «الرياح». 


«أريد أن أجول الحافء فقوا کے خدمة اداح»۔ 


ابو بكر 


القسم الثالث 


فؤللفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 

ورضواناً» وينصرون الله ورسوله - أولئك هم الصادقرن) »٠۹(‏ سورة الحشرء ۸). 
آخر بني الور 

ألقى أبو عيد إللهء آخر بني سراج» وهو يهجر غرناطةء نظرة أحيرة على مدینته 
الرائعةء وأطلق تنهدة عميقة» فقد أدرك ضياع کل الأندلسء لن آبانا آدم أضاع مرة 
واحدة کل الجنان. هذا الجرح لم يلغم فبعد ضياع الأندلسء قام جدل کبیر بین 
العلماء والأقل علماً: هل يجب القبول بالهيمنة اللسيحية والعيش في ظل قانون كاف 
أو الأفضل ترك الأرض› واليلادء وهذه المدن البيضاء الحبوبة والدروب الهادئة 
E‏ وصحون الدور حیيٹث العرائش البهيجة» وهذه الحدائی الندية المعطرة 
بأزهار البرتقال؟ كانت جذوع الضبار بالراحها التخبة تشكل أسيجة عميقة وترسم 
خحرائط للمكان» وجنبات الدفلى تجوب ببقعها القرمرية الوديان العطاولة بينما مذ 
السنابل الثقيل المشبعة بالشمس يتمايل مع الريح ويرسم طرقات متح ركة لاتعرفها إلا 
القثرات. 

کان عبد القادر يتأمّل غالباً جمال ١‏ فلق الإلهي» وهو ينظر باعجاب» دون ان 
يرتوي»› إلى هذا المشهد الکونى . لذلك ليس من المدهش أبداً ان ريتصور عد مرات» 
قيادة شعبه كموسى جديد نحو الشرق في هجرة كبيرة. کان یفکر بها مقتدياً بابي 
عل نفسه. ألا تتحدّث الآيات الأولى من «سورة الحشر» عن هؤلاء الفقراء 
الهاجرين» ونموذج هجرة النبي أليست هي الأمر العارض؟ ألم يصرح الرسول ل 
غداة حملة ضد الكقار: «عدنا من الجهاد الأصغر نحو الجهاد الأكي؟ 
١‏ - الآية الثامنة من سورة الحشر «المذ كورة أعلاه» التي تفيد الاعجاب بفقر المهاجرين الذين أحرجوا من 

ديارهم» وهم أول من يدخل الجنةء وفي مقاربة مع النموذج التبوي انظر مؤلف ك. وكوبر «المسكين 

والجاهدء اساس الإسلام» باریس .٠۱۹۹۱‏ 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 


واستشار عبد القادر كعادته دائماًء جماعته أولاًء فكانوا منقسمين» ثم علماء العالم 
الإسلامي بدءاً من عاصمته المركرية القاهرة المصرية حتى فاس المغريئة: كيف يمكن 
للمجاهد أن یدو هاا کا شیدنا مد ا فة عندما نزح عن مكة إلى 
المدينة؟ 


وأجاب العلماء: «عندما لايتمكن المسلم من التصرف كمسلم في المنطقة التي 
يشغلها الغريب أو الحتل يجب أن يهاجر ... والحال لعن كان هذا هو الوضع في 
الأندلس فان آمر بورمون في مدينة الجزائر المتعدّي باستمرار على حرية العبادة 
الإسلامية يازم بالتأكيد الهجرة. 


يشير جاك برك إلى حالات عديدة أفتى فيها العلماء السلمون بالرحيل» وبدؤوا بأن 
دخلوا في خدمة الأمير ثم سلطان مراكش قبل أن يرحلوا إلى ام جزيرة العربية أو إلى 
سورية؛ وقد عاد بعضهم في نهاية القرن» بينما رحل آخرون» وهنا يكمن مفتاح أحد 
غوامض تاريخ الجزائر: وهو الرقم الحقيقي لعدد السكان قبل الغزو الفرنسي. وفي 
ريي أن الهجرة کما الموت أفرغا وا من البلاد على الأقل س قواه البشرية التة: 
وکما بين أجرون إن الرحيل امتد حتى حرب العام 1٤‏ كما أن حرب العصابات 
ضد الفرنسيين لم تنته بتفي عبد القادر لكنها دامت على الأقل حتى فتنة المقراني 
الكبرى في ۱۸۷١‏ - ١۱۸۷ء‏ بينما لم تت السيطرة فعلاً على الجنوب إلا في القرن 
العشرين. 

ضمن هذا المنظور للتاريخ فإن السرد مبتور ولايتبع التسلل الزمني. فس الأسرار يقراً 
عبر محطات الراقن السبع: طولون - ہو - آمبواز - باریس - بروسه ۔ دمشق - ثم 
الشرق العمودي. 

كما أن السرد لايتبع ترتيب الأماكن» ولاحظ سير الرحلات» وأكثر من ذلك إن 
١‏ - فيما يتعلّق بي توصلت إلى نتيجة المناورة الاستعمارية بكميات الحبوب اللازمة لعلف خيول الأمير: 

فا جزائر کانت e‏ كافية منها والحال أن موضوع تسديد ديون الحبوب هو الذي «برر» غزو 

الجزائر... وهذا يعني أنها كانت تنتج كميات منهاء وسيدرك القارئ السبب - باستشتاء الهواية 

الشتركة في اولع اليل لحت على ممتمدية الأمير وسوقيا فليس من المكن تفذية اني عشر 

إلى خحمسة عشر ألف رأس خيلء ومثلها من حيوانات الرحل التابعة» وستين ألف رجل مقاتل دون 

وجود شعب يصل عدده إلى ملايين الخلائق. 
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الأسفار في البحر قد ڏمجت» إذ بعد مغادرة ممرة مع الحاج بن نعوم د ركت اذا 
يسجل البحر دائماً بشکل مجمل في السير العربية: وکأن الرحلة البحرية تعتبر من 
الناحية الكمية حيادية إذ أنها استهلاك للزمن في اللامكان؛ إتها عبور لایشیر إل إلى 
أنقضاء مدة زمنية طويلة في حركة خالصة نحو الحجاز؛ فالهدف الوحيد هو التو جه 
إلى الكعبة. والقصة تصمت دون المراحلء» ولاتتصمن البحرء ليس للتحدث عن 
الأرضء وما لليرهان بأنها الكان المفضل: إتها الطريقة/ الدرب الوصل من المدينة لی 
مكة. . ومن الشريعة إلى الحقيقة. وجا ًن کل حط رحلة غير الميحراة يعتبر مجازاً 
كالرحلة البحرية» فبالحري يكون كل خط رحلة حج کتاباً مورا بعلامات 
اصطلاحية» وقبور»ء ومقامات» وآبارء وأکوام -حجارة» مسمَّاة ومصتفةء إشارات 
تشب الأرض كوشم» خطب وحدة شعور حجيج ضمن مجتمع في السير. 

وحده الحلم هو كتابة السائح. 

لکن الطرق عديدة وتتصالب أحياناً ولايحول أحدها دون الأخر: وسيبين عبد 
القادر أن اللاتبسيطية الفرديةء في مجتمع كامجتمع الإسلامي» عبر العلاقة الشخصية 
للفرد مع الخالق الملسمى و فائقة الوصف/ هي الطريق الأقصر للاتحاد في 
وحدانية الكائن. بينما ستكون حياته الظاهرة ف في الوقت ذاتهء مليغة وكاملة. 

ولكن كما ترك معلمه ابن العربي أرض الأندلس موطنهء سيترك عبد القادر منطقته 
الوهرانية لأن ن لش الأكبر يؤكد أن « كل الطرقات دائرية» والمسار المتخذ لن يقود إلا 
إلى السار 

الهجرة الثانية 
العودة إلى الشرق 
محطة الوقوق الخامسة 

كان اركب يدور ببطء حول رأس توبكابي في مدينة القسطنطينية في ۷ كانون 
الثاني - يناير ١١۱۸ء‏ واستنبول تتد على هضابها السبع على جانب البوسفور. 

- ايء إنني لا ری قصر الباب العالي... 
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ذلك لأنّه حلف الأسوا هناك مابعد هذا المنتزه الواسع الذي يصعد» كما ترى. 

- وض عيد القادر أصغر أولاده» الهاش» إلى صدره» دون ان تظهر عليه أي إشارة 
قلق: ماذا سیکون قدره الجديد بعد أن عاد إلى رض E‏ 
من المآخحذ على الأتراك حتى ليخجل من نفسه. .. ومع ذلك... 

كانت الزوارق التي يتزايد عددها ترافق الباخرق مطوية تقريباًء 
واللابرادور تتهادى ببطء نحو رصيف إينونو على مدخل القرن الذهبي. قال عبد 
القادر وقد رفع قلیلٌ صوته» وها یا رلاد حان مود الصلاة» لاحظ محبي الدين› 
الاين البكر بوا يرتسم بین بين حاجبي آبيه. ورد ڏ الأولاد بصوت واحد: 

آہ! کلا۔ | 

وأضاف أحمد وعينه تيرق ببعض اللامبالاة: لقد أعفيتنا من الفروض خلال السفرء 
كما أنني سأستدرك مافاتني من الصلوات هذا المساء. 

ابتسم عبد القادر وقال: 

- كلا يا بني» لقد أعفيتكم من بعض الصلوات» لكن ليس من الصلاة ككل ولا 
من شکر الخالق إلهناء الواحدء لاه قادنا إلى المر فاً الأمينء إلى دار الإسلام» نحو حخليفة 
السلمين المعظم. «وبعد كل حساب» يا إلهي» إنهم يعبرون عن حمدهم لك بفرحتهم 
بعد التجارب العديدة». قال عبد القادر في نفسه» وهو یفکر بذعر» في وصوله الأول 
إلى مام طولون على الباحرة «الاصمودة» في كانون ثاني - يناير ۸٤۱۸ء‏ بعد عبور 
جليدي» كان مقدمة لهذا البرد الرطب الذي سيقتل عدداً من ذويه في السجون 
الفرفنسية. وطرد من فکره صورة ة امه الورعة وهي تنتحب في ممرات حصن لامالغ 
الرطية و تقول: «اللي فات مات!» إا e‏ انت ومن معك على الفُلك فل 
الحمد ا الذي جانا من القوم الظالين وقل رب أنزلني مرل میا رکا ونت حير 
ارلن) 

(۲۳» سورة المۇمنون›» ۸»› ۹). 

وكان عبد القادر منذهلا دون ان يفصح» باتساع المدينة التي تمتد تحت ناظریه» 
وعدد المساجد ا وأهمية المدارس المتجمعة حولهاء وروعة حدائقها» فهو» 
رجل الصحراي لم ير أبداً مثل هذا الإسراف في کل شيء حتی في القاهرة» أو في 
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بغداد» أو في مكة؛ فالزوارق الصغيرة على لول الأر صفة ملأى بالأسماك والثمار 
والبقول . وأيقن آن آولاده سیستعیدون صحتهم في بلاد بمثل هذا الغنى» وتو جهت 
صلواته لتر حم على أرواح الخلوقات الصغيرة المتوفاة في بو» وامبواز» وبقيت هناك في 
بلاد الكفرء رغم وعود الراهب الطيّب الذي عَرّض صيانة قبر مبارك المسكين. الله 
وحده یعلم الساعة. 
لکن فكرة سيعة كانت تدور في حاطره ف في الوقتٍ ذاتة: کان پإمکان الأتراك ان 
يساعدوه بقؤتهم» وداي قنسنطينة خحاصة» وقد كان أحد رعاياهم الخلصين لكنهم 
یضعف ویتلاشی کالکلب. وکر بالحديث الذي ذكره مسلم عن عجرفة 
لقسطنطينية المبتهجة لهزية القدس» وبكل التبنؤات الرؤيوية التي تعلن الملحمة والمسيح 
e‏ 
«لكن لن تأتي الساعة قل أن ينزل الروم في منطقة حلب» ويخرج جيش من المدينة 
امنؤرة لمحربهم» ويهياً أفضل رجال الأرض في تلك الأيام للمعركة. ويقول الروم 
عندئذ: «دعونا نقاتل من أسروا رجالنا). ويجيب المسلمون: «كلاء قسماً بالله لن تتيح 
لکم أن تمشوا أحوتنا» ويْقَهّر ثلث المسلمين دون أن تنالهم رحمة ا 
ويقتل الثلث الثاني ويكونون أ کک لدى الله. وينتصر الثلث الأخحي ولن 
هر أبدأًء ويستولي على E‏ 
- كان يرى أسلحة» وجنوداً في كل »> وقد شوّشته هذه الفكرة إلى أن أتى 
أحيراً من ينبعه بان السلطان يدعوه لمقابلته. 
كانت السلطنة العثمانية في آن واحد تغلي مح 1 التحديث الذي بدأته التتظيمات»› 
وهي إصلاحات بدأها السلاطين المعدؤرون - كما اها في تفكك فقد ضاعت منها 
أفريقية الشماليةء والبلقانء وانتزعت منها روسية شبه جزيرة القرم» وغدت مر 
مستقلة عملياً عنها. ورای عبد القادرء الذي كان ضحية مباشرة لهذا التفكك» > مام 
عینیه» e‏ نظام جدید تسیطر عليه و ة وانكلترة» وکان ضا ضرا بهذا التغيّر 
الذي حقّق له سعادة کبری لوجوده أحيراً في ديار الإسلا» ولکنه لم یکن يعم بعد 
الدور, الذي سيلعبهء دون إرادة منه» في النهضة العربيةه وفي نشر الإسلام الأكثر 
کتمانا والو اقع ففي دراسة ثلاثية التعبير الإصلاحي: تنظیمات» نهضةء إصلاح» التي 


١‏ - هو النبي الكذاب الذي يأتي قبل نهاية الكون» وفقاً لرؤيا يوحتاء ليدعو إلى دين معاكس (الترجم). 
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يجب أن يضاف إليها كلمة بعث؛ حان الوقت لتضمينها بالعمل الأكثر عمقاً لإسلام 
الصمت. 
سينزح عبد القادر من التراث الروحي»› وحاصة لدی ابن عربي. وهو يشرح لنا اذا 
يستشهد في كتاب المواقف بعلمه. إنه يعتقد في الواقع أن الكون کان في رقاد عندما 
توفي رسول الله ّت ولح إلى الحديث الذي يذكر أن هذا قد نزل خلال الثلث 
اثالث من الليل تحو سماء هذا العالم: «إتنا الآن في الثلث الثالث من ليل رقاد الكون. 
والواقع ان المظهر الإلهي الذي ينح النعم» والعلوم» والمعارف ف الكاملة بأشكالها الأكثر 
تماما هو ذلك العائد إلى الثلث الاحير من الليلء لأنه الأقرب» ولانه يظهر في سماءِ 
عالمنا. لذلك فعلم هذه المجموعة هو أكثر كمالا باقترابها من نهايتها منه» في وسطهاء 
أو في بدايتها منذ موت رسول الله ع 
هذا يعني كم يجب في جابة النهضة » ثم القومية العربيةء ألا تبخس قيمة الإصلا 
الآحر كما كان الأمر حتى ذلك الحين. وهذا الإصلاح يعود إلى إسلام أكثر كتماناء 
و ا حميمية يشخ في دوائر محدودة من عارض سريع الزوال بحيث لايحس به من 
يهتم بالوقائع التاريخية. ومع ذلك فهؤلاء الرجال کانوا على تصالب طرق العروبة 
السلا وبعض تلامذة عبد القادر اشتهروا نظراً لواقفهم الجهرية (مثل عائلة 
العايش)» وهم شواحص على درب يجب استکشافهاٍ يوماً؛ فسنجدهم في الأحويات» 
وفي احافل الماسونية» ولکن سيوجدو ن خاصة في الأماكى» من الا كثر انفتاحاًء حتى 
الأكثر كتماناًء التي راح الأمير يعلّم فيها: هذا العلم الذي نتضج خاصة عند عودته من 
الغرب» في ذلك الشكل المبتكر في الجري نحو الشرق الذي بده عبد القادر في برد 
ولم طولون» نحو النورء التشريق المكتمل. 


القسم الثالث 


القصل الأۆل 
المنفى الأول التجؤل قي فرنسة المور© 
من النفي قي فرنسة الى الڪتمان. 


محطة الوقوف الأولى 
طولون: ڪانون ثاني ‏ يناير ٨46۸‏ القنوط 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فل هو الله أحد » الله الصحَد » لم تلد ولم يولد » ولم يكن له حرا أحد 
(۱۲» سورة الإخحلاص .)٤ -١‏ 

عيد الميلاد ۱۸٤١‏ يحل والباحرة الأصمودة ترح في البحر المتوسط لامبالية 
بمصير البررةء باردة» عنيفة» متعبةء جامحة كأنها تريد أن تنكر تاريخها الخاص» وهى 
ترج بون شاطئ وآخحر حتى البرقتين"“ وما بعدهما حتى أعمدة هرقل"“ وعبد القادر 
على متنهاء لم يلتفت إلى الوراء بعكس أبي عبد الله وآدم» يترك بلاده ومسقط رأسه 
دون أن يعود إليها حياًء فالمنفى الغربي ينتهي أخيراً بعودة الروح المنفصلة إلى كنهها 
المفقود؛ سكينة في الوجدان المنشطر بحفاً عن الوحدة المستحيلة.. لم يكن يعرف بعد 
أن طولون ليست مرحلة نحو الشرق كما ؤعد» إا هي سجن رهيب بارد ورطب. 
کانت الباخحرة الفرنسية محملة بالنسايی والأطفالء والشيوخ» والجرحی»› الذين 
استقلوها على عجل من جامع الغزوات إلى وهران ثم إلى الجهول. إنّهم يجابهون 
مخيولين المنفى في فوضى الضياع. وقد بيعت جميع أملاك الامير وامتعته بمبلغ زهید 
ولم یکن یعلم بعد أن ساطان مراكش قد خانه وأنه آمر بقتل موفده الأمين بوحميدي. 
١‏ - امور :MA R۴‏ اسم أعطاه الرومان لبربر أفريقية الشمالية ثم شمل بعد ذلك العرب الذين احتلوا 

الأندلس ووصلوا إلى جنوب فرنسة» ومنه حالياً اسم موريتانية (المترجم) 
۲ - البرقنان S8‏ 18: ليج برقة في ليدية وخليج قابس في تونس. 
٣‏ - أعمدة هرقل: ضفتا مضيق جبل طارق. 
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رست الفرقاطة في ٠١‏ کانون ثاني . ينایر ۱۸٤۸‏ وقسم الأسرى إلى مجموعتين» 
أرسلت الأولى إلى حصن مالبوسكهء أما الثانية المؤلفة من الأمير وعائاته فأرسلت إلى 
حصن لامالغ lamalgueا‏ عبر مرات رطبة» سثعة ة الإضاءة» ونساء الأمير یکین وهن 
یعانقن والدته لالا زهرة الصامدة» شاحبة» في غلالاتها المدع وكةء بينما اقسم مصطفی 
بن التهامي ألا يتكلم وألا يغسل يته الخصبة باحناء. ما قره محمد قائد فرسان الأمير 
ومرافقه الدائم فقد تزا بزيٰ حادم لیبقی إلى جانب سيّده. أ الأحوة وبقيۀ ة الأقارب 
والتابعين قسيصلون فیما بعد وقام جدل کبیر لمنع إرسالهم إلى جزيرة ة أخحرى اکثر 
بعداً. 

ES E‏ ا السفر إلى ار 
وأصغى عبد اقادر دحا ا الاقتر احات التي نقلها إليه ال جنرال دو 2 الي 
من باريس» ا من قبل غيزو PG uizot‏ اموجه هو بالذات من الاستعمارين: 
3 لاترفوتى إن کم هم غریبون 0 الأروام! هوذّا رجل كدت أعتقد أنني 
أعرفر(") وقد جاء ليهينني في عمق سجني بالذات؛ ولکن کیف يتصەف هولاء 
الفرنسيون؟ 

فوجيع عبد القادر بهذا الطلب وأجاب: 

«إِذا کان پامكانك ى آن تأتيني من قبل ملك بکلر ثروات فرتسة» مجخعة أموالاً 
ومجوهرات» تضعها في ذيل هذا البرنس» لرميتها حالاً في البحر الذي يلطم جدران 
سجني» ولا أعود عن المطالبة بتنفيذ العهد الذي قطع لي علانية. هذا العهد الذي 
سأحمله حتی قري. E‏ فاجعلوني اسي ركم إن أردم» لكن النزي رالعار 

هذه الصيغة التي E‏ الأمير فيما بعد لشرشل أكدها دوماس بنفسه وكذلك 
۱ - فرنسوا غیزو (۱۷۸۷ - ٤‏ ۱۸۷): سياسي ومؤرخ فرنسي كان رئيساً للحكومة في ۱۸٤۷‏ - ۱۸4۸ 

سببت سياسته الحافظة ثورة ۱۸٤۸‏ وقيام الجمهورية الثانية (المترجم). 

۲ - کان دوماس 0۸4148 كولونيلاً في ا-جيش الفرنسي أثناء معاهدة تغنا وعين وكيلاً - ويشابة قصل 

لفرنسة لدى الأمير في عاصمته «معسکر - عند تنفيد المعاهدة» (المترجم). 
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عدد من معاصریه. کان موقف عبد القادر واضحاً: إلّه ضيف فرنسة 2 حتى القبر. 
ولاندرك لاذا وكيف يكن لبعض | الأفكار الزائغة أن في تمشکه ا لکن 
هذه هي قصة ة الآخرين» وقصة الأمير وحدها تهني هنا 
وسیعترف له فیما بعد: «دوماس» إنتي أموت!)» وکما الگ دائماً يلجا إلى الشعر 
ليعير عن قلقه: 
لاتسألني اين روحي 
فأنا ذاهب حيث تذهب 
وأرغب فيما ترغب 
ميت رغم قوتي وصحة جسمي 
لن أنساه ماغردت ورقاء بشجوها الحزين 
وعندما أغيب وتتابع روحي هيامها في الصحراء 
سأذكر دوماً مليحات الصبا وال جمال اللواتي أنقذتهن صباح المعركة 
عندما هربن مذعورات وعلالاتهن تتلاعب بها الرياح. 
کان عبد القادر یجلس على سریره الحقير في عمق ذلك السجن الرطب؛ ونفسه 
قروزح باستمرار في محاولة الإجابة علی جمیع الأسعلة التي تراوده» لایمکنه ان يستسلم 
للجنون» وهو يقکر بالموت» يجلس في تلك الوضعية التي طاا لفتت أنظار زژاره في 
بو إحدى ساقيه مثنية تحته» والأخرى طليقةء إِنّه في جدلية الوجد المعكوس: في 
اللحظة التي تتغطن فيها البهجة بالألم. في ما ثور الكتاب إن اللصائب تعيد الإنسان إلى 
طبيعته» إنها تنقله من حالة غبطة أصلية إلى الحالة الحيوانية» الفطريةء العضوية. وهكذا 
فعالم الإنسان جهاد مستمر کي لاینرلق إلى اليوانية» والعنف الطبيعي» » والفوضى»› 
والفتنة... وقد درك عبد القادر ان هذا التوتر المستمر هو في الوقت ذاته صعود نحو 
الحالة الفردوسية بين الحالتين. 
فإوجاءت سكرة اموت بالحقّء ذلك ماکنت عنه تحيد) ٠۰(‏ سورة ق» ۱۹). 
واد عندما يعض لحنة أو جربة» یعود منهجیاً إلى e‏ القرآن الكري» وإلى 
تعاليم بيه ومعلميه ليجد فيها عناصر الإجابة۔ وکإبراهیم يعي ان الإستقرار لیں من 
طبيعة الإنسانء وکآدم وحواء ترك ابراهیم الحليل بلاده وبيت ايه والنبي زفسه و 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


اليتيم» يحمّق ويدشّن يوم الصفر من العصر الإسلامي عند وصوله في ۲٢‏ يلول - 
سبتمبر 1۲۲ م إلى يثرب التى تخدو عندها المدينة؛ فبداية الهجرة تسجل هكذا الفصم 
في مدى الإدراك الفصم الأونطولوجي الذي يغيب في النسيان والنفي وثنية مكة 
الجاهليةء جاهلية الفوضى التي وجب التغلب عايها بالقوة.. ويدر النبي في رمضان 
من السنة الثامنة للهجرة أوثان الكعبة... فالفصل هنا انتقال سابي يقطع العلاقة مع 
مكان مشؤّش ومجتمع رفض كلام الحق. ولغة بابل نصبت خيمة بداوتها بينناء 
والتيهان ماقبل التاريخي كتيه الجاهلية» بربرية ماقبل الإسلام» يجب أن ينتهي إلى ماهو 
أبعد من أوهام الاستقرارء إلى الوعي بأننا عابرون في هذه الدنياء ما نحن كفرعون 
وقد فاته أن يخلّص نفسه» لانريد أن ندرك أن الإنسان في منفى... لكن ماهي إرادة 
الله؟ وكيف نفهم إشاراته؟ إن الكلام المنرل ينيهنا: 

بدیع السموات والأرض» إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون (۲» سورة 
البقرة» .)١١١‏ 

فإكذلك يخلتق الله مايشاء إذا قضى أمرأ» فإتما يقول له كن فيكون (۳» سورة 
آل عمران .)٤۷‏ 

كيف يكن إدارة غير المتوقع؟ إن عبد القادر سيبداً طريقة حياة جديدة» حياة 
جؤال» وهو لايعلم حتى الآن أنه سيغدو ذلك المتجؤل المخحفظ المتلائم في قرارة نقسه 
مع طريقة ولاء العرب غزاة العالم في صدر الإسلام. إنه يعود إلى نقطة الصفر. فكل 
بداية هي استناف في واقعها كمأساة» تدشین عنف. 

عندها تبداً محادثات طويلة مع دوماس ولرو Lheureux‏ قائد الحصن» حول جميعم 
المواضيع الفلسفية والدينية» والسياسية» ویکتب إلى الأسقف دويوڻش ›Mgr Dupuch‏ 
وإلى آخرين؛ وينظم القصائدء ويصلي خاصة» وينصرف إلى تعليم أولاده» ويغيب 
المقاتل في ظلّ العالم الذي ينصرف إلى تعليم الآخرين» فيحقق التقليد النبوي الذي 
يۇ کد آن العلماء هم ورثة الأنبياء. وقد فكر عبد القادر دائماً أن هذه هي مهمته 
الرئيسة» وان الاخحرى لم تکن إلا عارضة» وقد شرب قناعته الهادئة لرفقائه» وهر یذ کر 
في كل مرة لزؤاره الرسميرن: 

ليس لدي ضمانة أعطيها لثبات تصميمي الحاسم مستقباا إلا ماكنت قد أعطيته 
فلو لم ارد الاستسلام )ا رأيتموني هنا)۔ 


YoY 


القسم الثالك 


ومافتء يۇ کد على هذا الوضع الذي لم ينحرف عنه» كما تشهد جميع مراسلاته 
حتی بعد زره من الاسر. 
دورة فرنسة امور 
تطل سنة ۱۸٤۸‏ وهي غرببة با يحصل فيها من أمور مذهلة؛ إذ يلق لامرتين 
فوق الا حزاب بجمهورية ذات حخحمسة رؤوس تستسلم بعد ذلك لنابوليون الفالث 
مکزرة ما يشبه التهریج ٠۸‏ برومیر('“. وبينما لاتعرف الثورة ماذا ستفعل في ال جائ 
فبوجو يۇ کد: 
«يجب التخلي عن الجزائرء فهذه البلاد التي لاينبت فيها القمح أبدأً يجب أن 
تحکم يواسطة الزعماء الوطنيين ولایحتقظ فيها إلا ببعض المرافئ من أجل التجارة). 
ویقفز فیکتور هوغو معارضاً: 
«يجب الاحتفاظ بال إزائر لأننا سنحمل إليها الحضارة». 
«ليس على الجمهورية أي التزام تجاه عبد القادرء فهي تأحذه في الوضع الذي تر كته 
فيه الحكومة السابقة أي أسيراً...!». 
وتؤکد الصحافة والحزب الاسةنماري على خطر السماح للأمير بالذهاب إلى مصر 
حیث سیتلقی دعم الانکلیز... وحتی ت وکفیل" ينطلق في هذه القضية من حكم محذر: 
«یجب ألا نعيد قصة غزو أمريكةء ولانقلّد الأمثلة الدموية التى استهجنها الرأي 
العام من الصنف الإنساني تجاه الحقد الشديد الذي تولّد فى قلب شعوب القارة 
٤‏ 
١‏ - تقوم ثورة في العام ۱۸٤۸‏ يضطر على إثرها لويس فيليب للتنازل عن العرش في ۲٤‏ شباط - فبراير 
۸ وتقوم الجمهورية الثانية حيث يتقلد الشاعر لامرتين فيها وزارة الخارجية» وينتخب شارل 
لويس نابوليون ابن اخ بونابرت رئيسا للجمهورية» وهذا ما یذ کر بیوم ۱۸ برومیر ٩(‏ تشرين ثاني 
۹)) عندما عاد نایولیون من مصر رأنهۍ حکم امديرين وأعلن قيام القنصلية (الترجم). 
۲ - فرانسوا أراغو: فيزيائي وفلكي فرنسي (۱۷۸۹ - )۱۸٠١‏ تولى لفترة قصيرة -حلال ثورة ۱۸٤۸‏ 
وزارة الحربية والبحرية. 
۳ - توکفیل :)۱۸٥۹ - ۱۸۰٥(‏ کاتب سیاسي فرنسي (الترجم). 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


الأصليين» والذي تغذيه دائماً السيطرة الأجنبية... ستغدو ال جزائر عاجلاً او آجلاً حلية 
مسورة ينبغي على الشعبين الصراع فيها دون رحمة حيٿ يجب موت آحدهما). 

ويكتب الأمير رسائل إلى جميع الجنرالات ورجال السياسة الذين صادفهم: ولايرد 
أحد. عندها ينصرف عبد القادر إلى العناية بأمه» وتعليم القرآن إلى أولاده» وقراءة 
المؤلفات الدينية لمن حوله» ويصلي» »> ويستقبل بعض الرائرينء ومنهم الراهمب 
کوردوران» ويقضي ساعات مع دوماس ولرو۔ ویتحدّث في الرياضيات مع سجانیه.. 
ويعرض لدوماس الذي يسل ملاحظاته كل يوم وجهة نظره في الحيل» بكل تأکید» 
وأيضاً في الدين»› کما یحدّثه عن ال جزائر. 

«يكن أن يقارن العلم بجطر السماء عندما تسقط . قطرة مئه علي محارة منفتحة 
فإنها تعطي لۇلۇة› وان سقطت في فم أفعی آعطت سا ناقعاً. ودائماً بهذه اللذعة من 
السخرة المميّزة له» ينتهي بحکم قصيرة وحاسمة ستجدها في جميع نتاجه القلسفي 
والديتي والصوفي 

«إذا أراد الله ضياع نملة حلق لها أجنحة لتطير ويأتي العصفور فيأكلها...» 

وكتب في ۲۸ شباط - فبرایر .۱۸٤۸‏ 

رماي قرأت في الكتب أن الجمهورية شكل حكم جيد» لكن أترى كم تجعلنا ثقافي 
أكثر تبصراً من ثقافقكم حول مصير الإنسان» هوّذا سلطان كبير سيّد» ملككم فيليب الذي 
اس ار وقوي بتحالفاته وذریته» واشتهر بحکمته» لکن یوماً واحداً کان کافیاً -انلعه! 
لست على حی في اقتناعي بعدم وجود قوّة موثوقة» و-حقيقة» وواقع» j‏ بمشيغة الله؟ صدقني 
إن هذا العالم» عالمنا الحالي» ليس إلا رِمّة» وليس من متنازع عليها إلا الكلاب». 

«ۆتبارك الذي بيده الك وهو على کل شي ء قدیر4 (1۷» سورة املك 1). 

اعلن له الجنرال دوماس المفتتن أكثر فأكثر بأسیره والقلق منٍ كآبته. أن الجمهورية 
ما ل لأنها تخشی من النوايا الإسلامية أن تظهر مجدداً في الجزائر. ولم يكن 
رسولها إميل أوليفيه ذلك الأحمق العدواني» لكن وجب عليه أن يحصل على و من 
الأمير. وكانت مداولتهما حزينة ومأساوية في آن واحد وقد أعدّ عبد القادر نصّين(“ 
١‏ - مرة أحرى فضلت ترجمة ميشيل هابارء لأنني لا أعلم أين هي هذه الرسالة في الملغات الحكومية» ولها 

نص مختلف قلیلاً لدی آزان لكنه أكثر تعاطفاً مع الأمير من نص شرشل. 
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القسم الثالث 


اعتبرهما توطئة لتحريره وسفره إلى المشرق. 

«الحمد لله الواحد الأحد الذي لايزول ملكه مدى الأبد إلى أركان الجمهورية 
الذين يحکمون فرنسة» وهم بالدسبة ها کما العينين والأعضاء للجسم). 

حضر ارتي سيدي أوليفيه رسولکم» وأبلغني ن الفرنسيين باتفاق تام بيذ بينهم أبطلوا 
اللكية وقڙروا أن تکون بلادهم من الآن فصاعداً جمهورية. 

AG SRE 
کک حماة‎ e ويفترض أن تکون روح ۰ قد أُملت تصرفاتک؛ قد‎ 
ا‎ u الذي ألقي 1 ا أطلب شحقيق العدالة‎ CF ن‎ 

لاکن لأحد منكم أن يد دين مافعلته. دافعت عن ديني ووطني قدر ما استطعت؛ 
ونا على يقين بأنكم لن تستطيعوا في نبل نفوسکم لا ان تقدروا صنيعي» عندما 
قهرت - وعندما بدا لي با لايقبل الشك أن الله» لأسباب تخفى عنا قر سحب يد 
عونه لي - اتخذت قراري باعتزال العالم. 

وبینما کان يامکاني بسهولة كبيرة اَن جد ا لذ البربر أو قبائل الصحراي 
ارتضيیت أن أضع نفسي بين يدي القرنسيين. 

کنت مقتنعاً انهم سينقلونني› بمجرد إعطائهم الوعد لي٬‏ إلى البلاد التي طلبث 
الذهاب إليها؛ وضمن هذه القناعة احترت فرنسة» ووثقت بھاء لگن كلمة رن 
حتى ذلك اليوم» تعتبر موثوقة لاتنقض. وهكذا طلبت من ال جرال e‏ أنقل 
إلى الإسكندرية فون الرسو في وهران أو مدينة ا لجزائر أو اي مرفاً فرنسی 

ا قالطال ل وجي هط مرا اللي oT‏ 
يصىمن فيها تحقیق رغبتې مو باسمه بالفرنسية» ور بختمه بالعربية. وعندما 
وصلتني هذه الرسالةي وأيقنت اَن كلمة فرنسة وأحدة سلّمت نفسي لکم. 
۱ التأكيد على هذه العبارة من قبلي لأنها مفتاح التنمة» وبدونها لمكن فهم تصرف عبد القادر لذلك 

عنونت فصل الأحلام بامبراطورية عربية فكر بها نابوليون الثالث: «ملكتي ليست من هذا العالم» 

(انظر القسم الثالث). 
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إن قناعتي في الوقت الحاضر قد تزعزعت»› فأعيدوها بمنحي حريتي. 
ا بنشر السعادة بين ا لجميع» فلا تجعلوني مستشنی من وعد کم. 
غالباً ما قلت في تفسي : «إن يأسرني الفرنسيون في المعركة فسیعاملونني بشهامة» 
لأنهم آهل شجاعة E‏ ویعرفون a‏ يقيمون التوازن بي بين الغالب والمغلوب». 
وبعد! فأنا لم أؤحذ أسيرأًء وإغا سلّمت نفسي بملء إرادتي الحرة. يكن لبعضكم أن 
يعصؤر أنني سفت على الحل الذي اتبعته» وماتزال تتملكني الرغبة بالعودة إلى الجزائر 
ول اد هذا لن یحدٿ») وییکننې ان اع الآن من بین الأمرات» ورغبتي الوحيدة هى 
يُسمَح لي بالڏهاب إلى مكة أو إلى المدينة لأنصرف إلى الصلاة هناك والتعبد 
0 العلي العظيم إلى أن يأخذني إلى جواره. 
وتقبلوا تحياتي۔ 
عبد القادر بن محبي الدین» ٤۱۲۹/آذار ‏ مارس NAE‏ 
من من الحكومة المؤقتة يمكنه أن يدرك أن السار هو في طريقه إلى الولادة مجدداً من 
هذا الموت؟ إن عيد القادر نفسه لايعرف ذلك بعد. والله e‏ لكن الامير يرفق بهذه 
الرسالة و FE‏ کتیت بخط يده تۇ کد وعده «العرّة لله وحده» أعطيتكم وعد شرف 
لمكن أن يتطق إليه الشك (لاييكن بعده أن يداخحل نفوشکم آي شك) وبيانه: 
اصرح اني من الآن وصاعداً لن قوم بای غل کر الفرنسيين» لا من قبلي 
شخصياً» ولا بالرسائل أو بأي طرائق أحرى رلا بالكلام ولامن قبل أي من آتباعي» 
وذلك طيلة مدة حياتي). 
أقسمت هذا القسم أمام الله ويبمحمد عي وإبراهيم وموسى ويسوع المسيح 
وبالتوراة (وبأسفار موسى الخمسة) والإنجيل (والزبور) والقرآن؛ (وبمكة والمدينةء 
والأرض المقدسة. أقسم بالبيخاري ومسام وکل ما لديا من مقڏسات) اُجري هذا 
القسم بقلبي» وكذلك بيدي ولساني (أقلع کلیاً عن التعرض لقضايا الفرنسيين). 
١‏ في كتاب «تعفة الزائر» - الطبعة الثانية ٠1۹٠4‏ ص۷٠ه‏ - ۸٠ء‏ رسالة ماثلة في المضمون لهذه 
الرسالة لكنها مختلفة في التفاصيل لذلك فضلت ترجمت النص الفرنسي عدا عن أن الرسالتين 
مختلفتان في التاريخ فرسالة التحفة مؤرخحة ٦‏ شباط - فبراير ۱۸٤۸‏ (المترجم). 


۲ - النص الذي ذکره آزان اکثر اکتمالاً من نص شرشل»› أوردت النصين»› وبين قوسين ما ليس في ترجمة 
هابار. 


Ca 


القسم الثالكث 


هذا القسم يازمني أن ورفقائي» وهم أكثر من مغةء سواء منهم من يوقع هذه الوثيقة 
أو من لايوقعها لجهله بالكتابة. 

م یات عبد القادر بن محيي الدين. 

ومرة ة أحرى تزدري فرنسة بهذا العهد العطى» فلا يضارع ضنى عبد القادر إلا 
قنوط أهله وجماعته الذين يفكرون بالانتحارء ويصيح الأمير يائساً: «وليغفر الله هذه 
الجريية نظراً لدوافعها». 

یبقی دوماس» مدة طويلة أيضاً ستده الو وتعزیته» ويغرق الامیں وعائلته في 
قنوط عميق. ويثير الإعلان عن نقلهم - كأسرى - إلى قصر بو سخطاً کبیراً ینهې 
حاصة وأن قساً من رجالهم تقزر إرساله إلى جزيرة سانت - مرغريت. ويصرخ الأمير 
أن القوة وحدها ستلزمه بالتفيذى وأخيراً وبفضل دوماس الذي برافقه يتم نقل الأمير 
مع سبعة وستون شخصاً من أهله وأتباعه في ثلائة مراكب إلى مرفاً ست 8# وتغادر 
هذه الراکب طولون في ۲۸ نیسان - ابریل ۱۸٤۸‏ يرافقها دوماس ولرو. 

محطة الوقوف الثانية 
بو . ۸6۸ التجرية 

من ست» وعن طريق قناة ا لجنوب يصلون إلى تولوز بعد ذلك بيومين حيث ينزلون 
في فندق بیبن Bibe‏ في شارع پالانس «Balances‏ ويتدافح الفضوليون ویرت سم في 
الرأي العام تیار مقرب للجزائرین» إذ أن کلیراً من اجنود الذين خحدموا في أفريقية کانوا 
یعرفون تسامح الأمير مع الأسرى. وفي اليوم التالي› وهم محاطون دوماً بالدرك 
والقتاصة على الخيل تسير القافلة إلى بو عن طريق البيرنيه والبريد؛ ويصاون إلى قصر 
هنري الراب في ۲۹ نیسان وفي وقت متأخر من الليلء ویتوفی أحد الأطفال خلال 
السفر. حواجز من حدید وجنود» وحرس» ودوماس الذي يغادر تا رکا مهمته قيب 
بواسونه» بينما عبد الله أحد الأبناء المريض منذ طولون یتوفی بدوره. .. ولايلك عبد 
القادر أبداً اله على تأمّل قمم البيرنيه المكللة بالئلوج ع لاحظ وهو يعبر هذه 
المقاطعة من فرنسة كم هي غنية بتلالها المشجرة التي تشر ف عليها هذه الكنائس 
الجميلة المبنية بالاجر الأاخن وقباب الأجراس ذات ا وهذه الأنهار الغريرة» 
والقناة امظلّلة مع طرقاتها الكبيرة جر السفن وهويساتهاء والتوقف عند عتبة لورانمه في 
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الأمير عبد القادر الجزاتري 


اکان الملسشّى: «ونقطة تو توزیع الياه». کل ذلك أدهش عبد القادر فقساءل: كيف کن 
لفرنسةت وهي بهذا الي السعة أن تقةَيُ تقصّر إلى هذه الدرجة في شهامتها نحو 
ارفك الذين وضعوا بها شقتهم 
کان قصر بو قيد اترم 0 عائلة الأمير في الطوابق بينما وضع عبد القادر 
خلال اليل في البرج القرميدي المسمَى برج غاستون فوبوس؛ وكان من جملة 
تعلیمات ا منع الأمير من تعلم اللغة الفرنسية. و ذلك تنتظم الخحياةء وتأحذ 
مدينة بو المتحفظة في الوهلة الأرلىء من استقبال هذا الاسيرء شيعا فشیعاًء في جعل 
الحياة له أكثر سهولة فيزوره الوجهاء والضباطء ورجال الدين› وتدشا بعض | الصداقات 
حتی بین النساء بحیث كؤنت فيما بعد فريق ضغط حقيقي» ولم ينقطع الأمير حلال 
وت طويلة عن الكتابة إلى جميع هؤلاءِ الأشخاص الذين ساعدوه في ہو کما في 
آمبوازى بما فيها رسائل شعرية يصعب إظهار فصاحتها بالفرنسية» وعلى سبيل الخال ما 
وجهه إلى السيّدة دي باربوتان(“: 


أعيني ابکیا بدموع من دم» إلى أن تفقدا البصر 
دون أن تعوّضا أكبر خحسائر هذه الدنيا 
الزمن الذي فقدناهء والصديق الذي غاب عا. 


- ويأتي بعض قدماء جيش أفريقية ی للالحاق به طالبين العمل في خدمتهب کنافخ 
البوق اسكوفيه» وتتكؤن مجموعة رسوم إبينأل »8۴1N41‏ ويساهم فيها الأسقف 
دوبوش خاصة» وهو لایفتاً یردد کم ھر کبیر الامیں وکم هو مدهش في الحنة 
ويموت له ولد آخر وتولد طفلة صغيرة.. . ویبقی الخدم والأهلء والأشخاص التقدّمون 

فى العمر على حشيات ملقاة كيفما اتفق ذ فى الغرف» وحتى في المثرات» غير متأثرین 
بالرواح وامجيء غير المنقطعين» وغیر آبهین با جنود والحرس» ویرد بين الین والآخر حبر 
طب يجلو سواد المرارة: معتقلو جزيرة القديسة مرغریت یعودون للالحاق بأُسری 
ر يو ویحصل قره محمد على | ذن بالتجول بين غابات منتزه بو؛ ویخرج أحياناً 
أخوة الأمير في عربة حتى الضواحي مدعوین من الوجهاء. وتقوم علاقات طيبة ت 
النقيب بواسوته كما تنشاً بين عائلة الأمير وزاراغوزا آمر القصر صداقة حقيقية 


١‏ - عرض تيمي في «مجلة التاريخ الغربي» العدد ۱۲ء تموز - يوليو ۱۹۷۸ نحو معة من هذه الرسائل. 


Yo 


القسم الثالك 


لکن عبد القادرء ککل عربي في حداد لايترك مقژه» واعتبر أنه شق اسیا مد 
الحیاة» فتغلب على شک وکه» واستسلم لقدره» وسیطر علی انفعالاته بل إنه یکتب بناء 
على طلب دوماس بحاً عن وضع النساء في الإسلام (انظر الوثيقة رقم .)٠١‏ 

ويذ كر عبد القادر للأسقف أن القرآن يوصي المسلمين بأن يضطلعوا بأمور تراٹهم. 

سرع لكم من الدين ما وی به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصًينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى» أن أقيموا الدين ولائتفرقوا فيه» كبر على المشر كين ماتدعوهم إليب 
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب »٤۲(‏ سورة الشورى» .)٠١‏ 

بإفلذلك فادع واستقم كما ارت ولاتتبع أهواءهم» وقل آمنت با أنزل الله من 
كتاب# »٤۲(‏ سورة الشورى» .)٠١‏ 

ومافتئ يذ كر ج جميع زائریه أنه صبور في الحنةء واه يدرك صعوبات فرنسة لکن 
لابمكنه أن يتخلي عن العهد الذي قطع له باستقراره ذ فى المشرق. وهذه هي رغبته» وهو 
اقا و وخاصة إلى الأسقف دوبوش. 

« و كما استطعت أن تميّر عبر مرآة محادثاتنا: أنا لم أحلق لأكون مقاتلاً وييدو لي 
نه لم يکن علي ان أحمل السلاح حتى ليوم واحد» ومع ذلك ققد حملته طيلة 
حياتي. إن أقدار العناية الإألهية حفيّة! فبمصادفة غير متوقعة وجدتني فجاأًة خارج لمجال 
الذي کان کل شيءَ يهيني له: ولادتي» وتربيتي» واختياراتي۔ در ونزعة» ارغ م 
کل قلبي» کما تعلې ان أعود إليهماء أتضرع إلى الله ان يحقق لي هذه العودة 
الآن واا في نهاية سنوات نشاطي... 

وبصورة خاصة راح الأمير يشرح دروس ابن العربي المعلّقة بهذه النقطة» ويتعشق 
بها حاصة إلى نهاية منطقها المقارن المعجابه مع هذا التحدي القاسي تجاه الآخر المسيطر 


والمتغطرس. 
أي درس في التسامح نجده في هذه الأبيات: 
فطوراً تراني مسلماً اي مسلم زهوداے نس وکا حاضعا طالاً ما 
وطوراً تراني للكنائس مسرعاً وفي وسطي الزنار أحكمته شدًا 


برباطة جأش» ستقوده إلى آفاق بعد أیضاً فغناه الداحلي» وطاقته العقلية 
اللكتسبتان بالتدريب ستتيحان له أن يحول إيجابياً تأثيرات سجنه وعزلته. 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


لإوماتشاؤون إلا أن یشاء الله رب العالینه »۸١(‏ سورة التکویر» ۲۹). 
ومن تساۇلاته عن الإرادة الإلهيةء ومن شکو که» وكالعادة» ينظم الحياة حول 
الصلوات الشعائرية والدروس التي يعطيها لأولاده ومن حول وشي فشيئاً يرتضي 
استقبال الرائرين بحيث غدا یعقد جلسات تستمر عدة ساعات يومیاً واللحضور مفتتنون 
بعلو نظرته» ومعارفه» وسعیه إلى زيادة المعرفةء والجميع يقابلون باحترام تفانیه» وتسامیه 
على الحنة وامتناعه عن توجيه النقد ن حانوه: 
في كل مرة أتصؤر فيها خطاً مهادنة تريحني 
أرى نقسي تزداد إرهاقً. 
وتتوقّد نار الشوق في أحشائي 
جَمّرات متوهجة 
لو صبّت عليها مياه البحار جميعها 
ےا زادتها إلا لهيباً 
يا منازل» أين مخيّماتي في الربيع والصيف. 
منذ أن ولدت حتى زمن غدوت فيه كقصل الشتاء 
ويصلي»› ويصوم» ویرد آن يفهم 2 اراد الله أن يقرض عليه هذه الحر؟! «ویتعبه 
التقشف» ویثقل عليه أحياناً الزائرونء ویجیب من يلومونه على ممارسته حياة بمثل هذه 
القوة بعد ميا عر غاا E‏ 
«لماذا تريدون أن تبعدوا عني المواساة والرجايى وتطلبون أن تکون صلواتي اقل 
جدارة بذلك الذي أُوجهها إليه من أعماق قلبي» والذي قد يمكنه في أحد هذه الأيام 
أن يجيبني عنها من أعالي عرسه). 
غير أنه يجري لاحقاً مناقشات لاهوتية طويلة مع الأسقف دوبوش يتابعانها 
جراسلات كثيفة. ويرافقه مطران مدينة الجزائر السا خلال رحاته من بوردو الي 
آمبواز عبر نهر اللوارء وفیما بعد» يقيم الأمير ةذ فی اُمبواز صالوناً أدبا ودییاً ا 
يستقبل فيه أساقفة آخرين» ورجال دين» حيث تجري مناقشات نموذجية(“. 
]slamo chreslrane‏ العدد (1) - „۱1۹۸٥0‏ 
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القسم الثالكث 


أقول باسم الدين والآب قبله وبالروح روح القدس قصداً ولاكيدا 
وطوراً بمدارس اليهود مدرساً أقرر التوراة وأبدي لهم رشدا 
وفيما بعد يذهب الأمير إلى أبعد من ذلك» لكن الحكومة الفرنسية لايمكنها سماع 
مثل هذا النوع من a‏ 


في تلك الفترة يبدا أخحوة الامیں وحاصة ابن عمته وصهره مصطفی بن التهامي 
بکتابة تاريخ العرب» الذي يقص أحداث المقاومة الجزائرية ويسجل كل هذه 
المناقشات. 

كما أن ماري دير eنھ¡‏ مإ زوجة بواسونه التي تلتحق بهم فترة في آمبواز 
وحتى في بروسه تشهد على الفعالية الثقافية النشطة لهذه الجموعة الصغيرة الروحانية؛ 
كما أن بواسونه الذي يعمل أيضاً مترجماً يجمع نصوصاً سينشر بعضها لاحقاً. إِنّها 
توطغات لاجتماعات سريّة لاحقةء ولاتصالات مع کیانات روحية ستعمل فيما يعد 
على إدخال عبد القادر في هذه المراكز الروحية التي تحكم العالم دون ازدراء بالدنيوي» 
وفي ذلك المقام المسازي حيث يزول الوسطاء لأن الوحي الهابط ماثل لاروح 
بالذات... ولكن فرنسة تفكر في الوقت الحاضر بالغطر الانكليزيء والأمير لم يصل 
بعد في مسيرته إلى هذه المرحلة: 

فليس كمثله شيء وهو السميع البصير « الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من 
ينيب »٤۲(‏ سورة الشوری ۱۱ - .)١١‏ 

في هذه المرحلة من حياته» يصفه جميع زائريه بالطريقة نفسهاء وبعض رسوم ذلك 
العصر تظهره لنا: لا محافظاً على الكتمان. .. وجهه التطاول محاط بلحية سوداء 
مسرحة بعناية وهي تحيط كهالة بلونه الشاحب. جبينه عرد ښ» وأنفه أُقنى بين بين و جنتين 
منهکتين بفترات صيام وَجدي طويل. 

ا کر بی واو ی ایت کن ان ا ای فاا ر 
محتبسة تنطوي على نفسهاء أو أنها على الأقل لم تصل بعد إلى مراحل العطّاء 
والتعليم؛ وفي الوقت الحاضر فإن ا حبس يسبب أحياناً تقأص ألم يبدو على الشفتين 
عندما تنفرجان» کأن الحديث يدميهما. و كل حيوية هذا الوجه الذي ضريه التقشف 
بموت خارجي يکمن في العينين (انظر ارسوم)» عینان صافیتان یرشح من عمقهما 
اللامتناهي النور الناتج عن الصلاة والوجد. والنشاط اللاهب في النظرة يجعلها على 
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الأمدر عد القادر الجزائري 


التوالي قاسية وناعمةء حانية وجائرة... وبريق إرادة القاتل العاتية المذعورة حالباً مي 
غموض المصير المنتظرء يكمن هاجعاً تحت رصانة أجفان محتجبة كأنها في عمق 
سحابة وصّماءة. لکنها تبدو مستعدة للاستيقاظ لتلهب الشعب من جديد من أجل 
معارك آخرى هذه اأدة؛ لأن هذه التظرة تحتوي على جمیع الرؤی والأحلام التي تفتن 
وكذلك على منابع اخحياة التي دروي. إن الأمير القاتلء زعم الحرب» 0 عد موجوداًء 
وعبد القادر نفسه لايعرف هذا حتى الآن» لأن الله الأكثر علماً قد أعدّه مجهاد آخر. 

لم يصل الأمير وا و فی الوقت الحاضرء إلى نهاية معاناتهم: فالحكومة ارادات 
ولا أن «تحڙر» عدداً من أشخاص حاشية عبد القادر للتخاص منهم. وقد زاد هذا 
الإجراء من تثبرط الهمم» ووجب ان يتنښه عید القادر کي لايسعي بعضه م للهرب أو 
التعرض للقتل في مع ركة ميئوس منها. ٳذ ان کثيرين» في ذعره» أحشوا أن الساعة قد 
أرّفت. 

إرإذا رَقّع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلآمهم؛ إن الناس كانوا 
باياتنا لايوقنون#ه (۲۷» سورة التمل» ۸۲). 

وير الوقت ولاتنفذ الوعودء ووت ولد آخحر في الخريف... ويجب دفن الأموات 
في رض الكفر 

#[فطؤعت له نفسه فل خيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبة فبعث الل غراباً ييبحث 
في الارض لیریه کي يواري سوأة أخحيه. قال «يا ويلتي» و أن أكون مغل هذا 
الغراب» فأواري سواة اجي» فأصبح من النادمين »٥(‏ سورة المائدةء (TN‏ 

وحصل الأمر الأسواً عندما سي لاموريسيير وزيراً للحرب: وظن عبد القادر 
بسذاجة أن النرال الذي استسلم له سيحترم له عهده» فكتب إليه في السايع من شهر 
شعبان /۱۲۹٣٤‏ الموافق ٩‏ نموز - یولیو .۱۸٤۸‏ 

وإن وب المشرق والمغرب في الأرض والجزر تعرف الوعد الذي قطعته لي 
فيجب إذا أن تخلصني من الدسيان الذي أغرقت فيه كرجل رمي به في البحر. وأرجو 
أن يأتي الخلاص على يدك. .. فإذا لم تفعل فلیحل عليك العار! ولیفقد کل امریء ثقته 
بكلامك! ولتخسر اعتبار الصغير والکبیرء ولتكن امرأتك محزمة عليك!». 

لم تحظ هذه اللعنة بأي جواب» وانحازت مدينة بو إلى ضيفها فتكتب صحيفة 
مد ذکرة ة البیرین :Le Memorial de Pyrenees‏ «إن التار يخ الذي استهجن سلوك 
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القسم الثالث 


انكلترة الخسيس تجاه نابوليون» سيجد العبارات الناسبة في قسوتها ليصف نقضنا 
للہمعاهدات. a‏ أکثر من ذلك فقد عمد لاموریسییر إلى منح الزيارات وحتی 
المراسلات. ومام هذا الازدراء غير المعقول من قبل السلطات الفرنسيةء وصل القنوط 
الى أوجه» ولقي عبد القادر صعوبة کبری في منع أتباعه من مهاجمة اراس بقبضات 
آیدیهم. .. ویکتب شرشل يإملاءِ من عبد القادر هذه العبارة المدهشة بحزنها: «لقد 
صدأت قلوبهم!» 

غير أن الاش الحزين الذي لاينقطع عن التذ كير بالظام الواقعم علیه» ما يزال يجد 
القوة للتحدذث عن الإسلام لزواره» وهكذا يۇ كد لأحد أعضاء الحزب الملكي» فالو 
Falloux‏ الذي يزوره أثناء مروره في وء 

إن «الهنا لیس مختلفاً عن الھكم كما تقو ن. 

«استقيلني الأمير دون أن ينهض» و جالس على سریره» وساقاه متصالبتان حت 
اثواب وأسعة من الصوف الأيض. وأضاف بعد عیارته الآنف ذکرها اعلا“ 

«الإنسان كالمرآة. والمرآة لاتعكس صورة السماء إلا عندما تكون نقية. والنفس 
لاتتغذی بالافکا ر الكبيرة إلا عندما تكون حرة. أنا لا أستطيع في حالة الأسر التي 
احتجز فيها أن عدي إلا الأفكار المتعلقة بألي». 

وینصرف عبد القادر إلى إدراك القدر الذي خحصضه به الله فیتامل في اموت ویجد 
آحيراً الجواب» في التأويل. لقد کتب: 

وکل تفس ذاثقة ثقة الرت (۲» سورة ة آل عمران» (Ao‏ 

فالوت إذا م لحك الرجارة ق دلالة ج تأ کید امير الل لى ان ينتهي 
الذائق الموت» إ6 إلى لاله لہ يعطه حربة الانفصال عنه؛ ونما إمكان 
التعبير ف في مظهر خاص به إا السيد دائماًء ومسبقاً هر الله لکن الحياة لاتقوت» فھی 
تظهر في a‏ متتابعة الحياة الحقيقية» حتى في الظاهر أي في الأدلة. 

هو الأول والآحرء والظاهر والباطن4 (۵۷» سورة الحدیدى ۳( 


لے 
۹ ثيل کل صورة للعالم برآة يظهر فيها والله الأوحدي في و«المتعدد» والمتعدد في الأوحد کتناوب رؤية» 
هو إحدى الدعوات التي يصوغها عبد القادر فيما بعد. (انظر ج. م۔ هیرٹ). 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


التجؤل في فرنسة المورء تابع.. 

أخيراً في ٣‏ تشرين اني نوفمبر ۱۸٤۸‏ يترك الأمير بو إلى بوردو» وفي لحظة 
رحیله» ومام آهل بو المعأسقين لمغادرته یتستی له القيام بیعض اعمال الإحسان التي تثير 
عواطف السكان» نوا الصدقات التي يقدمها للکاهن من أجل الفقراء أو الهبات التي 
يمنحها لقدماء جنود أفريقية أو للعمال الذين رافقوا الأسرى في محنتهم. وعندما وصل 
الأمير إلى مشارف بو من جهة طريق بوردو نزل من العربة وعانق عمدة المدينة ووڈع 
بحرارة ساراغوزا بینما کانت هتافات الجمهور تتعالی على الحواجز. وقد حفلت 
الصحافة الحلية بمدح الأمير و عليه» لذلك لیس من المستغردي أن تظهر رسوم 
ابيتال عبد القادر بطلا محيوباً مام أعين الفرنسيين وأثيراً حتى على الباريسيين. 

جاء الآن دور أهالي بوردو لمقدم الاحترام له» وكان في الصف الأول مطران مديئة 
اجزائر السابق الأسقف دوبوش»› وأقيمت وليمة کبری في فندق سانسو الواقع في 
شار ع فوسيه - دي - شابو روج eعںھ pe4‏ 4ط ال ۴۵85 وظهر الأمير على الشرفة 
مابین أسقفین دوبوش› ودونه M۲ D0N N٤1‏ مطران بوردو؛ وعلا هتاف 
الجماهير.. وتم الإقلاع من بوردو على متن الراقة التجاري ية: الكاعان Caiman‏ على 
أنغام الموسيقى العسكرية بينما تقدّم ثلَة من الحرس التحية أمام جمهور متعاطف يتزا حم 
عبر صواري السفن والدواقل. وما من أحد يعلم أن إقامة الأمير في أمبواز ستكون أيضا 
ضمن نظام قاس من تقیید حريته. 

تهيط الكايان نهر الجيروند وتدخحل اهر اللوار لترسو في بيمبوف» ومن هناك 
ی حيث تطلق المدفعية ثلاث عشرة طلقة تحية 
للمسافرين رغم نهم اشزی: 

يصعد الأمير بهدوء مجرى النهر منؤراً بهذا الخريف الناع» ومرة أخرى أيضاً 
صعب عليه فهم سيب توجه هذه الفرنسة الغنية إلى جزائره الفقيرة. 

محطة الوقوف الثالثة 


أمبوازء من ۸ ت GS‏ إلى ١١‏ كانون آول ۸۵۲ ۔ ابراهيم الصديق الحميم 
بدت امبواز() بسرعة باردة کالصقیع» فقد بدا نظام الحراسة المشدّدة مثیراً 


١‏ - أشكر السيدة دبال - مورش 0۸٥8۴‏ - 08۸1 أمينة متحف أمبواز التي هيأت لي مجموعة 
معلومات حول إقامة عبد القادر في أمبواز. 
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القسم الثالث 


للسخرية لعطرفها.. كتييتا مشاة.. ثمانون شخصاً ونحو خحمسة عشر خادماً سود 
يتوزعون کما يتيسر لهم تحت أنظار لک زھرة والدة الاميرء وزوجاته الثلاث خحيرة» 
وعائشةء ومباركةء وأولاده الثلاثةء وابنتهء وخوت وعم عجوز› وأولاد خوت وعدة 
خلفاء وقواد سابقین من أتباعه. .. سیت رکون عند مغادرتهم لامبواز خخمسة وفشرين قرا 
لأمواتهم في تر ترتبها.. عدا آخرین سمح ينقلهم إلى الجزائر. 

أمكن للمعاملة الطيبة التي أبداها بعض القيمين الفرنسيين والرهيان المتطوعين أن 
تخفف من قسوة المناخ الرطب والقنوط وتثبيط الهمم على الأمير وعائلته: فیواسونه 
يغدو صديقاً حميماًء والأب راييون a es OS‏ سان 
بيير» والراهبة سان موريس أكثر من صديقتين حميمتين للعائلية كما تشير الرسائل التي 
تلقتها الأحيرة من الأمير باسم العائلة خلال سنوات طويلة. 

«أتّيء وصديقتك خيرة رالأولاد.. . يذكرونك دائ با-تیر. فرهبانیتکم العامرة 
بالمحنان جعاتنا ننسی متاعبنا وأحزاننا؛ والصداقة التي أظهرتموها لنا لابيكن أن تصدر إلا 
عن أخحوة حقیقیین.۔ ۔ . 

نت وأخواتك تعشن من أجل فعل الخیرء فأنتن کرات رحیمات ترکتن کل شيء 
من هذا العالم ومباهجه لتنصرفن للتعبد لله والإحسان للبشر. 

کان الامیر یکتب کٹثیراً: ولا إلى أصدقائه فى بى إما أيضاً إلى الوزرای 
والجنرالات» والمارشالات - الوزراء الذين تسلّموا وزارة الحرب (راندون ۔ هوول ۔ 
شرام - لرو دي سان آرنو...) ثم إلى دوماس خاصة الذي يصفه أنه مفتاح جميع 
الأوضاع الصعبةء الأكثر إخلاصا من أصدقائناء المتفاني في تنفيذ وعوده...». كما 
يكتب إلى السلطات» إذ يجب الاهتمام بالأقارب الذين بقوا سر ی في مراکش» ابن 
أخيه» ابن السيد محمد سعيد» وابن عمه بن مصطفىء وتابعه الأمين بن عبد الله 
المكيّ. وکانت الاتصالات ت تتم بواسطة قنصل قرنسة في طنجة. وو جب أيضاً تصفية 
جميع القضايا العالقة من ماشية سرقها ا لجیش ولم يسدد للامير ٹمنهاء 
وإعادة الأراضي المصادرة من أهله... إطلاق سراح أخوته» عودة بعض أتباعه إلى 
الجزائرء ومجيء آخحرين إلى فرنسة... وكانت ا القضايا تستد 
إجابات شكر وعرفان من عبد القادر نيابة عن عائلته التي يولیها جل اهتمامه. وشیا 
فشياً فإن افراد العائلة سيلتحقون به في فرنسة أو فيما بعد في سورية. 
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الأمير عبد القادر الجزائروي 


و اريه OE E‏ الحا من الإنکایر تی هلها القضية 
يعا کس ذلك ویعارض المجلس بسبب مذابح الأسرى التي لم تنجل إلا فیما بعد» 
کذلك فإن الحزب الاستعماري بالمرصادء ويقوم اللورد لوندنيري بمساع من أجل هذا 
التحرير التي رد عليها برارة لويس نابوليون: «إذا كنت لم أقم بالعمل الحر الذي 
أرغب به» فذلك لأنني لم استطعه..). 

بهذا جاب صديقه اللورد الذي تربطه به مشاعر ود منڏ فترة وجوده منفياً في 
انكلترة. وأضاف: 

وو الباب العثماني متهيعاً لاستقباله ولم تتبدل نواياي بالنسبة للأمیں فانا 
أريد عاجلاً او آجلاً منحه حریته لأنني أعتقد أن شرف فرنسة يتطلب هذا الرجرايی 
لكنني في الوقت الحاضر ألقى صعوبات جثة. ss‏ جرب بوجو أن يحظى من الأمير 
على وعد معلن بالتخلي عن نقله إلى الشرق» وأن يرضى يإقامة توفر له أسباب الغنى 
ا NS‏ بتعاطف› E‏ الزراعية من 

لکن الأمیر کان قد رد ر طلب 0 ی 

«تطابون منا البقاء في فرنسة! نحن لانتحدٿث لغتکم» ولیس لا عاداتکم» 
ولاقوانینکم» ولا دینکم» حتی أن ثیاب نسانا 5 تثير سخرية نسائكم ألا تدرك أن هذا 
معتاه الموت». 

بیدو مثل هذا الجواب جارحا لکنه کان ثابتاًء وسیبقی طيلة حياته بحیٹ تبدو 
غرببة النوايا التي ينسبها إليه المؤرخحون والسياسيون ماعدا تلك التي عرضها بوضوح. 

«لو وضعت جميع كنوز الأرض تحت قدمي» لو اُمکن جمع کل کنوز الأرض 
ووضعها في اذيالِ برنسي» وخيرت بينها وین حریتي» لاخترت حريتي . . آنا لا أطلب 

مئة ولاحظوة» بل أطلب تنفيذ الإلترامات التي کانت اساسا للاتفاق الذي جری معي. 

طلبت کشرط لاستسلامي كلمة شرف من جنرال فرنسي» وهذا الجنرال الفرنسي 
أعطانيها دون قید أو شرط» وأكدها لي جنرال انحر وهو ابن ملك. 


١‏ - نجد هذا النص لدى أزان وشرشل وغیرهما. 
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القسم الثالث 


ففرتسة إذاً ملتزمة نحوي كماأنا ملتزم بالنسبة لها. فمحاولة تعطيل اتفاق الماضي 
هو إرادة المستحيل. فاا لن أعفيكم من تعهد کم. 

سأموت 2 معي لیسریلکم العار الأبدي والخزي» وستعرف الملوك والشعوب» 
نتيجة معاملتي» أي َة ثقة يكن إيلاؤها لكلمة فرنسي. 

ووت بوجو بالكوليرا في العام ۹٤۱۸ء‏ ولم تعد قضية تحرير الأمير تطرح إلا من 


قبل الأسقف دوبوش الذي یستبسل من أجل هذه الغاية. وینصرف عبد القادر الى 
التأسر ) بالدراسة والمارسات الدينية ينيةء فيمتن هذه الجماعة الروحية من حوله» ویستغل 


هذا امنفى الداحلى لإعداد عدة مۇڵفات موجهة للفرنسيين يترجم بعضها وينشر في 
السنوات التالية<“. 

ماکان , ابراهيم يهودیاً ولانصرانیاًء ولکن کان غا E‏ وماکان من 
امش ركين. ن أولى الناس بابراهیم للذين أتبعوه» وهذا النبي› والذين آمنواء والله ولي 
المؤمنين» )ظ4 سوره ة آل عمران» (TA - 1Y‏ 

کان إحفاق الأمير ثم احتجازه قرصة سماوية( ٩‏ لیساهم في تأثير رو حي“ في 
مباركة لفرنسة لعلك البلد التي ستغدو» سواءِ عمداً أو صدفة» وة مسلمة. وقد ق 
عبد القادر بهذه المهمة بالدسبة للغرب خير قيام حتى موته» وما من حاجة للبحث بعيدا 
عن أمانته لتعهداته» وفيما بعد عن رفضه لمملكةء فقد اكتشف عبد القادر هذه البَركة 
التي يصفها هو نفسه بب ركة ايراهيم عندما التقى صدفة في امبواز بای الأديان الفلاثة. 

«أّل ما انفتح لي من عالم الخير والنور هو أنني صادفت خلال رؤيا مفاجفة 
الصديق الحميم.. خليل الله». 

رایت ابراهیې وأنا أحد أبنائه الأكثر شبهاً به. 

أدركت أنه يحفظ بالنسبة لي تصيباً من ميراث. 

إن الله استجاب إلى طلب ابراهيم» بحيث أن معظم الأديان والجتمعات التقليدية 
۱ - ولحاصة: ذ كرى العاقل وتنبيه الغافل الذي طبع بعد ترجمته إلى الفرنسية في بيروت العام ٠۸٠١١‏ من 


قبل غوستاف دوغا 56۸1 .6. ثم أعيد طبعة في باریس في ۱۸۵۸ (۲۰ ۲۷۱ ص) وظهرت له 
بعدها عدة طہعات إحداها في تونس من قبل بوسلامة. 


۲ هذا هو رأي جيليس والؤلف يوافقه كايا فيه. 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 


تشترك في الحبٌ الذي تكتّه له: وهذه الحظوة لم ينلها أي من الرسل الإلهيين عليهم 


السلام. 
ويفرض نفسه عليه من يغدو مرجعه النهائي. 
حكمت عقلك في الربَ العظيم فما تنفك تحکم فيه حکم ذي سرف 


تقول لیس کذا ولیس هو کذا 
قيدتم مطلقاً لاقيد يحصره 
ٳن قال ليس کملي شيءَ قل هو ذا 
لاشك أنك يوم الحشر تنكره 
وتستعيذ عياذاً منه جهلاً فيا 
عندي من العلم لبه وجوهره 
قد قيّدتهم عوائد وثتطهم 
فلو وجدت له اهلا لبحتُ به 
لکن أهله قد مضوا فلا طالب 


احق في طرف وأنت في طرف 
القيد حدٌ وليس الله كالهدف 
أو قال لي أعين فقل بذا كلفي 
إذا تجلى ججمع الحخلف والسلف 
خحسارة العقلء يا ويلاه من صدف 
والناس أعينهم ترنو إلى الصدف 
تقليد من يشي نحو الظلمة السدف 
مستخرجاً كنزه الحفوف بالطرف 
تلقاه يسمو إلى العلياء والشرف(© 


وقي مراسلة مع بعض رجال الدين» ومنهم الأب بورغاد الذي أف كتاباً في الحوار 

بین العلماء واللاهوتيين في موضوع الانجيل والقران بعنوان: أمسيات قرطاجة. ويعلن 

عبد القادر أنه مستعد على طريقته للمساهمة في هذا النوع من النقاش ويكتب حينعذ 

نقضا للانتقادات الموجهة للإسلام: «المقراض الخاد لقطع لسان منتقصي دين الإسلام 

بالباطل والإلخاد» ونرى منذ تلك اللحظة فكر مليء لم يكن يإمكانه إلا أن يفلت في 

حينه من الفرنسيين التو جهين نحو الشرق الظاهر والذي سنجده فيما بعد في كتاب 
المواقف والقصيدة الصوفية: 

أقول أنا وهل هنا غير من أا 

ففي انا کل مایۇمله الوری 

ومن شاء توراة ومن شاء انجيلا 


فما زلت في انا ولوها وحیرانا 

فمن شاء قرآنا ومن شاء فرقانا 

ومن شاء مزماراً زبوراً وتبيانا 

١‏ - لاتتوفر القصيدة الصوفية المثبتة بالنص الفرنسي بين مراجعناء فوضعنا هذه القصيدة الصوفية من مطلع 
کتاب المواقف (ص )۲١ - ۲١‏ (المترجم). 
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القسم الثالث 


ومن شاء مسحداً يناجي رټه ومن شاء بيعة ناقوساً وصلبانا 
ومن شاء كعبة يقيل ركنها ومن شاء اصتاماً ومن شاء أوثانا 
ومن شاء خلوة یکن بها حال ومن شاء حانة يغازل غزلانا 
ففي انا ما قد کان وهو کائن لقد صخ عندنا دليلاً وبرهانا 


وبینما کانت فرفسة في عهد الإميراطورية الثانية تنتصرف بکلیتها إلى الإاثرای 
من كان يمكنه أن يفهم هذا العرض من الأمير الذي يتجلى هدفه الوحيد في هذا 
البيت. 

أقول لهم من ذا الذي هو جامعي علي أكڻّ له مدى الدهر حلوانا 

وضیما بعد چ e‏ عبد ا الصوفي: کتاب la‏ أن فوم أن 
u‏ قیود 5 شيعا فشيغاًء لكن عبد القادر يشر إلا نادراً وإلى حديقة 
المنتزه فقط ویجیب طبیبه الذي ينب حه بضرورة الهواء الطلق ذات ا لجراب 
باستمرار. 

«ما أحتاج إليه هو هواء الحرية» فهو وحده القادر على إحيائي من جديد». 

ويشكر الد كتور آلكيه ٥۹ا۸‏ الطبيب المفتش في الجيش بهذه العبارات 

عندما قصارع الروح الجسد لتعخلّص من الروابط التي تحيسها به. 

يأتي العلم معمثلاً بشخصك ليعيد الانسجام: فهذا مجالك يا من تتتمي إليه أُسرار 
الحياة فی صميمها. 

وهو يطلب غالباً» وخاصة إلى السيد دوماس أن يومّن له بعض الكتب. 

«عندما زارنا السيد اسماعيل ور Urbain jı‏ 1ص طلبت منه إبلاغك عن رغبتي 
بالحصول علی بعض ونحاصة مۇلّف شهاب الخفجي الذي يتصن بعض 
التقسيرات» وأناأفترض ا ن لیس من الصعب تأمينه من الاسكندرية...» 

وسيكتب فيما بعد إلى نصير السان سيمونية المستقبلي» وصديق ال لجزائر بعبارات 
ملؤها الود: 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


«تلقيت كتبك الفلاثةء إن أمثال هذه الفرائد النفيسة قلائل. وقلائل من كان مثلكء 
فكأن قول الشاعر موجه لك: 

هذا أحوك يشدٌ أزرك وينصر أمرك» وإذا ألمت بك مصيبة بذل كل غال ليقيك 
شر‌ها. 

كتبت للجنرال دوماس أطلب منه شرح البيدهومي.. وأنا أنقظر زيارتك في نهاية 
شهر رمضان. 

ا ال ار e‏ وت بيد ل لكي جد 2 سعیداً أ ما أزال ألقى 

إن صديقنا الشاذلي قد انقطع عن الكتابة لي وأريد أن أوجه إليه كتاباً بواسطتك». 


لكنه مافتشى يتذ كر الظروف غير المبررة لاحتجازه والوعود التي قطعت له بينما 
استغلت حاشیته تخفیف قیود اروج عنهم» فاستفادوا من نزهات»› نظمها لهم» 
كما الأمر في بی سکان امبواز والمنطقة بل ولوحظ قره محمد يساهم بنشاط في 
قطف العنب. .. لكن الأمير لم يخرج من القصر” “ إلا في ربيع ١١۱۸ء‏ تحت إلحاح 
وجهاء البلدة المتأثرين ا یعانیه الأسرى التعساي وذلك لزيارة قصر شنونصو وشکر 
أصحابه عائلة الكونت والکونته دي فيلنوف الذين كانوا يرسلون باتتظام الشمار 
والأزهار للأمير وعائلتهء وشیعاً فشيعاً أحذ الأمير يەخرج إلى الأماكن الجميلة ا 
وبدى اهتمامه بالزراعة الحلية» وعبر عن إعجابه حاصة بالقطار الذي يڙ في مخطة 
ليمري» وكتب فيما بعد رسالة من القسطنطينية يشكر فيها ناظر محطة أمبواز السيد 
بیك ۔ باریس وا۴ - cا۴.‏ 


ویفضل بواسونه الذي کان پزداد تفانياً في خحدمة الأمير تمكن عبد القادر من 
و کک الذي أعلن أثناء e‏ ا السابقة 
ورغم ا ا سیزور امیواز للقاء الأمير عېد القادر. " 
إ١-‏ يجب ان نذکر أن آميواز بلدة صغيرة تقع بين تور وبلواء وهي تشتهر بقصرها العائد إلى آيام شارل 
اتان وهو أحد قصور وادي اللوار الشهيرة (الترجم). 


VY 


القسم الثالث 


ابن أخ الصري“ 

في ۱٩‏ تشرين أل - اوکتوبر عام ۲ تكن عبد القادر أن يهتف: 

أمكن لبعضهم أن يطرحوني أرضاًء وأمكن لآخرين أن يقيدوني لکن لويس 
نابوليون وحده هو من ملك قليي. 

2 بهذا الوفاء سليماً حتى نهاية رحاته. وقراً بواسونه» وهو متأ الوثيقة“ التي 

كتبها الرئيس» امبراطور المستقبل بخط يده في الاجتماع الذي جری في القاعة 

الكبرى من برج مینیم ؟عدصامMi‏ ول 1٥u‏ في قصر امبواز حیٹ توافد ا جنرالات» 
والوزرای والمقبون (انظر الرسم رقم :)٠١‏ وكانت لالا زهرة تت وكأ على عصاء وشعر 
الجميع أن التاريخ يدور هنا أحيراً. 

«جئت لأعلن لك حريتك؛ ستحملون إلى بروسة إحدى مدن السلطنة التركية ما 
ن تتم الترتيبات الضرورية لانتقالكم. وستعين لك الحكومة مرتباً يليق بمقامك 
السابق). 

منذ مدة طويلة وقضية سجنك تسبب لي حزناً حقيقياً. إنّها تذ كرني دون انقطاع 
بان الحكومة التي سبقت حكومتي لم تف بتعهداتها بالسبة لعدو بائس؛ وفي نظري 
أن من الخجل لامّة کبیرة أن تكون قليلة الثقة بقدرتها الخاصة is‏ 
إن الأرية هي دائماً خير الناصحين۔ وأنا مة مقتنع أن لإقامتك في ت ركية لن تؤثر 
حال على استقرار ملكياتي في أفريقية. 

إن ديانتك» وكذلك ديانتي» تدعوان إلى الامتثال لأحكام العناية الإلهية وإذا كانت 
فرنسة الآن سيّدة في ال جزائرء فهذه إرادة الله» ولن تتراجع الأمة أبداً عن الفتح. 

کیت عدواً لفرنسة غير اني مستعد أن أعترف بشجاعتك وسجاياك» وصبرك قي 
امحن» ولذلك فإنني أعتبر أن واجب الشرف يقتضي وضع حدَ لسجنك والوثوق 
بشکل كامل وكلي بوعدك). 

عججل الأمير يإعلان الا الطيب جميع الأضنقاء القرنسيين الذين ساندوهء 
وانطلقت الرسائل المؤرحة في ۱۸ تشرين أل - اوكتوبر للأب ربيون» وسيدي باباز 
١‏ - المقصود بالمصري - نابوليون الأول» وقد أطلق عليه هذا اللقب بعد غزوه لمصر العام .٠۷۹۸‏ 
۲ - نص هذه الوثيقة ماثل لدى أزان وشرشل» وبالتالي لدى جميع الآخحرين. 


أ4 


الأمير عبد القادر الجزائري 


رمبواز» والباريوتان» والصديق السويسري إينار إينارء وال جرال دوشوسون. .. ویکتب 
عبد القادر فيما بعد في كتاب المواقف بأنه بدا في تلك اللحظة يقري ما ستكون 
فكرته العميقة والنهائية. 

وإن الله قد أعلن لمن يتحكلون بصبر خحسارة ماهو مستحب لهم بأنه هو أفضل من 
کل ما فهؤلاء يعرفون آنه کک 2 وىاجز2م کک واد 

ا من خلال ألم المنفى أن اسياسة ت من الان ا القس لذي يوشعه؛ 
وان الأرض لاتعفظ بأولفك الذين يعبرون» وأولفك الذين ينصرفون إلى تقَصي المعنى 
والوجود یستکشفون نفسهم في الهرامش وخارج الأماكن الدنيوية. 

کل من عليها فانِ» وببقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام (هه» سورة 
الرحمن»› ¢ (VY‏ 

كان سقوط سياسة السيف ضرورةء ولكن حكم الضرورة عابر وعلى الباحث أن 
پستعید الح ركة الناطفة للبدو والمسافرين على الدرب المستقيم. يجب العودة إلى 
الشرق في التشريق» وإنجاز الرحلة الحقيقية نحو الشرق العمودي أخيرأء قبل أن ياتحق 
بالشرق الخالد. 

محطة الوقوق الرابحة 


باريس» تشرين اول ۔ اڪتوبر ۸٥۲‏ الانتصار الدنيوي 

لاتغرنك الحياة الدنياء ولاتلهك أباطيلها عن 2 الله. 

تکتب «الالوستراسيون Ilustration‏ بتاریخ ٨۸‏ تشرین اول ۔ ارکتوبر :۱۸٥۲‏ 

«غدا عبد القادر أَسّد احثقالاتنا العامة فنخبة a‏ تصفق له وهو یتلقی EE‏ 
لويس نابوليون في المقصورة الإمبراطورية من الأوبرا معائقاً حيث استمعا إلى أوبرا 
«موسى» لروسيني. وبداً عبد القادر يغبر رأيه في الموسيقی وهو يذ كر مبتسماً معارضته 
لھا اا کفتی افع ورع. 

وصل إلى باریس بعد الظهر في القطار يرافقه بواسوته المزهو بانتصاره» وقره محمد» 
واہن آًخ صدیقه الأثير ٹیر بن علال. . وفي اليوم التالي سیکون في قصر سان کلو (انظر 
اللوحة رقم )١١‏ حيث سيقدّم لاميراطور المستقبل وثيقة عهده لإطلاق سراحه. 


¥۲ 


القسم الثالك 


E‏ ر ر 3 ر ووم نفذم وعوداً ۴ تصدر 
کار الرثائق اک بق فم إذاً لوک هذه الرثيقة تتضمن 
بجر 
التوقيت في ك ا وضع الأمير حا ازاندات د متجورة في ا 8 اه 
بواسونه کرت .. ففيها عودة على الدوام لقضية مقتل الأسرى. إّه من الآن فصاعداً 
ليس ممن يستخدمون السيف. فهو يكتب بدون انقطاع أو يلي لأن «السيف منذ أن 
رهف هو عبد للقلم منذ ان بُري». وتصريحه سيبقى محترماً حتى النهاية مهما كلفه 
الأمر يلتزم به على سبيل المثال عند ثورة ة المقراني في ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ وقد حذضه 
أبناؤژه على مشا ركة فيها. ولانفهم كيف أمكن لهذا النص - الذي نشر وأذيع على 
نطاق واسع۔ أن يساء تفسيره من هذا الطرف ر ذاك» بينما هو يو كد التطؤر 
الكامل للأمير: همه الوحيد هو العودة إلى إلهامه الأول: الورع والتفسير» وتثقیف 
أبنائه وتعليم الدين للجميع»› » والببحث الروحي في على مستویاته. 

والحمد لله وحده 

فليحم الله وليصن سمو لويس نابليون ابن اخ «مسلم مصر» وليهده ويسدّد حطاه. 

من يقف الآن ماك هو السجين السابق الذي حررته» وقد 9 یشکر صنيعك»› 

i E‏ فأنتم في لقيقة 
ارا ای ملین ات متسر سیا جاوز کی مارت اکرش هگر 

فلينصرك الله. 

فأنت من هۇلاء الذين لاتشنیه م الاعتراضات الباطلةء ولايلجۇون أبداً إلى الخداع. 
١‏ - عدة إلى نحو اثنتي عشر صيغة من هذا النص فلم أجد في مجملها فروقاً ذات اعتبار بالرغم من ن 

الصيغة الواردة لدى شرشلء وهي الأكمل لاتحتوي على كل عبارات الجاملة المتكلفة وفقاً لممارستها 

في تفسيرات ذلك العصر. 


YY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


لقد وت بي» ولم عع لأولفك الذين يحترسون مني؟ ومنحتني حريتي دون وعد 
منك» وأضجزت وعوداً قطعها آخرون ولم يلتزموا بھا. 

جعت إذاً أقسم لك بعهد الله ووعوده» ووعود جميع الأنبياء ورسل ألا أفعل 
شیعاً يخالف الثقة التي وضعتها بي› وان أحافظ بورع على قسمي بألا ا عود إلى 
الجرائر. 

عندما آمرني إلله بان أُنهض ثائرا و وجعلت ارود يتحدث حتی أقصى 
a‏ وساي ا وعندما أمرني أن أتوقف توقفت. وعندها تخلیت عن 

إن ديني وشرفي يأمرانني کلاھما بأن أحافظ على قسمي» وان أحتقر الث 
باليمين» إنني من ذرية النبي َل وما من أحد ييكنه أن يتهمني با خداع. کیف یکن 
للخداع أن يخطر لي ببال وقد تلقيت جميل صنيع يديك. 

إن المعروف سلسلة مذهبة تطوّق عنق الرجل ذي القلب النبيل. 

اترا على الأمل بان تفکروا بی عندما سأغدو ا وان تعتبروني من ضمن 
اصدقائكم الخلصين؛ فار غم من إمكاني مجاراتهم في الخدمات المقدمة» يمكنني 
على الأقل مساواتهم في المودة التي یکتونها لکم۔ 

فليزد الله محبتك في قلوب محبيك» وليضرب بالرعب قلوب أعدائك). 

هذا المشهد الذي رسم مرار“ في صور [بينال ولوحات وحتی ف نقیشات 
لکار بو ادمعو)» لم يخف الصداقة الغريبة التي تعڏت الصالح السياسية 
للف 7 لویس قابولیون والتي ربطت بين الرجلين لدی الحياة؛ فهذا البرنس الذي 
برهن في السنوات التالية إلى آي مدی» وبي دقة ينظر إلى أهمية «(قضية الشرق» 
أجاب بأئه لم يفقد ثة ثقته أبداً بعبد القاد ولم يطلب منه وعداً او قشتغاً. 

«غير أك قزرت أن 5 تسجُل هذه الوثيقة وتضعها بين يديٰ»› فأنا أقبلهاء وهذا التعبير 
۱ - اتظر د. برناسکوني: ميثولوجية عبد القادر في الأيقدة الفرنسية العائدة للقرن التاسع عشر» مجلة 

الفنون الجميلة - کانون الثاني - يتایر ۷۱ ص١٥‏ الى 11 


۲ ۔ استخدمت تعبیر ۴۲1۲٥8‏ «یرنس» دلالة على نابولیون الثالتث: قبل تسميته امیراطوراً تمييزاً للقب 
«الامير » الذي عرف به عبد القادر ومنعاً للالتباس (المترجم). 


V4 


القسم الثالث 


التلقائي عن عواطفقك ببرهن لي أنني كنت على حى عندما أوليتك ثقة بدون حدود. 

قام البرتس نابولیون بالتجول مع الأمير عبد القادر ف أنحاء القصر يتبعهم لفیف 
من الضباط ورجال الدولة وأمكن لعبد القادر ان يستأًنف ممارسة إحدی هوایاته 
النادرة عندما أهداه البرنس حصا أييض رائعاً. > وفي اليوم التالي أستعرضا سوية فرقة 
من اليالة قذمت لهما التحية وکانت هذه هي المرة الأولى التي يحسن بها عبد القادر 
بدفء بدن مطية «مسابق لاریح) يهتز ف تحته» وهذا ماشفاه فجأة من رطوبة 
السجون: وأنعش قواه لیتمکن أن یسیا مجدداً حياته الجديدة وقد کتب فیما بعد 


«احتطفني الله من «أنا) الموهوم» وقڙبني من انا الحقيقي. إن اختفاء الأرض ای الى 
احتفاء السماي فالکل وا جزء التبسا.ء والرحلة قد شارفت على نهایتها وماکان موجوداً 
غير «الله» انقطع عن الوجود». 
وجد بواسونه صعوبة في نقل «مغناة عبد القادر الشاكية» التي نشرتها صحف تلك 
الأيام إلى العريية» بينما رسمه غوستاف دور DORE f‏ .6 وهو يجلس على كنبة 
مريحة يدن «الشبوق("° بینما -حصضر بعض الأفراد ليطالبوا براسه» وهذه هي مغناة 
الصحف... 
اسمه في العماد 
إذ يقال أن اسم عبد القادر 
يعني اسم نابوليون 
فهذا الجوغورتا" الحديث 
قد بارزنا خلال عشر سنین 


۱ - غوستاف ڏڙo :(JAAY - \AYY) :DORE.G‏ رشام ونقاش فرنسي» رسم بحماس شخصیات 
رابلة وبلرال ودانته» وسرفانتس. 

۲ - الشبوق: غليون تركي طويل: لكن المعروف أن عبد القادر لايدحن بل منع التدحين في جيشه. 

۳ - جوغورتا: (۰ 4-۰ قم( ملك توميديا (ونوميديا هو الاسم الذي كان يطلق على أفريقية 
الشمالية بين قرطاجنة وموریتانية) وقد حارب الرومان معحالفاً مع قرطاجنة (بعد مئة سنة تقرياً من 
عصر هاینیعل) لکن ماریوس القائد الروماني قهره. راللاحظات Yeo“‏ من المترجم). 
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الأمير عید القادر الجزائري 


- دولت وأمرای وقوادل و بصورة اماع اه ا بلدة سيدي‎ E 
براهیم المراكشيةء الجنرال كوربي دي وز ا ن يشرح قضية مذبحة الأسرى(“ دون‎ 
أن یخون أتباعه.‎ 


ريد ان الآخرين.. . کان لدی الراکشيين وکان جنودي في غاية 
ودب الحلاف بين ا وأنا بعيد في اريف لدی بني اتی û:‏ 1 ال 
مورا أو بالبرنسیس متیلدا أو بسان آرنو ومانیان» لکته حرص على عدة تصرفات ذات 
أهمية في نظره» وفي طليعتها توجيه الشكر للأسقف دوبوش» وزار الكنائس ليظهر 
للجميع تسامح إسلامه فرؤي في الادلين»› ونوتردام» والإتفاليده وسشمح یطرح الآراء 
الأكثر دقة حول الدينء وقد نظم افکاره فیما بعد ووجھها إلى | الفرنسيين عبر وسالة 
إلى الجمعية الآسيوية التي غدا أحد أعضائهاء وفیها شرح آراءه حول فائدة العقل 
المقترن بالإدراك والإحساس» لقهم ترتیب العالم» مۇکداً مح ذلك على وود آي 
تناقض بين الدين والسياسة والمعرفة العقلية؛ بل أكثر من ذلك»› فهو پعتبر أن المعطيات 
الدينية ق باحس السليم والحاكمة الشاملة لكنه فيما بعد بين أن حدود هذه 
إلحاكمة تؤدي فی حال اللقص» إلى الطريق الصوفي. اما في الوقت الحاضر فهو 
يكتفي بان ا يسمعوه عبر بعض المسيحيين الذين 
بمکنه الاتصال بهم أن 


«إلهنا وإله جميع الجتمعات المعارضة لنا هو في الواقع إله واحد... إله يبدو 


١‏ - هذه القضية التي شغلت كثيراً أعداء الأمير تتلخص في أن ابن التهامي أمر بتنفيذ الإعدام بالأسرى في 
لحظة کان الأمير الملاحق لایعمکن من الاتصال بهم وهم يهربون من مکان إلى آحر وقد دب بهم 
الجوع. لكن الضباط الفرنسيون نسبوا هذه المذبحة إلى الأمير نفسه. وي كد أزان أن هذه الشائعة التي 
أريد منها تشويه سمحة الأمير تمت بناء على تعليمات من غيزو رئيس الوزراء بالذات: «إن سياستنا 
تدفعتا إلى بث هذه الأحبار التي دفعت الكثيرين حتى من بين التعاطفين مع الأمير إلى إدانته. 

۲ الا صِنف مألوف في الأدب العربي. والواقع ان الأمير اعد رسالته في روسة في أيار A Aoo‏ 
وبدأت مجلة المرشد Monier‏ ما في نشرها بتاریخ ٩‏ تموز ۱۸۰١‏ بناءٌ علی تقریر من رئیس 
الجمعية الأسيوية» وکان عنواتها بالعربية «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل) وقد ظهر منها عدة طبعات 
وعدة ترجمات لاحقاً (انظر د بت المراجع). 
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القسم الثالكث 


لكل متعبد لشيء ما - حجر أو شجرة أو حيوان _ تحت شكل هذا الشيءء إذ ما 
من متعبد لشيءِ محدّد يعبده لذاته. بل إنه يعبد الظهور الإلهي فيه؛ بذلك الشكل 
من الإله الحقيقي - فليتمجد اسمه. هذا الظهور يشل في كل شكل المظهر الإلهي 
الخاص به»۔ 

ويشرح عبد القادر بهدوء فكرته عبر رؤية إسلامية تقليدية كاياً لیسوع (سیدنا 
عيسى)» سمة القداسة» كلمة الله وروحه» ابن العذرايء المنعظر في نهاية الاز مان 
كموعد مجيء الدينونةء ولكن لاييكن أن يعتبر «إله المسيحية!» وهذا ما أذهل بعض 
رجال الدين وبعض العلماء أما الباقون فقد تجتبوا فهم هذه الشروح... 

اما يوم نجاحه الباهر فكان عند الاستعراض العسكري على هضبة سا ركوري. 
فهناك و الشريف العربي مجدّداً نبالته الکبری» ولعب حصانه کما يشتهي 
کان خب بين سان ارتو و صديقه الأمين دوماس» فأوقف -حصاته على قائمتیه 
الخلفيتين امام القناصضة» والمشاة بسراویلې م الس والخيالة المنذهلين وأمام هذا 
البحر من القلانس» والقيعات المقونة والنودٌ انطلق بحصاته الأبيض وکأنه يجري 
فوق الغيم» والأعلام تنحني» والسيوف تَحيي بين قرع الطبول وعزف ال جوقة 
العسكرية۔ 

لكنه أيضاً تأثر لمرأى المرضى وال جرحى في الإنفاليدء كما دهش عند زيارة المطبعة 
الوطنية» حيث اكتشف نسخة ة طبق الأصل للنص الذي اعطاه للبرنس لويس نابولیون 
وصرح: 

«البارحة رایت بطاريّات المقاتلينء واليوم ری هنا معاقل الفكر» کان علا ذهته بکل 
ما تنتجه أوروبة» ویبدو له مفیداً للشرق» وفي الوقت ذاته كان يشعر أن يإمكان الغرب 
أن يتلقح بالروح» وقد کتب في تنبیه الغافل: 

«آه لو أُرادوا أن “ .. لو وجدوا فيّ من يريد أن يعرف الطريق.. . لوان 
المسلمين ٠‏ أصغوا 2 لأوقفت الخصومة بینهم»› ولغدوا أخوانا في الخارج 
والداخل...» 

في عشية عودته إلى آمبواز ليهيء سفر ذويه التقى عبد القادر مرة أخرى باليرنس 
الذي وعده بسيف سيك نصله في دمشق ورين غمده المذهب' بالحجارة الكريمة. 


YY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


«سأرسله لك إلى بروسه عندما يتجهز تعويضاً لك عن السيف الذي سلمته لدوق 
دومال8(. 

کان قصر امبواز في عید» ولم تحتج لالا زهرة للاستتاد على العصا لاستقبال ولدها 
الذي أُعادت إليه ر ة اعتباره. وانهمك الجميع» وکما کان الأمر في بر ودع سکان 
امبواز الأسرى احررين بأسى. وخلال ذلك الوقت» حصل الأمير على حق التصويت في 
الاستفتاء وقدم أربعة عشر صرقاً.. . بعد عشرين سنة» يوماً بیوم» من المناداة به سلطانا من 
قبل القبائل في سهل إغريس» وبتاریخ ۲ کانون اول دیسمبر ۸٥۲‏ ۱» ا 
باریس ویستقبله نابولیون الثالث في التوياري في رواق المارشاليةء بکل المظاهر الرسمية 
ومام ج جميع الهيثات الظامية» وهو حدث آبرزته وعلقت عليه صحف العصر مطولا 

التجول في فرنسة المورء النهاية 

بدأت عند ذلك رحلة طويلة لأكثر من عشرة يام عبر فرنسة محت ذکریات 
الوصول السيعة: سَفَر بالقطار من أورليان إلى باریس»› الأولاد ینظرون پاعجاب إلى 
مشاهد الطريقء والنساء يضحكن. وفي محطة ليون حيث توقّف الموكب ليأحذ من 
جدید قطاراً إلى شالون» يدخحل البارون دي روتشیلد في محادثات مع الامیں إذ أن 
بعض أصحاب الصارف» وبحض الهيعات بدأت تكؤن أفكاراً عن هذا الشرق الذي 
یجب غزوه بالمشاريع؛ وبدا السان سيمونيون نشاطهم. .. وقام م ركب بتقل ا جماعة 
من شالون إلى ليون حيث أقام الكردينال دي بونالدء والمارشال دي كاستلان والحافظ 
حفل استقبال فخم» وكانت ال جماهیر في کل مکان تهتف للأمير وذویه» وجاء 
المحاريون القدماء یحیونه» وتوبعت الرحلة بال ر کب حتی أفينيون وأعجب الأمير بهذه 
الرحلة النهرية وبالاًعمال الزراعية التي کان یشاهدها علی ال جانیین» وما فتئ يسأل عنها 
مرافقیه أو مضيفيه. ص من أفينيون مخدداً بالقطار حتى مرسيلياء حيث بقيت العائلة 
أسبوعاً في «فندق الأباطرة Hotel des Empereurs (ê‏ ر عبد القادر يريد أن یری کل 
شي ویطلب ن شرح له کل شيء» فعالمية هذا لمرفاً قل سحرته وكذلك فعالیاته؛ 
لقد بدا يفهم أسباب التوسع الاستعماري وضرورته حیث تشکل مرسیلیا رأس الجسر 
له: فتعج بالسفن المخقلة بالمعدات»› وا جنودء والأشخاص من جميع الفعات الذين 


١‏ سیف عبد القادر محفوظ في متحف لامبري في بلدة سالون ‏ دي بروفانس (مقاطعة اكس _ ان 
بروفانس). 


YA 


القسم الثالث 


يقلعون إلى شواطئ أخرى لن يراها أبداً... فهو مايزال يحترس قليلاً من هذا الغرب 
القوي» إذ كما تقول لالا زهرة المححلية بالحكمة دائما: «من يقلد شعباء ينتمي إليه». 
يغتنم عبد القادر أيضاً فرصة إقامته في مرسياياء ليكتب إلى جميع الذين ساندوه 
رسائل وداع» وشکرء وتوصيات» ومن الملفت للنظر الانتباه الذي يوجهه إلى الأكثر 
بساطة بينهم الذين يخصهم برسائل مفحمة كتلك التي يرسلها إلى الكونتات أو 
المارشالات: فإیرما فرون وبناتهاء والسيد میلیه» والسيد جولیان» والسيد تأفنه هم 
مستخدمون في السكك الحديدية أو على المراكب العاملة فى نهرب الرون. 
في ۱ کانون اول - ديسمير ۱۸٥۲‏ تترك السفينة «لابرادور) المرفاً القدم مَل 
الأمير وعائلته إلى الشرق» ها قد انقضت خمس سنوات تماما على توّقف عبد القادر 
عن القتال بالسلاحء وهو مستعد للجهاد الأكبرء الصراع الحقيقي. وبدأت هذه الرحلة 
بشکل جيّد» فعند توقف الباحرة في مسينا يزور صقلية ويرى جميع دلائل الوجود 
الإسلامي في الغرب. وسيتوقف ايضا في تاورمين وهو یفکر بالتاريخ أمام هذه الأثار 
الرائعة تحت شمس كانون الأول - ديسمير. إن الله فعلاً هو سيد الكون. 
ذكرياتي عنك» يا سهول صقلية 
وأنا أطل من أعلى جبل إثناء تدفع إلى القنوط 
ولو لم تکن دموعي من ملح لشکلت انهارا لهذه الجزيرة من الأمجاد 
يجب سكنى الينة لنمتلك القدرة على التغني بروائع صقلية 
يكفي أن بحرها الأبيض يقودنا إلى دار الإسلام 


آم () 


١‏ - اعترف أنني دهشت لكثرة الرسائل الصادرة عن الأمير إلى جهات متنوعة وكير وتوصلت بعد حسابات 
معقدة إلى أن الأمير قد کتب بخط يده أو أملى على أمتاء سره نحو |۰ Ne.‏ ستة آلاف رسالة. 
۲ - وبالقابل وصفها - وقئذ - العلامة سيدي الطيب بن الختار بقصيدة طريلة منها: 


هذه صقلية لاحت معالها تجر تيهاً فضول الربط من أم 
دار أقر لها بالفضل ذو ثظر والفضل ما شهدت فيه ذوو الهمم 
کانت مار هدئ» کانت محط ردیٌ كانت سماء شموس الفضل والكرم 
هڏذي منازلهم تبکي مآثرهم بکاء طرف قریح بات لم ينم 


(عن تحفة الزائر ص۷٥‏ - المترجم). 


۷۹4 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ویخترق عبد القادر البحر لتغدو قطرة مائه بحرا ويصلي ویشکر الله ویستغل 
فرصة السقر ليستظهر القرآن لأولاده. ویتلون سو ية الآية: إغإذا استویت انت ومن 
معك علي المُلْكْ فقل الحمد الله الذي جانا من انوم الظالينء ول رب نزي برلا 
میارکاً ونت خير الترلین (۲۳» سورة المۇمنون› ۸› ۹). 

كان عبد القادر واقفاًء ويداه متجهتان نحو السماء يسأل الله أن يهديه «لأن الله 
عندما يريد أن يوجه إلى أمراء أو نهيأء أو يدفعني للإجابة عن سؤال يقتلعني من نفسي»› 
ويلقي علي ما یرغب بتلمیح دقیق محتوى في آية فرانية). 

في ذلك الليل والباحرة تدخحل بحر مرمرةء أوحى إليه الله: 

چۆلله الك وحده» لاشريك 2 

واستعصى على عبد القادر فهم المراد ولکن فيما بعد وفي دمشق..جاءه: 

#لإما قولّنا لشيء إذا أردناهء أن نقول له: كن» فيكونه ٠١(‏ سورة النحل» .)٤١‏ 


YA 


القسم الثالث 


الفصل الثاني 
العودة إلى دار الإسلام 
محطة الوقوف الخامسة: بروسة ٠۸۵0 _ 0١‏ 


الله وژ ر السمارات والأرض»› تل نوره کمشکاۃ فيها مصباځ» المصباح في 
رجاجة» الزجاجة انها کو کب دري بُوقٌد من شجرة مُبار کة» زیتونۀ 
ولاغربيةء یکاد زيتها يضيءٌ ولو لم تشه نار وڙ على نور هدي الله لنوره من 
يشا (۶ ۲“ سورة ة النور» °(. 

في رسالة مكتوبة بخط يد الأمير على رسم لقصر امبراز معطاة للسيد كرسين «أووه: 
قنصل فرنسة في بروسه» وهي موجودة في أرشيف غرفة تجارة مرسيليا يكن أن نقرأً- 

«الحمد لله الواحد الأحدي 
عیك الأضحى/ ۸ تشرین ثاني - نوفمبر e AAA‏ مته يوم ll‏ ۲۸ صقر 
۹/ ۱۱ کانون اول ۔ دیسمیر .۱۸٥۲‏ 

وصانا إلى القسطنطينية يوم ا لجمعة ۲۷ ربيع الأول ۹ ۷ کانون الثاني یتایر 
A\AoY‏ بعد الظهرء ووصلنا لى بروسة في ۷ ربيع الثاني من السنة ذاتها| ۷ کائون 
الثاني .\Aof‏ 

الفقير إليه» تعالى واهب جميع الخيرات» عبد القادر بن محيي الدين. 

حت عبد القادر سريعاً تلك الصعدة القاسية قليلاً ن اجار الزيتون التي تذ کره 
ببعض مناطق تلمسان والأقسام الداحلية من بلیداء ولفت نظره تحاصة قم الأشجار 
وتنؤعهاء وكثرة الجداول» و كثافة التشجير والزروع ف في السفوح ال جبليةء ولاحظ صفوفاً 
عديدة من الأشجار المثمرةء اقار التين» واللوز وفي کعوبها نیاتات الفول وزراعات 
أحرى؛ وقد عُني جيداً بالأراضي وحراتها وسقايتها. 
۱ ۔ کان الأمير غالباً غير دقيق ذ في التواريخ التي يعطيهاء وحتى شرشل أحياناً وقع في أحطاء حتى سنة.. 

لکن هذه الوثيقة اسشنائية في دقتها. 


۲۸1 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وجدّدت اليناييع الحارة ذکریات طفولته عن حمامات بو حنيفة» وأتاحت له 
منشات المديدة الدينية العديدة جلسات صلوات وتأملات عديدة. 


غير أن الأمور لم تبداً بشکل جیّد: : فعندما وفد الأمير وعائلته من استنيول عبر بحر 
مرمرة ونزلوا قي مرفاً مديانا الصغير لم ثيد باشا المرفاً كثيراً من التعاون» كما أن المنزل 
الوضوع تحت E ME NA‏ 
وقد أرسل خالد باشا عقد الملكية كما أن الحكومة الت ركية دفعت ٤٠٠٠٠‏ قرش»› 
لكنها لم تبذل أي جهد إضافي بينما كان الأمير ينتظر الإعانات الالية الأولى من 
السفارة الفرنسية: 


راتبه النظامي (۸۳۳۳,۳۲۳ فرنك بشكل حوالة لمدة ۲۰ يوما) توجه إلى داسود 
وسلومون في استنبول الذي يحولها بدوره إلى عدة وسطاء: أنطون حومي ثم شيحا 
ویوسف صیدح» وأخيراً رفابيل ليفي اسلامبولي» وبذلك لم يصل حتى منتصف 
السنة» لكن الأمير تلقّى بالانتظار مبالغ مختلفة من أجل إقامته واستقراره ۲۸٦ ٤٥‏ 
فرنكاً في آذار - مارس ثم ۲۹١ ١ ٠۰‏ فرنك خلال السنة من أجل الإصلاحات وشراء 
مزرعة على يعد نحو عشرين كم من بروسه في «جلتك»'. 

ع إجراء الإصلاحات اللازمة للمنزل سريعاً لإيواء العائلة والتابعين: فعدا الأولاد 
ووالدة الأمير وزوجاته الثلاث» توجد ست خادمات» وستة حدم وستة موظفین 
وعشرة خيول. وكان النزل يتالّف من طابقين في الأول منھما حمس غرف وبهو 
وظلة» ثم شقة واسعة في الطابق الثاني وظلَة أخری» وفي الحديقة أربعة مناهل م 
وفسحة دار کبریٍ تطل على المطابخ والحتام؛ ولكن يجب أيضاً إيواء جميع الحاشية 
الذين بلغوا سريعاً نحو مثة شخص وخمس عشرة عائلة» ووجد الأمير بعض 
الصعوبات في إقامة دار أحرى في كشكتزيزاده. كانت تقارير القناصل رالقائمين 
بالأعمال مليعة باعتراضات قسم الحاسبة الذي لایعرف كيف يواجه جمیع هذه 
النفقات وغيرها: من سيسدد نفقة إرسال الحصان الذي أهداه الأمير الى نابولیون 

فإن ملفات وزارة الخارجية امحفوظة في تانت واضحة تماماً وكذلك السجلات القنصلية ومراسلات 

«إشيل علاءطء8» وقد أمكن لي مراجعة نحو /١۸/‏ ثمانية عشر صندوقاً بفضل مساعدة ابنتي وهي 

أستاذة تاريخ والتسهيلات المشكورة المقدمة من مسؤولي الأرشفة. 


YAY 


القسم الثالك 


الثالث ليشكره على السيف الذي وصله بتاریخ ۲١‏ شباط - فبرایر ۱۸٥۳‏ من سیدفع 
نفقات حج والدة اللأمير وزوجته خيرة إلى مكة؟ كيف تنبغي معاملة بنات داي الجزائر 
اللواتي يعانين البؤس» وقد أحرجهن الأمير من دير راهبات المعونة وكتب بشأنهن 
للسفير الفرنسي: 

«لي الشرف أن أكتب للسيد الركيز دي لافاليت بشأن نفيسة بنت حسن باشا 
وبتاتها... لم آعرفهن إلا عندما جن يشرحن لي وضعهن البائس» فليس لديهن ملابس 
ولا وسائل للعيش» ولايعرفن كيف يتدبرن أمورهن» وقد احتفظت بهن خشية أن 
يؤدي بهن سوء الحال إلى الرذيلةء وأنا أعتقد أنني بهذا العمل أتمكن من توجيههن في 
طريق الصلاح. 

عدا عن ذلك فإنني بحاجة إلى من يعرف التركية والعربية ولم أجد هنا من يجيد 
هاتين اللغتين ويمكننى استخدامه وياإمكانى الاعتماد على هؤلاء الفتيات لعرفتهن 
اللغتين). : 

إن الأعمال الصالحة ليست بالنسبة للجهاد فى سبيل الله إلا كنسمة خفيفة على 
بحر واسع وعميق... إنها الجاهدةء عمل مامکن حالياء ولا کان عبد القادر ارجا 
ولايحتفظ بشيءِ لنفسه» فقد وجب عليه ان يواجه حاجات جالية جزائرية أو مخربية 
كانت صغيرة وهي الآن و باستمرار» بل سيصل عددها في د مشق إلى عدة آلاقف 
من الأشخاص... ذلك أن العثمانيين راحوا يشتكون لسفارة فرنسة إذ أن هذا العالم 
الصغير دائم الحركة والنشاط بین ال جرائر وقرنسة وتونس وطرابلس الغرب والسلطنة 
العثمانية: ويجب تأمين رحلة مجانية لقدرر بن صيدلي المتوجه إلى قولیه. کہا ان 
الحاج الحبيب التحق بالعائلة وغدا وکیل مالیا لها كذلك فإن عبد القادر تدشل لدی 
السلطات الفرنسية بشأن الأراضي المعادة لأحوته الذين غدوا يرو حون ویجیئون إلى 
الجرائر ومنها؛ كما يجب عليه متابعة وو ر من رغب من أتباعه في امبواز إلى 
ا جرائر الغا بوزید» والسي بالیں) وأن یحصل لهم على تذاكر سفر مجانية من 
بيروت إلى القسطنطينية من أجل عودتهم. كما يجب إحضار ابنة الحاج الحبيب» 
وکیله» من عتابة عن طریق تونس. کان بندتي ›»Benedelti‏ القائم بالعمال یشکو من 
کل هذه الأمور التي تشغله بها هذه العائلةء كما أن البارون ل 
وقد كان في طولون في حصن لامالغ يكتب الرسالة تلو الأحرى إلى المحاسبة من أجل 


YAY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وساطات عديدة إذ يجب تصفية جميع هذه القضايا المتعلقة يإقامة هذه الاأسرة 
الكبيرة» وكذلك تصفية جميع المشاكل العالقة منذ سنوات الرحيل عن ال جزائرء مح 
كل التباسات التشريع الفرنسي الجديد فيها. وضمن الحدود التي تعتبر فيها جماعة عبد 
القادر في نظر العثمانيين كرعايا فرنسيين(. 

إضافة إلى ذلك فإ لدى السفارة أوامر صارمة لراقبة جميع أعمال الأمير السابق» 
ولوحظ وصول بولاد 4ه]اں8 المترجم العسكري السابق إلى بروسه للالتحاق «بخدمة» 
الأمي والواقع أن وزارة الجيش كانت حذرة على الدوام» وكان بولاد يقرا جميع 
المراسلات وينقلها إلى الفرنسية في تقارير شبه يومية إلى السفارة» ولكن كانت تحدث 
دائماً العجزة ذاتهاء فالأسير المراقب يرتبط بصداقة متينة مع مراقبه الذي يدافع عنه إن 
لزم الأمر عند انقفصالهما". استمر عبد القادر يكتب كعادته دائماً إلى جميع من 
ساعدوه وخاصة إلى الراهيات ورجال الدين الذين وجه إليهم رسائل رقيقة» وكان 
متأراً مشروع إعداد القبور لموتاه الذين فنوا في أمبواز خلال إقامته فيها. وقد كتب 
بتاریخ ۱۳ شباط - فبرایر ۱۸٠١‏ بهذا الشأن إلى نائب مقاطعة «أندر ولوار» بول دي 
ریشمون وإلى عمدة امبواز السيد تروفهء وإلى معاونيه» وإلى «(جميح سکان امبواز 
كباراً وصغاراً ومن ا لجنسين» ولكن ويا أن شهرته تجاوزت الحدود الفرنسية فقد كان 
هدفً لالتماسات جاب عنھا دائما بتواضع عبر صغية تراسلية تقليدية عير شخصيته 
وطبعه. 

والحمد لله وحده. 

إلى السيد الفاضل البارون ج. ب. فون ساسرن إيسلك في ألمانية. السلام عليكم 

تلقيت رسالتكم ورأيت فيها ضمن تعابي ركم اللطيفة» البرهان عن نفس ساميةء إذ 
۱ - طرحت هذه المشكلة ماكياً عند موت الأمير في دمشق: هل يجب تطييق القانون العثماني أم القانون 

الفرنسي» آم القانون الإسلامي المطبى في ا رائر بشأن ميراثه؟ واستمرت النازعة حمسين سنة... وفي 

ملفات وزارة الخارجية في باريس بعض صناديق «محفوظة» تحتوي وثائق تثير الاستغراب حول هذا 

الوضوع با فيه الرواتب المدفوعة لورثة الأمير من قبل فرنسة. 
۲ يعتبر هذا الوضع ميزة ملائمة للمؤرخ: فملفات وزارة الخارجية وغرفة تجارة مرسيليا تمتلك دفاتر بولاد 

وكل مراسلات تلك الفترة مع الرسائل وترجمتهاء يل والإجابات وتعليق الحاسبة عليها. لكتني 

استخدمت عدا عن ذلك الرسائل التي نشرها تيمي. 


YA 


القسم الثالث 


أن لاله أشياء تبين دحيلة الأنفس: الرسائلء والاآثار الأدبية» والهدایا. تطلب مني شيعا 
مكتوباً بخط يدي لتضمه إلى مجموعة خحطوط أصيلة لكبار الشخصيات» إنني أقل 
من أن أعد نفسي كذلك» ولكن با نك أردت أن تصتفني من ينهم فإنني أترل عند 
رغبتك وأرسل لك هذه الكتابة بخط يدي. 

صادفنا في کل مکان تعاطف الأم الأوروبية - فليخمرهم الله بنعمه - ولكن العاهل 
الأكثر أريحية ونبلاً هو بلا ریب نايو ليون الثالث ادام الله عه وذ کری أفضاله. 


والسلام علیکم ورحمة الله. 


عبد القادر بن محيي الدين 
جمادی الثانية ۱۲۹۹/ آذار مارس .AAoY‏ 
اهم الأمير أيضاً بكتبه وإغناء مكتبته ولم يفارقه هذا الهوى أبداً. . وفي رسالة 
موجهة إلى الكونت دي نولن ما۸1 الذي استقبله بحرارة في مرسيليا «أعلمك اى 
طلبت من أحوي السي مصطفى والسي الطيب أن يشتريا لي كتباً وكتيت إلى قصل 
فرنسة في طنجة أرجوه أن يسدّد کلفتها؛ وها إنني أرسل لك ٥‏ ليرة ذهبية» أرجو 
إيصالها إلى السيد القنصل تسديداً لا أسلفه من كلفة الكتب التي أمَنها أحواي». 
وصلته بعض الصناديق ترا عن طريق البحر والتحق به کاتبه السابق الحاج 
الحروبي مع اين سالم. 
هياً في المزرعة الإقامة لعدة عائلات وورّع عليهم قطعاً من الأراضي» وكان بزرع 
بالطبع الشعيرء لکنه غرس أيضاً ل شجار» وجب بمساعدة عمال بولونیین 
زراعات وروی رما کان به بعض الأوقات ف فى التنزه على صهوة جواده أحتُ 
حمامات بروسه: وجدير بالذكر أنها أقدم الحمامات في المنطقة وكان عبد القادر 
يفضل خحاصة تلك الموجودة في اسکیکا بلیکا والمنتزه المظلّل حمام ینیکابلیکا القدي» 
وکان يقضي ساعات طويلة يوم الجمعة في هذه المقصورات الصغيرة ذات الفسيفساء 
من المرمر الوردي والجدران المكسوّة ة بالقيشاني الأحضر - المزرق وهو یفکر بالطاهر 
والنجس في اجتمع الإسلامي... ومن الحمام إلى ال جامع أو إلى يزيل كوربه يسير برفق 
وهو یتال هذه الجدائى المعلقة ذات الأشجار المعثرة حیٹ حجري الياه بدون توقف. 
کان یحار امام عظمة السلطنة العثمانية» ورغم عواطف ثابتة تنفره منهاء لاينكر 
أنها حملت لواء الإسلام عالياًء لکنه لايفهم کیف ارتضی الباب العالي بمثل هذه 


Ao 


الأمير عبد القادر الجزائري 


السهولة التخلى عن دار الإسلام في المغرب. كما أنه کان مغتاظاً ویشکو من قَلَة 
الإهتمام الذي أبداه العلماء اللسلمون في المنطقة نحوه: : غير أنه عدا عن الساعات التي 
کان یخص بها تثقیف اا وأبحاثه الدينية والتأتليت فقد اعتاد - وتوطدت هذه 
العادة بشکل کیز في دمشقی _ أن يقوم دائماً بجولات في امساجدى والتکایاء 
والمدارس» ليعطي فیها دروساً ویتناقش ى الملسلمين» وخحشي الوجهاء والموظفون من 
نفوذه وفضلوا فعلاً ألا يكون هذا البطل العربي الكبير إلا درويشاً متواضعاً. 

في العام ٤‏ کانت فرنسة في حالة حرب مع روسية» وذهب عبد القادر 
يبحث عن ثلائة حيول أصيلة يهديها للاميراطور نابليون الثالث»› ووصل في ذلك حتی 
عمق منطقة ديار بكر وطرز قصائد شعرية على سروجهاء وآحبَ أن يتاب شؤون 
حرب القرم التي تتعلّق بالإسلام أيضاًء وجرت فیما بعد مراسلات بينه وبين شامل 


البطل الش ركسي. 
شُغل طيلة ربيع Aoo‏ 1 في أحذ e‏ الفرنسية بىخصوص 
حچ امه وزوجته إلى مكة واضطر إلى السفر عدة مات إلى الا نية ولاحظ مدى 


لمراقبة المغروضة عليه عند السفر. فالىكومة الفرنسية قد أحضعته فعلاً للاخحتبار معرفة 
نواياه لأن الحزب الاستعماري كان يشكٌ دائماً في توجهاته الجزاثرية... لكن الله 
أرسل آنذاك إشارة: فقد تدر جزء من بروسه في زلزال آب لعام ١٥۱۸ء‏ وكان الأمير 
الذي جا إلى مزرعته قلقاً على عائاعه» وكتب إلى السفارة بأن حان الوقت للسفر إلى 
مکان آخر أي إلى بلاد الشام على الأقلء إن لم يكن إلى رض الإسلام المقدّسةء وببدو 
من مراسلة لليون روش ان ابولیون الثالثء خلال مداولة في التويلري» قد وافق على 
فكرة استقرار الأمير في دمشق 


YA“ 


القسم الثالث 


الفصل الثالث 
بلاد الشام 


حيث يتم النظر“ خلال هذين العقدين »)۱۸۷١ - ٠۸٠١(‏ قلاحظ القوى الأوروبية 
الخمس (انکلترة» والنمسة» وروسية» وفرنسة» وبروسية) تساهم بحماس في عدید من 
البعثات» واللجان» والعاهدات» والمؤمرات (برلین» باریس»› فیینا)» والاضطرابات 
الاقتصادية والطائفية في سورية الکبری» وتجزئة السلطنة العثمانية» بينما الجواسيس 
المستشرقون» نساء» أو جزویت» أو انكلين آو فرانکو ۔ فاتیکان» من الليدي ستانهوب حتی 
کوهن العروف ببالغراف يجوبوڭ المنطقة يتبعون أو يسبقون وسطاء يهود او احباراء وسان ۔ 
سیمونیون او ماسونیین» ومغامرين من كل صف ولون. وقد رؤي لاؤل مرة أول تقسيم 
جغرافي» هذا ِن لم يکن استراتيجيا بين روسية والنمسة اللتين تهتمان بمستقبل المقاطعات 
الدانوبيةء ومسيحيي البلقانء پینما تو جه و وانكلترة مطامعهما نحو الحوض الشرقي 
للبحر المتوسط»› ونحو بلاد مابین النهرين› وابعد من ذلك إلى اسية الجنوبية عموما؛ حیٹ 
راح الرباعي الراقص يهيء آمکنه له لقرن أو اكش وتظهر بعض أسماء سيحفظها التاريخ: 
ال جنبلاط وال شهاب» وال اده» وغيرهم ممن يحملون اسم بشیر» وراح یتردد اسم جبل 
لبنان والبقاع» والموارنة والدروزء ومن فيل البوسنة والهرسك» بينما ترتسم سياسة واسعة 
لنابوليون الغالث بخصوص الشرق الآدنى» ويتهاً لھا رجال استشنائیون»ء وسفرای ووزراء 
مثل لافالیت» وتوشنل» ووالوسکي وغیرهم کثیرون. 


نحو بلاد الشام 
الرحلة إلى الشرق ۔ تابع 


يغتنم عبد القادر فرصة إقامة المعرض العالمي في باريس» فيسعى إلى أن توجه إليه 
١‏ اعد هذا القسم بكامله انطلاقاً من ملف أساسي للأب جوزيف حجار بعنوان «أوروبة ومصير الشرق 


الأدنى». وكذلك بالتدقيق في ملفات وزارة الخارجية في باريس» ونائنت واكس - ان - بروفائس» 
ووثائق غرفة تجارة مرسيلية. 


۲ - بالسبة لهؤلاء الشخصیات انظر باکه - غرامون» وکونر الب» وهیتزل ۱۹۹۱. 


YAY 


الأمير عبد القادر الجزاكريي 


الدعوة لزيارتهاء ويحضر صلاة الشكر ده ٠١‏ بناسية الاستيلاء على سباستوبول» 
وينجو من إصابة بالکولیرا فيسرع بالعودة إلى تركية بعد أن حصل على وعد من 
الإميراطور بنقله إلى دمشق واستقراره فيهاء إا بعد أن خرن أيضاً انطباعات شديدة 
بزيارته للمعرض العامي: «هيكل العقل والذكاء الذي أحيته نفثة من الله.. 

في نهاية تلك السنة ٧۸٠١‏ كان ادمون دي لسبس ومعووم1 De‏ قنصلاً u‏ 
في بیروت بینما وا يأحذ طریقه إلى السويس حیث سیتصالب قدره مع قدر 
الأمير الذي يستقر يستقه أخيراً في دمشق. 

ابتسم عبد القادر بحزن وهو یری الأولاد يتهللون راکضين عبر سلالم ټهوي 
المنرل» وكانت نافورة من مرمر» وعريشة ة كرم تجعلان البهو اکٹر نضارة ولطفاً بینما 
الخدم والحمالون یحدثون بروا حر ومجيئهم ضجة کیری. 

سال قره بهدوء آميره: اذا تفکر یا معلّم؟ 

سيسعد الأولاد هناء ورّما انتهت متاعبنا مع نهاية ترحالنا. لكنهم لن يعرفوا رائحة 
الخيمة الفؤاحة» ولن يشعروا أبداً بأصواف جبل آمور تصر تحت أقدامنا امتعبة والمتورمة 
من همز الركاب. إنني لأتحشر على هذاء لكن هو القدرء سيغدون حضريرن.. .. وأنت 
تعرف ماذا ادعی ابن خلدون بخصوص الحضر: سيفقدون العصبية الخفية اني تشکل 
قوة القبائل والعرب. هيا لنزر البيت بالتفصيل» يبدو أن نهر بردى يجري من خلفه» هيا 
لنری. 

غير أن الأمور لم تكن سهلة: فأولاً راد عبد القادر أن يأتي بكلّ جماعته إلى 
دمشق» وهذا ماعارضه السفير: ففرنسة 5 تخشى مثل هذا العدد من المغاربة في دمشق. 
ویکتب الأمير بتاريخ ٠١‏ تشرين ثاني - نوفمبر ۱۸٠١‏ من غملك إلى توشل بأنه لن 
يسافر إلا مع الحة eS E‏ «لا أمكن من تحمل 
عار التخلي عنهم في بلاد أجنبية)» ويتثل سفير فرنسة لکن د دائرة الحاسبة لديه تحتج 
SS‏ لرزقهم بالعمل بعد 
إلى دمشق 

e‏ اشن س فی ی بد شر ی ب لي» وغير جدير 

الک الفرنسي باعتبار أنني الآن اعد ابنا لفرنسةء ما يعني أنكم مسۇولون معوياً عن 
تصرف الام عليه». 


YAA 


القسم الثالك 


في ٦‏ تشرین اني - نوفمبر ٥‏ ترسو الباحرة التاج مقلة کل ھۇلاءِ الناس 

مرفاً بيروت. ومرة أحرى لم تكن الرحلة في البحر إلا مرحلة نحو مركز الكون» 
مكة المكرمة. 
هؤارة (جبل لبنان) ۷00 

إّك شخصية غريية يا شرشر بك فالآن وقد تزؤّجت ابئة الشريف خانم التويجي» 
اذا لاتتابع الطريق الذي يوصلك إلى الله الواحد الصمد. 

هدا شارل هنري شرشل حصانه اللاهث» فهما منذ الفجر يقومان برحلة متعبة 
وقال: 

«أنت تعلم يا صديقي العالم» أنني بالرغم من ارتدائي الثياب التي ترتديهاء لن 
أكون 1 مهتدياً نعناً...!». 

واقترب عبد القادر إلى أن حاذی بمطیته رفیقه» ثم ارتد إلى الخلف مختاظاً وقال: 
آه! لن نبداً مجدّداً! أعرف هذا الشعور! عانيت هذه المشكلة مع عمر ليون روش» ولم 
اعرف فیما إذا کان قد خان» أو ارتدّء أو كفرء أو خدع نفسه بل بساطة» ومن أجل 
هذا أبقيت على حياته. ولكن» فيما بينناء ودون اهتمام بأسماء الناس» انت تعرف 
ذلك» فنحن متفقان كل مساء فالواقع أنك تخاف من لالا فيكتوريا... وأطلق 
ضحكة مقهقهة وهو يقطع الطريق على الفرس الانكليزية. 

کان يجريان بفرسيهما منذ الصياح الباكرء يتدافعان كيافعين یروحان ویجیئان 
بسرعة» وكل منهما يفكر بألعاب فترته البعيدة. فشرشل وصف له أكثر من مرة لعبة 
البولو دون أن يتمكن من إقناع عبد القادر أن الإنكليز أو الهنود هم المتكرون 
الحقيقيون للعبة الكرة والعصا على ظهور الخيل. وسهل إغريس مید من الآ فصاعداً 
وكذلك انكلترة ة أيضاً. بينما تظهر بيروت في فجوة كثيب. 

آلا نعود؟ 

کانا بالعمر ذاته» حمس وأربعین سنة» ولهما الولعم ذاته بالخیل» والأدب» واللنسای 
والجدل الديني. وشارل هنري سلیل أدواق مالبوروء وکما هو الواجب» قام والده باندمة 

في الهندء بعد ان حصل على ثروة «البورشا» الكبيرة» التي کن بفضلها شرشل أن يقوم 


إ- الأرجح انها والختارة» موطن آل جنبلاط في الشوف؟ 


۲۸۹ 


الأمير عبد القادر الجزائرري - 


باستشمارات کكبيرة في لبنان. ٠‏ وفي التاسعة عشرة من عمره كان في الكتيبة الستين التي 
مارست حرب العصابات في البرتغال وإسبانية» في الوقت ذاته الذي ابتکر فيه عبد القادر 
هذه الحرب في الجزائر. وفي العام ° \A4‏ کان مرافقاً للجنرال اوغوستوس فون 
ج وکموس الكلف بالتصدڏي للنفوذ الفرنسي - المصري. . وفي العام ١‏ غدا شرشل 
ناثب قنصل في دمشق» وفي نزاع مع ہب باشا حاکم سوريةء إتهمه الفرنسيون» من 
أجل تلطيخ سمعته» بقضايا نسائية» وحتى بمناهضة السامية. 


صحيح أن انكلترة كانت تحرض العشمانيين ضد الفرنسيين» وهذا مايدفع الصديقين 
إلى الضحك ساحرین. وسیبقی شرشل حتی احداث A1‏ الوحش الاسود الذي 
يیخشاه القناصل الفرنسيون في المنطقة حیٹ کان فع جارس نشاطاً کبیراه دوكر أن 
بُعرّف أهو موجه من قبل وزارة المستعمرات» أو أنه مدفوع بهذا الحب الذي يکنه 
للعرب بحيث يتبتّى قضيتهم. وبعودة شرشل من استنبول عرف وتأثر بقصة عبد القادر 
الأمير المقهورء كجميع معاصريه» فمر على بروسة حيث كان عبد القادر قد وصلها 
لتؤّه» وكان ذلك بدء صداقة طويلة بين الرجلين. كان شرل ا بالدروز والبدى 
فراح يتدخل وينغرز أكثر فأ كثر في امجتمع العربي في سورية ولبنان: وتبتى العادات 
الحربية» وتعلّم اللغة» وارتدى 0 العربيةء وعدا في اعين البريطانيين خليفة الليدي 
ستانهوب الختفية في العام ۹. إذ بيدو أن هذا الإفتتان بالشرق قد هر آخرين 
غیره.۔. .. وقد نى مقراً فخماً له على أحد سفوح جيل لبنان» في هوارة'» وکعبد 
القادرء أنشاً مشاريع زراعية مع سقاية لها وزراعة على المصاطب» واهتم بغرس أشجار 
التوت لتربية دود الحریر»ء وشق ن الطرقات» وأنشاً الجسورء وفتح المدارس» وکان رمل 
فزوج ابنة أحد أعيان دمشق شق وهي تمت بصلة نسب إلى أحد أشهر الأسماء اللامعة في 
لبنان: الأمير الشهابي. وكان مستشاراً سياسياً وعسكرياً لجميع سادة الحرب في المنطقة 
- ولعن كان يراعي السياسة الانكليزية ية» فإنّه كان دائماً إلى جانب الأقليات في مواجهة 
العثمانيين لذلك کثر أعداژه |5 کان یسخر منهم. لکنه کان یستشف المستقبل. 
وهذا هو الفرق الوحيد بينه وبين عبد القادر. كان يقول: 

«عندما ينفصل جيل لبنان عن تركية» فيجب أن یغدو انکليزياً أو يشكل جرزءاً من 
دولة جديدة مستقلة». 


١‏ - الختارة؟ (المترجم) 


1۹۰ 


القسم الثالث 


وقد كتب في العام ۱۸١۳‏ في مولفه «جبل لبنان» 

(یجب أن یکون واضحاًء ًن سورية و في حال استمرار التفوؤق البريطاني» 
ستقعان تحت السيطرة الإنكليزية او تحت تأثيرها». 

أما عبد القادر فكان بكل بساطة يعتقد بوجوب بقائهما بلدين عربيين مستقلين. 

- إلكم غريبون أيه الأوروبيون» تفكرون من أجلنا! من المؤكد أنني شرحت لك أن 
بوجو انتصر علي باخيانة وكذلك أيضاً لان جيشه كان يفوق جيشي إا ليس 
بتفکیره. انت تعرف شعبي» وتری هنا الاستبدادء کہا تری الشقاي أعطني الوقت»› 
زمن النهضة والتجديد. نعم سأستخدم تقنياتكم» لكن سأطعم الغرب بالروح 

تنقصه. إتكم في عالم بدو روح... 
ST E‏ يجب أن اصرح لك بأنني قرت ان 


اتب عن کل هذا. سنناقش موضوع الشرق»› آنا وأنت» هناك ونحن جالسان على 
تلك المحصطبة نتظر إلى البحر وتنحن نشرب الشاي. يجب ان تۇي الكتابةٌ حدمةً ما 
لمشاريعك ولشاريعي. هل اطلعت إحدى الصحف على الأحداث التي الترمت بها؟ 

ا عبد القادر وقال: 

فكرت في ذلك ونا في امبواز. ولكن لم كن أبداً في وضع يتهياً لي فيه تسجيل 

أفكاري» ورغم ذلك أمليت بعض قطع متناثرة على نسيبي'. وقبل ذلك کنت کثیر 
الانشغال بحیث لم يتسح لدي الوقت. کنت أقوم بواجبي» وهذا ماحد کل وقتي؟ 
سأرى كيف ستتم إقامتي في دمشق تى» ورجا أمليت بعض الأشياء على أولادي في يوم 
ما؟ الديني ا 0 8 

«إذا حاولت أن أسجل 3 عن مختلف نشاطاتك» فهل ستساعدني؟ 

- بکل سرور» سأجيب بكل طيبة حاطر على جميع الأسئلة التي ترغب بطرحها علیع. 
١‏ - هذا النض يتضمن شروحا ا ری غير حياة الأميرء والواقع أنه كان بثابة دراسة لاهوتية حقيقية 

مقارنة جواباً لطلبات من الأسقف دوبیوش وبواسونه. 


۲ - یعرض شرشل هذا المشهد في مقدمة كتابه الذي عنونه: «حياة عبد القادر» سلطان العرب السابق فى 
ا جزائر - کتب یاملاء مته بالذات» لندن ۔ شایمان وهل ۱۸٦۷‏ 


۲۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 
محطة الوقوف السادسة 
دمشق 1۸01 
كان الطريق المحجه نحو الشرق“ يخترق ولا سلسلة من الحدائتق الرائعة المسيجة 
بالصبار تعخللها بعض مقامات الأولياء التي تشكل بقعا بيضاء بين خحضرة البساتين 
وجنبات الصبارء وکانت ضاحية المدينة تشکل حملا من القامي يقضي فيها العرب 
آسياتهم وهم يدحنون النارجيلة. ووصل موكب الأمير عبد القادر وعائلته ومن انضم 
الي إلى د مشق في ٦1‏ کانون اول - دیسمبر »۱۸٥٩‏ وقد قص الأمير بكل أمانة أخبار 
وصوله إلى دمشق لتوفضنل» ولسبس» وشرشل إذ أن الرحلة لم تخل من بعض 
المفاجآت... وعبد القادر يدرك أنه اجتاز السلطنة العثمانية إلى بلاد الشام» أي إلى بلاد 
وا کا لا الرؤية: فقد استقبل في كل مكان كبطل سواء في المنطقة 
اللبنانية الدرزية حيث كان ينتظره مثات الفرسان وهم يطلقون رشقات الرصاص تية 
لقدمه» أو في دمشق حيث خرج الناس حتى ضاحية المدينة الغربية ليهتفوا له مرحبين۔ 
«حضر عزت باشاء سري عسکں » للقائنا على بعد خحمسة فراسخ من المدينة» ونزلنا 
E‏ 
عشرين غرفة... 
کان ا هنا يختلف تماماً عن الاستقبال الذي لقيه في القسطنطينية ولم يتبادر إلى 
ذهن عبد القادر انه سیغدر ا es‏ عدة طموحات .سواء من الجانب العربي ر الجانب 
0 رنسي. . ولفن أعدٌ له الدمشقيون هذا الاستقبال الحافل فذلك لأن المغاربة ا في 
مشق عملوا بعناية على نشر وصيانة شهرته كمدافع مستبسل عن الهويّة العربية الإسلامية 
8 اجن الدمشقي في استقباله الحافل فرصة جديدة لمعارضة السلطة العثمانية. وقد 
سهلت هذه فى الفترة الأولى إقامة الأمیں م أهملت» موقتاًء وضع ومن جهتوم استجاب 
الفرنسيون أكثر فأكثر» وبسخاء» لمطالب الأمير الاليةء حتى أن مبالغ كبيرة جِدًاً حص بها 
على مدى تلك السنوات» فقد كان نابوليون الثالث ووزير حارجيته الكونت والوسكي”“ 
١‏ - ورد فى النص الفرنسي: «نحو الجنوب؟» كما ذكر المرور على جبل الدروزء والأصح الطريق اجه 
نحو الشرقء فهو متجه من بيروت إلى دمشق» مروراً بمنطقة الشوف الدرزية (الترجم). 


N ) E e‏ نابولیون لرل رکون البولونية والوسكا 


۹۲ 


القسم الثالك 


وغيرهما كثيرون يحلمون بامبراطورية عربية كبرى تقوم على مبداً القوميات على طريق الهند 
البري أو البحري» وکل شي سیتشط غ همایونی ٦ Q0)‏ وفتنة ۱۸٠١‏ ويقظة 
العرب تعبر عنها قصيدة لابراهيم ين ناصيف اليازجي مطلعها: 
هوا واستفيقوا ايها القرب فقد طما نطب حتی غاصت ال رکب 

غير أن عبد القادر مازال غير حر تماماً في ح رکاته» فتعلیمات والوسکيِ واضحة: 
فعلی بولاد أن يأخحذ بالاعتبار على نحو منتظم «جميع الوقائع التي يكن أن تحدث 
حول الأمير والتي یکن أن تبدو لك ذات طبيعة تهم 2 الإميراطور». 
(تعلیمات ۱٤‏ کانون ول ٥‏ ۔ انظر الوٹائی ق رقم ۷- 4). ولا کان الأمير لم 
يبلغ بعدم إمکانه ترك دمشق دون إذن» فقد حاول بولاد ان يثنيه عن عزمه على 
الذهاب إلى القدس وحتى إلى مكة. .. وهذا ما أثار غضب الأمير e‏ 

من السقر عندما لايکون ا في إدارة مزارعه, إذ أن کل شيءِ يۇازر تجددە: 
الاستقرارء وقد كان شاقاً في البدي ثم غدا مزدهراًء وهذا ما تاح تجح جالية من 
المغاربة وصلت إلى نسب مدهشة: حمس سكان دمشق... ثم الاتصالات مع جميع 
علماء المدينة واندماج عائلة «ا-جرائري» في طبقة الوجهای أحيراً الأسفار سواء ضمن 
سورية ولبنان» أو إلى مكة المكرمة ومصر. 

أوروشليم (القدس) 

فكر عبد القادر وهو ينظر إنى المشهد المؤثّر لتشابك امباني الدينية في القدس اعتباراً 
من باب دمشق بقصة الخليفة عمر كما ترويها المدائح وقصص الأولياء: 

انحن في العام ۷ للهجرة» 1A‏ 

بعد أن فتحت ابواب مدينة القدس دحل الخليفة عمر بن الغطاب إلى أن وصل 
أمام كنيسة القيامة» ولاحظ أن موعد الصلاة قد حانء فسأل البطريرك صفرونيوس أین 
پمکنه أن يتم فرض صلاتهء راقترح عليه رجل الدين المسيحي أن یدحل الكنيسة. 
لكن عمر البعيد النظر هتف قائلاً «لن أدخل أبداً للصلاة في هذه الكنيسة» وهذا 
لمصلحتكم معشر المسيحيين؛ إذ عندما يصلي خليفة النبي عي في مكان فسيستولي 
عليه المسلمون ویحرمونکم منه دون رجعة). 
۱ هو شبه دستور أصدره السلطان عبد امجيد في شباط - فبراير عام .۱۸١١‏ 


۹۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


جلس عيد القادر في وضع شعائري» وهو يتاقل الأماكن القَدّسة: المسجد 
الأقصى» و ار لکنه کان يفضل المَبة لشکلها الهندسي. فهناك وهو 
مستند إلى أحد الأعمدة» یری القرآن وهو يرتّله غیباً: وهندسة الشاهد التي 
يعرفها عن ظهر قلب تكشف احتلاف التنؤع عن الحقيقة؛ إله يرى صيغة ابن 
العربي: 

«الحقيقة الإلهية هي الرآة التي ترى فيها نفسك كما أنك أنت مرآة الله التي يرى 
فيها أسماءه» إن الكتاب يعكس أشكال الكون والإحكام الإلهي. 

إن علينا جمعه وقرآته ي »Y٥(‏ سورة القيامة» ¥( 

ا أن المبداً اف م کل عر قال ار ن ارا الظواهر الإلهية قى 

هذه تذ رة فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبیلاًء وما تشاؤون إلا أن يشاءَ الل» إن 
الله کان عليماً »۷٦( e‏ سورة الإنسان» ۲۹» .)١‏ 

إن قوة الإسلام أنه تنفسي: فالقرآن ليس كتاباً للأعين فقط إن ضابط للّفظ 
والترتيل» وهو مقراً الإنشاد» وهو دعامة فعل محاكاة الكلام الخلاق الذي يلأ كامل 
المدى الصوتي والجهول. فالترتيل هو إذاً تأقل جسماني في إنشناء المؤدّي على المؤدى 
خلال حمس محطات يومية تحبك انقطاع مجموع الزمان والمكان في المدى الوخد 
المنطلق من الشريعة إلى المدينة. 

ويبدو القلق في تراسل المراكز لأن الأمير لايزور قناصل فرنسة في بيروت» أو 
يافا» وحتى في القدس» بينما قام أولاً: «بزيارات أولى -جميع السلطات الت ركية 
الرئيسة»؛ وكان في کل مکان یلقی استقبالاً حاراً من سکان فلسطین. وقلقت 
وزارة الشؤون الخارجية إذ من شأن «هذا التصرف آن يجلب إلية أشخاضا معارضين 
للحكومة الحلية (. ..) وهذا من طبيعته أن يثير القلق لدى الباب العالي (. (. 
ويؤ كد القنصل أوتري »0utey‏ خاصة في مذ كرات طويلة على واقع أن عبد القادر 
لايخفي بشکل کاف عواطفه ویتحدث بشکل صریح ضد الإدارة العثمانية فا 
أن «المخاربة» ليسوا محبوبين في دمشق» ون العرب یکرهون الأتراك.. ورأى توفنل 
السفير في القسطنطينية وأوتري اَن من الواجب حث عبد القادر على الاستقرار 
نهاثياً وبالتالي فعلى فرنسة أن تساعده على شراء ملاك بينما يشكو القنصل من 


۹٤ 


القسم الثالك 


النفقات الكبيرة والخصصة لإرضاءِ نزوات دار حرم اقتنتص خا کل 
[مکاناته..!)(. 

كذلك فإن الذهاب والإياب المستمرين على عدة سنوات لأخوةت وأصهار وأبناء 
الأمير ب بین ا جزائر وتونس ومصر» کانا يسببان إزعاجات كبيرة للقناصل وللأتراك؛ فبعد 
سنوات من هذا الرواح وامجيء» لم يهد أحد يعرف جنسية هاه العائلةء وخاصة فيما 
إذا کان يجب على الذين کان عبد القادر يضم إلبهم بسهولة محيّرة - 
بالسبة للسلطات الحلية والفرنسية - كل شخص آت من المغرب» دفع الضرائب الحليةء 
والعثمانية. لكن البرقيات» والتقارير» ورسائل ا جواسيس والقناصل السريّة لاتقول کل 
شيء حتی وإن تطرقت أحياناً إلى تفاصيل مده ة في دقتها. وكما هو الاأمر دائماً مع 
عبد القادرء يجب إجراء قراءة مضاعفة»ء حفية ة وظاهرة» إِذ أنه في اللحظة التي يبدو 
فيهااکثر مايكون جلياًء هو أكثر خفاء... فالامير يصلي» ویفکر» ویعمل» ویعلې 
ویکتب: 

«في كل مرة توجد فيها تعابير في القرآن أو السنة تنطوي على مثولية إللهء فإتّها 
قلق رة جيه وتحدیده بالأشکال التي یبدیها بمقعضى اسمه الظاهر وني کل مره 
توجد تعابیر على سمؤه فإتها تعلق بانعزاله عن الأشكال بمقعضى اسمه الباطن... 

إن العلاقة فه مح اللامنظور - جا أن صورة المنظور لاتق تقيِم إلا بانىكاسها على 
اللامنظور التي يشكلها القرآن - ليست من اهتمامات جل العادي» خحاصة والقداسة 
في الإسلام ليست وقفاً على بعض الأشخاص. لكن الأمير هنا في طريقه اإعداد 
انسحابه من العالم الدنيوي وهذا ما لم يفهمه الفرنسيون والسياسيون وخحاصة وأن 
هذا الانسحاب آبداً بالنسية للأمير الاعتزال كما سيتبين لاحقاً 

وبهذا الحصوص یکتب شود کوتیز". 

حلفاء أو سقاؤون؛ إنّهم لايهربون من ظرفهم؛ بل هو الذي يتركهم أحياناً؛ 
فاعتزاله م هو الجمهورء وصحراؤهم هي الساحة العامة» والامتثال هو نسکهم» 
والمألوف أعجوبتهم . والحرب الصغيرة المقدسة ضد العدو الخارجي لاتحۆلهم عن 
الكبرى ضد ا الذي يحمله کل واحد في نفسه» ولا الكبرى عن الصغرى. 


.o کانون ثاني مسجله برقم‎ Vg مسجلة برقم‎ 1A0 ۔ تانت»› رسالتان بتاریخ 5 تشرین اول‎ ١ 


۲ - میشیل شود کوتیز ۱۹۸۲: «الامير عبد القادر - كتابات روحية). 


4° 


الأمير عبد القادر الجزائري 


فحیاتهم تقرن بدون EN‏ لکن ليس بدون جهد» قضايا العصر وقضايا الخلود. إتهم 
كتلك الشجرة الطيبة التي ورد ذكرها في القرآن: في سورة ابراهيم» الأية 4 : وأصلها 
ثابت وفرعها في السماء. تھا رمز اللإنسان الكامل؛ الذي هو بمقتضى النلافة الإلهية 
يضم في شخصه الحقائق الحقية» وال حقائق الخلقية). 


كيف يكن -جواسيس نابوليون الثالث أن يشرحوا هذا التطؤر في الأمير لوزيرهم. 
محطة الوقوف السابحة 
الشرق العمودي 
الإنسان الڪامل 
إألهاكم التكاثري“ (۲ ١١ء‏ سورة التكاثر .)١‏ 
الإنسان ا 8 ا مۇلف متهجي للصوفي عبد لکرم ايلي 7 ت 
الكائن لکنه يعني أيضاً النموذج البديٌ ي اتير للإنسان» وهو في لوقت ذاته الرمر 
الإنساني الكامل» الروح»› مجموع اکن 
إن فکر عبد,ٍ القادر وممارسته الصوفية کاتتا E‏ کر و من قېله» وع 
ذلك فاي ا ازال - حتی الآن؟ لم أفهمها کلیاًء ولاکون أكثر يقيناً فانني أعود إلى 
دراسات ميشیل شود کوتیز M1. طه‌لونeس ez‏ وشارل آندره جیلیس وناز .۸ .طC€؛‏ 
إلا عندما تفسيري وعلى المستوى العا قول 2 مبداً الأمير 
الأندلسي (۱۱۹۰ . NY:‏ ذلك يبدو لي» في اتفاصیل» أن عبد القادر 
ينطلتق إلى مدی أبعد أحياناً: إِّه اا کید کب ويعلم كمعلّمه معتمداً على الصيغة: 
«لم أحلق فيك الإدراك إلا ليكون إدراكي هدفاً لك» لكنه لايعتزل العالم» ويساهم في 
الحياة الاجتماعيةء وفي السياسة» حتى وإن كان وفق المعنى الإسلامي التقليدي الذي 
تعنيه هاتان الكلمتان» كما برهن على ذلك بشكل رائع في أحداث .۱۸٠۰‏ ولکنه 
مع ذلك عضو ف في امجلس البلدي لدينة دمشق» ويمارس التجارة» وحتی يضارب في 
١‏ - ورد في تفسير ال جلالين: التكائر: التفاحر بالأموال والأولاد والرجال (المترجم). 


۹٦1 


القسم الثالث 


شراء الأراضي با فيها أراضي في فلسطين! ويحبَ النساء حتى أن قنصل فرنسة يشكو 
من كلفة «-حريه). إنه» بالا کید ينسحب يين وقت وآخر» إلى صحرائه الداحلية» 
حيث ينصرف إلى التأمل» وقد «احتفى» سنة في الأراضي المقدسةء ولكن لفن كان 
مفتتناً: 

«إنني من أولفك الذين أنعم الله عليهم برحمته» وهداهم إليه» وعرفهم على حقيقة 
الكون الرئيسة بالافتتان الوجدي لا بوسيلة الارتحال المساري». 

إه ليس مجذوباً بالله ما هو مجنون متم بحبه: «قيل لنا إن رجلا صالحاً ذكر عن 
قيس ليلى أنه من أولعك الذين أحبوا الله وأنه اتخذ حب ليلى ذريعة لكتمان وجده 
الإلهي (...). أبعدني عن نفسي» وأعدني إليك» لأن حبك في الحقيقة يذهاني 
عنك...).۔ 

وغه القادر الذي یشرحٍِ غالباً فتوحات ابن العربي» وهو اول ناشر حدیث لھاء 
يعتقد أن ليلى (لكن أهي المرأة أم الليل؟» هي القناع ونقطة الاستناد للوجود الإلهي. 


ويكتب آنذاك ما یکتب. 
وكم من شهيد للغرام مشاهد لبعض الذي شاهدت مات فأقبرا 
وذا قيس عامر تخيّل نورنا في ليلى فمات والهاً متحيرا 


فا جوهرية تبقى بالنسبة إليه» على مستوى مختلف من التاريخية: فلماذا الانقطاع 

عن هذه أو تلك بينما الإنجاز يتطلب الاثنتين؟ وهكذا فعبد القادر تمم مسيرته 
الاستئنائية ماعدا نقطة واحدة: رفض ملكة نابوليون الثالث العربيةء فمملكته ليست 
من هذا العالم» کما يۇ کد فی إحدى قصائده. 

لم نصعق والسموات تعن 

ان الك من هذا اليوم 

لله وحده لاشريك له 

ك المسارڙين يعلمون أن كل نفس ذائقة الموت 

لذلك هيا لهم حراس الملك أسبابه. 


۹¥ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


جوهره الاس ا TT‏ 

«أريد أن صك بلغة بدون كلمات» لغة تب تبقى خفية على جميع الآذان» هي حقاًء 
لو تکلّمت بها بين الجماهي لن تتمكن أي أذن إلا أذنك أن تسمعني». 

ا ذلك فإن تسامحاً را و 0 منڏ مدة طويلة. منڏ أن ار کک 
داحل مجتمعات دون أن ا 

د له سبع مرات سبع سنوات» وهو في الثالوث: حت ومحب ومحبوب... 


القسم الثالث 


القفصل الرابع 
مفتاح الفرنجة 


أينما بُنظر في تلك السنوات الخربية» كانت تركية تسير نحو حماية خاصة من 
انكلترة» والنمسةء وفرنسة؛ فالمارشال راندون أخحضع منطقة 'القبائل» موقتاً. وإسبانية 
غزرت مراكش ضمن شروط أملتها الحكومة اللندنية في الوقت الذي توفي فيه السلطان 
المراكشي مولاي عبد الرحمن. وفي بلاد الشام بدا الدروز والموارنة يتح ركون... 

أينما ينظر كان أمير بروسية الوصي غايوم يعبر عن قلقه للقيصر اسكندر بواسطة 
سفيره مترنيخ» بينما الحرب المدنية بين المسيحيرن والدروز تستمر تحت نظر العثمانيين 
اللامبالين. 

ومع ذلك وأباً كان التفكير حاليًء فال وضع الأقليات في السلطنة العثمانية كان 
أكثر تسامحاً ماأقامته الدول القومية الحديثة. فهذا النظام لاطات اة 
ضمن الناطق الإداريةء أي الولايات والقائمقاميات» ر ية كاملة للأقليات 
لتسوية قضاياهم وفق تشريعهم الخاص» بینما تکتفي الدولة ا بفرض الضرائب 
وإدارة اجتمع من قبل نخبة محليين. 

بداً التحديث الدخيل يقلقل هذا امجموع» الذي لم يكن منسجماً بالتأكيد» لكنه 
قل شراسة ما أشاعه أعداء العشمانيين وكان تاريخ البدء هو المرسوم المستى «الخط 
الهمايوني» في شباط - فبرایر ۱۸٥٩‏ الذي صدر مۇکداً الإإرادة السامية السلطانية 
«غولهان» المعلنة في ٣‏ تشرين اني - نوفمبر ۱۸۳۹ مفتتحة بدء عهد الإصلاحات» 
التنظيمات. 

عبد القادر الشهم 

فۆقال: رب» إنّي دعوت قومي ليلا ونهارة فلم يزڏهم دُعائي إلا فرارا (۷۱› 
سورة نوح» .)١ »٥‏ 

کتب عبد القادر» وقد غدا كير الإطلاع على السياسة العالية» بتاریخ ١‏ -حزیران 
- يونیو ۰٦۱۸ء‏ من دمشق إلى صحيفة «نسر بارس :»Aigle de Paris‏ 


۹۹ 


الأمير عبد القادر الجزائروي 


الحمد لله وحده 
أعجبت بكل ما كتبتموه حول موضوع الدول الإسلامية» وأنتم في الحقيقة 
ناصحون طتبون 
إّك قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي 


وقد ارتکزتم في خحطابکم علی نقطتین؛ وکان پامکانکم أن تضيفوا إليهما نقطة ثاللة 

تقولون فيها إن الحكام المسلمين حقيقة يحبون سلوك الأشخاص الشرفاء ويتبعون آثارهم 
في العدالة وازدراء متاع هذه الدنيا إذ يجب أن يكون الكبار هم القدوة للصغار. 

للأسف نحن بعيدون عن ذلك. 

سبق ق محمد ڪه في زمنه ان ذكر الوضع الحاضر للسلطنات الإسلامية وا لمسيحية 
ولكلٌ ما يحصل في الوقت الحاضر وهذا ما يعطي لنبوته كل هذه السيطرة ة. فقد أعلن 
اتدحار الأكاسرة» وهو ذا لاوجود الآن لفرعون أو لقيصر۔ وقال أيضاً إن الملوك 
المسيحيين سيستمرون في السلطة حتى نهاية الأزمان» وأن الله سيتخلى عن حکام 
شعبه بسبب لوهم الخالفن لشرائعه» ولظلمهم» وهم تاع الدنيا. 

وقال أخيراً إن العالم لن ينتهي إلا بعد أن يشكل المسيحيون الأكثرية بين بني 
الق 

وهذا الحدث لن يتأخر في الحصول إذ كما قال مسلې > أحد المفسرين الموثوقين 
لكلام النبي ي إن لهم أربع مزايا تؤمن لهم المجاح في المستقبل: 

الحلم عند الاتتصارء والمقاومة عند اللإندحارء والقدرة زل الارتداد مها جمين» 
والإحسان إلى الفقراء والضعفاءء واليتامى. 

وأضيف من طرفي» ٠‏ يضمون إلى هذه المزايا واحدة أحرى أكثر سوا أيضاً 
وهي انهم یعرفون ی کیف يتخلصون» عندما يلزم الأمر من ظلم مل وکهم 
واضطهادهم... 

اللهم إني أبكي! اندحار الإسلام. 

إا لله وإنا إليه لراجعون. 

في هذه الفترة تسود فوضى رهيبة بين الدروز والموارنةء وللشر في كل مكان جذور 
عميقة» فالقتل والمذابح في كل مكان. 


۳۰۰ 


القسم الثالث 


نسأل الله أن تنتهي الأمور على خير 

والسلام عليكم من الفقير إلى الله الغني. 

سبقت هذه الأفكار بيعض أيام مذابح دمشق التي برهن فيها الأمير الشهم عن 
رحمة إسلامية آشهرت اسمه كبطل حقيقي في كل أوروية؛ es‏ 
هذه اللاحظات» 8 هي بيساطة تساؤل يمر في حياته: اهي مشيعة الله الحمة؟ فحر 
الاحتيار والقضاء والقدر يسیران على المستوى نقسه» وأخحویته» الطريقة القَدَ رية قد 
طرحت بوضوح مشكلة الممكن وغير الممكن: هل للفعل الذي يعرف الله أنه ليس في 
قدرة الإنسان إمكان الحدوث؟ إنه تلميح إلى سورة القذر (السورة ۹۷) وليلة القذر في 
السابع والعشرين من رمضان. 

فإتنزل الملائكة والروح فيها يإذن رهم من كل أمر) (4۷» سورة القدر .)٤‏ 

يۆيعلم ما ين أيديهم» وما خلفهم» > ولايشفعون إلا لن ارتضی» وهم من خحشية 
مشفغرن ¿ وجعلناهم أئمة یھدول بأمرنا» يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يۇمرون 
(الانبیای والنحل). 

لائسال عما يفعل وهم يُسألون) (۲۱» الانبیای ۲۳). 

عندئڏ ترك الناس وأمعنوا الفک وخلقوا الشاريع» وابتسم القدور, شفقَة لكنه 
سخر من المملكة الدنيوية لان المقدس هو دلالة المطلق» وما ينح الملكية ليس من هذا 
العالم.. e‏ ذلك فالمدني والدنيوي یتدخحلان ويها جمان دون انقطاع القدس»› فکان 
على هذا أحياناً أن یخرج من مکمنه» بحکم الضرورة. 

أدرك عبد القادر أن الآخر يتداحل» وهكذا فعلى المستوى العالمي تكون قضية 
الشرق هي قبل كل شيء قضية الغرب! كيف يكن التحكم بطريق الهند وتحريل 
امتوسط إلى بحيرة فرنسية دون اعتراض من روسية أو بروسية؟ وبدون التلاعب 
بالألفاظ ومن أجل التحكم بطرقات المنطقة» كيف يكن الاختيار بين خط الحديد 
الألماني والطريق الانكليزيء والقناة الفرنسية؟ ایکون بتبادل عدم تدحل کل قوة فى و 
المصاد الخاص للقوة الأحرى؟. 

إن ترك فرنسة مطلقة اليدين في ال زائر كان ضمانة كبرى من قبل القوى العظمى 
الأخرى» لکن هذا لايكفي الإمبراطور لعجب ببونابرت معبر والمطارد من قبل 


۳۰١ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


جماعته مصرفیى روتشيلد وتالابوت» والسان - سيمونيين» ورجال الكهنوت» وغرفة 
تجارة مرسیلیاء» وك أن ننسی الجمعيات» ال جغرافيثة» والماسونيين .. وهکذا تكۇنت 
عصبة تآمر راحت تعر عن أهدافها في صحف: «صدیقٍ الدین Lami de la‏ 
cLarevue des deuxmamdes jalal alg «religion‏ مرو ا بمجلة الشرق وام جزائر 
klyتعnرؤت :Lo revue de lorient, de 1 A lgerie, etdis eolomies‏ قامã‏ السلام» 
يجب خلق دولة عربية سورية» تحت حماية فرنسة الإمبراطورية ويعهد برئاستها إلى 
۰ عبد القادر. 
في وسط أحداث الشرق» يلاحظ الرأي العام بفضول موقف عبد القادر الذي يُعتبر 
8 أحوته في الدين جندي الحضارة» ويحلم على الأرجح بأن يكون محمد علي سورية. 
E‏ الله في أن نكون راغبين في طرح مشروع أو إبداء رغبة! إا هي صورة 
نشير إليها بالإصب»(“. 
كانت هذه الفكرة تتردد منذ عدة أشهر» وبصورة خحاصة في صحيفة مارونية في 
باریس هی «بیرجیس باریس» وقد تناولتها بذات التعابیر سک «تقدم ليون 
(Progres de Lyon‏ و«الدستوري [عصمااںnsti†uرco‏ eا)‏ وبري يد الأحد Le courrier‏ 
»4e Dimanehe‏ في اليوم التالي! لکنها لم تهبط من السماء! فمنذ ۱۸٥۷‏ على 
الأقل» تتشابه تقارير القناصلء وبعضهم مرشح لیکون وزیرا» بشکل غریب: من دي 
توفنل إلى لسبس مروراً بأوتري وبنتيقوغليو» ويصل التحليل ذاته إلى مكتب والوسكي: 
لمن كان إعلان الخط الهمایونى (۱۸ شباط - فبراير )١۸١١‏ وخحلاصة معاهدة باريس 
۳١(‏ آذار - مارس) قد أدخلا السلطنة العشمانية في «جوقة الأم التحضرةه» والحداثة 
فقد كان لهما نتائج خحطيرة على المقاطعات السوريةء وقد حان الوقت لإيجاد حل 
لهذه القاطعات على شاكلة الحل الذي سمح لمصر محمد علي أن تتحرر قبل ذلك 
سنة. وقد طرح حل تنصیب الأمير عبد القادر عليها في فترة حدوث مذابح 
مشت والموقف الشهم الذي وقفه الأمير. وقد م هذا الاقتراح من قبل ال جرال دي 
ا حاكم الجزائر آنذاك في تقریر سري بتاریخ ۱۳ حزیران - یونیو ۱۸٦۰‏ 
بخصوص هجرة الجزائريرن إلى سورية. 


۱۸٠٦١ نوز - يوليو‎ ۲١ صحيفة صديق الدين»‎ - ١ 


۲ 


القسم الثالث 


«إنني مقتنع أن ج جميع القر ائنِ التي جمعتهاٍ منذ عدة أشهر تفيد أن الأمير عبد القادر 
مایزال يرغب في ن ا کور ولا أعتقد أنه يفكر بالعودة إلى ال جزائر رغم التقدير 
الذي يحظى به اسمه هنا. لكنني ارج > نظرأً للحالة غير الثابتة في الشرق» أنه قدر 
المكانة التي یکن أن يصل إليها بقوة ذكائه وطاقتهء ومهارته» مدعوماً برفقاء شجعان 
ومخلصين» أرساتهم إليه الهجرة من ال جزائرء وليسوا أرّل الوافدين» لكنهم من أقوى 
الرجال الذين تعرفهم القبائل الحاربة وهم مجهزون بوارد مالية حصلوا عليها من 
تنازلهم عن متلکاتهم. هل ينوي الإمبراطور أن يكن عبد القادر من أن يلعب دوراً في 
الشرق؟ علينا عندئذ أن نترك الهجرة تأحذ مجراها. وفي حال العكس فأمر تعديلها 
يعود إلينا۔ 

أي مصلحة لنا في أن نرى الإسلام يجدّد قواه٠.‏ 

إه انقلاب غریب» عندما نفکر ببرودة ة العلاقات القائمة ین الأمير طيلة تلك الفترة» 

مع القناصل الفرنسيين» والخاوف البررة لأوامر والوسكي» وتقارير بولا إلى أن 
i‏ الأمير على سحب مترجمه في .\AoY‏ للأسف لم جد جواب الوزير!» إن 
كان هناك جواب! ولکن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القضية بهذا الشكل. 
والواقع أن عبد القادر كان a‏ أن يتحرك خلال الفتنة مع رفقائه السلّحين» حتى 
أن أحد مطالب السلطة العشمانيةء بعد هذه الأحداث» هو نزع سلاح ا جزائریین!. 
ولکن حتى العام ۰ تو کد التقارير على انصراف الأمير إلى توطيد ملكيته الزراعية 
والعقارية» وعلی نفقاته» وعلی ت رکیز أهتمأمه بالیحث والتدريس. 


الدعوة الباطنية 
«بهذا التشنج السري بين حناياناء نعرف الدنو الجائر» 
سان ۔ جون برس 
الواقع أن الأمير عبد القادر أر سل تلاميذه في الفترة ذاتها لمقابلة نص إشراقات مكة 
مع مخطوطة ابن العربي الموجودة في قونية: 
لقد صار قلي قابلاً كل صورة فمرعى لغرلانِ ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائني وألواح توراة ومصحف قرآن 


.٠١ أرشيف الشؤون الخارجية» دمشق» الجزء السادس الف‎ - ١ 


۳.۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


دين بدین الح انى توجهث رکائه فالحب ديني وٳياني 


إا نهاية المنفى الغربي بالنسبة لعبد القادر» والالتفات إلى الإصلاح» الهدى 
الباطني الذي سيت كبشائر في نهضة العالم العربيء إذ ما بعد تحركات الدواوين 
القنصاية الأوروبيةء بدا العالم العربي يتحرك بدوره» ويتوق إلى الاستقلال. ومدينة 
دمشق هي ملتقى كل الممرات» والاجتماعات فيها في امجالس. والناس جميعا يتابعون 
الأحداث ولکل مشاريعه. والأمير عبد القادر لیس بمعزل» بل بالعکس فهو عضو في 
امجلس البلدي» ويختلط بالخاصة والوجهاء السوريين. 

ونشاهده يناقش بثبات تحديث سورية انطلاقاً من إنشاء الطرقات والجسورء كما أنه 
يساهم بدعم مالي لبعض كبار العائلات السورية مثل آل العظم» ولا يتردد في أن 
يناقش قناصل انكلترة (ريتشارد بورتون الذي مضى عايه أكثر من عقد من الزمن في 
دمشق» وجمس فين القنصل في القدس)في نطاق التمويل الحارجي ضمن نطاق 
الاستشمارات الأجنبية التي يشجعها رشيد باشا. وخلال تلك الفترة فإن كبار أبنائه 
انصرفوا إلى تجارة الحبوب على النطاق العا لمي» ومن تلاهم غدوا من الوجهاء في 
حوران وحتى لدى الدروزء ما ساعد العائلة فيما بعد على أن تمد نفوذها من صيدا 
حتى الجليل حيث دفع عبد القادر بثلاثمغة جزائري إلى الاستقرار قرب بحيرة طبرياء 
ما سيب بعض المشاكل في العام ۱۸۸۲.... لكن ا-جزائريين استقروا أيضاً في دمشق 
وحتى في المناطق الجاورة لها لأن الأمير تمكن من إعفاء ألف ومئتين وسبعين شخصاً 
من الضرائب العشمانية لأنهم اعتبروا «جزائريين» أي في الواقع فرنسيون! وا لفات ملاأى 
برسائل احتجاجات السلطات التركية التي طلبت أكثر من مرة من سفير فرنسة أن 
يعمل على دفع عبد القادر إلى التقيد بالأنظمة بل حتى أنها طلبت طرده". 

كما أن السلطات العثمانية أرادت تجريد البزائريين من السلاح بعد أحداث ١۸٠١‏ 
١‏ عن كل هذه المرحلةء وعدا عن الأرشيف الفرنسي» ومۇلف تمیمي (۱۹۱۸) توجد بعض توضحیات 

في المنشورات الانكليزية ومۇلفا ل.س. شليشر؟ وف. س. خوري متميزان با يحويان من معلومات 

عن وجهاء العرب في القرن التاسع عشر رانظر ثبت المراجم). 
۲ - في رشيف نانت الرسالة رقم ۱۲٤‏ تاریخ ۲٠‏ حزيران - يونيو ۱۸٠١‏ من ماكس أوتري» وكذلك 

تلك التي تحمل رقم ۱۳۳ تاریخ ٤‏ تشرين ثاني - توفمیر ۱۸٦١‏ من فؤاد باشاء كما أن قضية 

الضرائب على ا لجزائريين دامت سنوات. 


4 


القسم الثالث 


الدامية التي آمکن خلالها جرا ئربي عبد القادر أن ينقذر | آلاف المسيحيين و في الوق قت 
ذاته» وفوق کل شيءِ كان عبد القادر ينصرف إلى التأتلء ويقراً ویدرس»› ويصلي» 
ویکتب» ویدڙس خاصة. وراح يتمي طريقة فكرية قويّة خلال هذه السنوات من التأمّل 
والبحث. إِنّه يعم بطرق مختلفة في حلقات متداحلة: : في الجاع محافل 
الأحرئات» وصالة بیته» وفي حلقة اکثر خحصوصية ة وأكثر انسجاماً تة تقتصر على علد 
محدد من الموهويين والمسارين. وکما في الجمعيات السرية فان هذه اجموعة من 
الحلقات والمراكز الروحية تسوس العالم؛ فمجتمع الدراسات الروحية يستوحي أي أنه 
يلتمس الرأي الواحدي لکن عبد القادر يتصرف قیل کل شيء کعالم مسلم منهجي 
تماما وتقلیدي؛ فهو يعلّې ویقرأ ویشرح علناً التصوص الرايتة الاوز الإسلامي مثل 
صحیح البخاري في المدرسة الأشرفيةء بینما في مدرسة أخرى: الجقمقية» يعلق 
حلال عدة أشهر على مۇڵفات و في العلوم القرأنية مۇلفين مصربين تقليديين (جلال 
الدين السيوطي» وأحمد ين المبارك)» أو ذلك القاضي الكبير من القرن العاشر... وفي 
مکان آحر وسنة أخرى» يقرا ویشرح الكتاب الذي يعرض الرؤى الروحية لحد کبار 
الأولياء المراكشيين: عبد العزيز الدّباغ »)١۷١۹١ - ۱۹۸٤(‏ لكنه في التصوفء» يلص 
عدد الحضورء وحاصة بعد عودته من مكة في العام ۸٤‏ حيث يقتصر على حلقة 
ضيقة يجمعها في منزله غالبًء عقب صلاة فجر الاثنين» لقراءة الفتوحات المكية لان 
العربي؛ وفي مكان آخر أيضاً وسنة أخرى ۱۸١۹(‏ والحالة هذه) يعود إلى شرح 
صحيح مسلم والبخاري۔ 


سیغدو بعض تلامیذه(“ من المفكرين الهامين سواء بين المتصرفين أو رؤاد النهضة 
العربية وحتى الفكر القومي مثل أحمد سليمان الخالدي الطرابلسي» وة 
القمشخاناوي ومحمد الخاني ابن الشيخ الخالد أحد موجهي عبد القادر إلى مكة 
وکذلك ا محمد الطنطاوي. . وبالطبع بعض ا جزائريين الذين تبعوه» وما يزال 
أحفادهم في د مشق» وهؤلاءِ ينتمون إلى فرع الخالدية من النفشبنديةء وسیکون هذا 
الفرع في ا تجديد الأ كبرية في مصر حيث ولد الشيخ في العام ٠۲٤١‏ ه 
علاقات غريبة للاثة أجيال من العلماء والاولاء الملسلمين الذين كان أجدادهم في 
١‏ انظر معطي الحافظ؛ ون. أباظة: تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: جزآن» دمشق 
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fo 


الأمير عبد القادر الجزائري 


السابق الغقمين للآباء دون النظر للجدسية ولا للجغرافية» فبينما الخالد قد وجه محيى 
الدين والد عبد القاد فإن ابته الخانى بتوجيهه الأسقلة إلى عبد القادر ومناقشته» قد 
أحذ ملاحظات عنه ستغدو أساساً لتأليف كتاب المواقف. 

أحيراً فإن عبد القادر كان على اتصال مع شخصيتين من كبار عائلات الغقفين 
المصريين: وهما الشيخ عبد الرحمن العايش الذي کان إلى جانبه في حظة وفاته» وهو 
اکبري بالطبع» ومنفتح جد ومتفهم للحداثة وأيضاً ابن هذا الشيخ محمد العايش» 
المفتي الأكير للمڏذهب المالكي في مصر الذي أصدر فتوی یدین فيها خيانة سلطان 
مراکش؛ وإلى تلك الفترة وعن تلك الناقشات نتجت مخطوطة ماتزال غير 
منشورة لعبد القادر هي: حسام الدين لقطع شن المرتدين. 


ويالرغم من أن الشيخ الأکیں هم المعلمين»› هو «أوقيانوس مرف لیس له شاطرع) 
فان عبد القادر کان اول «ناشر» حديث لنتاج ابن عري الذي عاد نسخه عن 
الخطرطات الأصلية المحفوظة في قينوي ف فى قونية الت ركيةء وخحاصة الأجزاء السبعة 
والثلائين من الفتوحات المكية a‏ و٦۳‏ هھ (۱۲۳۸ تقریباً) من قبل 
الشيخ الأكير". . والأمير يستوحي مباشرة من معلمه بشرح نتاجه» بل إنه سیصخح 
نصوصاً ت إلى الشيخ الأكبر دون وجه حق: فتوجیه ابن العربي يغدو عندئڏ 
کاملاً والاتصال بالروح بين عيد القادر ومحيي الدين يتم متجاوزاً لكان والزمان في 
حنية المدى الكاني الزمني لأن «الأولياء» أحياء في أزلي لية الله وبالتالي يمكنهم أن 
ينشروا تأثيرهم في أي لحظة على مريدهم في تقل الأسرار الإلهية. 


إن القضية الوحيدة التي تهم ليسرت تت رکز على فرضية أن واللهم يندج مع 
الطبيعة. لكن الصوفي يذهب | إلى أبعد من ذلك. إلا ذا کان متميراً عن عالم الخلق لا 
بل عن «مهندسه» إن لم یکن عن «الخالق» بالذات... هل يجب عندئذ الاتحاد «بالله» 
بالانفصال عن کل شيء» آو الاتحاد بالاخر الكلي؟ إن أكبرالنعم تبدو عندئڏ في 
اتحاد الجسد والروح في وجود حميم. . فالحب الحشي هو الحب الروحي› کما أن الح 
١‏ ۔ هذه هي قراءة غينون 60٤0٨‏ لنشاط العايش» وهي أحد مفاتيح اهتمام بعض الأوساط بآثار 

الأمير: انظر م. فالسان: دراسات تقليدية: انون ثاني - ینایر ٠۹٥۴۳‏ 
۲ - مخطوطات موجودة حالياً في استنبول ويجري دراسة عليها عثمان يحيى: انظر: ابن العربي «نصوص 

مختارة - یاشراف م. شود کوتیر .)۱۹۸٩‏ 


۳۰۹ 


القسم الثالك 


الدنيوي هو الحب المقدّس. والتحكم في الطاقة (العزل الذي جعل منه رجال الدين 
N a‏ 
هذه المقولة قشر رح پإاسھاب موقف عبد من النساءء إنه يعتبر بالذات آنه في 
اندماج معه في الاش والفناء عندما يجام المرأة ة التي يحبها وهكذا تعحمَق الثنائية 
الوحدانية. وهذا و البرزخ» الضيق بين الأوقيانوسين من الكائن المظلق رالوجود 
النسبى الذي يتحدّث عنه القرآن الكريم: 
مرج البحرين تلتقيان» بينهما بزح لایتغيان (ه» سورة الرحمن» ۱۹ء 0)٠‏ 
لكن البرزخ هو أيضاً عمودي بين ماهو في الأعلى كما هو في الأسفلء ومحور 
ممڙ من قذرة م هو على الطريقء يجلس في الوضع الشعائري بدلا من 
ای ت ق الحساب الأخية وبا اَن معارضة 
ماهو مکتوب» يۇڏي إلى تدمیر حقيقي» أخحفيت هذه المعرفة شققة على الأجيال 
الاأتية») ومعلمو «الصوفية» يعلنون اختيارهم» وعبک القادر يقول صراحة في 
مناسبات عديدة» إِنّه على اتصال معد كما يذ كر كيفية اتصالهما. ويالنسبة لي ما 
من شك في أن عبد القادر هو القطب) ق ا في ارج المدار 
الجوهري في صمت وجا دق عن اا ویبدو اا أن عبد ادر احتار 
النفى لتحقيق هدفه» وليس مجد ملكة عربية في ال جزائر أو سورية. .. متشلا لا ورد 
في القرآن الكري: 
ۆيعلم مايل في الأرض» ومايخرج منهاء وماينزل من السماء ومايعژج فيهاء وهو 
معكم أين ماكتتم» والله با تعملون بصير» »٥۷(‏ سورة الحديد .)٤‏ 
١‏ التاو: هو العقل أو الكائن الأسى في الديانة الطاوية الصينية (المترجم). 
۲ يتذكر عبد القادر دروس أمه حول التمييز بين الخير والشر بدا من مجاز الماء العذب والح: وهاتان 
الآيتان يكن أن تفشرا بطرائق مختلفة بالسبة لترجمتي هنا مثل: 
- سمح للمائين (البحر الالح والنهر العذب) أن ياتقيا مع وجود حد داحلي لاييكنهما أبدأً تجاوزة: 
أو أنه سمح للمجريين باللقاء وا أن بينهما منطقة وسيطة فإنهما لم يشاءا هذا اللقاء. 
- أو أنه فصل بين البحرين المتماسين ورفع حاجزاً بينهما بحيث لايختلفان. 


¥ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


اتراق مع الأوامر الإلهية تقشّف» والاعتيادي أعجوية... والقدر الساطع ليس إلا 

القداسة: والحرب الصغيرة ضد العدو الخارجي لم تحرف عبد القادر عن الجهاد 
لأر ضد الکقر الضتن ی شس کل کان . والإنسان الكامل Sa‏ 
بموجب تكليف إلهي. وقد أشار عبد القادر إلى هذه الخلافة بصراحة عدّة مزات» في 
الحقائق الحقية والحقائق الخلقية. 

بعد أن استوفى حخفايا الطريقة المسارية» التزم بها بتصمیم بدا من العام 
\Aoo‏ دون شك إذ أن الحديث یذ کر أن الله ينزرل في الئلت الثالث من الليل 

في الطريق الأكبري الذي تلقى خرقته باكراً» وسندرك بشكل أفضل من الآن 
فصاعداً المخطط المعقد لزمالة» ويمكتننا قراءته بشكل كامل رانظر الشكل في 
الصفحة .)٠۹۹٩‏ 

e‏ من التعقيد الترايد تمفجر فتن ۸1۰ التي ستجعل من عبد 
القادر» مرّة آخری أيضاًء الرجل الذائع الصيت في أوروبت وأحد الأبطال الواقعيين 
الأكثر إدهاشاً لأن أعماله الظاهرة تثير هذه الدهشة» عدا عن أن الناس لايعرفون 
حقيقته الخاصة. EER A:‏ تاریخه احق هو 
سم بكشر من الأسطورة. 

مفتاح الفرنجة 

اعتبر مسيحيو سورية من قيل الأتراك راس جسر للغراة الأوروبيين؛ 
والاحتمالات التي ولّدها الخط الهمايوني والدعم الالي غير المنقطع مع أنواع 
الدعم الأحرى التي تقوم بها القنصليات لرجال الكهنوت والرهبنات عملت على 
تقوية هذه الفكرة بين السكان السلمين الذين لاحظروا أهل الذمَة يهرعون 
للدحول في خدمة الدولة والجيش»› وغذّیت الغطرسة من الجانبين بعناية من قبل 
مختلف الزعماءء ومتنفذي مختلف الفعات ورجال الدين ورؤساء الجموعات 
العرقية الدينية عائلية أو قبليةء واحتلطت الأسباب.. . دون إمكان الاستدلال على 
برهان عن مۆارة حقَيقية يغذيها العثمانيون» وبدأت الأحداث في ايار مايو 
۰ بحرب أهلية حقيقية بين الدروز والمسيحيين في لبنان. وكتب عبد القادر 


١‏ هذه الناقضة حول التاريخ التي تشغلني منذ البداية تمتد من هيغل إلى فیلار - بارو... ولا اآعي أي 
قد توصلت إلى حلها. 


۳۰۸ 


القسم الثالث 


عندئذ رسائل عديدة إلى علماء چ وحماة. وبعد أن أعلم السلطات 
أطلع عصمت باشا والي دمشق على مخاوفه» وطلب دعم العلماء 
مشقيين لتهدئة الخواطر» وتو جه ا إلى الدروز. 

الى شيوخ الدروز في جيل لبنان وسهول حوران وجبالها. 

السلام علیکم ورحمة الله وب ركاته 

نکم تعرفون صداقتنا لكم وتأييدنا جميع العاملين في خحدمة الله» لذلك نرجو أن 
تسمعوا أقوالنا وليكن لكم من رأينا النصح والهداية. 

إن الحكومة الت ركية وغیرها على إطلاع عتا تکتونه من بغضاء للمسيحيين في 
لبنان» ويکنكم أن تتصؤروا أن الحكومة لاتحملكم كامل المسؤولية عن الحرب الدائرة 
بینکم وبینهم. وقد تجد لكم فيها بعض الأعذار. 

ولكن إن قمتم بالاعتداء على مدينة (وا لمقصود هنا مدينة زحلة) التي لم يکن بينكم 
وبين سکانها آي خلاف» فإننا نخشى أن يسبب لكم هذا القصرف تصدعاً في 
علاقتكم مع الحكومة» وام تعرفون مدى حرصنا على مايؤمن الراحة والهناء لكم 
ولواطنيكم» والعاقل يقذّر جميع العواقب قبل أن يخطو النطوة الأولى. 

لقد قام بعض خيالتكم بأعمال نهب في المناطق الجاورة لدمشق» ومثل هذه 
التصرفات لاتليق بجماعة تميرت بتعقلها سیاستها. 

اُکڙر اننا قلقون جدَاً من أجل راحتکم ویھنا جد کل مایتعکس على 
سمعتکم). 

هذه الرسالة ذ كرت من قبل شرشل» وقد تكون دفاعاً عن مصالح ذاتيت حاصة 
وحن نعرف أن للامير مشاريح زراعية هامة في حوران» ولکن ما من شيء يدل 
على أن هذا التصرف قد أملته أهداف سياسية. وقد راجح الأمير عدة مرات 
الحاكم الت ركي الذي سمح له بتسليح أتباعه اجزائریین. لكن عبد القادر لم يكن 
يهتم في ذلك بقضايا سياسية مصلحة الفرنسيين أو العثمانيين. وا کان يتصرف 
كمسلم صالح أمين للحديث الذي ورد في صحيح مسلم: «من ری منکم منکراً 


فلیغیره بیده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وهو أضعف 
الإان..». 


۳۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 
في ما تلا هذه القضية يجب ألا تنسى قيمة هذا الدافع» بينما تنسب له الدول 


العظمى دوافع أخرى» لكنه هو بالذات قال لنابليون الثالث إنه قام بواجبه كمسلم» 
لكن ما من أحد رغب أن يصدقه عند ذلك. 


11۰ 


القسم الثالك 


الفصل الخامس 
اللملكة العربية 


من إمیل دورکهام مؤشس عم الاجتماع تعلمت شيعا رئيساً: «سیکون علم 
الاجتماع تاریخاً او لن يکون!» لم أتصور وثاقة هذه الصلة الحازمة قبل أن أغوص في 
الحقبة بينما كدت أعتقد أنني أعرف المنطقة انطلاقاً من أعمالي كدارس 

. لکنا نتعلم في جميع الأعمار. 

نابليون الثالث يحلم إا ليس بالقدر الذي يۇ کده المشتعون عليه. لقد فهم 
جیداً قضية الشرق» وأصحه,ٍ والوسكي بشأنها تماما؛ وأنا أترك جانباً قضية المملكة 
العرية في الجرائر »> وذلك لأن هذا الموضوع قد عولج اهاب من قبل زملاي 
امؤڙخين (آني ري غولدزيغر» وشارل رور آجرون)» كما أن الأمير لم يعره اهعماماً 
أبداً. وباستئناء تلك القضية الغامضة جداً التي حدثت في العام ١۱۸۷ء‏ التي شجب 
حلالها الأمير تصرف ابنه البكر في التحاقه بالجزائر وتأييده لثورة المقراني وجماعته» 
كان واضحاً منذ تلك اللحظة أن عبد القادر لم يعد يهعم بشكل رئيس بالقضايا 
ا لجرائرية لأسباب عديدة مختلفة أهثها تعود إلى تفؤقه على ذاته. ولنشر ببساطة أن 
نهاية المقاومة ا جزائرية على الأرض يتوافق مع نهاية : الإمبراطورية کما تصورها نابلیون 
الثالث» وكان عبد القادر أكثر من متأسف لكن هذا لم يفد إلا في تأكيد تبرير صحة 
احتياره الاعترال الدئيوي. 

اتېعت فيما يتعلق بموضوع بلاد الشام والسياسة الفرنسية في سورية دراسة الأب 
جوزيف حجار (أوروبة وأقدار الشرق الأدنى» ۱۹۸۸) مع اعتمادي على ملفات 
الدائر ة التاريخية في الجيش»› وملفات وزارة الشؤون الخارجية التي تتضمن کنوزاً من 
العلومات وخاصة وثائق توفنلء وتقرير دي بومون عن الإرسالية الفرنسية إلى سورية 
ولبنان» وكذلك أيضاً روايات عديدة عن رحلات كتلك 2 قام بها وجلا وله 
وفوع» وروشمونتیه» ولورته الخ. .. ودراسات إمريت السابقة إنما المهمة جداًے کما أن 
مجلة «العا مين وملفات غرفة تجارة مرسيلياء ومذ كرات عائلتي لسبس وشارل رو تعتبر 
مناجم معلومات لاتنفد... طبيعي أنني لاأتمكن هنا من معالجة مجموع المشكلة 
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السورية» لأن مايهمني فقط هر موقف الأة لکن القارئ المتتبه يلا-حظ عدة 
تلمیحات لسیاق دجا يشمل تربية دود الحريرء ومجازفات طریق الهندء دون 
نسيان قضية الأقليات الدينية... فعتدما وصل عبد القادر إلى دمشق» كان السيد 
برتویس قد ابتكر طريقة جديدة 5 تتيح تأقلم دود الحرير واستغل الاقتصاد السوري ذلك 
قبل أزمة سنوات A1‏ %8 بینما کان المترجم بولاد قد بداً تقاریره عن 0 
بخصوص النتائج التي أثار ها الخط الهمايوني: وإذا كانت الساطنة العثمانية قد غدت 
رجل أوروبة المريض»› فإنها دحلت أيضاً و في المرحلة المسماة العظيمات وهي 
إصلاحات للتحديث ستؤثر على المنطقة العربية N‏ دة طويلة. في ٠۸‏ شباط - 
فبرایر ۱۸۰٩‏ أعلن السلطان عبد الجيد بموجب الط الهمايوني إلغاء وضع هل 
الذمةء وإطلاق حرية العبادةء وتحقيق المساواة المدنية ا (والعسکر ت لکل 
أعضاء مجتمعات السلطنة معتيراً اجميع رعایا عثمانیین وآفراداً متساوین وبالأحری 
مواطنين» وقد كان لهذا القرار في راي العديد من الملاحظين هة إسلامية من مكة 
حتى جبال إيبرية ف في اليونانء والجبل الأسود في البلقان يل والبوسنة والهرسك. 
مَطلُ دمشق 

انتقد الأمير بمرارة بعض هذه الإصلاحات لأنها تمس بالحقوق الإسلامية إضافة إلى 
آنه لم يستطع التتخلص من نظرته المعادية للأتراك الناتجة عن موقفهم في ال زائر موطنه 
الأصلي وکانت علاقاته مع السلطات الت ركية مقبولة لکنها بدون مشاعر مودة؛ 
وبا لمقابل فإن السلطات الت ركية كانت حرق من نشاطاته حتی موته» واللقّات مليعة 
باتهامات القسطنطينية للجالية ا جزاثرية؛ إذ أن عبد القادر ساهم في تباشير هذه الحر كة 
الواسعة التي بلغت في مطلع القرن التاسع عشر ح ركة النهضة والشعور القومي العربي. 

كانت تقارير المراكز الفرنسية من أوتري في دمشق إلى لسبس في بيروت تصل إلى 
السفارة في القسطنطينية ويرفعها توثنل بدوره إلى والوسكي وکلها ترکز خلال 
سنوات ۱۸٦١ - ۱۸١١‏ على مشكلة الأقليات وتحركات القناصل اروس والانکلیز 
وخاصة بعض الشخصيات الانكليزية مثل مور وبراندت والكولونيل شرشلء والواقع 
أن هؤلاءِ لعبوا دوراً فالا في الشكاوي ضد العثمانيين التي زعزعت مركز القائمقام 
السيحي لکن هذا هو موضوع آخر. 

هكذا كان والوسكي يلخ في توجيهاته على أن يتجتّب الأمير خلق المتاعب 
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لاأتراك. وإذا کان بولاد قد ارسل بسرعة تقارير لاتترك أي شك لدی الوزیر حول 
هدوء عبد القادر وولائهء فإنه يركز أيضاً في تقریر طویل بتاریخ ۰ آب ۔ اغسطس 
۷ رانظر الوثيقة رقم ۸) على عدم ركون فرنسة إلى طمأنينة يكن أن تكون 
حدّاعة إذ أن الظروف ال جديدة قد تغري عبد ا بمغامرة سياسية جديدة. ويطلب 
بولاد من الإميراطور التفکير پابعاده عن دمشق. لکنه وبشکل مناقض» وفي ذات 
ا العربي الفغال» في سورية» 
مستغلاً انهیار السلطبة العثمانية يضيف: 

2 ...) رما يأتي يوم يكون فيه من المناسب جدَاً لفرنسة وجود رجل مثل عبد 
القادر في قلب سورية يستطيح سواء كأداة أو كحليف أن يطرح ثقله في ميزان مقادیر 


السلطنة العثمانية. (...) ». 
ويْتَحدٌث عَرضاً عن مثل هذا المشروع حتى أحداث ٠‏ وبفضول بعد ذلك 
بسنواٽت أيضاً. 


ؤجد في فرنسة حزب قوي «مناصر لعبد القادر»» كما سيق ان رأیناء وهو يالف 
بشکل رئيس من قدماء اُسراه ومن ضباط قدماء في + جيش أفريقية حاز الأمير على 
إعجابهم» وقد أضيف إليهم» من الآن فصاعداء اُوساط مالية وتجارية قويّة» ووجدت 
بلا مراء «حملة صحفية» حديثة جداً في هذا الاتجا وخحاصة في «مجلة العالينء 
وأيضاً في «مجلة الشرق وال جزائر والمستعمرات» (مثلاً عدد تموز - يوليو ۸١۸‏ وأيضاً 
مجلة «صديق الدين». 

لکن صحيفة «تقدم ليون »[e Progres de Lyon‏ تبدي بتاریخ ١‏ نوز - يوليو 
٠‏ بعض القلق حيال اعتماد مثل هذا الاستخدام العارض لعبد القادر. 

ويعود بولاد إلى فرنسةء بعد فتور في علاقته مع الأميرء بينما تستمر القنصلية في 
مراقبة حثيثة له» وخاصة خلال انطلاق لسبس وبرتويس في مشروع طريق معد بين 
بیروت ودمشقی ستغطی 0 با کتتاب من قیل البورجوازيين الشاميين (ثلالة آلاف 
سهم تم بيعها سريعاً بين دمشق وبيروت وحلب)» ونجد فيه من ال جاتب الفرنسي 
مجموعة بولین lلlٻgٽ P. TALABOT‏ واسحق يرير PERIRE‏ .1 الذین 
سيستقبله م الأمير عدّة مات في دمشق» وکما الأمر دائماً السان سیمونین وغيرهم من 
الماستوئين. 
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انتهى الطريق في العام ۱۸٠۲‏ ونشط الأحوان لشبس منذ آذار ۱۸٠۹‏ في مشروع 
قناة السويس كما سنرى فيما بعد وجاءت منشورات شر كة القناة وحاصة: «(صحيفة 
اتحاد البحرين“ D le Fjien des deux mer‏ دم حملة الصحافة المؤيدة للحزب 
«القادري» يإضافة الأرباح الحتملة التي يمكن أن يجنيها جميع الناس من هذه المغامرة. 
وراح لسبس يجوب فرنسة ملقياً ا محاضرات التي نشرت فيما بعد وعُممت بواسطة 
المطبعة الم ركرية العائدة للخطوط الحديدية «شكس وش ركاه عإ© † .»CH1۸1X‏ خلال 
ذلك الوقت كان نابوليون الثالث منشغلاً بالقضية الإيطالية". فأهمل قليلاً موضوع 
سورية» لکن سياسته توبعت بعد ذلك من قبل توشنل الذي غداء بعد ان کان سقير 
فرنسة لدى الباب العالي وزيراً للخارجية في مطلع العام .1۸٠١‏ والواقع أنه في آخر 
برقية مجملة له كسفير أكد على ضرورة دعم مشروع القناة الذي حصل من 
السلطات الت ركية على ضمان احتياطي له. وبدا عندئذ ترابط دعوة الحزب المناصر لعبد 
القادر في فرنسة مع المصالح التي يلها لسبس في الحملة الداعية لمملكة عربية تحت 
سلطة الامير. وشيعا فشيئا انضم آخرون لهذه الحملة» فقد عثرت مثلا على هذه الرسالة 
السرية المؤرحة في ۲۳ أيلول - سبتمبر .1۸٦۳‏ 


«إن الكولونيل أوريي 0۸111۷ الكلّف بتشكيل هيئة درك حديثة في دمشق» 
قد دعي إلى القسطنطينيةء إذ أنه انصرف إلى مؤامرات تهدف إلى طرد الأتراك من 
سورية بواسطة تفاهم يقوم بين العشائر البدوية وال جزائريين يتم على أثره المتاداة بعيد 
القادر ملكا على سورية. وقد اتصل دعاة هذا المشروع بقنصاية فرنسة في دمشق التي 
حصتهم ببعض العون والتشجيع. 

إن السياسة الفرنسية لاتتضمن تجاه تركية لاتحفظات ولامؤامرات خحفية..» مع ذلك 
ا 
١‏ لا أؤمن بالصدف» ولكن لا أعلم إن كان أبناء عائلة إسبس الذين يعرفون المغرب والمشرق منذ 

عدة أجيال على اطلاع على العنى الخفي لهذا العنوان «مجمع البحرين» الذي يعني باللغة العريية 

المكان الذي التقى فيه موسى با-انضرء والامير عبد القادرء البرزخ الفائق يذ كر في قصيدة له: أنه هو 

بالذات رای رؤیا موسی (انظر جیلیس /۹۸۹٩‏ ص۲۹۰). 

۲ - هي انفصال ايطالية عن الامبراطورية النمساوية وقد أيّدتها فرنسة» وكسبت بذلك مقاطعة السافوا 

ومدينة نيس. (ملاحظة المترجم). 


۳ - ثانت» ملف زارة الخارجية رقم ۲۲: مراسلة مع القسم والسفارة الفرنسية. 
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فسخرية التاريخ تضطرني لاذ كير بأنه خلال محاولة الإيطالي أورسيني اغتيال 
الإميراطور نابوليون الثالث ٠١(‏ كانون ثاني - يناير ۰٠٦۸ء‏ كانت الأ وكسترا 
تعزف قطعة موسيقية بعنوان «لننطلق إلى سورية... وخلال الأشهر التالية فإن 
السلطات المسيحية في لبنان والمسلمون العرب في سورية قد رفعوا إلى الإمبراطور دون 
تحفظط مظاهر جمة من الشكر والامتنان. 


كثرت الاضطرابات وتصاعدت حدَة اللهجة في البرقيات» بينما ازداد الهياج بين 
الاساقفة الموارنة» وبين الدروز والسلطات التركيةء وتحدّث قناصل الدول الخمس 
الكبرى عن حرب أهاية منذ بداية العام ٠٦۱۸ء‏ وعن مؤامرة وتدخحل ت ركيبن» وساد 
في الرأي العام أن الدروز والبدو سيتحالفون مع المسلمين في حال سقوط آخر معقل 
للمسيحيين (وهو مدينة زحلة) ليستولوا على دمشق. إذا فقد حان الوقت لتعدحل 
أوروبة وتعيد النظام إلى نصابه بالاعتماد على «ورثائنا الأمناء في الشرق السيحى». 
والاستشمار الماشر لثروات هذا الشرق يتيح لسورية أن تحظى بنسائم نهضة حضارية 
تم عند ذلك التفكير يإرسال حملة فرنسية جهزت بعد ذلك باسم دوافع انسانية 
(هکذا وردت كلمة الدعوة لها!) وأظهرت رغم تعارض المصالح الفرتسية - 
البريطانية وكأنها «حملة فرنسية - أوروبية» وعهد بقيادتها إلى الجنرال بوفور دي 
هوبول Bev fort "Haupul‏ وانتشرت من تموز - یولیو ۱۸۹٦۰‏ حتی نهایة حزیران 
- ونیو ...۱۸٦1۱‏ بینما کلف فژاد باشا بقمع الفتنة في سورية - وكانت ضارية في 
دمشق - ويإعادة النظام إلى لبنانء قبل أن يغدو مرشح الدول الكبرى كنائب 
للسلطان أمام تحفظ الأمير عبد القادر لكن مع فارق «ذي أهمية هو أن هذا المنافس 
الأخير لن يكون أبداً مرشحاً بالذات... وقد نقلت صحيفة «صديق الدين» عن 
الیهس بتاریخ ۱۹٩‏ توز - يولیو ۱۸٠١‏ مايلي: 
«...) إذا لم يستطع الباب العالي إعادة النظام بنفسه في سوريةء يكون الوقت قد 
حان لاعتبار الأتراك قد قضوا مدة كافية كسادة في تلك البلدان» ومن واجب الأم 
السيحية أن تقوم باستشارات للنظر في مستقبل تلك البلاد التعيسة (...)». 


١‏ ۔ یذ کر اللاروس ۵٥إھ]:‏ ان هذه الحاولة جرت في ١١‏ كانون ثاني ۱۸١۸‏ رألقي القبض على 
امتأمر وحوكم وأعدم. (المترجم). 
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تعڏّدت الشاريع عندئذ وهي تزداد اشوا و کلف الكونت ادوار دي 
بوضع مذ رة و لنابوليون الثالث: وقد أستند إلى دراسات مستشرق شهير: م. د ي 
سولسي» فأكد على ضرورة عدم معارضة المشاريع الإنكليزية صراحة بل بالعكس 
تنسيق طموحات الدولتين البحريتين بدلا من وضع الخطط للمجابهة في شرق البحر 
المتوسط وعلی طريق الهند بطريق بري في اجال السوريِ ومايين النهرين؛ يجب إذاً 
وضع حد لهذا النظام» وبالأحرى بشكل شرعي خاصة وأنه ينتهي إلى القضاء على 
المسيحيين: 

«في تد خير يبدو المسلمون مستعدين لترك ضفاف البوسفور والإرتاء على أوروبة 
قبل أن يعودوا نهائياً إلى طرقات أعالي آسية». 

بدا تدخحل فرنسة وانكاترة ضرورياً بقدر ماهو متكامل: فانكلترة ستتدحل في بلاد 
ماين النهرين» بينما يكون تدخل فرنسة في سورية ولبنان: 

«(...) أما فيما يتعلّق بشكل هذا التدحل» فإن العبقرية الانكليزية اكتشقت منذ 
وقت طويل الشكل الأكثر بساطة وفعاليةء الأأكثر مرونة وقابلية لاتنفيذ: وهو النظام 
التدارك الذي طبقته شركة الهند في جميع الولايات الهندية أو المسلمة التي وجب أن 
تلجاً إلى حماية انكليزية لإطالة وجود أحذ يتداعى». 

رفع وارن» المطمفن إلى هذه الأفكار التمهيديةء «بتواضع» إلى الإميراطورء اقتراحاً 
باتفاق مع انكلترة لإقامة: 

نظام مضاعف مساعد ماثل تماما للنظام الذي أقامه اکر بنجاح ثابت منذ ا کثر 
من سين عاماً لدى جميع الأمراء الواقعين تحت حمايتهم في الهند (... 

(....) احتلال فرنسي مساعد في مر ن ادو او طن بیروت 
ودمشق والقدس حتى الحدود المصرية جنوب رفح. 

(...) واحتلال انكليزي مساعد لوادي الفرات من أنطاكية حتى بغداد والبصرة... 
تتم الإدارة باسم تركية من قبل موظفين أوروبيون تساعدهم قوة عسكرية مختلطة قسم 
ها دروي والقسم الاخحر من ابناء البلاد (.....) وتدفع رواتبهم من دخل المناطق 
احتلة (...)). 


إ- باریس» ملفات وزارة الخارجية: مذ کرات ووٹائق»› تر كية» اجرائر ۲ 
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بدا التفكير فعلاً بهذا المشروع»ء واستمرت الاتصالات بين توشئل وبرسينيي واللورد 
روسل بشكل لاينقطع طيلة تلك المدة كما تشهد مذكرات شهر تموز - يوليو: 

«...) إن الحكومة الانكليزية تقبل مبدثياً باقتراحناء غير أنها لاتتمكن من إرسال 
جنود إنكليز إلى سورية للأسباب التي يعرفها الجميع: وهي أن القوى البحرية بالنسبة 
لانکلترة تحل محل القوى البريّة. لكنها ستزيد بشكل معتبر مرايطتها البحرية على 
السواحل السورية بحيث تكون قادرة على حماية سكان الساحل بشكل فال (...) 
أا سكان الداخل وخاصة جبل لبنان المسيحي فسيحمون من قبل الجنود القرنسيين 
وقد يساعدهم جنود نمساويون. ولاتعتقد الحكومة الانكليزية بضرورة طلب قوى 
روسية. أو قوى بروسية» ولكن من المهم أن يتم الاحتلال الفرنسي وجب اتفاق 
يناقش ويقرٌ عندما تتوجه الحملة القرنسية إلى مقصدها. ويرجو اللورد جون(“ أن 
تعدوا الشروع اللازم (...)). 

وخلال هذه المداولة فإن برسيتيي” وروسّل وافقا على مشروع قرض أعده اللورد 
روتشيلد لتسوية الأزمة المالية في ت ركية". 

هكذا كان اجو إن لم نقل الوضع في تموز - وليو ٠٠۸٧ء‏ عندما وقعت أطراف 
التراع الصلح في جبل لبتانء بينما اندلعت الفتن في دمشق» تلك الفتن التي ستحقق 
لعبد القادر شهرته» وتشجع المزايدات حول ملكيته الحتملةء بينما هو يعيش قي تلك 
اللحظة امحدّدة نشوة الوجد ويكتب أجمل قصائده الصوفية والغيبئة: 

في هذه الحالة من النشوة» والامحاء واللا وجود 


١‏ - هو اللورد جون روسل وزير خارجية انكاترة في تلك الفترة. 

۲ - برسينبي لإصعاءع۴: هو سفير فرنسة في لندن خلال تلك الفترة (المترجم). 

۳ - هذا المشروع يشبه جداً كل المشاريع اللاحقة با فيها حرب اليج في العام ۱۹۹۱ مروراً باتفاقية 
سایکس - بیکو ودون أن ننسی مشاریع لئان الكبير الختلفة. لم أكن أُجرؤ أن أ کتب هذا وبهذه 
التعابيرء لو لم أقرأً عشرات الرسائل» والتقاریں والقصص التي تتضمن جميعها الكلمات ذاتها: (ومن 
بينها مثلاً: الكوتت دي باريس: دمشق ولبنان؛ سغور: قافلة فرفسية في سورية) وهي تعابير سنجد ما 
ياثلها في العام ۱۹۲٠١‏ عند إقامة دولة لبنان الكبير من قبل الفرنسيين.. إن التشهير بالاستيداد كتبرير 
-حق الاستعمار» وواجب التدحل ذريعة قديةء والبرهان ہو انها ماترال سارية دائماً وفي کل مکان... 
ولئن وجدت مؤامرة في هذه الحالة الحددةء فقد كان أقلها من قبل العثمانيين والاتراك» ومعظمها من 
قبل الغربيين. 
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وصلت إلى حيث لم يعد في الحقيقة مكان محسوس أو لامحسوس. 
وتلاشت الأبعاد فلا عمودي» ولا أفقي 

وعادت الألوان إلى نقاء بياضها الأساسي 

وزالت السب والعلاقات وتجدّدت حالة البدء 

وبلغت الرحلة نهايتها بحيث لارجود إلا وجود الله. 


دمشق ازمة ۸٦١‏ 


تقریر من لانوس 14088٤‏ القائم باعمال قنصاية فرنسة في دمشق بتاریخ ٠۹‏ 
حزیران - یونیو »۱۸٦۰‏ وقد اعد هذا التقرير في غياب القنصل» قبل الأحداث 

«...) المعلومات التي ذكرتها أعلاه ليست مجرد احتمالات» فنوايا المشير (أحمد 
باشا) معروفة من قبل بعض کبار أُعیان البلاد الذين كشفوا عن مخططاته» وأنا أستمد 
هذه العلومات من الأمير عبد القادر الذي وقف في هذا الظرف» كما في الماضي 
پالنسبة للقنصلية موقفا جديرا بکل ناء. 

عندما علم الأمير بالخطر الحدق بالأورو بيون والمسيحيين» جاء من تلقاء ذاته ليضع 
نفسه تحت تصرفي» وليژ کد لي عونه في حال ال لغطرء وقد عرض فى مثل تلك الحالة 
أن يجمع كل الجزائرييين الخدصين له وآن يكون على رأسهم من أجل حماية المي 
المسيحى. 
ولکنه يستطبع أن بعد الخطر عن عدد کبیر منهې وليتوصل إلى تحقيق هذا الهدف» 
فقد ساني الامير إن كان يإمكانه الاعتماد على القنصلية لتأمين امال اللازم لتسليح 
ألف جزائري. وقد ترڏّدت في البدء بالسماح للأمیر باتخاذ هذا التدبير المتمإؤف» لعدم 
اعتقادي بوجود حطر حقيقي. واراني الان مضطرا للعودة عن راي فا-لنطر مداهم. 
التزام الكتمان والحذر التامين بحيث لايثير شكوك السلطة. 


.٠١ وثائق وزارة الخارجية - دمشق. اجلد السادس» وبيروت الجلد‎ - ١ 
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آمل من سعادتكم الموافقة على هذه الترتيبات وماتستلزم من نفقات). 

لكن لافاليت بدا منزعجاً من هذه المبادرة من لانوس» لأن مستشاريه أوتري وباڙه 
دي لانسي لايعتقدان يإحلاص هؤلاء ا-جزائرين. 

«هؤلاء المهاجرون اللو جودون في سورية لحقدهم على الاحتلال الفرنسي على 
الأقل بقدر إخلاصهم لقائدهم السابق 

ویسرد هنا غموض لن ینکشف e‏ هذه القضية. فباریس»› والسفارة 
الفرنسية في القسطنطينية› والقناصل»› والاميرء هم ف مراقف متناقضة في نظرتهم. 

«أريد ید إبلاغکہ اليوم عن الأحبار الأ كثر شناعة المعلقة بحرق ونهب الحيّ المسيحي: 
قليلة هي المنازل التي جت حتی هذا أليوم من النيران. وماتزال الرائی مستمره في 
فتكها. وسلوك الباشا معيب للغاية. فقد بدا مجرداً من كل مزئة إداريت ولم يظهر في 
أي مکان؛ وال جنود يقفون لامبالين بدلا من أن يحاولوا منع النهب. ولاييكن معرفة متى 
سيتوقف هذا اليلاء مادام الباشا وجنده فى مثل هذا ا 

تي أنقذت لان مقي موجود الح ا اللمسة مع زوجته 

ا الباشا محتجب یتداول م مجلسه قاري رلکن ا مداولته وزادت 
فعالیته لکان أفضل. وکل الناس يقولون إنه ر أظهر بعض القدرة واليقظة لوقف 
الحريق والنهب اء لکن جنوده لم يفعلوا شيعا وسعادته لم يقم باي يأدرة. 

حوادث القتل ليست كثيرة» ويبدو أن الهدف الرئيس للمعتدين هو النهب 
والحرق ق. وقد ضرمت E‏ المسيحية. لگن دير ا العازاريين 

تبدو السلطات i‏ عن ت وقد ا نحو تلائة إلى أربعة آلاف 
مسيجي»؛ على مايقال | إلى اله القلعة» حالات القتل قليلة جداً ولکن لانعلم 

کان ن التتصل الانكايري أيضاً شاهداً E E‏ معلوماته نما حمله إليه آدلته 
وحراسه الشخصيون» لکن هؤلاءِ وجدوا صعوبة في شق طريقهم «لكثرة الناس في 
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الطرقات» وهکذا فهذه الأنباء المباث شرة نمل انطباعات اللحظلة ولیستٍِ أبداً وقوعاتثت 
ممحصة» كما أنها لاتعد أبداً تقريراً معدَاً بشكل مدروس لاعتماده رسمياً في السفارة. 


وبتاریخ ١‏ تموز ۔ یولیو ۱۸٦۰‏ بلغت ناء أخری من بیروت إلى السؤولين في 
العواصم الأوروبية. وأبرقت السفارة الانكليزية إلى لندن عن طريق سميرنه (إزمير) هذه 
الأسطر الموجرة: 

«(عصیان ي في دمشق» الاثنين ۹٩‏ الجاري» مقتل لحمسمئة مسيحي . 
الکنائس والاديرةء والقنصليات قل أحرقت. القتصل الأمريكي جریح»› والقتصل 
الهولندي قتيل». 

کانت التفاصيل المرسلة من قبل قنصل فرتسة ا بنتیفوغلیو وقائد إلحطاة البحرية 
دي لارونسيير ذات تأثير أكبر. فبنتيفوغليو يذكر أحداثاً محدّدة» وعرضه مكثف 
وسریع. 

«تشتعل النيران في دمشق. وقد تلقيت رسالة من السيد لانوس الذي اضطر لغادرة 
الْقر القنصلي واللجوء 1 منزل الأمير تبك القادرء وكذلك قنتصل روسية السيد 
ماكييف... وقد بداً الهجوم أولاً على القنصاية الروسية). 

لم يكتب لي لانوس إلا بضعة أسطرء وهو يعتبر الوضع حطيراً جداً» وهو يذ كر أن 
وحدات الجيش الحكومي سلكت النهج اللامبالي ذاته الذي اتبعته في دير القمرء 
وحاصبياء وراشياء الخ.. ٠‏ 

لایو جد حالیاً دروز في المدينة والسلمون وحدهم محدثو القلاقلء والبيوت 
تیت والرجال ور ترسل لی دور ارم ويقدر عدد الى في 
لانوس أن ا القادر ينقذ کل من ل ویضیف و هل مک 
الاستمرار غدا؟». 

بيروت هادئة في الوقت الحاضرء ولاتبدو لي مخاوف جدية مستقباا لکن 
الأحداث تسارع بشكل مذهل بحيث يصعب التكهن با سيحدث إ إذا لم تتخذ 
تدابیر شريفة وقاسية وذات فعالية مباشرة) . 


هجت العاصقة التي تزمجر منذ عدة أساييع يوم ۹٩‏ موز - يولیوء وبدا السبب المباشر 


0 


القسم الثالث 


لا أهمية له في ظروف أخرى فقد قام بعض الفتيان المسلمين بشتم الصليب عاناً 
فأوقفهم أحمد باشا وأرسلهم والقيود في أرجلهم يكنسون شوارع المدينة فكانت هذه 
ذريعة لهيجان شعبي. 

. قامت الجماهير بمهاجمة الحي السيحي تنهب وتدمّر البيوت» وتقتل کل من 
ا ناجيا بنفسه. وکانت اول المنازل المهاجمة القنصلية الروسية.. . أا قتصل 
E AS‏ يقة للمسلمين؛ لكن تأكد أن مثيري الفتنة 
کانوا ي يفتشون عن قنصلي فرنسة وروسية لذبحهما. وما أن مهاجمة الح قد قد تمت 
نهاراًء a‏ عدد المهاجمين قلیلاً في البدء وانشغلوا بذ بنهب البيوت الأولى التي وصلوا 
إليهاء فإن القسم الأعظم من المسيحيين تمکن من الهرب ولا إلى بعض بيوت آشراف 
المسلمين» ومنزل الأمير عبد القادر والسراياء والقلعة... 

کان أحمد باشا نقسه مح جتده النظامي من اللاجئين إلى هذه الأمكنة وهکذا 
ترك لارعاع كل الحرية في إشاعة الفوضی دة أربعة يام فنهب الحي المسيحي بکامله 
وفتل من بقي فيه. «ووغدا رکامَ جشٹِ جشث حقيقياً» غير أن ١‏ ي المسيحي الآخر الواقع في 
ضاحية ايدان حيث يسكن مجموع الحرفيين قد نجا كلياً بفضل اللحزم الذي أبداه 
وجهاء المسلمين. 

نوه جميع الشهود بصورة خاصة بدور الأمير عبد القادرء لكن بيدو أن الوقائح 
المروية لكام الصادرة تندرج في انطباع مشر شۇش ش جع من المراسلات القتصلية 
والرسمية وتكؤنت على اسه سيرة وة جديدة. ومن المهم ذا سماع اُصوات 
احرى۔ وبکر الاب حجار شهادة أكثر دقة صادرة عن مسافر حضر إلى الامكنة بعد 
وقوع الأحداث بخمسة أشهر. ومع معرفة ماسببته المبالغة الأسطورية من جدال فی 
فرنسةء فإن التطرق إلى شهادات مهملة يتيح استکمال ملف لم یعرف إلا e‏ 

... أا عبد القادر كل من جاء يطرق باب بل وقام بجولة في المدينة ميشراً 
لأشخاص الهاربين في الشوارع وبدون ملجاً إمكانية الانضمام إلى القافلة الصغيرة 
التي نظمها تحت حراسة جزائربيه وانطلق بها لإنقاذ القناصل والرعايا الفرنسيرن 
المقيمين في دمشق 

لكن قد يستغرب القارئ رأياً يذكر أن عبد القادر لم يحقق جميع الآمال المر كزة 
عليه في وقت الشدّة» ولم يَمّم بکل ماکان ينتظر منه» بل با يعفيه من اللوم وکان 
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يإمکانه نظراً مقامه الريع والتأثير العنوي الذي يارسه على سكان دمشق أن يفعل اكثر 
من ذلك... ونحن ندعم الرأي القائل بأن علماء المسلمين ووجهاءهم في الميدان برهنوا 
عن فعالية ومبادهة أكبر بكثير وهي احق بالمديح والثناء. عند أؤل مظاهر الفتنةء 
انسحب عبد القادر إلى ملكية له في الأشرفية على بعد ساعتين من د مشق» وذلك کي 
يتخآص باباقة من الإحراج» ووجب توجيه الرسل العاجلين لهء وتوشلات الرعايا 
الفرنسيين» وتضرعات راهبات العونة ليقرر العودة إلى المدينة وليبداً أولاً بجمع کل 
من ينمي إلى فرنسة من رعايا وموظقين ورهبان وراهبات» وخلال هذه العملية انضم 
عدد من المسيحيين إلى قافلته ولجؤوا إلى منزله. 

ومهما يكن فيجب الاعتراف بالخدمات الحقيقية التي أذاهاء وإذا أبدينا بعض 
التحفظات» فخدمة للحقيقة وعدم الوقوع, في مبالغات من صوروا عبد القادر کأسد 
يقذف بنفسه في المعترك لينقذ النساء والأطفال من خناجر القتلة. هذه الرؤية وهذا 
التقدير لأعمال الأمير عبد القادر السامية وحسناته تتقابل مع رۋية ة أخرى وتقدير آخحر 
للوالي أحمد باشا ولموقف الجالية اليهودية في المدينة. ويدو أن التوثيق القنصلي قد 
عالج هاتين القضيتين بطريقة فيها بعض التحامل» والشاهد العيان الذي یذ کره الأب 
حجار يتطرق إلى ذلك ا عن الشعور المعجلّي في الوقوعات العربية الحلية. 

يمكن لوقف الوالي الت ر کي وتصرفه اللذين أدانهما مسبقاً القائم بأعمال القنصلية 
الفرنسية في دمشق تى السيد لانوس أن ی ا آحری ومن الموكد أن 
سلوك الباشا يبقى غامضاً في سلبيته الكليةء وتخؤفاته المغرطة؛ لأن الأغلبية الواسعة من 
السكان المسلمين في المدينة لم تساهم مطلقاً في هذا الهيجان» بعض الرعاع فقط قاموا 
بالنهب» لكن القضية تبدو أكثر تعقيدا لو عدنا إلى قائمة“ أولفك الذين حوكموا 
وأدينوا فيما بعد وهذا ما یتح معرفة الفغات الرئيسة من المتمردين فقد نفذ 
الإعدام بتي شخص منهم أحمد باشا الحاكم السابق وضباط الحرس التركي» كما 
أرسل إلى النفى عدد ماثل تقرياً منهم أحد عشر شخصاً من الخاصة من كبار علماء 
دمشق وبرجوازییها. وقد كتب أوتري في تقريره: «وهكذا تم الفخّص من الشخصيات 
المرعجة». . أي ابتذال! 


هل كان فؤاد باشا يحصّر لمستقبله الشخصي؟ لقد غدا فعلاً مرشّح الدول العظمى 
١‏ - انظر الأب حجار: المرجع السابق ص٦۷١٠ء‏ وفيه القائمة الاسمية للبرجوازين. 
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للملكية... لكن في إطار موقف أحمد باشا فإن شاهد عيان آخر يذ كر الخحالة الفكرية 
«.... مایجب التنویه به هو أن القسم الأعظم من سکان دمشق المسلمين لم 
هلا اوضع برهن على ن eS‏ 
ييغلون الرعاع» ولو أظهر الحزم ارجا مساندة من السگان | الذين يخشون في 
دمشق» کہا في غیرهاء نتا ئج مثل هذه الفوضى و النظام». 
هل یجب أن تطول هذه المسۇولية الشخصية التي ت بها الوالي لتصل إلى من هو 
أعلى منه في اليل الهرمي للسلطة في العاصمة العثمانية؟ يتردد معظم الشهود 
والشاهد المعتمد من قبل الأب حجار لايل إلى هذا الاتجاه؛ فأحمد باشا لايكن أن 
يتلقی تعلیمات بهذا الخصوص من الباب العالي. ولأن الأتراك لاينقصهم الذ كاء)... 
والوثائق المتوفرة التي حللها الأب حجار تعطيه كامل الحق. لمكن التفكير مكیافاية 
مۇامرة. فقد اتضح ن السلطة الحلية ضعيفة جبانة ولاييكن للباشا أن يعتمد على فعالية 
جنوده و بالنظام بعد أن لاحظ تصرفهم في البقاع دون ان تبح ذلك ي 
عقاب. أخيراً إن كان السكان المسلمون في دمشق لايدعمون العصاة» قإنهم غير 
راضين عن سيرورة التحررية السياسية»ء والانعتاق المدني الذي اضطلعت به الطرائف 
المسيحية وأظهرته علتاًء والمراسلات القنصلية جلية حول هذا الموضوع» كما يؤكده 
شاهد آخحر مشهور هو الکونت دي فوغو ٤لا‏ ۷06 D۴‏ وهو یتحدث بدوره عن 
الموقف المخالي للأمیر عبد القادر. وهذه الشهادات التقاربة تدعو إلى إظهار الدقة في 


المحکې وییقی لرا أي عن عبد القادر في م رکز الاهتما» فالشاهد العيان يفيد بن الأمير 
أجاب المندويين أن «الوالي لو ارادم لأمكنه تجنيب الحي المسيحي هذه النكبة: 


«وعندما طلب منه أن يكون أكثر صراحة» لزم الصمت؛ رغم الجهود التي بذلت 
لدفعه إلى توضيح ما بقكره» لكن لم يتمم التوصل إلى أي إضافة إلى قوله..». 

غير أنه سيخرج عن صمته» وسيعبّر بصراحة عن شعوره بعد ذلك بسنة. فالكونت 
دي فوغوه» وهو عالم آثار ومستشرق يحضر إلى دمشق مع بعض مواطنيه بناسبة 
دراسة واستقصاء للاثار المسيحية في سورية» ويقص فوغوه حكاية زيارته للأمير التي 
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تطرقا فيها إلى قضية مذبحة المسيحيين وسلوك المسلمين وفقاً لإرشادهم الفقهي» 
ويكشف جواب عيد القادر عن تفکیره حول الذمة أي عقد حماية الطوائف غير 
المسلمة؛ وهذه الفكرة تستحقٍ ان توضع في هذا السياق الذي نقلها به العالم 
الفرنسي» سفير و مستقبلاً في العام ۱۸۷١‏ والمرتبط بشكل وثيق بالأوساط 
المسيحية» وما قاله بدقة 

«(...) كان ذلك في دمشق ق» ولم تكد تمضي سنة ة على الأحداث الشهيرة التي 
أدمت الدينة. ولحي ا مايزال على وضعه الذي أعقب الحرائق: فعلى مدى 
النظر لاتری العين إلا حرائب مهجورة» وعلى طول الجدران المسؤدة ماتزال بقع من 
الظواهر المشؤومة. وقد اجتمعم بعض الفرنسيين عند عبد القادر في ذلك البيت الذي 
جا إليه عدد كبير من المسيحيون خلال المذاب بح. وتناول الحديث تلك الأحداث الرهيبة 
التي لعب فيها الأمير دوراً اقل حسماً اک قل لامبالاة ما أريد الحكم عليه. 

سال أحد احاورين الأمير عن رأيه» من وجهة نظر الفقه الإسلامي في سلوك 
الدمشقيين فأجاب عبد القادر الذي يعتبر من الفقهاء: «لقد كانوا على خحطاً في 
استخدام حق ن لهم لکن حقهم صریح لاتراع فيه» فالمسيحيون لم يدفعوا الخراج (في 
الواقحع هو الجزية)»۔ 

اكتف فوغؤه برد فعل متحرر من الوهم» ونحن نعرف فيما بعدأن تجربته الشرقية 
والسوريّة ستوحي إليه بأحكام وتصرفات تتعلق بالسياسة الدينية والكهنوتية للبايا يوس 
التاسع بالدسبة للطوائف المسيحية في السلطنة العثمانية: 

«اعتقدت القوى العظمى الأوروبية انها أحسنت التصرف» في العام ١۸٥٦‏ 
عندما ألزمت الباب العالي العشماني يإلغاء هذه الضريية المعيبةت ر رأینا ماذا ربح 
السيحيون بهذا النصر الدبلوماسي» وكيف حكم عبد القادر» وهو الشخصية 
الإسلامية الفترض تسامحها ومصالجتهاء على نتائج ج ذلك؟). 

بديهي هنا أن أنصار عبد التاد ر القرنسيين لايتفقون جميعهم مع ري المستشرقين. 

لأن الحجة حدّاعةء فالضريبة المنوه عنها ليست معيبة» وهي في آن واحد 0 
وتقليدية؛ والأمير يبقى هو أيضاً تقليدياً حول هذه النقطة الحدّدة: : المسيحيون ذمة 
یجب حمایتهم» ولکن يجب يجب عليهم احترام القرانيڻ؛ اي مره أحرى أيضاًء هو 
بالأحری متحفّظ کما البورجوازیون اللسلمون في بلاد الشام. 
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بعد هذا التحفظ حول موقف بعض مسلمي دمشق؛ من الملائم الإشارة إلى سلوك 
الطائفة اليهودية» والتي يوازي حيها ويتداخحل أحياناً مع حي المسيحيين. هذا الح 
اليهودي سلم تماماً. وهکذا فان المسيحيين الشرقيين وبعض الصحفيين أتهموا اليهود 
بالتواطؤ في الأحداث» ويؤ كد الحس المشترك أن النفور» المستتر غالباًء إا الحقيقي 
بالا کید يسود بين الطائفتين المتنافستين رغم أنهما من الأقليات ومنذ أحداث ٠۸٤١‏ 
السابقة في دمشق مافتغت العداوة بينهما تشتد من جراء تزايد تزاحمهما في القضايا 

.. مايثير الاستغراب ويجب التنويه به هو أن مثيري الفتنة قد احترموا الح 

فالیهود لایوحون لهم إلا بالازدراء لا بالحقدء لذلك ترکوهم آمنین» ورجا 
أيضاً لأن هؤلاء الأخيرين كانوا يقومون بحكمة بشراء العطف الإسلامي تقد وماقئ 
الملسيحيون»ء و زادهم البلاء غیظا يتهمون اليهود بالتواطۇ› وهم يۇ کدون انهم 
شاهدوهم يقدمون المرطبات للقتلة لإرواء عطشهم بين أنقاض الحي المسيحي الذي 
يتصاعد منه الدخحان وألسنة النار). 

وا كان الأمرء فإن الرأي العام اليهوديء في الوقت ذاته» وفي فرنسة خاصةء قد 
اهتم بتأثر بنكبة المسيحيين في سورية ولوحظت مبادرات كرية تعير عن هذا | الاهتما» 
انسیاقاً مع مظاهر التأبيد التي بدت في مجالات الصحافة تام مع الأقليات مع 
التخفيف من غلواء الأحداث كما وان ما من «جديد تحت الشمس». 

بب اا عدم إغفال التنافس الفرنسي - البريطاني: حتى أن القتصل الانكليزي 
في دمشق كتب إلى سفارته في القسطنطينية» وعلى رأسها اللورد ه. بولوں 
H.B ULWER‏ أن تفاقم الفتنة اج عن تواطۇ لانوس وعد القادر > واحتج السفير 
ضد حرارة تهنعة عالي باشا الصدر الأعظم لإنعام السلطان على الأمير بالوسام الجيدي 
الهمايوني من الرتبة الأولى» وقد دفع هذا الحدث القنصل أوتري لتوجيه رسالة إلى 
السفير لاقاليت بهذا ا لخصوص مما دفع السفير إلى توجيه تقرير طويل إلى باريس» اقترح 
على ره الوزير «توفنيل» على الإمبراطور منح وسام جوقة الشرف لأوتري ولانوس» 
إضافة للأمير بالطبع. 

دامت هذه الأحداث المرعبةء في الواقع» طيلة اسيو ع» وع م اول تقریر من لانوس إلى 
الوزير عن هذه «المذابح السورية» بتاریخ ۷ توز - يولیو» وقد کد أن الفتنة بدأت يوم 
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الائنين» التاسع من تموزء في الساعة الثانية بعد الظهرء ولم تتوقف إلا في يوم الاثنين 
التاليء السادس عشر منه» «لكن الأيام الثلائة الأولى كانت الأكثر رهبة). 


يشكل تقرير السابع عشر من تموز هذا قمة مراسلات القنصلية في د مشق» لکنه لم 
يستطع أن يحفز الحكومة الفرنسية على اتخاذ قرار في ذلك التاريخ بالذات. لكن 
توفنیل شط بفاعلية في القضية السورية وبداً الملساعي الدبلوماسية من أجل حل لهذه 
الأزمة وشقّ الطريق الها وتصفيتها على المستوى الأوروبي. بدا لانوس مقتنعاً بحقيقة 
وجود مۇامرة مبرمجة ُفذت في الساعة والأماكن الحدّدة سلفاً. «وبدأت اذاي دون 
أن يقوم اجنود المكلفون بحراسة الحي منذ بعض الوقت بأي جهد لإيقاف الفتنة». 
وبدا ُن کل شيء منسق بون مسؤولي ابجموعات غير النظامية والعصابات الوافدة من 
الأحياء البعيدة وقد در الحي المسيحي كلياً. وقدرت الفسائر لاان «بنحو ثمانية 
آلاف إنسان من جميع الأعمار ومن الجنسين. وقد تجنب قتل النساء وخاصًة الشابات 
منهن لكنهن أخذن سباياً إلى حيث تعرضن إلى معاملة أفدح من الموت». والقائم 
بالأعمال القنصلية لايشك بضلوع السلطات الحلية في هذه الجرائم: 


... وبدلاً من أن تسعى السلطة الحلية لقمع العصيانء قامت بالعکس بکل ما 
اک لتشجيع التهابين ومشعلي الحرائق» واشترك اجنود أنفسهم في النهب» ويمكن 
القول دون أن نخطعء أو نغالي» إن الأموال النقدية والأشياء الثمينة قد أحذت من 
قبلهم» ومن قبل الضباط». 
استحق سلوك الأمير عبد القادر کل الثناءء فهو لم یتوان مع مجموعة رجاله عن 
مجابهة عصابات الرعاع الهائجة وحتى «جنود السلطان العظم» ویعود إليه الفضل في 
إنقاذ أحد عشر الف مسي حي تم إيواژهم لدیه» أو في حيّه» أو وجههم إلى أماكن آمنة 
في القلعة حيث «اضطر أحمد باشا إلى استقبالهم» على کره منه) والقنصل نفسه مع 
زملاء له ورجال دين وروبيون وجدوا ملجاً في منزل المي لكن بعض الرهبان 
الفرنسيسكان قتلوا قیل أن یتمکنوا من النجاة من هذه المجزرة. 
(. ( سوب المدينة الآن بعض الهدويء ولکن يبدو لي أن هذا الهدرء ظاهري 
فقط إذ أن أحمد باشا» رغم وصول الوالي الجديد محمد باشاء يتابع دائماً مشروعه 


لإبادة جميع مسيحبي دمشق»› وكذلك مسيحيي جمصن وحماة» إذ أن الشائعات تفيد 
بن المذبحة قد امتدت إلى هاتين المدينتين في الأيام الأخيرة». 
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بدت هذه التوقعات غير مبررة» بينما بدا من الصعب التحفّق من العلومات 
الأحرى من مصادر معاصرة للأحداث. لکن القائم بالأعمال ملا دوره في غیاب 
القنصل اوتري» بتوجیه رۇسائە نحو احتمالات 0 وهيجان متوقعین. ينما اکتفی 
زمیله في یروت بتیشوغلیو» اعلام توفیل» باریخ ٣٤‏ نوز - يولي أن مثلي 
المسيحيين في الجبل «قد توصلوا إلى توقیع عقد الصاح م الدروز کہا أراده هۇلاءِ 
امدعومون من قبل السلطات الحلية» ولكن ليس بدون تردد وبكثير من الحذر. 

مملكتي ليست من هذا العالم 

«ملكتي ليست من هذا العالم فكتمان ما حص به الله الكائن البشري الحقيقي من 
نفوذ ومحقه لاکن ائتلافهما م ملكة دنيوية». 

في اثالث من کانون اول دیسمبر ۱۸٦۰‏ طرح السید ب. بوجلا 8.۶07۴1۸1 
على الأمير بالذات السؤال التالي: 

«طرح اسملف في الصحف الفرنسية کحاکم لسورية. هل وصلتك هذه 
الأخبار؟». 

وأجاب عبد القادر: 

- نعم» وإذا لم كن مخطاً فهذا هو أحد الأسباب الرئيسة ما يبديه الأتراك من 
غيظ تجاهي وتنکيد لي. لكن فلتطمئن تركية. إنني أنهيت مسيرتي السياسية ولا أطمح 
إلى سلطان على البشر أو إلى مجد في الدنياء أريد أن اعيش من الآن فصاعداً في 
طمأنينة اي 0 2 
الأوروبية» ليس فقط من قبل اللجان التي تداولت ‏ فيها أثناء زياراتها مشق»› ولکن 
کان یتم البحث فيها بين باریس ولندن؛ وخحاصة في الخیار د بين المرشحين الرئيسين 
الحتملين: الأمير عبد القادر أو فؤاد ياشا. وسفير فرنسة ة الجديد فی لندن اج اانا 
في تقریر رفعه بتاریخ ۱۲ کانون اول د در ای رل ری الور 
دوفرن Jê DUFERRIN‏ طرح مجدّداً على بساط الببحث بشکل جڏي» سواءِ في 
سوریه ة أو بين العاصمتين المخنافستين» وبيدو أن اللورد جون روسل قد اقتنع بوجهه ة نظر 
مندوب الملكة البريطانية المعارض للأمير عبد القادر: 
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والفكرة الوحيدة التي أطلعني عليها اللورد جون هي أن فؤاد باشا سيسمى واليً 
على سورية. 

وبهذا الخصوص» فإن سكرتير الدولة الرئيس لفظ اسم عبد القادر قائلاً: «إن 
الأنراك يمكن ألا يروا فيه مؤمناً حقيقياًء ؛ وبالرغم من أن اللورد جون روسل لم يدم لي 
هذا الاعتراض كواقع لارجعة عنه» فقد وجدت أن ليس من واجبي إبداء الرأي فیه؛ 
وتوقفت مداولتنا عند هذه النقطة). 

وفي دمشق تداول المندوب الانكليزي دوفرن مع الندوب الفرنسي إڵٺر Beclard‏ 
صراحة بهذا الشأن ولأرّل مرة علئاً. واشترك القنصل أوتري في هذا النقاش ولاحظ 
المثلون الفرنسيون اليعد الحقيقي لمشروع المندوب الانكليزي الذي لم يعرف عنه حتى 

حینه إل تلميحات وإشاعات»› أي معلومات جزئية إن لم تکن مغلوطةء وکتب اوتري 

بشکل سري إلى لافالیت» بینما بكلار اطلّع عايه بشکل نظامي توشیل. 

كانت اتصالات ماكس أوتري تتناول نقاش القكرة ككل وتورطات العلاقات 
الفرنسية - الانكليزية في إلمجال السوري» وکان النقاش الرئیس قائہاً حول الحافظة على 
وحدة الساطنة العثمانية واستبعاد أي فكرة لتجزئتهاء حاصة والأمر يتعلق بتوفیق 
محاولات إعادة تنظيم الوضع في جبل لبنان ا المشروع العام المتعلق يإعادة ٻناء 
وإصلاح الإدارة في سوريةء وقد لخص أوتري النقاش القائم حول هذا الموضوع بهذه 
الملاحظة الرئيسة: 

«هل يجب أن تُضئن الامتيازات المطلوب منحها -جبل لبنان والموارنة ضمن حل 
مشترك لكامل سورية؟)». 

من هنا بدأت بواكير ما غدت تعرف بالقضية الفرنسية - اللبنانية حتى يومنا هذا. 

وھکدا طرحت المشكلةت وکان الغرض الموافقة على نقطة انطلاق تهدف إلى هدم 
كل البنيان الذي يعدّه اللورد دوفرن؛ إذ أن هذا الدبلوماسي نشط خلال تلك 
الحادثات الطويلة وأكثر من الرات السابقة في محاولة تحقيق رغبة عارمة لديه 
لإحضاع الموارنة للنظام العام بل وصرح أن من الضروري» على الأرجي إلغاء جميع 
امتيازاتهم السابقة..» 

ویستنتج القتصل الفرنسي الاستراتيجية الانكليزية من تأ کید تست إلى دوفرن 
ليوجز رأيه بقوله: 
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«(...) يجب آلا تؤخذ كلماتي بحرفيتها. ولكن إذا طرحت فرنسة أساساً 
لفاوضاتها حرمة الوضع الخاص للجبل» فلن نندهش من أن يعتبر هذا نقطة انطلاق 
معارضة» ستقودنا الحتازلات المتبادلة بالنتيجة على الأرجي لى جل وسط يکون 
و من الطرفين». 

ويثابر القنتصل أوتريٍ كعادته في مناقشة نقاط تعتير رئيسة أو موتّرة دون ان يصتم 
على ن يعرض موضوعياً عناصر مشكلة و تسلسل وقائع يجب توضيحها. بل يتتقل 
من موضوع إلى آخر بطريقة تلقائية وغريزية» مخقّفة ومجزأة. بينما يختلف الأمر 

کلیا مع بکلار مندوب فرنسة في القضية اللبنانية كما يشير وضوح تقاریره ودقتها. 

فعرضه للمشكلة السورية كما طرحها رسمياً زميله دوفرن كان موضوعاً لتقرير له في 
٤‏ کانون اول - ديسمبر لتوفنيل؛ وهو يعتمد على توجيهات متلقاة من الوزير تتعلق 
بامتيازات ال جبل. ومقابل هذا الوضع الثابت لفرنسة يستنتج أن اللورد دوفرن يتصؤر 
ميخطط إعادة ة تنظيم عام لکل سورية. وتتلخص قناعة زميله في واقع أساسي: 

إن العداء القائم بين المسيحيين والمسلمين في هذه البلادء والذي تجلى بتواطؤ 
السلطات التر 2 في ا الأحيرة» ناتج في قسمه الأعظم عن ذات الامتيازات 
التي يُسعى لضمانها لسکان الجبل. 

يستخلص دوفرن نتائج سياسية صالحة لكل سورية: أولاًءإلغاء الإمتيازات الحصورة 
القائدة بأهل ال جبل؛ ثم فصل سورية عن النظام الحكومي للسلطنة العثمانية» ومنحها 
أنظمة عامة متناسقة قابلة للتطبيق على كل مناطق تلك البلادء وتنصيب حاكم عام 
شبه مستقل لسورية بكاملها يتبع له باشواوات يديرون المناطق تحت إمرته» وضمن هذا 
الإطار العام يكون للبنان السيحي باشاه المسيحي الخاص. ويو كد المخدخلون العديدون 
(لبنانيون وفرنسيون) على هذه النقطةء وبأن لبنان في هذه ا لحالة لن يكون تحت سلطة 
عبد القادر. عند عودة دوفرن من دمشق إلى بیروت»› بتاریخۓ ۱۰ کانون اول ت دين 
۰ وجد برقیات من حکومته تؤید مشروعه بشكل کلي تقرياً. وهکذا من أجل 
ان براح العدوب الانكاري خلا روع بقام ازمل الف ردي خا رة من ارام عدر 
نقطة تحدّد وجهة نظره في إعادة تنظيم كل سورية. وقد أسرع بكلار يإرسال ترجمة 
عنها إلى وزیره تنص 

| عدم جزئة السلطنة العثمانية. 
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۲ - سط منافع التدخل الأوروبي على جميع مسيحيي سورية. 

۳ - تطييق مبداً الدمج لا الفصل على جميع الطوائف ثف والسلالات التي يتشكل 
منها السكان. 

٤‏ تقوية الحكم الحلي للمقاطعة. 

ه - وضع أساس لإدارة مالية ومدنية وعسكرية في سورية يختلف عن الأساس 
المعمول به في باقي امقاطعات. 

- المسؤولية الشحصية لأمين الساطة الحلية تجاه أوروبة. 

۷ - نتيجة لهذه المسؤوليةء منح هذا الأمين صلاحيات واسعة لتأمين الهدوء في 
المنطقة الواقعة تحت إدارته. 

۸ تماثل إدارة الجبل مع إدارة بقية بيلكيات المقاطعة بحيث أن الحاكم اللسۇول 
لايمكنه أن يتذرع بحجة استقلال أحد مرؤوسيه في حال اختلال النظام» ولا ا ان يڪون 
له أي دافع للغيرة يحمله على تدبير الدسائس ضد تلك السلطة الدنيا وشلها. 

٩‏ - تماثل المواطنين المسيحيين مع المواطنين المسلمين فيما يتعلّق بحق الملكيةء والخ.. 

ج حاط الف دون ر مى المسلين لين 

١‏ - شرطة تكؤن بطريقة بُحفظ فيها الأمن داحل كل قبيلةء أو شيعةء أو طائفة 
من قبل أبنائها. 

١‏ - إدارة بلدية توج ذاتياً جم القضايا المدنيةء والدينية غير السياسية في کل 
قاع آ9 قبيلة» أو طائفة» او اة 

۳ ۔- ثيل القوی اخس a‏ لدی الحكومة الحلية في سورية دوبن 
سياسيون مجهزين بتوجيهات واحدة ويتمتعون موقناً بحقّ إجراء تمثيل مشترك حل 
القضايا المحعلقة بالإدارة الكلية للمقاطعة. 

٤‏ _ تحدّد مدة هذا التنظيم الجديد للإدارة في سورية بعشر سنوات. 

لم يختلف التفاوضون إلا على اللقب الذي سيطلق على الحاكم» وعلى وجوب 
فصل جبل لبنان عن سورية؛ وهذا ما فتئ الأمیر یکر رفضه له. 

لمكن إلا أن يداخانا الذهول أمام هذا التاريخ الذي حدّدت عناصره مدذ تلك 


۰ 


القسم الثالف 


الفترةء وبالتالي توجيه نقد قاس لا ييديه معاصرونا السياسيون أو الصحفيون الذين 
لایرون إلا سرد رقع خول «العجزة اللبنانية» المزيّفة» والبؤس الحيتق بالوارنة 
وحدهم... والواقع أن التقارير تبي بوضوح أن الوزراء وا جنرالات في هذا الوضع 
الحذد تماما يخلطون في تحديد مسيحيي الشرق” ا ولايقيمون آي فرق بين الست 
السياسي لسورية وإعادة التنظيم الإداري بل لبنان. 


وت ۲۲ یلول - سبتمیر کک ج 
زيارة الجرائر. 


كان شارل شيفرء المترجم السابق للإميراطور“ شخصية تثير الفضول في 
تتقله ہین القدس» ودمشق»› والقسطنطينية»› وما يمتح په من تمه توفنل»› وما 
يكلف به من مهمات سرية عديدة» وسيط بالولادق متجول دائماً مرتہبط م 
الأب لافيجري مiاوعزہه1‏ ومستعد للكشف سريعا عن التحالف بين الانكليز 
وعائلتي جنبلاط وا الكاد (النکدي؟). 


e‏ وزير الحربية المارشال راندون (قاهر منطقة القبائل!) على 
التقرير الذي أرسله | ا دي بوفور a‏ با لموافقة على e‏ 2 


دقيقة: 


«هل تعتقد أن عبد القادر يستطيع أن يارس مهمة حاكم سورية؟ وهل تعتقد أن 
الدول العظمى ذات التمثيل في یروت ترغعب في تسميته لهذه المهمة؟ أا ل ابحٹ 
عما نتمتاه مستقبلاً من هذا الاختيار المفترض بالنسبة لمستعمراتنا في أفريقية. ولا 
آتوقف إلا عند اللحظة الحاضرة» وفيما يتعلق يإعادة السلام الدائم إلى سورية» وفي 
١‏ ۔ کان معظم ضحايا دمشق من الروم الكاثوليك. وكل هذا القسم يستند إلى دراسة الأب جوزيف 
حجار» محقفة مع ملقّات وزارة الخارجية الت ركية» وأوراق توفنيل» وملمًات إدارة الدراسات التاريخية 
للجيش في فينسيرن» ومراسلات الوزير. 
۲ - في ملفات وزارة الخارجية مجموعة باسم «أوراق شیفر SCHEFFE۸‏ فلشارل عدید من المذ كرات 
والتقارير: فهناك تاریخ مع للتحدث عنه بالتوازي مع تاريخ الأب كوهن الذي كان ماثلاً له في 
الجريرة العربية... إته إعلان للهراة. 


۳1 


الأمير عبد القادر الجزائري 


هذا السياق من الأفكارء يبدو لي عبد القادر أهلاً للتسمية بالشهرة التي اكتسبها في 
ا لجزائر؛ وبالسلوك الجريء الذي مارسه في الظروف الأخيرة (...). 

أا المشروع التعلى بالأمير» والذي لم بلغ إليه بدون شك» مطلقاء فموجود في 
تقریر سري" للجنرال بوفور بتاریخ ‏ تشرین اول - اوکتوبر ۱۸٠۰‏ 

(....) لا أعتقد أن الدول العظمى توافق على تسمية عبد القادر حاكماً على 
سورية بكاملها كما أن تركية لن تقبل بهذا أبداً. يكن على الأكثر تسميته والياً على 
دمشق» ومنطقة عكا ورجا منطقة الجليل» إذا لم توجد وسيلة لتسمية وال مستقل 
للقدس تتفق عليه أوروبة اللسيحية» ويكن فيما بعد أن تشمل سلطة عبد القادر حَأيا 
وجزءا من شمال سورية» وبذلك تتشكل نواة لسلطنة عربية يكن أن تمتد تدريجياً إلى 
بغداد والبصرة (۰۰.). 

أما حدود سلطة الأمير من الغرب» وجنوب لبنان» فيجب ألا تتعدّى نهر الليطاتي 
الذي ينبع من قرب بعلبك ويصب في البحر بين صيدا وصور». 

أتساءل أحياناً إن كنت لا أحلم وأنا أعيد قراءة هذه الأفكار المعتر عنها في العام 
٠‏ ومن المعلوم ان عبد القادر لم يكن على إطلاع عليها. ويتابع بوفور دائماً في 
ذات تقریر 1 تشرین اول A1‏ 
لن ارضی ان یکون عبد القادر حاكماً على لبنان» أياً كان موقفه التبيل خلال 
الأحداث الأخيرة» وأياً كانت مكانته ونفوذه على العرب» فهو لن يتعدى كونه عربياً 
ولن تعرف من سیخلفه بعد موته» دون أن نتطرق إلى ما سيسببه من غيظ وجرح 
إحساس» وضع لبنان» المستقل دائماء تحت السلطة المباشرة حکم مسلم (۰۰-). 

هل يمكن أن يقال أكثر من هذا؟! 

والواق» في تلك الفترة بالذات غدا ترشيح الأمير مشك وكأ فيه ثم مربكاً. 
فتوقعات أنصار عبد القادر لاتتفق أبداً مع المصالح الإمبريالية الصرفة. فقيل أن تنضم 
«التاييس» إلى مجموعة لسبس أشارت إلى أن القضية هامة جداً بحيث يجب أن ثُعهَدَ 
بها إلى أمير أوروبي أو عند الاقتضاء إلى أمير مصري! بينما بدا اسم الأمير شهاب 
١‏ - جميع تقارير بوفور موجودة في ملفات إدارة الدراسات التاريخية للجيش برقم ۲/١/١6‏ ومعلق عليها 

تملاحظات لتوفنيل موجودة في ملفات وزارة الخارجية بعنوان «مذ كرات ووٹائق) تركيةء .٠٠١١‏ 


۲ 


القسم الثالث 


يترد في الأوساط المسيحية ميادرة من الأب لافيجري مدير مؤسسة مدارس الشرق - 
الذي سيشتهر فيما بعد في ال جزائر - وكان في بعثة إلى لبنان. وترددت الفكرة فى 
باريس من قبل المستشرق ريون ×.۸۸¥M0N2‏ في سلسلة من المقالات 
علال شهر تشرین ول - ا وکتویر في «مجلية العالين». ولائحة الذرائم استعمارية 
بشکل واضح: فسورية تأحذ أهميتها وبعدها الاقليمي الهام في المدى المتوسطي الموجه 
بأهمية البحر الأحمر وقناة السويس المستقبلية؛ ويجب أن يت في سورية الإجراء ذاته 
الذي م في الجزائر»ء وعبد القادر ليس على المستوى الملائم لجاز هذه المهمة 
الإصلاحية. 

و کان الأمر ذف في اليونان» والجزائی وتونس» ومصر› کہا الحال الآن ذ فی سوریة» 
تاعاق لما لاطا قادراً على الحكم فيها وتطليت ا لدرء هذا 
العجز خحشية أن يتحول إلى فراغ وفوضى. 

إن الصالح الأوروبية لايمكنها أن تحتل (هذه الفوضى!) لأنها بحاجة إلى الأمن 

في البحر الأحمر. أو ليس من التعقّل أن بُفكر بذلك منذ الآن؟ هل يكن لأوروبة ان 
ترضی» كضمانة فخالة وحالية مصالحها في البحر الحس باحق الشرعي في أن تحمل 
تظلّماتها إلى الق طنطينية ينية» وهي ليست على هذا القدر من الغنى أو القوة لتتمكن من 
التعويض عن ارا الرتكبت وبالأحرى للوقاية منها؟». 

ويستخلص السيد ريون بشكل منطقي: 

«ولهذا السبب بنظر إلى سورية حقوقياً كملكية لاوارث لهاء ومن المناسب 
للمصلحة العامة أن ينب علیها آمير مسيحي من سلالة او . رغم الشكوك التي 
یکن أن توحي بها مراعاة القانون اللكتوب». 

وعندها جاءِ دور ال جنرال دي بوفور للتخفیف من حمیته» وحتی لاقتراح فؤاد باشا 
قيل أن ينضم إلى الخيار المسيحي... فيكتب في تقرير بتاريخ ۲ تشرين الثاني - نوفمبر 
۸1 

«كذلك أيضاًء إن تمن عبد القادرء إلى حد ماء أن يضبط القبائل العربية 
الحالثة التي ركت تتصرف على هواهاء فسنجد فيه عنصرا قويًا يجابه» عند 
اللزروم» فظاظة الأتراك الذين برهنت الأحداث على عدم استكانتهم إلا أمام 
السواعد القويّة (...). 


A 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


وکان ال لجنرال بعد موعد فاشل مع الأمير لرفض الأخير استقباله'“» والدحول في 
هذه المناورات وخاصضة في هذه الت ركيبة قد کتب بتاریخ Y۳‏ تشرین ؤل ا وکثوبر 
معلناً تخلیه عن اقتراحه وهو يراوغ: 

«إنني اتأسف لعدم رۇيتي بك القادر, وقيل لي نه لایرغب باي ساطة؛ وإنه یخشی 
ان يعض وضعه للشبهة مام معارضة الأتراك الشديدة له وحقد مسلمي المدينة؛ لكنني 
لا أثتق كلياً بكل ما يكن أن يقوله. 

ا كان الأ من المستحسن المطالبة في آن واحد باستقلال لبتان وحكمه الذاتي» 
ونح سلطة ما لعبد القادر للإحتفاظ يإمكان الدخلي عن القضية الأخيرة إن لم نتمكن 

من العصول على قبول بقية الدول العظمى لهاء فهذا التنازل سيجعل الترتيب التعلق 
بلبنان أكثر سهولةء ويمكن لعبد القادر بدون سلطة معترف بهاء أن يؤدي لنا حدمات 
كبيرة إن جَدّت ظروف جديدة. فأنا أعتقد بصدق وفائه لالإمبراطور واعترافه بجميله. 

من حسنات العسكريين أنهم ينطقون برأيهم في الأمور بدون مراعاة... وأنا لا 
أعرف ماهو المستوى الثقافي والروحي للجنرال بومون دي هوبول في تلك الفترة 
الحدّدة من مسيرة الاي الذي کان یتھیاً ته الأخة من أجل نهاية الرحلةء وهو 
على يقين ثابت بهڏه الفكرة: 

«لاتغرنك الحياة الدنياء ولاتخدعك أباطيلها عن ذكر الله». 


E 
الطبعة الثانية) (المترجم).‎ . ١ مع الجنرال وأقنعه بالعدول عن ذلك رانظر تحفة الزائر - ص‎ 


T€ 


القسم الرايع 


القسم الرابح 


نهاية الرحلة إلى الشرق ۔ التصوف 


القسم الرايع 


واقح أن الوجه یقیم مح امطاب علاقة الأنا لايحني أنه يصنفه فيه. 


عمانوئيل لفيناس: الكلية واللانهاية. 


TY 


القسم الرابع 


ليس في الكائن إلا الله! 


وماکان لسر أن یکلّمه الله إلا وحياًء أو من وراء حجاب» أو یرسل ا 
فيو حي ياذنه مایّشاء نه علي حکیم »٤۲(‏ سورة الشورى ۱). 

«كل إنسان يتلك» بفعل کونه إنساناًء الاستعدادات الضرورية لالتقاط الحقائق في 
الال التي توجد قیهاء لأن النفس»ء حيث يوجد العلم» هي بالنسبة -حقيقة الأشياء في 
ذات وضع المرآة بالدسبة للأشياء المحبدلة التي تظهر فيهاء وتتابع نعضها في إثر بعضها 
الآحر. غير أن الأشكال ف فى المرآة لاتنكشف كلياًء وذلك لعدة أسباب: الأول منها 
يكن أن يعود إلى النقص الذي يتناول أحياناً شكلها بالذات» وهکذا مثلاً فإن مادة 
الحديد التي صنعت منها المرآة قد لاتكون جيدة الصنع» أو التشكيلء أو الصقل بشكل 
کاف. وقد یکمن السبب الثاني في مايصيب المرآة من ت كاختفاء بريقها الأرلء 
حتی ولو بقی شکلها سلیماً. والسبب الثالث في الوضع السيىء للمرآة بالنسية للشيء 
الذي يجب أن تظهر صورته» وكذلك عندما يكون الشيء حلف المرآة؛ والسبب الرابع 
هو احتمال وجود حجاب بين المرآة والشيء الاجي اكا بور عله المت 
الخامس ال جهل المتعأق بالجهة التي ستوجد فيها الصورة المبحوث عنهاء بحيث يغدو من 
المتعذر القيام بالمطابقة بشكل موثوق بين الشكل وصورته في المرآة (...)). 

كتب عبد القادر هذا النص في العام 1.۸4۸: وفي العام ۱۸٠٤‏ دخل في الطور 
الأحير طور اللا عير بین الذات والموضوع؛ فقد انتقل من الوجد في بدایات حیاته 
الصوفية إلى الاندماجٍ ٤۴ع‏ أي الخروج من الذات والاندماج في الله. إن الاتحاد 

ا ليس قائماً بين هويتين مختلفتين» ولا بين جوهرين متميڙين: بل يقوم في 

تحقق الوحدة ضمن وحدانية الكائن. 


١‏ - هذا اص موجود في «رسالة إلى الفرنسيين»» وقد استند إليه حي ج. م هيرت 11۸١‏ في مولّف قم 
عن «التحليل النفسي والإسلام»» نشر في العام ۱۹۹۳ تحت عنوان «مرآة النبي» لدى غراسة 
.Grassei‏ 


۳۹ 


القسم الرابع 


الفصل الأؤّل 
الدعوة الخفيّة الشرق العمودي 


تشكل العزلةء رغبة في الاستمرار برفقة العل» > من الآن فصاعداً مشروع عبد القادر 
الوحيد» لکن دون أن ينقطإع كاياً عن العال» ومن هنا تفرد ممارسة الأمير العملية» فهو 
لايکتفي بن یغدو ناسکاً إنما يستمر من أجل انسجام التوازن» بعد تلك العزلة» في 
العيش حياة عريضة كإنسان اجتماعي. لکنه في الوقت ذاته» وبطريقة ليست مناقضة 
فی تظر اومن أجل أن بدو «ری ق النبي ع وجب عليه ان يقرم بحجين متاليتين 
بين مكة والمدينة؛ وهكذا فقد ترك دمشق ق في کانون الثاني ۔ ينار ۳١۱۸ء‏ ولم يعد 
إليهاء عن طريق الاسكندريةء إلا في تموز - يولیو ٤٦۱۸ء‏ بعد أن دحل في «الماسونية) 
بتاریخ ۸ حزیران ۔ یونیوء کما حاز على تلك الملكية في الإسماعيلية التي سیتم 
التطرق إليها مناسبة مشروع قناة السويس. 

الخلوة 
العزلة بسبب الاستهلاك 

لكل من عليها فاثِ» وببقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» »٠١(‏ سورة الرحمن 
(TY e“‏ : 

لإيقولون أا لردودون في الحافرة؟& (۷۹ء سورة النازعات» .)٠١‏ 

قل للوك الأرض: «افعلوا ماتريدون فتصيبكم ناقص» ولنا الحصة الكبرى». 

بعد أن قضى عبد القادر عِدة أسابيع في القاهرة أبحر إلى جدة ليصل إلى مكة قبل 
موعد الحج: وقد استقبل من قبل علماء المدينة المقدسةء والتقى فيها بآخر أستاذ له عل 
قيد الحياة» وهو هو الشيخ محمد الفاسي الشاذليء پینما وضع الشريف الهاشمي لام 
المدائن تحت تصرفه غرفتین صغیرتین داحل الحرم» 4 لیس للاعترال» فزژاره کثیرون 
جد لذلك كان يعتذر منهم» يذهب بانتظام إلى غار حرای ذلك الذي کان يحلم به 
في آيام e‏ الذي نزلت فيه أولى الشوّر على النبي عية. 

اوا باسم ك الذي حَلق» خلق الإنسان من عَلَى N‏ العلق ١‏ - ۲). 

تقشف» وتفسير للاصوص کاملان. غذاؤه بز وزيتون» .لقد وصل إلى هناف 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


بالصراع الروحي إلى الدرجة العليا من الاستنارة في قمَة جبل النور. أكتمال المسار عبر 
جميع الواقف والحطات؛ فكانت مشروعة تلك الثقة التي بدت في كتاب المواقف؛ فالله 

وارسول کشنا له تفسیرات جديدة» حتی لي جساراٿ ابن العربي» ويڏهب إلى 
أبعد من ذلك أيضاًء لأنه یتلقی من الله بالذات التأكيد على صوابية المذهب الأكبري؛ 
فالرؤى الجديدة تنسخ أحياناً الشرع» أو على الأقل تتحرر من التژمت في الدين› مع تنبيه 
سامعیه وقارئيه ليحذروا التفسيرات التي يكن أن تستخدم ذريعة للقمع» وخاصة عندما 
يدعم عدم وجود الخطأ وتوحيد جميع العبادات: إن وحدانية الكائن تجعل كل عابد 
لايعبد إلا هو! وهذه المقولة تترذد في کل کتابات الأمير. 

في يوم الأرض بتاریخ ۲۹ آذار - مارس ۰۱۹۹۳ کنت في القدس» و مضربة 
والساحة خالية تماما وكنت مستغرقاً في التأمل وأنا في جلسة شعائرية وقد استندت 
إلى إحدى عضائد مسجد القبة المشزفة: والصخرة هناك أمامي» تشع كل طاقة العالم 
الكوني. أتخيلِ إبراهيم الخليل وقد وضع رأسه عليهاء واتخذ و بالقضحية» إنه 
الميثاق. وأرى أثر حافر فرس النيي ع حيث ارتفع من هناك في ليلة الإسراء 
والمعراج! هنا منذ عشر سنوات فهمت مخطط زمالة في هذا المسجد الئمن الذي 
تشکل عضاداته صليب فرسان القدوس طعءه!ەلهK×»‏ حراس الهيکل» وصلیب 
القدیس اندراوس"“ رانظر الخخطط ص٤۹١).‏ 

توجف سبعة آبواب لابراهيم» وخحمسة برائيلء وثلاثة لميخائيل» وواحد لإسرافيل 
فالجموع ستة عشر باباً ١ + ٦ ٨/‏ = ۷ وهو الرقم الذهبي لعبد القادر وكذلك 
اإبراهیم» | الأب البدوي الوحيد الحنيف «قبل الرسالة الحمدية». وقد بنى الأمير عبد 
القادر ولا عاصمة ثابتة له» ثم حولها إلى «متنقلة» قبل المنفى ثم العودة إلى محور 
العالم» برزخ البرازخ» مجمع البحرين. 

كان عبد القادر هناك فسألته: 

- يا معلم» بقي علي أن أقول لهم القول الرئيس الأكثر تعبيراً لتعاليمك. 

من غینون N0۲‏ ٤ل‏ ستى قال ۷4184٨0‏ على العلاقة بين الرهبنات «الفرسانية الهيكلية» 


والباطنية الإسلامية. انظر خاصة سلسلة أبحاث فالسان حول المراتب العليا من الاكوسيسم 
ECOSSISME‏ و كذلك مۇلف غینون :۷0٤N0×‏ نظرات في المسارة: الفصل ۸). 
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القسم الراب 


مخطط 


الأمير عبد القادر الجزائري 


مخطط 


AISTOIRE_HUMAINg 


al-Icharah 
al-Kıtab la symboliralıon 
le tivre dicté, 

la récıtation 


OMEGA 


ALPHA 


al-Rasul 


2 
al-Çurat و‎ 


al-Huduth 0 ammadiyya پر‎ 
le périssable mohamédıenne 


al-Nur 
la lumière 
dannée 


al-Muchahada 


al-Haqq 
la contemplation 


la véritê nue 


„al-Maqam al-Tahqıq 
la stase de ['accomplisneme nt 


SEET l-Sirr 
„„ -Ahadıyya أ‎ 1 secret 
Tunité ا‎ ınitıatique 
1 ù kl ا‎ 
al-Qidam x EE ن‎ al-Tajalli 
'etemité Rahman 8 8 : از‎ rêvélation 
de İ'ancien ا‎ &-jiiinêuse irradıante 
OUEST E ا‎ EST 
al-Tawhid "° | 
al-Qadim F'unicité de Punıté 8 ا‎ 


Paube de l'aube 


al-Kitab 
al-Tawhidl +<-- al-Maknun 
I‘ herméneutıque le lıvre caché 


Tinvisible 


le nomable 


al-Malakut 
début du 
royaume divin 
(Limes) 


te visıble 


al-Bûtın 
al-Chari' ah 1'ésotérıque 


la loi dictée 


al-Qor'an 


al-Amr 
la lecture récilée 


Tınyonctron 
ŞACÊF' 


LE MONDE al-Zahir 


LE TEMPS 
1'éxotérique 


CERCLE DU PROFANE 
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القسم الرابح 


إنك تعرفه» يا اسطفان بن الأول» إنّك تعرفه جيداً: فتعاليمي تتلخص في آية 
واحدة من القرآن الكري. 

لإوقضى ربك ألا تغندوا إلا إتاة (۱۷ء سورة الإسراء ۲۳). 

- ولكن يا معلّم» كيف فشر هذه الأية؟ 

- أيّها الجاهل» وهل تسمية الناس تغير من جوهر الكائن؟ 

مذهب واحد: الوحدانية: وحدة الوجود. 

أعلن قول الله: لا إله إلا أنا. 

فالله في العدید من آیاته يۇ کد على E‏ ر فهو يتوجه إلى جميع 
ليعلمهم أن اختلاف المذاهب لايس مطلقاً حقيقته الرئيسة الواحدة التي لاتتجر 
وجميع الأديان وا لمذاهب التي تجهر به هي اسنات لكن تعدّد الأسماء لايعني تعدّد 
اللستّى. 

الوحيد لايتعدد ولاينقسم. 

هو الحقيقة الرئيسة لكل ماييكن تصوره في الوجود» أو تخيله» أو إدراكه بالحواس 
إنّه كل الأضداد وكل المتشابهات. 

ولاشيء غیره (لاشيءِ غير هذ في الكون. 

إلّه في آن واحد الأول والاأحرء والظاهر والباطن ولاشيء غير هذا في الوجود. 

إّه حقيقة كل معبود» وما من عابد يعيد إلاه. 

إذاً إن كنت تفكر أنه ما يقوله أهل السنَةء فهو هذاء وغير هذا! وإذا كنت تؤمن با 
تدعو إليه مدارس الإسلام (کلها) فهو هذا» وغیر هذاء ون کنت تعتقد بأنه مايؤمن به 
المسلمون» واليهودء والمسيحيونء وامجوس»› فهو هذاء وغير هذا. 

وإذا كنت تفكر وتؤمن» با أعلنه العارفون الفائقون - الأنبياء والقديسون» والملائكة 
- فهو هذا» وغير هذا. 

ما من اح مخاوقاته یعبده في کل مظاهره» لان ما من أُحد یعلم کل مظاهرہ كما 
ان ما من أحلٍ يتمكن من نكران كل مظاهره» فهو هو المنكور وهو المعروف.. هؤ ذا 
ساس تعاليمي. 


to 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ولکن› أنت» أيا معلمي؟ 

- أنا؟ إن ذاتي مفتتنة به! والكلٌ والجزء متزجان. 

- ولکن یا معلم إن کان الله يتجلى في مخلوقاته» وهذه تمتزج به» فهو إذا بحاجة 
إلينا نحن معشر البشر المساكين. هذا مايستعصي علي فهمه! 

- ترید أن تقول إن الخلق بدون الله لاذات لهم؟ هذا بديهي! لکن العكس ل 
ياء :م امو كد أن اللهء لولا حلقه» لايعجلی» ولکن اعلم أنه ل لعجلی ذاته لذاته 
أبداً مخلوقاته» فهو في علاقة الجوهر مستقل بشكل مطلق عن وحتی 
عن أسمائه. فكر! من وجهة النظر هذه لن سيتشمى؟ أن سيصف نفسه؟ في هذ 
الدرجةء ليس إلا الجوهرء الواحد المطلق! وبالقابل عندما تجلى بأسمائه وصفاته» 
عبر تجليه بأفعاله» احتاج إلى الخلوقات. وقد أكد الشيخ الأكبر بهذا ا لخصوص: «لو لم 
يوجد لما وجدناء وماکان ل یکن). 

و«الفجر الذي أهوى شح فأزاح الليل» فما من غروب» كما قال الحلاج. 

بعد نة من وصول عبد القادر إلى الحجازء انتقل من مکة المكرمة إلى الطائف» 
المدينة الأكثر اعتدالاً في مناخحها لأن تقشفه قد أضناه؛ وعند عودته مجدّداً إلى مكة 
آنبأه واليها عبد الله باشا أن عائلته قلقة عليه لعدم وصول أخبار عنه؛ لکنه استمڙ في 
عرلته لعدة أشهر أيضاً: فذهب إلى یثرب» المدينة الفائقةء تلك التى فتحت با خث 
وليس بالحرب. ويدأً فيها عزلة لعدة أشهر في بيت أبي بكرء الخليفة الأوّل» وهو بيت 
مجاور مسجد الرسول ويتصل معه بنافذة صغيرة. 

هناك انخطف عن نفسه» وعن العالم؛ وبعد شهرین من العزلة الكاملة قام بزيارة 
الأماكن المقدّسة في المنطقة: أضرحة صحابة النبي بب جبل أحدء مسجد قبا لكنه 
حکم بقسوة على کل هذه الثروات التي راکمھا کبار هذا العالم في کل هذه 
الأمكنة وفي ضریح النبي نفسه» ورفض زيارة الكنوز التي نظر إليها کانحراف» 
وإسراف» وتبذير. 

ثم عاد إلى مكة للقيام بحجته الثانية: رقضى أريمة عشر يرما في السير تراققه قبائل 
حژب» وهي نهابة لكتها معارضة للعثمانيين» وقد حت شهرته وجتبته أن يعيد امسار تصف 
البري ونصف البحري حتى مرفاً رائس الذي شرف على الصعود إلى المدينة المقدسة. 

بعد تلك السنة التي قضاها في العزلة والتنشك الكامل المستوحيين من الرغبة 
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القسم الرابع 


الوحيدة في الثول الإلهي» كيف يكن لعبد القادر» الذي يحتفظ بهذا ا لجزء من الملكية 
التي یذ کرها القرآن الكري: 

ۆرب قد آتيتني من الك وعلمتني من تأويل الأحاديث ي (۱۲» سورة يوسف 
۰١‏ ۰( کیف یکن أن ينصاع لألاعيب سياسة لار وقد کتب: 

اتصعقنا بینما المعبود ينادي 

وإِن لمكم إلا لله»» «لامعقّب لىكمه. 

وع ذلك ففي تلك السنة ۱۸١2‏ يدشطل مشروع قناة السويس! ومرة ری أيضاً 
لاييكن لاإنسان الكامل أن يزدري العالم؛ وهو لاينسحب منه» لكنه لاينتمي إليه. فاکتمال 
الحياة اروحیة بالهرب» ا ار في اجتمع؛ وا بفردیناند دلسبس» و 
موقع ا وشرحت له تفاصیل تقنية عديدة. أَما الآن فالځديوي محمد سعید قد ا 
وحل محله ابن اخيه اسماعیل» وهو أكثر ميلا للمشروع الانكليزي منه لمشروع دي 
لسیس»› » غير أنه ينزل الأمير عبد القادر في قصر فخم» مصيف كاملء حيث وفد لاترحيب 

به والسلام عليه اعيان الملسلمين» واللسحيين» واليهودء والبدوي والأجانب؛ ما آثار عيرة 
الحديوي خاصة وأ عليه حل قضية شائكة تتعلق بملكية كبيرة منحت الأمير بين 
الإسماعيلية والتل الكبير في منطقة بير أو بلح - واختلف حول الجهة الانحة هي ش ركة 
القناةء ام الخديوي؟ - وهکذا ففي العام ۰۱۸٠1۹‏ عند تدشين القناة كان استقبال الخديوي 
اسماعيل للأمير عبد القادرء عند نزوله من الفرقالة التي وضعها الإمبراطور نابوليون الثالث 
تحت e‏ مما أن ام و الممتلين بسبب طریق الهندء 


إل الله 1 وضل عنهم ماکانوا يترون فد الله ربكم الح 
فماذا بعد الحق إلا الضلال فأتى تصرفون) »٠١(‏ سورة یونس» ۳۰ ۳۲). إِلّه 


ا لخافض»› الرافع. أذ 
التلاقي الاسوني 
«فليس يدري الذي أقول غير فى قد جاوز الکون من عَين ومن رُتّب» 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


كما يكتب في رسالته الجهرية إلى الفرنسيين: 


«الدين واحد. ولو يعيرني اللسلمون والمسيحيون لقضيت على اختلاف 
وجهات النظر بينهم» ولغدوا أحوة في الداخل وفي الخارج...» 

بعد أحداث دمشق الدامية» عبر عبد القادر برسائل التقريظ والأوسمة وأتاحت له 
هذه القضية أن يلتقي مرَة ة أحرى مع الماسونيين: مة ة أخرى» بالرغم من اننا لانعلم متی› 
وماهي مناسبة اللقاء الأوّل. والواقع أن بعض جهات الاتصال بينه وبين بوجو - 
الاسوني نفسه - كانوا من الماسونيين» من بن دوران لى البارون دي ميشيل»› ووا 
بامترجم الشؤوم المقدّم عبد الله. وهذه المرة كانت الأشياء أكثر استقامة» لكنها ليست 
قل غموضاً. وهكذا فمنذ أن تلقى الرسالة الأولى من «محفل الشرق الكبير Ga‏ 
Orient‏ في فرنسةء وهي تهنغة على تصرفه» عمد الأمير إلى الاستماع إلى شروح عن 
أهداف هذه ا جمعية ونشاطاتها»ء ومداخحلها ومخارجهاء يقدّمها له أحد أصدقائه» و٥ر‏ 
لبناني ومن الماسونيين القلائل العرب» والمسلمين القلائل في تلك الفترة» وهو شا 
مكاريوس الذي ربطته بعائلة الأمير صداقة قة -حميمة بحيث وجه فيما بعد انين i‏ 
الأمير وهما محيي الدين» الاين البكر > ومحمد» إلى الانتساب إلى محفله «فلسطين» 
في بيروت. بينما انتسب ابن ثالث لاحقاً وهو الأمير عُمر إلى محفل «النور في دمشق 
وانتهى إلى رتبة عليا في محفل «معجبي الكون» في باریس» كما كان ابن رابع للأمير 
هو علي خليل ماسونياً أيضاً. وكلهم تابعون إلى الجهات الوصائية الانكليزية في 
ا لجمعية. أخيراً فإن العديد من أحفاده كانوا ماسونيين» حتى من كان منهم في ر 
مثل أبو طالب (محيي الدين ابن أحمد) في العام ٠١‏ ۰.,. 

لیس لدي برمان عما إذا کان قد تحدّث عن ذلك إلى شرشل أل من نشر سيرته 
الذاتية وأشار (في العام (AY‏ إلى مسار ة الأمير؟ وکان قادة الماسونية البريطانية في 
تلك الفترة من العسكربين والقناصل؛ زا الاسونيون يتنقّلون كثيراً ین مصر 
ولبنان وسورية. وتتميز شهادة أحد الماسونيين الزائرين الأمريكيين وهو روبير موريس“ 
۱ - انظر ت. زارغون» ۱۹4۳: لا كان بعض المؤرخين اإزائريين قد شككوا في تأكيداتي وحتى في 


الوثائق والمراجع التي نشرتها جزثياً في بعض الجلات التخصصةء وجب أن فصل في سرد هذا 
الحدث. 
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بدقتهاء وهو يتحدث عن لقاء اجراه في دمشق بتاريخ ۷ نیسان - ابریل ۸ حیث 
صحه الأخ ناصيف مشاقة بعد اجعماع ماسوني إلى الأمير الذي قام «بعانقته على 
الطريقة الاخحوية الماسونية» وکان حاضرا في ذلك اليوم سعدا ناء الأمير الماسونيون» 
جıjgف‏ ıںîۃتj J. PILASTERE‏ الاسوني الفرنسي من محقل «الحقيقة» في 
سيلياء وكذلك عدة أعضاء إنکلیرء وإیرانیین» وأتراك ویوتانیین» من محفل 

ا وبعض أفراد عائلة العظم العروفة في دمشق ی۔ وکان عبد القادر 
نقسه مدرج الاسم في جداول محفل «سورية» في دمشق ق دون أن یتوفر برهان على 
حضوره اجتماعات ذلك الحفل. 

غمرت القوى الغربية الأمير الشهم بمظاهر الإمتنان والإعجاب بعد قضية مذابح 
۰ : رسائل» وهدایاء وأوسمة» وزوار تتتابم على دمشق وغص الرَذب الصغير في 
باب الفراديس بالوفود حاملي الهدايا: فانكاترة قدّمت له بندقية مضاعفة الماسورة 
اة بالذهب؛ والولايات المتحدة مسدسین؟ وقدّم له الفرنسيون وسام جوقة ة الشرف 

من الرتبة الأولىء والروس وسام التسر الأبيض. والبروسيون وسام النسر السود 
واليونانيون وسام «الخّص»ء والإيطاليون وسام «موريس واليعازر»» وجزيرة سردينيا 
صليبها وكذلك البابا پیوس التاسع» وبالطیع منحه السلطان العثماني النيشان الجيدي 
الهمايوني من المرتية الأولى. کما بدرت من العالم الإسلامي ردات فعل ماثلة» کان 
أقضلها في نظر الأمير تلك الرسالة'“ التي وردته من البطل القوقازي محمد شامل 
آفندي المنفي في روسية۔ 

إلى من اشتهر بين الخواص والعوام» وامتاز با محاسن الكثيرة عن جملة من الأناې 
الذي أطفاً نار الفتنة قبل الهيجان» واستأصل شجرة العدوان والتى ثمارها ليست سوى 
وجه الشيطان». ٠‏ 

الحمد لله الذي منح حادمه القوة والإيان. إننا نتحدث عن الصديق الوفي 
والحقيقي عبد القادر العادل. 

السلام علیکم» وليحمل نخیل الاستحقاق والشرف على الدوام ثماره بشخصك 
وبعد اعلم انه عندما قرع سمعي ماتمجه السماع» وتنقر عنه الطباع؛ والح هنا إلى 
١‏ - الرسالة موجودة في تحفة الزائر ( ص۲٦٦‏ - »)1٦۳‏ وفي کتاب: «فارس الجرائرء الأمير عبد القادر» 

للعماد مصطفی طلاس (ص ۳۲۰ - )۳۲١‏ وهي هنا أقرب إلى التص المدرّن بالفرنسية (المترجم). 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


الأحداث التي جرٽ مۇخراً فى دمشق بين المسلمين والمسيحيين» حيث تصرف 
الأوّلون بأسلوب غير لائق باتباع الإسلا» ورجا كان يفضي إلى إمتداد العنادء بين 
العبادء في تلك البلادء ما ألقى ظلة من الكآبة عل روحي»› والعبوس على طلاقة 
وجهي» وقلت بيني وبين نفسي: ظهر الفساد في البر والبحر» بسبب شرور وحقد 
الإتسان. 

وقد دهشت كيف عمي من اراد الحرض في تلك الفصة العظيمة من الولاة عن 
حدیٹ رسول الله عل : «الا من ظلم معاهداء أو انتقصه حه أو کلفه فوق e‏ أو 
آحذ منه شيا بغير طيب نفس»› فأنا حجيجه يوم القيامة. 

!o‏ يا للكلیات السامية! ولکن عندما علمت انك آویت المسيحيين تحت جناح 
الطيبة والحبة» ونك تصدیت للذين يتصرفون حلاقاً لإرادة الله تعالی وربحت سعف 
النتصر في مضمار الحدء با ركتك كما أن الله العلي القدير سيبا ر كك يوم لاينفع مال 
ولابنون. 

والواقع انك أحييت کلام الرسول الک الذي آه الله العلي القدير رحمة 
للعالين» ووضعت حاجزاً ضد من جرا على سه باالفت نعود ذ بالله ممن تجاوز حدود 
الله. 

وأنا متلهف لأعبر لك عن الإعجاب الذي أكنه لتصرفك» أسارع لأوجه إليك هذه 
الرسالة كنقطة فيض من ينبوع مشاعري الودية الستىء الحظ؛ بمشيئة المعلم الكبير قد 
وقع ین يدي الكفار. 

WY‏ ھ شامل اللفي 
ف E EE‏ الحاصت E‏ تصرفه e‏ عواطقه 
«الشريفية» وإلى شعرره لأهل الكتاب. 
الأنبياء والمرسلين. 
و ا ا و ا کے ا 
١‏ هذا الجواب موجود أيضاً في «القحفة ( ص11 - 14( وفي کتاب العماد طلاس و الجرائر» 
(ص۳۲۲ - ۳۲۳) واععمدت على نص التحفة إذ يبدو أنه نسخة عن الكتاب الأصلي للأمير 
(المترجم). 
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القسم الرابع 


إِنّه من الفقيرء إلى مولاه الغنيء عبد القادر بن محبي الدين الحسني» إلى الأخ في 
الله - تعالى - واحبٌ من أجله: الإمام شامل» كان الله لنا ولكم في المقام والرحيل. 
وسلام الله علیکم ورحمته وبعده فانه وصلني الاعر کتابکې وسڙني الألذى 
حطابکم. والذي بلغكم عنا ورضیتم به مناء من حماية اهل الذمة والعهدء والذب 
عن انفسهم واعراضهم بقدر الطاقة والجهد هو - كما في کرم علمکم - مقتضی أوامر 
الشريعة السنيةء والمروءة الإنسانية. فإن شريعتنا متممة لمکارم الأاخلاق. وهي مشتملة 
على جيمع امحامد» الموجبة لإعلاف اشتمال الأطواق على الأعناق» والبغي في كل 
الملل مذموم» ومرتعه وخیم» ومرتکبه ملوم» ولکن يُقضی على المرء في ايام محنته حتي 
یری حسناء ما لیس بالحسن «فإنا لله ونا إليه لراجعون». على فقد أهل الدين» وقلة 
الناصر للحقى والعين» حتی صار من يَظن من لاعلم له إن اصل دين الإسلام: الغلظةء 
والقسوة» والبلادة وال جقوة!! فصبر جمیل› والله المستعان ومنذ زمان بلغا وصولکم 
إلى عند قيصر روسية» وأنه يعاملكم «بما هو أهله» من الإحسان» وأتزلكم من الإكرام 
أرفع منزل ومكان. وسمعنا أنكم طلبتم منه تسريحكم إلى الحرمين الشريفين (مكة 
والمدينة). فنسال الله أن يجيب مطلویکې» وینیلکم مرغویکم... 

وامبراطور روسية من أعظم ملوك الأرض شأناء وأحرصهم على تخليد المغاخر في 
بطون الدفاتر» فنرجو لكم من حضرته الفخيمة حصول الأرب» بلا تَصَب ولاتعب. 
كما فعل معنا الإمبراطور نابوليون الثالث» فإته فعل معنا من سني الأفعال ما لم يخطر 
لأحد فی بال. والمرجو - في إلحقيقة هو الله المعبود» لامعبود سواه». 

في هذا السياق من الغبطة بدا أيضاً الماسونيون في تهنعتهم للأمير» يإرسال الهداي 
وبالرسائل التي تعبر جيداً عن شعور الفرنسيين حيال الجاهد الإزائري في الفترة التي 
«هنري الرابع»» الذي قدم ولا للأمير حلية وهي مدالية(“ معبّرة برموزها اهتم لھا 
١‏ - أعيدت هذه المدالية إلى 6.0 (الشرق الأکبر) بتاریخ ٠۳‏ تشرين أول - اوكتوبر ۱۹٤١‏ (الرسالة 

۷ من قبل عبد الرزاق عبد القادر أحد أبناء أحفاد عبد القادر من ا جنسية الفلسطينية في الأرض 

العربية الحتلة. والمدالية موجودة في متحف شارع کاده .)A۸D۴۲‏ ومن أجل هذا القسم قمت 

بالتنقيب في ملفات 6.0 وسجلات محفل هنري الرابع والمقالات رالدشرات المتعلقة بهذا الموضوع 

وأعددت عنها ثيت مراجع شبه كامل للمجلة الماسونية «الزردة × MA10‏ 1 عدد نيسان 

.۹A۳ 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


الأمير وهي تتألف من دائرة موضوعة ضمن مربع مضاعف وفي الم ركز على أساس من 
ميناء خض کوس مثلٹث علقت عليه عناصر نظرية هربع فیٹاغورٹ. وأمكن لعبد 
القادر أن يقول في نفسه إن في جعية الماسونيين شیعاً يستحق الاهتمام. 

وها الأمير الشهير 

أيدما تبرق الفضيلةء ويعم التسامح وتمجد الإنسانيةء يهرع الماسونيون ليهللوا 
وليقدموا التقدير لن عرف» مع بذل آ التضحيات»› کیف یہ صنيع الله على 
الأرضء ويقدم ا دعا u‏ ا عن کل غرض. ذلك ن الماسونية تعتبر 
هؤلاء الرجال منهم» وهم يسيرون على طريقهم» وهي تشعر بالحاجة لرفع الصوت 
عالياً لشكرهم ومباركة همتهم باسم الحظ العاثرء وانجتمع» والمبادئ السامية التي 
تستند إليها. 

لهذا السبب» جنا آثھا الأمير الشهيرء نحن أعضاء الحفل اماسوني (هنري الرایع؛ 
و«شرق باریس)» بعد العديدين غیرناء إا بذات الحماسة والعرفان بالجميل» لنضيف 
زهريّة إلى تاج التبريكات الذي يضعه العالم المتمدن فوق هامتكم ال جليلة النبيلةء ولنقدم 
n e Ey‏ الإنغلاق والترکت 

نمم إتك فمل الئل ر قيقى لتلك القومية العربية الجيدة التي تدين 
لھا أوروية بالقسم الأعظم من المدنية والعلوم التي نۇرتها. ولقد برهنت 
بتصرفاتك» وشهامة طبعك على أن تلك الأرومة لم تتتكس» وأنها إن بدت 
خحامدة فيمكن أن تستيقظ لتحقق إنجازات عظيمة بحوافز عبقرية قادرة 
رتك خمد ان عا سيف و RE‏ 
بالشهامة والتضحية اللتين برهنت عليهما اا حضارة أشادها ایال عمر 
وان رشد» e‏ وهم قدوة المحاريينء والعلماء والفلاسقة الذين تعتز بم 

لك ذذ يها الأمير الشهيرء لك الجد والشكر مجدّداً! وليحقّق الله الذي نعبده 
ياء هذا الإله الذي يقيم عرشه في أعماق كل القلوب الكريةء ليحقق مشيئته على 
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القسم الرابع 


يديك! ألا يیدو في الواقع انه قد قادك» بعد العديد من التقلبات» وبتديير خحفي من 
عنایته الإلهية إلى ا هذه المناطق لتبدّد منها غياهب الجهلء ولتخمد سعير التعصب 
الأحمق ولترفع إلى مرتبة الشعب المتمدّن هؤلاء التعساء الذين ضللهم الجهل؟ وهكذا 
فنحن نتكل على العناية الإلهية منتظرين هذه النتيجة بتأثيرك الؤرع وبنفوذ معارفك 
وفضائلك. 


ل الماسونية اة التي يقوم مبدؤها على الإيان بالله وخلود الروح» وتۇشس أفعالها 
على محبه ة الإنسانية وممارسة التسامح والأخحوة الشاملة لامکنہا إلا أن و ت التأثر 
العبرة الکبری التي تعطیها للعالم۔ وهي, تعترف بك وتعتبرك واحداً من أبنائها 
(بالمشاركة بالأفكار على الأقل) وأنت الرجل الذي مارس» بدون تفاخحء ويالهام أَرلي» 
شعارها السامي: «الواحد لاكل). 


بهذا الشعور»ء اها الأمير الشهيرء یجدذ محقل هتري الرابع» وهو مجموعة 
صخيرة من ع العائلة الماسونية الکبری» هن وانجبه ان يوجه لکم هذا التعبير البسيط 
ا اا عن عمیق مودته» وان يقم كعربون احترام حليته الرمزية. هذه الحلية 
التي لاقیمه لھا إلا بدلالات رموزها: الكوس» والمسواةء والفرجار؛ والعدالةء 
والمساواةء والأحوة؛ لكنها حلية تلتمع على صدور مخلصة للإنسانية وتستهيم 
خا بأمثالها. وبهذه الصفة نقدمها لكم» وإذا تکرمتم بقبولهاء وعندما ستلقون 
نظرة عليهاء ستقولون في أنفسكم: إن هناك بعيداً في الغرب قلوباً تخفق في 
توافق مع قلبکم» ورجالاً ییجلون اسکم» وأخوة یحبونکم کواحك منهم؛ 
وسيكونون فخورين إن أتاحت لهم روابط أكثر وثوقاً ليعتبروكم في 
المؤيدىن مۇسستهم. 

شرق باريس» في ٠١‏ تشرين ثاني ۹۸٠١‏ من التاريخ الميلادي. 

وا اننا نعلم بوجود دعوات عديدة وُجهت إلى الأميرء فمن الهم أن تساءل 
اذا لم یجب إلا على هذه (هذا إذا لم تكتشف ف رسائل جديدة في اللقات). إن 
ا من الجواب موجود تماما في هذه الرسالة. فأولاً هتاك دعوة وأاضحة: إتها 
تقترح على الأمير أن يغدو في آن واحد ابا لهذه الماسونية التي ت تقول الرسالة إِنّها 
ا جميع ذوي الإإرادة الطيّبة الذين يمارسون الأحرة وأا جموعة a‏ 
الأحرار الذين يقولون عن أنفسهم إنهم «أبناء الأرملةه» وعلاقة أب - أخ تستتر 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


كثيراً في أحوية يقتل أعضاؤها «رمزيأً» المعلم المؤسس حرام“ في طقوس 

ودرجة إكمال. 
يتعلق الأمر هنا بنداء مضاعف باتجاه العقل الباطن للأمير الذي اهتم بعد إخفاقه 

السياسي في اليحث الصوفي (لکن ع عنه ذلك في تلك الفترة؟» وهل كان 

الماسونيون يعرفون ذلك عنه؟ هذا مايشك به). فالماسونيون الأحرار يقترحون إذا في آن 
وأحد الاندماج الارتدادي» والتجرية الأحوية الاستيهامية إذ أن الأمر لیس في هذا 

الوارد دون عقمدة اتدساس. 
أعتقد أن الأمير قد تحشس بهذه الدعوة» إذ لاييكنه إلا أن يتسم للصورة الثلاثية 

التي يقترحها الماسونيون للإسلام: فقراءتهم مناقضة لقراءته» فالماسونيون بفکروڻ بالقوة 

القاتلة (عمر صورن ة الامير المقاتل التي ستتکڙر في کل هذه القضية) وبالعلم (ابن رشد» 

وتذ کراتهم عن تقدّم العرب في هذا المضمار)» والفلسفة (الفارابي)» والواقع حتی في 

مذا الحال فإن الأمير لايفكر إلا بالمعرفة الروحيةء وبالشجاعة» وبالحسية؛ كما ستلاحظ 
في إجاباته الخاصة فيما يعد وهذا ماسیطرح مشاکل الترجمة امام اة 
نمتلك على الأقل رسالة أاحرى موجهة إلى الامير تؤكد فرضيتي» وهي تبدو عند 

القراءة الأولى وکأنها نمثل الصورة الفرنسية ذاتها أعبد القادر حامي ضحایا التعصب» 

وهى رسالة محفل «الصداقة الخلصة)» وموقعة من قبل مورا MU RA47٣‏ الذي تذکر 

أنه أحد رؤساء الماسونية عبر 0.۲.۸ النابوليونية والشغوف بالدراسات المصرية. 

شرق فرنسة الكبير. 

١‏ - يعتقد أن حيرام إيبور المستشار اليهودي لهيرودوس أغريبا ملك فلسطين هو المؤسس الأول للماسونية 
في العام آ3 م وسميت في حينه «القوة الخفية). وکان حيرام قد فقد باه وهو طفل فأطلق عليه اسم 
«ابن الأرملة» ولذلك الماسونية انفسهم» وهم احوته «أبناء الأرملةه وقد ذهب حيرام إلى صور 
ليفتش عن عمه حيث قتل أو مات ونهشت جثته الطيور الكواسرء وفي مطلع القرن العشرين حضر 
أحد الماسونيين الأمريكان وهو دراج ريغر إلى صورء وفعش لمدة سنة ة إلى أن اهتدى إلى امكان الذي 
مات فيه فصب له قیراً وعليه شعار الماسونيةه وکان يۇمە الماسونيون للريارة (عن کتاب سعید 
الجزائري - الماسونية. مؤسسة النوري - دمشق - )١۹۸١‏ (ملاحظة المترجم). 


۲ من دراسة للمؤلّف بعنوان: «من شرق إلى آخر» باريس - المركز الوطني للأبحاث العلمية .٠۹۹۱‏ 
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القسم الرابع 


إلى الأمير عيد القادر» نسأل الله له الحفظ والرشاد! 

نحن جمعية الماسونيين الأحرار نردد معك: لا إله إلا الله. 

وليس لنا إلا مبداً واحد: هو الجد لله مهندس الكون الأعظم! 

والحب الأحوي ج جميع أبناء البشر أبناء الله الأب الواحد. 

الواثقون بالعدالة الإلهية الضامنة خلود الروح. 

نوجه لك أيّها الأمير الورع هذه البادرة الودية لموقفك البطولي والنبيل وسط 
التعصب الرهيب الذي كسا بالحداد سورية بكاملها. 

فليبا ر كك اللهء أيّها الأمير الحكيم الباسل هذا السلوك الديني المستوحى من 
عاطفة الأخحوة الإإنسانية أ اكثر منه من تسامح بسیط 

ألم يتوقع اللهء والڏي لم یخلق کائنین ام التماثل حتی ولا ورقتي عشب 
أو حبتي رمل» طرقاً مختلفة لقهمه وعبادته؟' ` 

وما أهمية هذه الفروق إذا كنا جميعاً ننضوي تحت فكرة عدم إمكان خدمة الله 
بشكل حقيقي إلا بالعمل في محبة ليستنير ويساعد بعضنا بعضاً الآخر. إن الله هو 
الأب السامي: أو لیس السلام» والاتادء وسعادة جيم ابنائه التمتعين بالعقل والحريةء 
مجده الأعظم؟ 

على هذا الأساسء نحن جمعيه ة الماسونيين الأحرار المنتشرين في کل ارجاء الأرض 
بعدد مايزال قليلاً في الواقع» سنكون معك دائماًء دعاة الأحوة الإنسانية والمدافعين عن 
حرية المعتقده وكذلك عن استقلال الشعوب التي تحترم حقوق الجميع. 

إليك إا ا تھا الاير ا تحية بالله» أيينا المشترك وليحقق الله السعادة 

هذه ا في الراقي تلف کلیاً عن السابقة و فهي أكثر میا ل 
شاه و من اشخصيات الفارسية ا وینما e‏ محفل نري راع بان بان 
عدا الترجمة النقريبية للصيغة الإسلامية الۇدة الله الاح إذ نها تیدا 
ولا إله إلا الله» ي كد على الآب» «الأب المشترك» و«مهندس الكون ا ودالله»؛ 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 


بينما رسالة محفل هنري الرابع» لاتلح إلا إلى «الله الذي نعبده جميعاً) ولکن يکن 

آن کک عبد القادر قد تحشس بصيغة «العرش.. . في أعماق کل القلوب» الذي 
يتناسب مع مفاهیم لمرن وال كر ني لعل ولکن یکن أن یکون أيضاً قد قد اهتم 
يفكرة الواحد والمتعدّد الأشكال في الرسالة الثانية. 

أرانيء وأنا مازلت في موضوع e‏ على رسالة احفل الأوّل» مضطراً 
لوضع فرضية. الواقع أن عبد القادر قد فصل مقولة الأم ‏ الأحوة على مقولة الأب - 
الأخوةء ليس لأنه مسلم» وبالتالي فهي رؤية مثالية» لكن بالأحرى لأنها واقعه المغربي 
المعاش» ولیس لديه في الواقع لاور مبني بطريقة أوديبية؛ خحاصة وأن أباه قد لعب 
دوراً ریسا في توجيهه: فمحيي الدين حتى في اسمه» وكذلك عبر الطريقة القادرية 
هو في أساس ميل عبد القادر نحو ابن عربي. فالأب اموجه والمعلم یحملان کلاهما 
الاسم ذاته وهر يعني «منعش ومجدد الدين» والواقع ان ا مير لاکن ان يۇمن 
بالصدفةء لأنه سلك في آمبواز طریق إبراهيم القرآني» ا الحميم» قد أوضح 
الانکشاف» فهو لايأحذ بالرۇیا ولا بالحلم» بحرفیتهما. 

ومن جهة أخرى فإن أَمّه» التي يذكرها دائماً في رسائله» بكلمة الوالدة وفق 
المتداول في المنطقة الوهرأنية» قد توفيت مۇىرا ا ويذلك تحجڙر من أجل مسیرته 
الأخيرةء وهكذا مافتئ بین عامي ۱۸٩۱‏ و ۱۸٣١‏ يسافر بما فيها حجه إلى الأماكن 
المقدذسة. وقد كانت العقبة الأخيرة أمام تحقيق الأقل من مساراته. وکان یقول فیما بعد 
من يلومه على ترك عائلته: : «صحيح أن عائلتي عزيزة علن» لكن الله أعر. . وفي حديث 
نسب إلى الببخاري عن أبي هريرة أنه قال: وفد أحد الأشخاص على رسول الله لال 


وسأله: 
«يا ,سول الله من أحق برعايتنا. 
أجاب الرسول ل4: أشك. 
- ثم من؟ 


ا ا ت ا ن ج د 

۱ - وبهذه المناسبة فإن رسالة غريبة ودية من عبد القادر إلى ليون روش تريد من غموض العلاقة مع هذا 
الشخص. فلو أن هذا الأخير لم يكن حقاً إلا ذلك الخائن» كما يذ كر الوطنيون ا-جزائريون هل يكتب 
له الأمير: «لقد لفظت الشهادة بين ذراعي» ولقد أحبتك كأحد أولادهاء فليكن حزنك عليها 
کحزنناء وتسأل الله ان تکون آخرتنا کاخرتها». 


CÎ 


القسم الرابع 


أمّك. 

- ثم من؟ 

رد الرسول للمرة الثالثة: أمّك. 

- ثم من؟ 

- تم أبوك». 

والنبي يعتقد أن الخضوع لله لایتعارض مع الير ا للوالدة لأنه کان (يتيم الأب وال 
والعبد للعلي القدير» عبد القادرء قد ترك مه ام الكتاب - بناءٌ على ديانة الأب 
والمعلم» لیتمکن عندئذ من الالتحاق ب المدائن. وقد علمتة امه لاله زهرة القراءة؛ 
وعلّمه محيي الدين 5 عليه أن یغادر مسقط رأسه لأجل احج اما المنفى فقد تاح له 
ان یعخلی عن الأرض الام ليتقدم في طریق الله. 

لکن الماسونيين لایعرفون کل هذا ولدینا البرغان في رسالة نشرها يا کونو Yacono‏ 
في مله عن الماسونية الجزائري ي( . فبعد أن ترس مادول مادلة إقامة محفل سيدي 
بالعياس» وجب عليه السفر في المنطقة وفي تشرین الثاني - نوفمبر ۱۸۳۷ کتب إلى 
المشرق الكبير رسالة فيها بعض الغرابة فقد قال: 

«عدت من جولة قمت بها في القبائل التي تفصلنا عن مرا كش› والتي ارس شعائر 
إسلامية» سبق لعبد القادر مارستها والتي يكن تسميتها الشعائر الحرة لموريتانيا. إن 
توجیه البريد إلى فرنسة حلال بضع دقائق يضطرني إلى تأجيل ذکر التفاصيل المثيرة 
للفضول» والواجب تبليغكم إياها حول هذا الاكتشاف الهام. إنني آمل أن أتمكن من 
توجيه هذه الطاعة الرهبانية الجديدة للخضوع لقوانینکم. 

ويضيف ياكونو: هذه «الطاعة الرهيانية» الجديدة قد لاتكون إلا أحوية القادرية 
المشهورة التي اعتمد عليها عبد القادر. وهكذا بعد سبع وثلاثين سنة من الاستيلاء على 
مدينة الجزائر» يجهل أحد أقطاب الماسونيةء الصديق للعرب» والمتكلم بلغتهم على 
۱ المۇلف: قرن من الماسونية (۱۷4۸5 -  ) ٤‏ غير ان یاکومو قد کتب مقالاً عن الأمير الماسوني في 

مجلة شرق کبیر فرنسة )6G.0.5.۴‏ (الإنسائیة ئنوھصہ ٤‏ ۔ رقم ٥۷‏ یار ۔ مایو ٥ :۱۹٦٦‏ - 

۷ اعتباراً من وثائق متوفرة في تلك الفترة ضمن ملقات 6.0.20.۴. 


Tov 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ماييدو بوجود الأحريات! من المؤكد أن الوصول إلى اللغمة بين الأشخاص غير 
المحعارفين يقتضي السير في طریق طویل». 


هذا ما يجعل أيضاً هذا الغموض في رسالة محفل هنري الرابعم» وكذلك في 
النصوص التي سأعرضها لاحقاً أكثر إثارة للذهول. إنّها تتناول جميعها هذه التفاهات 
المبتذلة السائدة في ذلك العصر عن الشرق» ولكنها في الوقت نفسه تعرض مظاهر 
إيجابية جداً في تثيل الماضي والنظر إلى مستقبل ممكن عبر تلميحات إلى «القومية 
انجيدة. .. وشهامة تلك الأرومة التي لم تنتكس وما تبدو خامدة. .. وکن أن تستيقظ 
لتحقيق إنجازات عظيمة. .. تتجلى بالشهامة والتضحية.. . عدا ما حوته من أسلدف 
عظامٍ نقلوا الثقافة إلى أوروبة. ۰ مع ذلك تدر الإشارة إلى أن هذه الصورة تتوافق 
عملا مع تلك التي سيبرزها بعد عدة سنوات باعثو النهضة العربية في باريس كما في 
أمكنة أخرى من جمال الدين الأفغاني إلى الكواكبي وحتی. . فيما بعد إلى حزب 
واليعث» والواقع اننا نعرف» منذ أطروحة تييري ز رکون» وأبحاث فنسان کوش»› أن 
أحد عوامل تلك الإيديولوجية الجديدة یعرد» جزئياً إلى الحافل الماسونية؛ إذ يوجد هنا 
تلاحق مدهش إلا إذا كان هناك حدعة أو إخراج آخر في تاریخ لیس لهء دون شك 
ذات المعنىء بالنسبة للصوفيين وللمؤرخين. ل یجب الا ينسینا هذا غموض مسعی 
عبد القادر کہا سأیینه في اللامنطق الذي يرتكبه الماسونيون في تفسيرهم؛ إضافة إلى 
أنه لا٧کن‏ من شرح المظاهر السابية كيا التي ينشرونها في الوقت ذاته عن صورة 
الشرق. وإذا استثنينا ملا-حظة سأقدّمها لاحقاً عن تسامح الإسلام لدی مادول. هذا 
القطب الذي سيلعب دوراً كبيراً في نشر الماسونية في ا-جزائر - يدو واضحاً عبر جمیع 
هذه النصوص أن الخطاب الماسوني یرتکز بشکل مطاق على مفهوم د ذلك العصر أي 
نظرة الغرب إلى الإسلام من کنیھ Quine‏ الى رنان, «Renan‏ رورا بسیلفتسر دي 
ساسي e say‏ وهو مفهوم لیس مستقل ابد ويقابل «الجهل» ودا -جرية» 
و«التعصب» و«البربرية) «بمشعل الحقيقة» وهكذا فما من جديد تحت الشمس. 


لایستشنی الاسونيون الأحرار من القاعدة وهم يعیدون هذا الحطاب بعینه حتی عندما 
يتعلق الأمر ينعم بضیفونه لاإشادة ببطلهم الجديد. ولأين ذلك اخترت فيما يلي سردا 
تعظيمياً لأحداث دمشق» مجردة من سياقهاء لإعطاء عبد القادر مجدّداً مكاناً متميراً في 
القصؤر الشعبي» بينما السلطات الفرنسية ماتزال -حذرة منه كما ببين السرد التاريخي للوقائح. 


o۸ 


القسم الرايع 
التعظيم الماسوني 


إنه متضكن في نشرة حاصة صادرة عن شرق فرنسة الکبیر 6.0.5.۴ (تحت رقم 
۳ العام ۱۸٦1٥‏ 4۲ ص)» وهو مکرّر فیما بعد من قبل جميع المؤلفين اللاحقين؛ 
من هذه الوثيقة ثيقة أنطلق إذا» مع تصحيح بعض الأخطاء وخحاصة تلك التي تعود إلى 
الترجمة عن رسائل أصاية. 

«- توقفواء فما فما زال أمامکم الوقت» وإذا لم تستمعوا إِليّ فهذا يعني أن الله لم 
يمنحكم العقل وما أنتم إلا بهائم لاتتحرك إلا عند مرأى العشب والاء. صرخ 
المنجمهرون بغيظ كصرخة سابقاً في الحلبات: الملسيحيون! المسيحيون! سلّمنا 
المسيحيين» الكفرةء وإلا سنشملك بالعقوبة ذاتها ونلحقك بأحوتك. 

۔ جاب عبد القادر وعيناه تيرقان بالشرر لن تصلوا إلى المسيحيون مادام واحد من 
جنودي البواسل على قيد الحياة. إّهم في حماي» يا قنلة النساء والاأًطفال! وأياء 
المعصية. جڙبوا إذاً أن چ واحدا من ھۇلاءِ الملسيحيين الذين أجأتهم 2 وأعدكم 
بأنکم سترون يوماً رهيباًء لأنكم ستتعلمون كيف يتقن جتود عبد القادر استعمال 
البارود. 

ثم التفت نحو مرافقه الأمين قره محمد قائلاً: 

قرف 2 بحصاني وسلا حي» وأنتم يا رفاقي المغاربةت فلتبتهج قلوبکې» والله على 
ما اقول شهيد» سنقاتل من أجل قضية بمشل قدسية القضية التي قاتلنا من أجلها سوية 
في السابق. 

صرخة الحرب هذه كانت نهاية الصراع» وستبقى وو في ذاكرة كل مُعترف 
بالجميل في العالم المتمدن» فقد أحدثت لدى الجميع رجة انفعال حقيقية؛ لأَنّها 
كشفت» وحدها فقطء عن قدرة المواطف الاسونية التي تعمر روح أخيناالشهير. نعم! 
کان اموا میا هذا الذي يسمي» دون تييز بين الأجناس والأديان» جميع البشر 
احوته» وکان ا لبذل دمه من أجلهم. 

هذا النص سيستخدم أساساً -جميع النصوص عن هذا الحدث لأ كثر من مغة سنة: 
ففي عددنا الأخير (وهو یعود إلى مقال في مجلة العالم الماسونيء العام ۱۸٠١‏ 
ص۲۲۸( وبخصوص فكاهة أطلقتها صحيفة فرنسة 1a gazette de ۴4٥e‏ ذكرنا 
ان الأخ عبد القادر قد انتسب في الاسكندرية (مصر) إلى محفل هنري الرابع. شرق 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 


باریس. إا في محفل الأهرام انتسابه بتاریخ ۱۸ حزیران - ونیو .۱۸٦٤‏ لکن ما 
جهلته أو تظاهرت بجهله صحيفة فرنسة» التي تتهمتا بأنتا أعداء اذهب الکكا* وليکي» 
رغم احترامنا لجميع الأديان والمذاهب» هو أن الأمير الشهيرء المتشيّع المحس للقرآن» 
کہا وسفتة الصحيفة قل فل في الماسونية عقب تصرفه الرائح علال مذابح سورية 
حيث أنقذ اثني عشر ألف وحمسمئة مسيحي من أيدي التعصبين؛ ون مؤسستنا لم 
تحرص على اعتباره من أتباعها إلا لاله ظهر وسط هذه المشاهد من المجازر والدمای 
وهو من سلالة الرسول ى ليس كممثل متزمت لشيعة وأا كنصير لبادئ الأحلاق 
الستقلة عن كل فكرة فوق الطبيعة» الحترمة للشخصية الإنسانية متجاوزة كل 
الانقسامات والأهواء الدينيةء وهذا ماهو بالاستباق عمل ماسوني رئيس. 

تتذ كر أيضاً القدرة التي أبداها عبد القادر أمام هذا الجمهور الهائج الذي يطالب 
بسفاهة بالمسحيين الملتجيئين إليه» وهو محاط بيعض الخلصين له» وبدون سلاح» وهو 

يسعى إلى تهدئة الجموع وهو يقول لهم: 
-آl‏ يا خوانيء إن تصرفكم خارج عن الدين. اُنکون في يوم جهاد لیحق لم قتل 

الناس؟ إلى أي درجة من الضعة قد هبطتم ا آری مسلمین تلؤثت يديهم بدماء 
النساء رالأطفال. ألم تسمعوا كلام الله: لۆمن ‏ قتل قا شين تش ر فساد في 
الأرض» فكأما قتل الناس جميعاًء ومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعاًي ألم لم مل لکم 
أيضاً: لا إكراه في الدين» ظهر الحق؛ وزهق الباطلء إن الباطل کان ز زهوقا؟). 

توقفوا» فما زال أمامكم الوقت» وإذا لم تستمعوا إليّ» فهذا يعني أن الله لم يمنحكم 
العقلء وما أنتم إلا بهائم لاتتحرك إلا عند مرأى العشب والماء. 

صرخ المتجمهرون بغیظ» كصرحخحة الرومان ناقا في الحلبات: المسيحيون! 
السيحيون!» مايلي هر السرد» مکڙر كلمة كلمة» و مثبت کالأصل في نحو عغشر 
مقالات ظهرت في مختلف الجلات الماسونية» وعبر التي یرسمها الماسونيون 
للأمیں وعبر المهمة التي سيقترحها الفرنسيون والماسونيون عليه» يجب التوقّف لحظة 
هنا عبر إسقاطات لاواعية للماسونيين على عبد القادر ف في السرد التعظيمي الذي 
حصت به تصرٌفات الأمير البطوليةء» وهي تصرفات تبڙر الاه الڏي وجهه إليه 
الماسونيون» يلح النص رولا أقول النصوص لأنني متأكد من تاثلها جمیعاًء الست هذه 
هي بعل کل -حساب» ححاصة تکوین الأسطورة؟!) على واقع أن الام يسمي جميع 


E 


القسم الرايح 


البشر أخحوة له. ويظهر هنا في آن واحد اعتبار الماسونيين هذه الصيغة من قيمهم 
الناصةء وجهل بالإسلام. 

إن عبد القادر يتصرف ككل مسلم ورع تجاه أهل الذمة/ المعاهدين» وهو 
یستخدم من أجل ذلك في حالة الخطورة والعصيان» مفهوم وممارسة الخزم ما يعني 
الحماية في مکان ا وعتدما یری الماسونيون في ذلك بشکل رئيس ماثر ه 
ماسونية بالاستباق! وأيضاً عندما یری خحطيب محفل هئري الراب بع «علم التسامح 
ابل عام الي تبه فذالك لأنهم لم يلحظوا أن هذا الشعل هو إسلاني بشكل 
رئیس» وأن هذه الكلمات قرآنية حصراً. .. وتعابیر: «لا إكراه في الدينء وظهر الح 
ورهِق الباطل؛ تعيد في الواقع إلى ص قرآني . أن يعبر الشرق موقعاً متمیراء ومرجعاً 
آسطوریا سالبا جزئیاء فهذا ماهو معروف»› والماسونيون المشريون بهذه الصورة 
سينتهزون بادرة عبد القادر لنشر مبادئهم: 

«كل أوروبة» وكل العالم المتمدن قد ارتعش ألا واستنكاراً للأحداث التي دمت 
سورية. وبینما کان التعصب یٹیر بهیجانه کل لدعا الجاهلين العميان تقض على 
آحست الإنسانية التي أحرستها رهبة هذه کک الوحشية 

لقد أنقذ TTT‏ 
نذروا للسيف» وشمل الجميع بأحد هذه الأعمال الجيدة التى لايكن نسيانهاء li‏ 
توجهت إليه جميع الأنظار بالإعجاب» فكل من شعر في أعماقه بقلب ينبض بالنبل 
وحبٰ الإنسانية هلل للرجل الذي أعطی قدوة مثالية في التضحية والتسامح. 

وقد تأثرت الماسونية بدورها مام هذا التصدٌف الذي یتماشی م مبادئها وهدف 
إنشائها فقرر محفل هنري الرابع» إلى جانب آخرين» أن يو جه رسالة تهتة إلى الأمير 
مع حلية كرمز تقدير. 

ولم يتحر جاب الأمير أبداً وکان يحوي طلباً صریحاً بالمسارة. وأدرك محقل 
هثري ر أهمية هذه المسارة لمستقيل e‏ في ا ف الطلب مبادرة 
لاطادع على ٤‏ امسات وعلی ا التي , یجب أ یجیب عليها. وقد أجاب 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


بالطريقة ة الأكثر صراحة ووضوحاء بشکل أرضی المحفل الذي كلف الخ ا 
وهو آنذاك الحترم صاحب الرتبة الأولى فيه أن يتفاهم مع المشرق الاكبر في 

حول الطريقة التي يمكن إجراء هذه السازة فيها نظرا لأستب الكررى اع غا 
العضو المستقبل. 

رغب صاحب السمو الأمير لوسيان مورا 1.0۸41١‏ أن يحقق للماسونية هذا 
الكسب ايد فأعلن استعداده بكل طببة خاطر لإجراء كل التسهيلات الممكنة 
لتحقیقه» وکنا نستعد لإتمام هذه المسارة عندما قامت الأحداث التي عكرت الانسجام 
الطيب في داخحل الحفل وات إلى تخیر مؤسف في التنفيذ. 

وعند رفع المارشال مانيان مدمعه× إلى رتبة الأستاذية الكبرى» ر اد المحفل متابعة 
مشروعه بناء على الصلاحية التي منحته إیاها الإدارة السابقة. وقامت آمامه العقبات.. 
وکنا نعرف أن في الاسكندرية محفلا فرنسياً: هو محفل أهرامات مصر 
الوقت ذاته عن رحلة للأمير إلى تلك المناطق ف هنري الرابع أن بالإمكان 
الوصول أحيراً إلى النتيجة المرغوبة عن طريق الحفل المذكورء وتممت لکنا اله لاطلاعه 
على القضية بكاملهاء واقترح عليه» عند الاقتضاء إجراء مسارة الأمير باسم محفل 
هنري الرابع. 

ن الالتفات»› ر الماسونيين أعلمتا الأخ کوستو «Custot‏ احترې» أن 
محفل «أهرامات مصر) د يضع کل شيء تحت تصرفناء وسیتابع الساعي مع الامير - 
الموجود آنذاك في مكة أو ا - للاستفادة من الفرصة السانحة عند توفرها - 
وأرسلت جميع الوثائق» وفي نهاية شهر حزيران - يونيو ۱۸٦٤‏ علمنا رسمياً إجراء 
المسارة مع الامير وتنسيبه في الدرجة الأولى من محقل «أهرامات مصر». 

هذا الانطباع موجود في مجموع النتاج الماسوني الذي أمكنني مراجعته» وعلی 
سييل الخال مجلة اکاسیا ۸ الماسونية التي صدرت بناسبة العيد المخري 
للجزائر إذ أعادت طباعة النص نفسه في الصفحة ۹ کما نجد هذا النص في نشرة 
شرق فرنسا الكبير صفحة ۱۹ه: 

في الفترة التي أدمت التراعات المشؤومةء الناتجة عن التعصب الديني› سورية؛ 
كتب محفل هري الرابع إلى الأمير (...)». 

وتتابم النشرة في الصفحة ١٤ه‏ 


TY 


القسع الرايع 


«هذان الخطابان أحدثا تأثيراً فائقاً في الشرق» وسيساعدان» بكل تأكيد» على نشر 
الماسونية في تلك المناطق». 

واللاحظ أن موضوعین رئیسین موجودان دائماً: عبد القادر الكائن ع المكتسب 
بالتسامح والجدير بنشر هذه الأفكار؛ والأسلوب ا لحاص بالاسونيين الذي" يتمیّز على 
الأقلء باستحقاق الوضوح خلف التفاصح» ويكن أن نعرّز كامل الخطاب با يلي: 

إن أعجوبة التي نمت اليوم يجب أن تعطي تارا فالسيف الاسوني الذي 
عهدنا به إلى أحينا الحبيب عبد القادر لن يكون أقل بريقاً من سيف احارب؛ 
وييدو لي اني آری» على ضوء نجمناء وخحلف شمسنا» نهاراً جدیداً زغ من أجل 
الشرق. 

نیکوا لو uo1ھااuمNic‏ حطیب محفل الأهرا امات»ء شرق الاسكندرية (مصس. 

۾ کن للقراء غير المتنبهين» انطلاقاً من هذه الخلاصات» أن يدركوا الأحداث التي 
ترات عمل الشرق الكبير في فرنسةء لكن نية هذا الشرق» مابعد السياسة الفرنسية» 
تظهر أيضاً بوضوح في مختلف الخطابات التي رافقت الاحتفالات المتنؤعة بمسارة عبد 
القادر»ء سواء في الاسكندرية أو في باريس» كما تشهد هذه اللوحة (من خحطبة) 
حطیب محفل هنري الرابع بتاریخ ۱۸ حزیران - یونیو ۱۸٦٤‏ في باریس. 

«یاعطانا لمسارّة الاخ عبد القادر مثل هذا الدويّٰ» يجب أن نعلن هنا» قیل کل 
شيء أننا لامجد أبداً الأمير وحده» أَياً كانت فضائله واستحقاقاته التي يسرنا جميعاً 
الاعتراف بها؛ فنحن كثيرو التشوب لبداً الماسونية الكبير الكافي الشافي بحيث لانجثو 
مام أحد إحوانناء ولانقک كما كتبت حطاً إحدى و الدعاية والإعلان الرئيسةت 
أن رجلاً مهما علت مرتبته في اللحياة المدنية يکن أن يشر ف الماسونية بالانتماء إليها. 
والماسونية» وهي تمع رجال أحرار مستقيمين» أصدقاء للفضيلة والإنسانية» تؤكد 
استحقاق الرجال بحيث تريد جیداً دعوتهم للمساهمة في عملها بمنحهم ا 
لکنها لاتقصد› ولاترید أن تتفا حر مكانتهم وألقابهم الخارجيةء فما أن يقېلوا فى 
هیا کلنا» حتی یغدوا E‏ مساڙين أحوة على قدم المساواةء والفرق الوحيد الذي 
يكن أن يقوم» يتعلّق بالاستحقاق الشخصي» وفي الاندفاع الأكثر أو الأقل حماساً 
الذي يبدر عن كل منهم لدراسة القضايا الأخلاقيت ومارسة عمل الخير والانتخاء 
لتأمين النجاح المعنوي والادي للمجتمعات. 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


ما رأيناه في المسارة التي کرسناها اليوم بعد أن تابعنا طویلاً اکتمالهاء هو انغراز 

الماسونية في مهد دإجهل والتعصب» إِلّه علم التسامح يسلّم لأيد محترمة وتعهد به إلى 
ذراع أثبتت جدارتهاء ورفعته» والامنية آل ة لدينا أن يرفع فوق على مآذن المساجد 
مقابل راية الرسول يه 

يعتبر الأمير الماسوني» بالنسبة لنا الإسفين المنغرز في صخرة البربريةء إِلّه الفأ 
الموضوعة على جذر شجرة سم الجهل ذات الثمار المميتة» وا لموجهة لاقتلاعها پا في زمن 
قریب. وکن تقدير نتائج هذه المسارة عندما نسمع إجابات الأمير علي الأسعلة التي 
و جهت ليه من قېلنا عن هذا الموضوع من جهة» وعندما نلع على الأعمال السامية 
التي حطتها لنا باتقان ريشة الأخ نیکولو. 

إن الرجلء الذي وطح تةي دمه اللهء ويمتلك مثل هذه الطاقةء وهذه القدرة 
في الإقناع» لاکن أن یبقی متوانياً عن فعل الخيرء وهو وقد تسلح بمشعل الحقيقة 
سیعمل على ان يشځ من حوله. وبعد أن ينير أمنائه المغاربةأولاً سیرسلهم بدورهم 
ليحملوا الكلمة الطثيةء ويعظوا باللسان والقدوة لدشر الحبَ والتسامح» وسیکون 
لتعاليمهم العذبة المقترنة با مئل الصالح والمكررة باستمرار على هذه الأجيال تأر الماء 
الذي يتساقط قطرة قطرة» 5 بدون انقطاع لينتهي بحفر سریره ه في الصخر الأكثر 
قسوة. 

وإذا كنا قد تحذثنا عن الطاقة قة الني تميز الأمير» والتي نعتمد عليها لنجاح مهمتنا الني 
غدت من الآن فصاعداً مهمته» فلاّنا نعلم کم ستکون هذه إلطاقة ضرورية مام 
المقاومات التي ا ان تتأحر في إبدائها المعتقدات الباطلة المستندة إلى تقاليد بربرية. إذ أننا 
راينا أميراً هندياً اسب إلى الماسونية في كلكوتا «فغدا هدفاً مضايقات مترمتة من 
مواطنيه الذين لم يستطيعوا أن يتصوروا کیف يکنه ان یغدو ماسونياً دون أن يجحد 
معتقده الديني». ولهذا اضطررنا أن نضطيیف أن 5 الاستقبال الذي جری من قبل 

محفل انکلیزي» كان موضوع احتجاجات من قبل المعلم الأكبر الإقليمي الذي 

يعارض في قیول المسلمين. إنتا نعرض لکم هذه الواقعة لتسجل إلى جانب اعتراضات 
الحافل التي مازالت لاتقبل اليهود. وننتقل إلى فعل ا كثر مواساة يحمل إلينا الأمل في 
أن تلقى مهمة الامیں في سورية على الأقلء من العقبات قل نما نخشاه. 

ٌي في الرابع من آب الماضي» وفي دمشقی ذات الذکری الأليمةه في دىشقى نفسهاء 
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القسم الرابح 


وعلى أرض قد تكون رويت بدماء المسيحيين» تجثع جمهور غفير ملف من رجال 
ينتمون إلى مختلف الأديان لوحظ بینهم مثلو السلك القنصلي› > والوالي رشدي باشا» 
ليشهدوا بخشوع وضع حجر الأساس لمدرسة يهودية. وكان مشهداً جميلاً وموّراً 
E‏ 

نرى في ذلك بادرة سلام ووئام» ستسهل کٹیراً إن عني بها مهمة أخينا عبد 
القادر لدى فاط إن تفوذه القائم ج الجرأة والفضيلة سيجعل کلمته مسموعة» 
وسنعمل من أجل مساعدته على تأمين مراسلات منتظمة ومستمرة معه» نطلعه 
خلالها على أعمالناء وبقدر الإمكان على سير المأسونية في العالم وإذا تلط 
مهندس الكون الأعظم يدعم جهوده وجهودتاء فسنری أحيراً الشرق يتفض أكفانه 
ویخرج کما الیعازر من قبره ویولد من جديد مليعاً بالحيوية من أجل الحياة الأحلاقية 
والحضارة. 

هذا السببب» أيّها الأحوة الزائرون الأعراي هذا اذا وَجَد محفل هنري الرابع» د 
من واجبه الاحتفال بهذه المسأرة كحدث واعد بمستقبل زاهر للماسونية. وهكذا 
فبقّلب مليءِ بالفرح نری مسارعة الأخحوة ة من جميع الطوائف للرد علئ ندائنا ومظهر 
هذا الشرق يترټن شل هؤلاء الأخحوة الحترمين المشاهي ومرأى هذه الأرتال العديدة 
الجيدة التجهين > بيرهن لنا أننا لسا منخدعين في تقديرناء وأنكم مثلنا تد ركون أهمية 
هذا الفعلء وتضمون أمنياتكم إلى أمنياتنا لنرى في يوم ما الاحترام الاجتماعي لكل 
الجنس العربي». 

من المدهش اللاحظة مع ذلك أن المفردات المستخدمة لوصف الجهل والبربرية 
والتعصب التي بدرت من بعض المسلمين هي من حالية نادرةء ومثابرة تامة... ولكن 
اذ کر أيضاًء انها أيضاً وما بعل «الأسلوب» الماسوني غدت أحد مواضيع النهضة 
العربية» بعد ذلك بسنوات. 

إن ميزة ة الخطاب الصريح هي ان بالإمکان اول الأحذ به بحرفیته: فهذه الهمة 
الأولى هي إذاً واضحة تماما؛ يجب على الأمير أن ينشر أفكار الماسونية «كما الإسفين 
ينغرز في صخر البربرية «وهو موجه للقضاء على ثمار الجهل. لكن من أجل هذا يجب 
عليه بعد ذلك إنشاء محافل والمساهمة في «استشراق» الماسونية (هكذا ورد التعبير). 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 


لكن الواقع أن عبد القادر كان يفكر بهمة أخرى في الاتجاه المعاكس من الشرق نحو 
الغرب. 

وما رأیناه فوق کل اعتبار في هذه المسارة یا أحوتي» هو ان نصل بواسطة الأمير 
إلى تكوين محافل من أبتاء البلادء إننا فرغب أن تستشرق الماسونية إإن صح التعبير أن 
تحمل مجدداً إلى الأمكنة التي كانت مهدها كل الحسنات القادرة عليهاء ون تمق 
عَصابة الجهلء› وتعطم نهائياً سیف التعصب» وتقود حيرا هذه الأع التائهة إلى هیکل 
الإنسانية الكبير بطرق الحبة والأخوة العذبة. 

س نعرف ان محترفات مأسونية سیق أن قامت هة فى الشرق» في القسطنطينية 
مثا رفعت عالیاً وباعتزاز رایتهاء نعرف هذا ونغتبط به» ا امحافل قل تاشست 
من قبل الأوروبيين الذين يسكنون تلك المناطق» وهم من يتردّد عليهاء ولم تكؤّن» 
-حسب n‏ أنصارا لھا بين المسلمين. ا هذا ار ل له ویجب 
ا وإلى شرق ق الاسكندريت اللذين لکا ياقدام م ر قفخ وأرادا حقیق 
رغباتنا بمنحهما الهداية للأكثر شهرة واستحقاقاء دون ریب» من أحفاد الرسول ع 
للشخص الذي تعقد عليه الماسونية الآمال من جل نشر أحلاقها ومبادئها). 

من الم كد ان إخحوة الإسكندرية اقتنعوا بأهمية هذه المسارّة فارتضوا أن يقيموا 
احتفالها بالتفويض» واستجايوا بهذا الشأن لمطلب محفل هنري الرابع: 

. مقتنعين انهم شرعوا في سلوك طريق مضمون» بل وسريع» للوصول إلى نشر 
حسنات النور الماسوني بين السكان العرب» ولأن مثالهما النبيل سيشهل لنا الوسائل 
م ت من أحكامهم المسيقة الضارة» وإطلاقهم بو موه بقؤة في حقل مدنیتنا 

ا هذه للماسونيةء حربة الاستعمار والتنوير مجتمعین» يعطي ' يا کونو 
تفاصيل دقيقة هامة. وهكذا فالأخوة الذين أرادوا تأسيس محفل في سيدي بالعباس 
يكتبون لشرق فرنسة الكبير بخصوص الإمكانات الواسعة 0 في الجزائر: 
E E RES SRR‏ 
١‏ ۔ رسالة بتاریخ ۲۹ آذار ۔ مارس ٤٦۱۸ء‏ ملقّات «شرق فرنسیة الکبیر ۲6.0.5.۴ وسجلات محفل 

هتري الرابع» والمراسلات التبادلة مع محافل الاسكندريت رانجلات الماسونية موجودة في مكتبة 

الشرق الكبيرء شارع كاده ۸۴ وهي في متناول کل قارئ مهتم. 
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القسم الرابع 


«يكتب مادول إلى الشرق الكبير: لاتعتقدوا كالفرد العادي أن لاشيء بعد جبال 
الأطلس. فسهوب الصحراء مزروعة بالمدن وبعضها ذات أهمية» إذ أنها تأوي من 
عشرين إلى ثلاثين ألف نسمة. بل اكد لنا أيضاً وجود مدن تضم خمسين | إلى ثمانين 
الى ساکن» وکلهم يارسون شعائر الإسلام الساذجة»ء هذه الشعائر الأكثر تسامحاً ما 
عداها هي تلك التي تعانق مبادئنا بكل حمية). 

یجب الإشار ة إلى هذه اللاحظة اللإيجابية عن الإسلام وهي أستثنائية في تلك 
الحقبة. وقد أجاب عليها الشرق الكبير بيراءة واضحة. 


«لانعرف کٹیراً کیف فۇشەن محافل في أفريقية الفرنسيةء وتأثیر الماسونية على 
العرب يكن أن یشکل عونا کبیراً لالاستعمارء والمسلمون يؤمنون معتقدات لا حصر 
لھا تتلاءم کایاً مع مبادئ الماسونيةء وهكذا فإن مؤسستنا لاتخشى في البلاد الإسلامية 
ان تلقى المقاومات التي ييديها رجال الكهنوت في البلدان الكاثوليكية». 

يخصص ياكونو فصلا كاملا لمشاريع الماسونية في هذا النحى وتلحظ بوضوح ما 
بعد خحیبات الأمل: 

«في العام ۹ 3 تقر استمالة سکان البلاد الأصليين الذين یءتبرون بتأثیر وظائفهم 
أو وضعهم لاام قابلين للسعي إلى الخير الذي تقترحه عليهم الماسونية» إن 
نصبت أعلامها فوق الأرض الأفريقية). 

هذا المشروع لم يجح زلا جزئياً لکن ياكونو يذ كر حالة مثالية تتيح لنا في الوقت 
الحاضر أن نفهم ماهو نوع قيم الترابط الم كزية التي يمكن لأحد أبناء البلاد الأصليين 
ان یستبطنها عبر الثقافة الماسونية وقد يوصضح لیا ماکان يۇملە ڪيل القادر: وهذه الحالة 
تقجلی فی الطاب الذي لماه و في امحفل الأخ سيدي العربي بن الطيب في عید 
الانقلاب 1 لصيفي العام :1A1o‏ 

«في المنزل العائلي» ومنذ س رشخ لدي آي الذي احبه وأجلّه لأنني أعرفه 
إنساناً ورعاً مبادئ أخلاق قويمة» وقد تمشسكت بها لأن من يعلمني إياها كان متقيداً 
بھا. 

إا يجب أن أقول إِنّها لم تستجب تاماً لتطلعاتي» فقد وجدتها منحصرة» وإن 
صخ القول خحاصة. 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


غير أن حدساً ما كان يقول لي إن الأحلاق الحقيقية والموثوقة موجودةء ولكن أين 
يمكن الكشف عنها؟ أين يكن اقتباس مبادئها. 

کان الظلام يخْيّم باستمرار حول تحرياقي. 

ووسط هذه الظلمة المحجدّدة دون انقطاع التمعت فجأة ة قطة مضيئة أمام حاطري» 
إتها المنارة التي تحول أثناء العاصفة دون تحعطم ال ركب على الأرصفةء هذه الشرارة 
البراقةء هي الماسونية الماسونية المسماة بحقٍ سبیل الإنسانية. عندما غدوت ماسونياًء 
تعلّمت ماكنت لن أعرفه أبداً لو بقيت أميناً لتقاليد البيت الأبوي. 

استغفر الله» فأنا لا أريد أن أنكر دين آبائي. 

لكن ما أريد أن أقوله لكم اليوم هو أن ديني مهما بلغ من السمو والطيبة لايفرض 


علي ان حب جميع الناس أي كان الدين الذي ينتمون إليه. أما الاسونية فترید ان 
نحب ج البشر أي کانت البقعة الأرضية التي یسکنونهاء فهم ا متساوون» 
وهم جمیعا رار 


من جهة أخرى» أليس مكتوباً على واجهة هياكلنا الكلمات السامية الثلاث: 

حرية» مساواة» أخوةء وهي مستقيل البشرية؟ 

ألم أتعلم بسعادة منذ أن غدوت ماسونياًء آنني» وأنا العربيء یجب ان حب 
الكاثوليكي» والبروتستنتي» واليهودي» والفرنسي» والهوتنتوت"» وكأنهم ينتمون إلى 
ديني تقسه؟ وکأنهم أخحوة لي؟ 

هذه الفكرة وحدها المتعلْقة بكلية البشء بحقّهم في حبي تواسيني وتسمو بي. 
عندما ندرك مثل هذه الحقائق نحش بقيمة الإنسان وكبره. 

ذل أنا على حق عندما أقول في البداية إن الأحلاق التي تعلمتها في صباي رغم 
صحتهاء کانت منحصرة وشخصية» بينما الاق الماسونية تشیر إلى الإنسانية کلیا 

وتشملهاء > وهي عامة ولاحدود لهاء وبالتالي فهي الأنقى» وهي الأصخ هؤ ذاء يا 

اخوتي الأعز ای بکلمتین» الفوائد التي اكتسبتها من مسارتي الماسونية» استفدت أشياء 
أحری أيضاً لکنها ثانوية بالمقارنة مع البادئ الأساسية لمۇمىسىتنا. . وفي اجتماع قريب 
آخر سأعدّدها لکم. 


١‏ - الهوتنتوت :10۲۲٤N۲0۲‏ سكان افريقية ال جنوبية الغربية» ويسمون أحياناً البوشمن (المرجم). 


A 


القسم الرايح 


ا أننا اليوم في عيد» فاسمحوا لي أن أصرّح يعض الأمنيات. 

أطلب من مهندس الكونٍ الأعظم أن يعم الاتحادء والسلام والوئام بيننا. وأن تكون 
القبلة التي سيعطيها الأخ لأخيه» ونحن نحبك سلسلة الاتحادء قبلة حقيقية أخوية 
مخلصة. 

قبلة السلام» والاتحادء والوفاق. آمين» آمین» آمین». 

يكن أن نحكم هنا على فرق الموقف بين مسلمين جزائربون انخرطا في الماسونية في 
الفترة ذاتهاء 8 في ظروف مختلفة کایاً: 

e‏ و ن سيدي 7 ين الطب المقهورء ا > في إشكالية 
یفگر شنمن عرو کاب E‏ وو غد ر سن أب 
مثالي في المؤشسة»ء والماسونية بالنسبة إليه هي البديل المحخيِّل للأب. 

ما قراءة المولفات الروحية عبد القادر فتظهر عوذج شخصية ة أحرى هي أقل ثورية 
بکثیر بعد د امعركة وا منفىء إذاً هي أقل تعلّقاً بالكلا م الأبوي. وقد کان پامکان عبد 

إن دينيٍِ لطب کلیاً والفائقء يفرض E‏ رولا اقول إِنّه لایفرض) ن اح 
جمیع البشر أت کانت الديانة التي ینتمون إليها». 

الإستقبال الماسوني 
كد الكلمات التي ألقاها مسؤولو امحفل عند مسارته» والتقارير التي أعدّت عنها 
في ر سواء قي الصحافة الماسونية» أو في تقاریر الاجتماعات هذه الصورة للأميرء 
وتقریر مسارته يصقه كالتالي: 

«أعطيت الكلمة إلى الأخ ا-نطيب الذي قرا أولاً الأجوبة النطية المقدمة من الأمير 
عبد القادر» والمترجمة إلى الفرنسية من قبل محفل هنري الرابع. وقد قوبلت هذه 
القراءة بعاطفة إعجاب شديد. فالأفكار الفلسفية التي فصّلها عبد القادر بحماسة تلك 
الروح الشرقية A‏ آراء الحضارة الأكثر كمال 
وقد أظهرت روسحاً كبيرة لاترتضي معلمین إلا الله والطبيعة. 

بدا الأمير وهو يحدد التعاريف السيكولوجية للأحوة» والإسحسان» والروح وخحلودها 


۳1۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


بامنطتى الأ كثر دة وکأن نورا جديداً ساط عليه. فقوة محاكمته لاتقل أبداً عن قيمة 
سلاحه. ان سل هذا العضو الجديد في سوريةء سيفه الحامي من غمده» بين أي 
وة کن أن يضيف العون القوي للإيان الباسلء والأحوة التي لاتقهر إلى القضية 
العادلة. 

أدحل العضو الجديد عندئذ إلى الهيكل؛ ومذ رحلات التجارب الموصوفة بالشعائر 
وأقسم اليمين المألوف؛ وکسه الأخ الحترم ماسونياً ومنح النور واعترف به عضواً 
عاملاً حفل هنري الراب بع الحترم. (ویبدو وفقاً للمراسلة لاحقة أنه قد منح الدرجات 
اثلاث الأولى في وقت واحد). 

أحذ الأخ الجديد مكانه إلى يين الأ الحترم» وبدا وجهه مشعًاً ونظرته تتصفّح 
الحفل الصامت»› وتعطي علائم ٣‏ التباس فيها تنطق بالامتنان الصادق e a‏ 
الأحوة الذين یحیطون به. 

اتناول الحترم ع e‏ فبین ببعض 2 حارة چن مشار الصداقة الأخحوية 
الأخ التي اا 

جهد الأخ الخطیب ليبين للمحترف الدرجات التي يظهرها المنتسب الجديد لصداقة 

يع الأحرار الماسونيين. کما ين للأّمير واجبات ومهام الماسونية. وأنهى مهمة الحترم 

ا | صح القول» العماد الفكري» بعد التکریس الأحلاقي والرمزي وقد ترجم 
هذا س إلى العربية والجلسة قائمة. 

ابدی احترم للزوار العديدين شكر الحترم وتبادل معهم طرقات التحية الثلاث 
بحيوية تعبيرا عن التقدير». 

حطابات الترحيب التي تبعتها عشرات الرسائل الو مجهة للأمير أو إلى محفل هنري 
اربع من قبل احافل الحتلفة كانت من هذه النطلقة موضحة للمهمة التي شهد بها 
للأمیں والتي تُقنع بسهولة با يقوله كارل ماركس في الايديولوجية الألانية: «لاييكن 
لإيديولوجية أن تعمل إلا إذا استبطنها أولمك الذين ینشرونها». 

«أيّها الأمير الشهير والأخ العزيز. 


۷۰ 


القسم الرايع 


التكريس الماسوني الذي ضفي عليك نظامياً؛ فحدسك للأشياء التي کشفت لك يرد 
من إلهامات قلبك الموجهة نحو الهدف الذي يطمح إليه كل رجل خيّر: سعادة أقرانه 
وبالتالي الأحوة الإنسانية». 

فا ماسونيون يشعرون إذاً أنهم يتعاطون مع مسار» رغم أنهم لايستطيعون الشكّ 
بأنهم أمام معلم کبير. 

«ليس لنا أي عبادة حاصةء وليس لنا إلا معتقد واحد: هو الإييان بالله حالق جميع 
الأشيای وبخلود الروح. فكل وأحد حر إذا بالإعان وفق قناعاته» وما تعلّمه» وما ا 
عليه ضميره. لكن تقض جميع الماسونيين هذه الرابطة المقدسة التي نسميها سلسلة 
الاتحاد» وهو شعار مستمد من القوانين الإلهية التي تريد تضامن جميع الكائنات فيما 
بينهم»› وا وأقول إن جميع الماسونيرن متعهدون بان ينذروا انفسهم سوية لدشر الأأعلاق 
الشاملة وممارسة أعمال النير. 

من أجل إطاعة هذه الأنظمة الرئيسة في جمعيتناء نقوم بالتضحية بكل فكرة غريبة 
عن حاجات الاتحاد والتضامن الموهّلة وحدها لتثبيت السلام والوئام بينناء وبدونهما 
لايهكن استقرار أي تناسق. 

أنت تدرك إذأ أبّها الأمير الشھي والاأخ العزیز أن هذا الهیکل لا يضم إلا رجالاً 
أحرار تح ركهم الرغبة في أن يقيمواٍ في قلب الإنسانية المداً الذي تنصاع له جمیعاً 
والمتعلق باللهء لأننا إلا تقليد أعماله في الخير الذي نسعى إلى تحقيقه. 

إننا سعداء وفخورون لأن أخانا محفل هنري الرابع قد احتارنا كوسطاء من أجل 
التكر یس الذي اجرب يناه لك باسم المحفل المذ كورء إضافة إلى المطالبة بالنسبة لناء وهذا 
من حمّناء باعتبارك من بين الأعضاء ء العاملين في هذا احفل الحترم. إننا نأمل بأنك تريد 
الاستمرار في الاتصال بنا بقدر ما تسمح به ظروفك من أجل مساعدتناء كما أن من 
واجبنا أن ننشر النور بين التاس»› E,‏ فيما بيننا على الإتحاد الأحوي» وهو أُوّل 
واجباتنا وأكثرها قداسة). 

قام الخ دوبوك“ 0080٥‏ بدوره بقراءة حطاب الاخ نیکولو حطیب محفل 
الأهرام: 
١‏ - كلف هذا الأخ بأن يطلع عيد القادر فيما بعد على النشاطات الماسونية: لكنني لم جد أي مراسلة 

تفيد بأنه قام بهذه المهمة. 


۴۷1 


الأمير عبد القادر الجزائري 


«أيها الأمير الشهيرء والأخ العزيز. 

إن الماسونية الحرة هي للعالم كما النيل لمصرء تحمل إليه الحير دون أن يكتشف 
مصدره. 

نها تأحذ الإنسان منذ صباه إلى أهدافه ا مھندس الکرن 
السماوية. زد افهمت الماسرنية الإنسان أن قانون د قد رض عليه ون 
عليه أن يعيد إلى حالقه ما تلقاه منه؛ فيرفع إليه هيال في نقسه» انشع فيه الأوار 
الوحيدة أُمکنه إشعالهاء 2 بها تي تحقق ہھاء طب e‏ 
الشريعة الحقيقية رغم الانقسامات التي u‏ والميل 5 الشقاق في البشرية 
ون يبقوا متساوین رغم الفروق الطبقية والمراتب الناجة عن نزوات الثروة» وان يبقوا 
أخيراً أحراراً رغم الاستبداد. 

وهکذا فقد اتخذت شعاراً لها المبادئ الخالدة المؤهلة لتنظيم الجتمعات» والمصاغة 
في هذه الكلمات السحرية التلاث: حرية» مساواة» أخحوة. 

عندما يجرؤ شعب على أن يسجلها في ضميره» وفي الوقت ذاته ينقشها على 
أوابده» فإنه سيجعلها تدور العالم. 

لکن سریعاًء وکمثل و كمثل البروق» تدحل في السحب» وتبدو وکأنها الحتفت اا 

ES 
في إرادتها.‎ 

لكن أين ستختبئ هذه المبادئ عندما تهرب مذعورة من ضجيج الكوارث 
الاجتماعية؟ في حضن تلك التي ؤلدت منها! 

وكما تفتح الام دائماً ذراعیها ليلجاً إلى حضنها الابن الوجل» أو الشاب المتقزز أو 
الرجل المقهور؛ وکما تنشو تدشتق أحشاء الأرض بعد أن حملت على سطحها بحب 
الإنسان لتضمه إليها عندما يموت أو بالأحرء ی عندما يبدو میتاء لتعانقه بحنان؛ هکذا 
عندما تلاحق أهوال الكون المادي هؤلاء الأبتاء التالين للماسونيةء وتلعنهم فإن هذه 
تاره 

YY 


القسم الرابع 


یکن أن تتتهد معهم» وتخاط دموعها بالامهم» لکنها تعتز إلى الأبد لاأنپا ولّدت 
هله المبادئ التي هي حیاتها وحياة البشرية. تھا تضمهم بحنان»› وتحفظهم» وتعتی بهم 
لتجعلهم سريعاً أكثر قوة وحيوية من أجل الكون الذي ينتظرهم e.‏ 
في أحشائها الإنسان من أجل أن تيده على الدوام أكثر شباباً إلى الطبيعة وإلى مبداً 
کل الأشيای إلى الله والحياة الأبدية. 

ليست الحرية الماسوفية أبداً تلك الربة ذات النظرة النفور» والراس الشعث الشعر 
التي تعتم على العالم أحياناً ارتعاشاتها السامية» وتطلعاتها الرهيبة؛ التي تهر قيود الع 
بی وتقتل الوك بالید الأخرىء التي توقظ› فعلا الشعوب من سباتهاء وتعلمهم 
کیف ينهضون مُجدداء لكنها تضع في الوقت ذاته أسلحة فتاكة في أيديهم وتعلمهم 
الانتقا» وجعل من الرجال المستقلين طغاةٌ جدداء وبعد ان اقتلعت العالم من الرق 
والإقطاع والاسياد رمته في عبودية الإرهاب. 

کلا! إن الحرية الماسونية هي الممارسة الحرة للأفعال الناتجة عن معرفة صحيحة 
للحق والواجب. 

إّها ترتكز على السير بشجاعة في الطريق الذي يليه الوجدان دون أن تهتم با-جآبة 
العدوة» وضجيج الاهوايی كما اللسر الڏي لايهتم بصيحة بغاث الطير التي تتابعه 


غیری من جلال طیرانه۔ 
إنها تقوم على الإدراك أن الإنسان يكن أن يكون حرا وهو في القيود وعبداً حتى 
وهو على عرش ملکه. 


وعندما نتكلم عن المساواةء فالمقصود بذلك المساواة المعنوية. هل يکن أن توجد 
على الارن بدون الماسونية؟ من المسموح به الشك بذلك. فهي التي أدخاتها في 
الضمائر لتنقلها بعد ذلك إلى إالأفعال؛ وهي التي تنميها وتحفظها في أحضانها 
وتتنها في كل نفس لتدشرها شيعا فشيئاً إلى الحارج. فجميع الماسونيين متساوون» أياً 
کانت طبقتهم» ووضعهم» وٹروتهم» وهم لایستمدون کبرهم إلا من استحقاقهم 
وفضائلهم. 

هذه المساواة العذبة هي التي تساعدنا على تطبيق المبداً الرئيس الثالث من 
نظامنا: الأحوة الماسونية (. ۰.). وهي کأحتها الحرية لاتشبه الفضيلة ا المشار 
إليها بذات الإسم. فالأخحوة الماسونية وحدها هي التي لاتولد أبداً إلا أفعال 


lÊ A: 


الأمير عبد القادر الجزائري 


التضحية» ومر, المتعذر أن اعدد المعجزات التي أحدثتها. أن تزيل من بين البشر کل 
الفروق الناتحة عن اللونء أو الطبقةء أو المعتقده أو الرأيء أو الوطن»› اَن تدر 
التعصب والمعتقدات الباطلةء وان تقتلع الأحقاد القومية ومعها کوارٹ الحروب. 
وبكلمة واحدة أن تجعل من الجنس البشري عائلة واحدة موحدة بالتضحية والعمل 
والمعرفة. هذه هي المهام الكبرى التي تهدف إليها الماسونيةء وهذه هي الرسالة التي 
تسعى إلى إتامها كل يوم. يكفي من أجل هذا تطبيق مبدئها الوحيد الذي تنادي 
به ابا جمیع الأديان: 

أحبب قريبك کكنفسك.۔ 

وهكذا فقد كانت أكثر تعقلاً من كثير من المؤشسات الأخرى» عندما أسرعت 
بالإعلان لأنباعها أن لقب ماسونی لايكفى الشخص لیکونه» وأنه يفقد استحقاقه له 
إن توف عن مارسة الفضيلة التي يفرضها. 

وکما أن الكتب المقدسة تقول: ليس الإحتتان بعملية تجري على الجسد را هو 
بطهارة الروح». كذلك نحن نقول: «ليس ماسونياً من ينتسب إلى الماسونية» ونما من 
يجعل من روحه هيكلاً طاهراً يحل به الروح الإلهي» من يارس عمل الإحسان 
السامي» وهو مستعد امح رغیفه مع اخوته» وال دمه من أجلهم. 

ما من أحد مثلك أيّها الأخ الشهير يستحق» بفضائله» هذه الإشارة من التضحية 
وا لحب» وما من أحد أكثر متك تاهاد الدعوة لحملها يفخار. 

کم من الأعمال في مسيرتك تدفعنا إلى أن نقول لك : إنك ماسوني منذ زمن 
طویل!؛ لكن ماتزال ماثلة في الأذهان بصورة خحاصة تلك المشاهد من التعصب التي 
دفعت يدي الغدر لتقتل بالحديد والنار مجموعة عزلاء من البشر! ومایزال يتردد في 
قلوينا هذا الخطاب الموجه إلى مثل فرنسة من قيل الأمير الشهير: 

«اسمع: مادمت حي ومادام أحد من مغاربتي حياً» فلن يتمكن أحد من مس شعرة 
في مفرقك.. لكن الخطر يتعاظم» ويجب تهيئة وسائل أكبر للدفاع: وإذا أصررت على 
البقاء في مقرك» فستضطرني للازمته حمايتك؛ ألم تقل لي أنت بالذات: حيث يوجد 
علم فرنسة» توجد فرنسة. حسن! احمل معك علم فرنسة» وارفعه فوق منزلي› » ليغدو 
منزرل عبد القادر فرنسة». 

والواقع أن الراية الخلفة الألوان ارتفعت فوق البيت المقدس الذي غدا ملجاً 


V٤ 


القسم الرايح 


للمسيحيين» ولا أعرف قبة تحت السموات تمكنت فيها هذه الراية أن ترفرف بفخر 
کما رفرفت فوق بيتك. 

O‏ نذر 
تفسه» NE RE‏ ان يجابه 
المذبحة» وغاص وهو على رأس ثلاثمة رجل بتصميم» وولداه يتبعانه في الأحياء التي 
تعيث فيها الفتنة فساداے وهو يرجو السلمين ان ينضموا إليه ويدعو المسيحيين ان 
يلجؤوا إلى بيته هاتفاً: «أتّها المسيحيون» أيّها التعساء! تعالوا إليّ» تعالوا! أنا عبد القادر 
بن محيي الدين» المغربي» ثقوا بي وسأحميكم). 

على وقع هذا الصوت الفعم بالأملء بدت بعض الوجوه المذعورة خحلف النوافذ 
الصغيرة في بيوت المسيحيين» وارتفعت صيحة الخلاص في المكان المنعزل» وهرع كل 
واحد ليحتمي بالنجدة غير المنتظرة التي أرسلها الله له. 

بين الاڻني عشر الف وحمسمئة مسيحي الذين أنقذهم من الموتء جد 

ا العازاريون» وراهبات الحبة وتلاميذهم الأربعمعة. وکان منظراً رائعاً مرور 
موکب سليل التي وهو يسير محاطاً بالكهنة واإرااب والأولاد الذين اقتلعهم من 
اموت» وجتوده ھۇلاء امحاربون القدماء يقودون بيد اليتامى المساكين وقد غدوا 
حماتهم» ویدفعون بالاحری وباعقاب البنادق القعلة الذين يحاولون أن ينتزعوا منهم 
الأمانة المقدسة التي عهد إليهم بها. 

لکن الحشد الهائج لم يتأتر عن امجيء ليطالب بوقاحة بتسليمه المسيحيين اللاجين 
لدى عبد القادر» وضرب جا وهو السلطان احترې» عن إهاناتهم» وخرج بدون 
سلاح لتهدئة الجماهير وستحتب حوليات الحضارة بأحرف من ذهب كلماته النبيلة 
التي تلص المبداً الماسوني فيما يتعلق بالدين. 

قال لهم: آه! يا أحواني ! إن تصرفكم خارج عن الدين۔ ُنکون في يوم جهاد 
ليحقٌ لكم قتل الناس؟ ا ا > لأنني أرى مسلمين 
تلؤّثت أيديهم بدماء النساء والأطفال. ألم تسمعوا كلام الله: من قتل ا ا 
نفس أو فساد في الأر ض» فكأما قتل الناس جميعاًء ومن أحياها فكأما أحيا التاس 
خا ألم يقل لکم أيضاً: ولا [کراه في الدين؛ ظهر الحق» وژهق الباطل» إن 
الباطل کان زهوقا). 


TVo 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وهنا کور الخطیب» بعد هذه الآيا ت القرانيةء كلمة» كلمةء السرد الذي سبق أن 
ذکرناه: 

- صرحت ال جماهير مهتاجة: السيحيين! المسيحيين! 

م يود الخطيبة يخير جما قي نقسة ولقون زملا: 

فإن الفرحة تعمر قلوبتا عندما نفگر و في المؤازرة التي سيقدّمها لنا عامل قوي 
بحكمته والاحترام الذي يوحي به» من 4 إشادة هيكل الحكمةء ونشعر بحاجة 
ملخة للصلاة تسيطر علينا؛ إذ يجب أن نشكر الله ونبارك مقاصده الحفية ورؤاه 
اللامتناهية» الله الذي يكافىء هكذا الإنسان الفاضل ويدفعه إلى تذؤق حلاوة 
صداقة رحبة كروحه؛ كما بيارك في الوقت ذاته الماسونية -جهودها الثابتة لتأمين 
سعادة ا لجنس البشري والأخرًة الدينية والأخلاقية بين الشعوب! نسل الله أن يمتح 
انا الشهير العمر المديد المليء بالسعادة لیتمکن من مساعدتنا لأطول مدَّة على 
إزالة أنقاض خرائب البربرية» وللعمل على أن تدمر في تلك البلدان المعادية والجاهلة 
غراس الحقيقة الشاملة. 

التبجيل ذا التيجيل» التبجيل ثلاث مرات للماسونية التي تحافظط على اللاس في 
حالة أحوة. 

إلى القويةء إلى التي لاتقهر 

إلى تلك التي تعلمنا أن نكيح أهواءناء» وأن نتبع بمحبة مبادئ الإحسان الحيية 
والخالدة. 

إلى تلك التي أعطت الكون القانونين الناظمين له» وجعلته يدور باتجاه التقدّم 
المعنوي والمادي. 

وهما حقه وحریته. 

إلى تلك التي علمت الإنسان كيف يحرك الإزميل والسيف» وبتت له أن العمل 
هو أضمن الوسائل للفوز. 

الجد للماسونية. 

فهي المدعرة لتؤمن مستقبل الإنسانية. 

لقد آمنت! وتکاثرت! فالجد لها! بعد أن اندشر أبناؤها في كل أصقاع الأرض 


۳۷ 


القسم الرابح 


وات في کل مکان مرابع للسلام والحبة. 

إنّها فى الوقت ذاته الدين» واللغة» والوطن الشامل. 

يا للبرهان المدهش الذي يدمه لها اجتماعنا هذا اليوم. 

نتوزع على اديان ميختلفة في تعالیمها وشعائرهاء لکن الماسونية وحدتنا في حضتها 
کأصدقای وكأخوة» و کأعونہاء جسد واحد. 

لقد تیا من کل أصقاع العمورة» ومن الجهات الرئيسة الأربي وهي وحدها 
القادرة على ان علدا متحایین کأبناء وطن واحد. 

إنها اللغة الشاملة؛ ونحن نتعارف ونتفاهم» ولكل يوم إشاراته» فالمجد لسلسلة 
الاتحاد الواسعة التي لفت 1 

تیا ياشارات محبتها تو قف آمواج العواصف اجر الغامضة! فيختفي قد 
ويغدو الناس قل E‏ ویشعرول بشکل لایرڈ انهم منجذبون لى دائرة روايطها 
السرية المؤنسة والمتعاظمة. 

المحد لها! 

إن أعجوبة الأحرّة التي تٽممها اليوم یجب أن تعطي ثمارها! والسيف الماسوني 
الذي نعهد به لی يدي اخينا العزيز الطاهرتين لن يكون آقل بريقاً من سيف الحارب. 
ویېدو ي اني ری على ضوع متنا نهاراً جدیداً يزغ ف أجل الشرق!! 

هذا الخطاب - السردي رهيب وشبيه بالهلوسة» لتقل إلى القراءة الوقائعية: إتّها 
مطابقة للايديولوجية الملسيطرة؛ لکن الخطاب يغدو رهیباً عندما یتصدی متصلفاً إلى 
موضوع الام والأرملةء وذلك ليکون متحدراً من قوعدة لغة [Metalangage‏ فالترمیز 
الاسوني ليس متسامحاء ولا أعلم كيف تمكن هذا الاخ من إنشائه قبل أن يقرأه علناً 
لعله كان في حالة لاشعور کلي» لكن هذا لايعني أبداً البراءة؛ أواُنه کان مکیاثلً 
بشکل شيطاني. لن عرض إل لرجهة نظر واحدة» م الأحذ بالاعتيار واقع ان 
الحطيب من سكان الإسكندرية فهو يعرف حداً أدنى من العلومات عن الإسلا» 
ولكن ليس عن التحليل النفسي... فهو يل بغلاظة على الأواليات الارتداديةء وأكثر 
من ذلك إته يقوم بها بطريقة يقة قاسية بالنسبة لعبد القاد إذ أنه يذكره بنكبحه لير كز 
على أوالية الإيحاء بالأمان: 


VY 


«لكن أين ستختيى هذه البادئ عندما تهرب مذعورة من ضجيج الكوارث 
الاجتماعية؟ في حضن تلك التي ولدت منها!». 

نحن نرى جيداً في هذه الحالة» أنها تنعل بالأم. أما في حالة سيدي العربيء التي 
ذكرت سابقاً» فهي عن الأب... وبين ذراعي الأم «المغتوحتين دوماً يلجا الرجل 
المقهور. ویتابع الخطيب الذي یغدو عندئذ جليا: 

«وهكذا عندما تلاحق أهوال الكون المادي هؤلاء الأبناء التالين للماسونية وتلعنهم» 
فإن هذه تأويهم). 

لا أعلم ماذا فهم عبد القادر من هذا الحطاب الذي کان یترجم له أُولاً بأولء لأنه 
لايفهم جيدا الفرنسية. لذلك يجب ان نقتبس من أجوبته الخاصة ما کننا من آن ندرك 
الصورة التي کؤنها هو بالذات عن الماسونية عبر ما قال له الماسونيون» وما بعد الصورة 
التي كۇنوھا هم عنه. 

رؤية عبد القادر 


استخلصها من رسائله ومن اجوبته» لأن محفل هنري الرابحم طلب من الأمير أن 
يجيب على أربعة أسغلة تطرح عادة على كل طالب انتساب. إذ أنه» وبعكس ما كتبه 
عدة مۇرنحين» ل٣‏ يستسلم للمسارةء ولم یکتف بشکر المحفل على هدیته» لانه 
یکتب: «أرغب فعلاً أن أشترك في أحويتكم القائمة على الحبة..» والواقع أن الأمير 
لاييكن أن يغفل عن رغبات الأحوة الذي أنهوا رسائلهم كالتالي: 

«ولیبا ر كك الله لأنك ستغدو حقاً رسوله» وسنفرح ونيتهجڄج معه) لن بره سیتزاید 
ویتکاثر بواسطتکم» مح جلال ارز لبنان» ومع اریج ورود شارون» وبقضل جهودك 
المظفرة ستنعم أجیال اللستقيل بسلام في تذۇق شجرة الحياة. وهوذا الجواب الال 
للأمير: 
س ل ل 
١‏ - أذكر مرة أحرى أن هذه الرسائل موجودةء وليست مزيفة كما ادعى بعضه وهي ملك السيد 

زوماروف UMA ROFF‏ .» وقد قرأتها عدة مرات لأتأكد أنني لست منخدعاً خاصة وأنني منذ 

أبحاڻي الأولى لاحظت أن الأستاذ تيمي قد نسخها ثانية ونشرها في صيغة عربية واضحة عن الخطوطة 

وهي في مجلة التاريخ المغربي العدد ٠١ - ٠١ - ٩‏ التي ذكرت سابقا ويبدو خم الأمير واضحاً على 

المخطوطة. فإذا بقي أشخاص يتحدثون عن التريبف بعد هذه البراهين» فلن أستطيع فعل شيء. 


TYA 


القسم الرايع 

الحمد لله وحده 

أيها السادة الحترمين ركذا) رؤساء وأعضاء ال جمعية الفخيمة الفرنماسونية الموقرين 
حفظهم الله تعالی. 

بعد إبلاغ حضراتکم أكمل شوق وأوفر اواز ادر فن خاو قليي. اقول 
اني بينما أنا أتغزل ما سلف من أقوالكم الفخيمة وأتأمل کیف ان صانع العالم 
العظيم لاينح لعباده انعاماته جمیعها دفعة ةه وأحدة بل شيعا فشیعاً لتدوم لذاة (کذا) 
البشر ويتواصل الشكر غير منقطع نحوه تعالی» حظیت بكتاب حضراتكم الكرم 
الصادر عن محبة غير مشكوك بها مع الزهرة الكلية السمو التي تفوق بطيبها الرمزي 
رايحة الورد الغالي التحية ويإشارة عدلها ومساواتها وآخویتها حکمت (کذا) 
اُرسطو طاليسِ ا لجامعة لأصناف انحاسن واشتاتها. فحصلت مخلصكم على سرور 
ربا لايدرك اول لمسروريتي بها إذا احتسبت ذاتي کمن اکتشف کتوز العالم. 
وثاناً لمصادفة (كذا) ورودها ما کنت أتأمله في [إحسانات الخالق سبحاته 
لأن الأمر الذي ترغبونه حضرتکم من اتحاد أفكاري مع افکا ركم الجليل ركذم لا 
أحتسبه إلا نعمة من أنعامات ا لخالق أفتقرني بها موهبة حصوصية بغير مشقة بتة فله 
الحمد على ذلك ولي كمال السعد ورور ا قباتم مني ذلك لأنني أتأكد وأحقق 
أن مسراتكم حسنة وأفكا ركم مستقيمة. ليس بشهادة اعدل من ميلكم نحوي 
عندما سمعتم ا كترائي ياخواني في البشرية ومساعدتي لهم عند تلك القومة البربرية. 
وأي شرف يفوق محبة الإنسان الإنسانية وهل إذا لم تجد ركذا) الحبة فينا نكون 
ذوو (کذا) دين قوعم حاشا. إن الحبة الأساس الوحيد والله له الكل فیجب نحب 
(ركذا) الكل. فالآن"“ أقدم -جمعيتكم الفايقة الكمال كتابي هذا لغايات, ثلاث هم 
(كذا) أجل مرغوبي أولهم (كذا) إظهار منونيتي لحضراتكم على ما افتقدتموني به 
من هذا الوسم المبارك الذي حصلت عليه بدون استحقاق (إلا إذا کان لسمو 
ي جىيعكم 2 ا 0 لأن قیمته ۰ اقل 
وتوقیر فایق الحد. ثانا رن رغبتي محققة عند حضراتکم باقتبال أخوية الحية 
١‏ - لم يعط الأصل الفرنسي إلا هذا القسم بدعاً: الآن أقدم.. لكن فضلنا وضع الرسالة كاملة خاصة ون 

لها أصلاً بالزنكوغراف وبخط يد الأمير نثبته في الصفحة التالية. 


۳۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


واشتراك الرأي بعموم ترتيباتكم العظيمة لأنني مستعد أن أكون غيوراً بها ومتى 
عرفتموني عهودها والارتباط بها سأكون على ما أفهمتموني حضراتكم من 
الأساسات محافظاً جداً وأحتسب ذاتي سعيداً متى وجدت واحداً من عمالكم 
الغيورين بنوع أوفر ما تظنونه بي. ثالقا لتدوم من الآن فصاعدا وسائل الوداد يننا غير 
منقطعة لأني مستعد لكلما (كذا) يخطر باراد الحميدة مكملاً كلما تبتغيه مني 
قوانین محبتکم بکل سرور غب معرفتي مایازمني أجراه (کذا) لاام مقصودي. هذا 
ى تكرير منونيتي -جميعكم في کل آن ومکان وتبليغ إكرامي وتوقيري لعموم 
أحویتکم من الجهات الاربع والله تعالی يحفظکم مسرورین آمین. 
في ٠١‏ رجب ۱۲۷۷ هھ 
فيفري ۱۸١۱‏ 
المحب الخلص السيد عبد القادر بن محي الدين 
ختمه) 
كما نوه بالإشارة الباطنية الأولى «الجهات الأربع» التي رأينا أهميتها إا وضع لها 
في تصور الامير للمكان عند وصف مخطط زمالة. 
أشار المؤلف إلى ما في هذه الرسالة من تفخيم للجمعية ورؤسائها تاریخ ٠١‏ آب - 
اغسطس ۱۸١١‏ والواقع أنها كتبت في مطاع العام ۱۸٠١‏ م كما يشير التاريخ 
الهجري الممبت في نهايتهاء أما رسالة ٠١‏ آب ۱۸٦4‏ فلم يذكرها المؤّلف لكننا نشبتها 
فيما يلي لأن فيها تأكيداً بعد ثلاث نوات ونصف على عزم الأمير على الانتساب 
إلى الماسونية(. 


)۱۹۷۹/۱٩ - ۱۰ حصالتا على نص هذه الرسائل باللغة العربية ممن مجلة التاريخ المغربي (العددین‎ - ١ 
التي نشرها الدكتور عبد الجايل التميمي مطابقة للأصل باستثناء إضافة ملاحظة ركذا) بعد خحطأً‎ 
نحوي أو إملائي في النص الأصلي» وإضافة أرقام لقابلة التاريخ الهجري بالتاريخ الميلادي أو للإشارة‎ 
إلى مصدر الوثيقة. ونشير إلى أن الجلة وقعت في خطا (غير مقصود) ناج عن طمس حرف في تاريخ‎ 
رجب وقد أجريتا التصحيح. (ملاحظة الحرجم)‎ ٠٠١ الرسالة الأولىء إذ الواقع أنه‎ 


۸۰ 


القسم الرايع 


رسالة من الأمير عبد القادر إلى أعضاء جمعية البنائين الأحرار 


۸1 


الأمير عبد القادر الجزائري 


من دمشقی الشام في 1۰ آب \ATE‏ 
إلى جناب الأجلاء الكرام ۔حضرات رؤساء لوج هنري الرابع 3 حفظ الله 
تعالی وجودهم وبلغهم أقصى مرادهم آمین. نحب اهداء حضراتکم أُشواق (کذا) 
لامزيد عليها وتحيات فۇادية سنية لاتعداد لها مقرونة بالسؤال عن خواط ركم ال جليلة 
الفخيمة آبدی (کذا) لقد وصلني کتابکم العزير عندي وفرحت به کما فرحت 
بالتهنعة الصادرة من ذوات اجلاء وإني عرفت أن آشاضن هذه الجمعية الشريفة هو جلب 
النفع لعباد الله تعالی ودفع الضر عنهم والسلوك على مقتضی الإنسانية والأخوة 
البشرية وهذا مراد الله تعالى من جميع عيادهٍ وأمر بذلك على لس رسله فهنيعاً ن 
عرف هذه الحكمة العظيمة ول بمقتضاها ونی أرى نفسي سعيدة حيث أكون من 
0 بهذا الشرف العزيز وها أنا أنتظر لافاداتکم العظيمة النقع لتکون ا ومرشاً ي 
أتوصل بها إلى تام المقصد العظيم الذي قصدته باندراجي بأحويتكم الحبوبة الذي 
أُسأل الله تعالی أن يشيد ا رکانها ويكون حافظاً لها وحامياً ومن صميم القلب هدي 
حضراتکم أوفر التحية اا عدم براحي من البال انير والسلام في اليد والختام. 
۱ جمادی الأولى ۸۱ 
الخلص عبد القادر بن مجي الدين الحسيني 
نفس الوثيقة ثيقة تحصانا علیها من الأستاذ ياكونىي وهو بدوره صل عليها من الحکيم 
مالتات. 
أجاب محفل هنري الراب على طلب الأمير برسالة مطولة يشرح فيها أهداف 
الماسونية ویبین بن شروط المسارة. ویطلب مته الإجابة حطیاً على الأسعلة التي تطرح عادة 
على طالبي الانتساب وهوذا النص: 
«أيها الأمير الشهير. تلقينا ج ا والامتنان يجل عن الوصف جوابكم 
الجميل والفائق ق الذي شر فت به تھاننا الان حوية» وقد قامت تعذرات مطلقة حالت دون 
أن نرد في وقت الرغبة الت ر لتنضموا إلينا برابطة الأحوة الماسرنيةء 
رها نحن نعجل للتعويض عن هذا التاخير الشاقة رغم نه ٳرادي» ونصل دون أي تمهيد 
إلى النقطة الرئيسة من اوضع (یعود چ 2 کور إلى استبدال کک ا 
رسالتك اررق نها الأ الشهير: 
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«أتوبجه حالياً إلى جمعيتكم برسالتي لأغراض ثلاثة: 

-١‏ لأعبر لکم عن امتناني. 

۲ - من أجل أن يعرف مقامكم جيداً... 
مثل هذه الشخصية الشهيرة الممتّلة للقومية العربية أروع مكافأة يِن بها العلي القدير 
على جهودناء رائعة خاصة بتتائجها من أجل تقدّم الحضارةء إذ أك مدعو بفعل 
المسارّة التي ستمنح لك» لتكون بالدسبة للشرق رسول الديانة الإنسانية الكبرى. ومن 
وجهة النظر هذه» نجد آنه يتوجب علينا قبل کل شيء ان تقدم لكم مفاهيم واضحة 
ودقيقة حول الالترامات التي يتم التعهد بها عند دخول الماسونية. 

كلمة حول النظرة العامة للمؤسسة تبشط كثيراً الموضوع. سنحاول إِذاً ُن نین لكم 
نقطة انطلاقناء وهدفناء وتطلعائنا. 

إننا مضطرون لهذا الغرض أن نطلعكم على المواد الأولى من دستورنا وهي مواد 
تحتوي على الجهر بعقيدتنا). 

أضرب صفحاً عن هذه النصوص التي أرسلها الحفل إلى الأمير: وهي تتعلق 
بدستور شرق فرنسة الكبير» وبعض معلومات تتعلق بالتقيد بالنظام وإطاعته ما لانرى 
داعيا لإدراجه في هذا المؤلف» مع الإشارة إلى أن هذا لم يزعج عبد القادر إذ أن 
الاسونية في تلك الحقبة كانت وحدانية (مؤمنة بالله الواحد) صراحة. غير أن بعض 
التعليقات والشروح المضافة إلى مواد الدستور تبدو لي صريحة وتتيح فهم المشروع: 

«هوذا الشرعة الماسونية قي جوهرهاء ومن تطبیق هذه المبادئ بالطبع يتطلق إشعاعها 
على اجتمع الحديث والخیر المدعرة لتحقيقه فيه. 

فلنجرب إذاً أن نفصل هذه المبادئ» كما نفهمهاء وكما نتوقع بيقين عذب أن 
تفهموها أنتم بالذات أيّها الأمير الشهير. 

تهدف جمعيتنا إلى القيام بأعمال الخير» ودراسة الأحلاق ومارسة جميع الفضائل 
لیس لدینا حول هذا الوضوع أي شرح نقدّمه لکم» وقد برهنت أعمالكم على أن هذه 
الفقرة تتعلق بكم وكانكم انتم الداعون إليهاء من هذه الناحية إذاء يكن اعتبا ركم متذ 


TAY 
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إنها ترتکز على قاعدة وجود الله» وخلود الروح» ومحبة الإنسانية والنقطتان 
الأوليان» وأنت التابع بدقة لأحكام اقرا آن» هما أساس إيانك الديني» وهنا أيضاً نت 
في مشا ركة جديدة في الآراء معتا؛ أا محبة الإنسانية فقد برهنت عنها بطريقة 
اا باي شك في هذا الجال. 
لاتهتم الاسونة پاخحلاف اسار ألدينية» وهي تقبل في أحضانها u‏ من يمرن 
بخالق الأشياء كلها تحت أي اسم التمسوه» وقد كتبت على رايتها كلمة تسامح 
وإليك كيف تشرحها: 

هذا التسامح لیس لامبالاة منهجية پالعقائد» وأا هو مظهر راڈ تع لاحترام حرية 
الاحتياں وحريّة الفحص» والقناعات القائمة إا على نتيجة أبحاث u‏ وما على 
ما هو أكثر»على اكم العميق للوجدان. ولهذا السبب» ومع إلزامها أعضاءها بالحافظة 
على الكرامة الأكثر استقامةء تحترم الان الديني والميول السياسية لكل منهم؛ ولهذا 
السبب فهي تمنع في اجتماعاتها أي نقاش حول هذه المواضيع. 

قد احعفظت بشعار: حرية» مساواة» أخحرة. 

- حرية الفكر والفحص قبل كل شيء: فالإنسان في مجال العقلٍ ليس مسؤولاً إلا 
أمام الله ووجدانه؛ وحرية ة التصرف وفق قوانین الطبيعة اخالدة التعلقة بقوانین العدالة 
الأساسية والاجتماعية. 

- ومساواةء من الناحية العنوية» من أجل تثقيف الجماهير وتريتها تقدمياً. ومن 
التاحية الماديةء بتحقيق الرفاه العام النسى»› ثمرة العمل المشترك. 

ت وأحوة» محبة ذاتك في الآحرين»› عاطقة یعیش بموجبها الجميم کفرد واحد» 
تجعل من جميع الحيوات حیاة واحدة» وتضمَ جميع الجهود في جهد واحد سام؛ هدفه 
الوصول إلى توزیع و متساو من السعادة لکل عضو من العائلة الإأنسانية والماسونية 
تلزم بالعمل؟ ولکنها أبعد ماتکون عن اعتباره عقوبة» بل ل منه واجباً مشرفاً 
ومقدساء إذ أن العمل في نظرها ساس المجتمي فهو يساهم في النمو المادي للکائن› 
ويح الإنسان تكامل قوّته الفيزيائية» وتكامل عقله» كما u‏ في تحسين مصیر 
الإنسانية» إذ أن كل شيء في هذا العالم هو ثمرة العمل الفردي الذي یشکل وفقاً 
لقانون إلهي مجمل انير الاجتماعي. 
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القسم الرابع 


هذا العرض اللخص لبادئنا» وهو عرض سيم تھا الأمير الشھيں تدريجياً مع 
الدرجات التي ستمنح لك يکفي حالياً لنبين لك أن الماسونية هي عمل بناءء وعدالةت 
وحق» وان وسائلها م الحبةء والإحسان» ودراسة الحقيقة والئير. 

من الطبيعي جداً إذاً وقد علمنا ما تریده اوجن نمرت مايمكن أن تقدَّم لنا من 

مساعدة لتحقيق الهدف الذي نصبو إليه أن نقابل بلهفة عاجلة الطلب الذي 
وجهتموه لناء إذ بدا لنا أن الشرق مدعو بواسطتكم إلى تجدّد معنوي» أن الماسونية 
ستتابع في الأمكنة التي كانت مهدها عمل التحرر الثقافي الذي بدا منتهى الفخار في 
الأزمنة الأخيرة على در جات عرش فارس. 

بدت للوهلة الأولى عقبة كبيرة» ناتجة عن بعد كم» تعترض تحقيق رغبتكم التي 
هي رغبتنا أيضاً؛ فمنح المسارة الماسونية المعبر عنها باحتفالات وشعارات ذات مدلول 
معنوي وفلسفي يتم بطريقة شخصية تماما ليتمكن امسار بأجوبته على الأسعلة التي 
تطرح عليه من أن يفتح قلبه أمام من هم قضاته قبل أن يصبحوا أحوته» ويتيح التغلغل 
حتی الايا الأكثر خحفاء من روحه. 

هذا الشرط الرئيس كان متعذر التنفيذ حالياً. لذلك حصلنا من الساطة التي تدير 
محفانا على إذن بأن نستعيض عنه بطلب إجابتنا حطياً على الأسعلة الثلاثة الرئيسية 
التي تطرح على كل عضو جديد في الماسونية وهذه الأسئلة هي: 

مامي واجيات الإنسان نحو الله؟ 

وماهي واجباته نحو أمثاله؟ 

وماهي واجباته نحو نفسه؟ 

بعد الإجابة على هذه الأسفلة الثلاثةء نرجو كلازمة لها أن تبيتوا لنا رأيكم في: 

: ت حلود الروح. أو عدم موت النفس. 

؟ - مساواة الأجناس البشرية في نظر الله. 

۳ ت مفهومکم للتسامح والأحوة. 

هذه هي المواضيع التي نرجو أيّها الأمير الشهير» أن توافونا بنتيجة أفكا ركم 
الناضجة حولهاء وهي ننيجة لانشك في أنها ستكون مطابقة هما ننتظره منکم. 

بعد القيام بهذا الإجراء يبقى عليكم أن ترسلوا لنا وصيتكم» ومن حقَكم أن 
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تقابلوا هذا الطلب بدهشةء لذلك ها نحن نعجل بشرح مرماه في ذلك الظرف. 

إن المنتسب الجديدء الذي قبل لإجراء اخحتبارات المسارة ولا إلى مكان 
مظلم» مجلَل بالسواد» بعيد عن حر كة الناس وضوء النهارء حیٹ يجد على الجدران 
کتابات تذ کره بتفاهة كل عظمة مهما سمّت»› إنتهاء الخحياة إلى العدم. وأمام یکل 
عظمي» وهو وحيد» يرك منصرفاً إلى نفسه» مفكراً بنهايته؛ وعندها يجد أمامه علي 
منضدة الأسعلة الثلاثة : الأرلي التي سبق أن تحدّثنا عنها وعليه الإجابة عنها حطياً. 
وتحت هذه الأسغلة يوجد فراغ كتبت في أعلاه كلمة وصية وعليه أيضاً ملؤه. 

بهذه الكلمة اردنا أن نفهمه أن دخوله في الماسونية هو موت العالم الأنانيء عالم 
ان يهتم کل واحد بنفسه فقط› وان عليه في هذه اللحظة الساميةء إلى جانب 
تفکیره ه بواجباته العائليةء أن يفكر بالتعساء الذي نواسيهم في کل يوم وان يڏ لهم 
يد العون. 

خحلاصة ماسبق» ننتظر إجاباتكم على الأسئلة التي طرحتاء أجوبة جاية حازمة 
کہا نتوقع من پشعر ویفکر معنا۔ ومباشرة بعد ذلك» وضمن المهلة المحددة في 
الأنظمة سنرسل لكم المنح المستحق لختلف التب والتعليمات العائدة لها والحقوق 
التي تنحها. 

عندما تتمعن في مضمونهاء ست ستشعر بالحاجة لدشرها من أجل خير البشرية» وستدعو 
إلى النور الأم التي ماتزال ا وتوقظ فيها النار المقدسة بدعوتها إلى 
وة ة الأخرة الشاملة الكبرى. وسيباركك الله لأنك ستغدو حقاً رسوله» وسنفرح 
ونبتهج معه لان بڙه سيتزايد ویتکاٹر بواسطتکم مع جلال ارز لبنان» ومع أريج ورود 
شارون» وبفضل جهودك ك المظقرة ستنعم أجيال المستقبل بسلام في تذؤق شجرة الحياة. 
نسأل الله | “ القدیر أن يستجيب لدعواتنا بأن يحل عليكم ب رکاته. فهذه هي ايها 
الأمير الشهير أقصى أماني أحوتك الخلصين. 

ماسونيو محفل هنري الرابع 
تسقحق أ ام قارع او اة سن ایز فر نی تی دري 

aT‏ بالتفصيل لائيا أجوبة أجدر بأن تسمى دروساً حقيقية استخدم 
فیها الأمير لهجة وطريقة تعبير مدرسيتين. إذ لايمكنه أن يبالغ في تقدير كفاءة 
الأوروسن حتی المشارين› في فهم تعليم إسلامي پاطني. لذلك بدت أجوبته وکأتها 
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صغيرة كوزموغونية حقيقية» وهي توي دون شك على الجواب الديني» 

الميتافيزيائي› والسیکولوجي وحتی الصوفي على الأسغلة. ولکن کیف امکن لاأمير ن 
ینتسب إلى الماسونية؟ 

لايحتمل الجواب بالنسبة لي أي شك. إنه انتساب عن يقين» يقين بأن بالإمكان 
استخدام هذه النظمة کاحد المسالك سواء کجسر ہین الشرق والغرب لتجاوز 
النزاعات اللاهوتيةء أو لتو جیه بعض الأورويين على طریق الشرق» أو وهذا إمعان في 
التفاؤل» لن الماسونية تبدر للأمير وکائھا,ٍ المؤسسة لاور 2 الجديرة 
باستحقاق الهداية: وقد أكد على ذلك لاحقاً بشكل واضح تقر 

بتعبیر آخر» وأنا هنا صوغ فرضية الساقي السقي: أعتقد السوون استغلال عبد 

3 وفکروا بذلك» لكن الأمير لملم كان لديه مشاريع أحرى من أجلهم... لم 
یستطیعوا استیعابها. 

وهذا هو مطلع رسالة الأمير. 

«الحمد الله وحده 


يها السادات الأجلّه» والهداة الأدلة جمعية الفرمسون» خصو صا المضل القدم فى 
حلوة هنري الرابع؛ انه وصلني کتابکم وشؤقني حطابكم ولا أقدر أن أصف ماحصل 
عندي من السرور بوروده وني آجییکم باحتصار حسب ترجمة المترجم لمكتوبكم وما 
دري هل الترجمة موافقة مراد كم أم لاي. 

كان تحمَّظ الأمير مشروعاً: فهو من جهة لم يفهم العنى الماسوني «للوصية 
الفلسفية» وهذا ما طرح مشكلة صغيرة؛ ومن جهة أخرى فإن الماسونيين لايعرفون 
المغردات النفية لابن العربي وهي القاعدة في التعبير عن أفكار المي حيرا فقد قامت 
مجادلات عديدة بيني وبين بعض المؤرحين ال جزائريين حول هذا الموضوع بخصوص 
تفسير بعض المغاهيم القادريةء بل وحتی حول صخة هذه الرسائل. 

لبق ولا في العام ٤4‏ کان المترجمون في جميع مراحل هذه القضية» من 
المأاسونيين المستعريين» فلهم ذا مصالح إيجابثة وهم غوستاف د G.DUGOT‏ 
الذي نقل أيضاً إلى الفرنسية: «ذكرى اقل وتنبیه الغافل؛ ثم ج. . J.Oppert jı‏ 
أستاذ السنسكريتية في المكتبة الإمبراطورية» وأحيراً الأحوان ألفريد» وشارل غابو &۸ 
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Gabeau‏ والأحير هو مترجم الحكومة. أما عبد القادر فقد صحب عند سفره إلى 
فرنسة في العام ٥‏ مترجمه الخاص السوري الجنسيةء لذلك و بين قو سين 
ترجمتي الخاصة لبعض الفقرات» وتعليقي على بعض الأحطاء الفادحة إذ اني فلت 
أن أعرض الترجمة الماسونية لأوضح العنى الذي فهمته أو أعطته السؤال الأؤل: ماهي 
واجبات الإنسان نحو الله؟ 

«أما قولكم ماهو الواجب على الإنسان لتق الله فجوابه إنه يجب على الإنسان أن 
يعظم الله تعالی ویحبه ویسعی فيما یرضصیه» ویقژب إليهء ويعخلق بأحلاقه تعالی مثل 
الرحمة زار والستر والعطاء والعلم والعدل والاطف وأمثالهاء وان يقتدي به في 
آفعاله ويجد في تنفيذ إرادته ويسم لأمره» ویرضی بأحکامه» ويصبر لبلائه. إنه لايقدر 
a‏ 

إن القسم الأقصر من الأجوبة. ألبداهته؟ أم لعدم ضرورة التفاصيل الدقيقة؟ في 
العام ٤4‏ کان عبد القادر رجلا شديد التديّن» يرشد إلى استقامة المعتقد ویارس 
النظام المعتشك والاعتزال» والجهاد الروحي. فليس لديه شيءِ يقوله إ الأحدية 
امو حدة؛ والتاًکید عليها في إجابته» ووقفاته الفاصلة» مكتفياً بكلمة هو التي تعني لديه 
الله الواحد الأحدء لكنه يؤكد بيساطة أن الإسلام لا يقبل «الشرك»» وهذا يعني في 
الواقع عدم قبول ألوهية السيد المسيح. والحال أننا نعلم أن لعبد القادر موقفأ'“ كثير 
القمنطق حول هذه القضية وهو یتعلی بجفهوم أقنوم التجشد المعلّد. 

هذا ونٹیت فيما يلي کامل رد الأمیر كا اورده الد كتور تميمي ( ص۲۲۹ ومابعد) 
علماً أن الإجابة على السؤال الثاني: ماهي واجبات الإنسان نحو أمثاله؟ واردة في 
(الصفحة )۳٤١۸‏ أما ملاحظات المؤلف المتداحلة مع أقسام الرسالة فسندرجها في 
النهاية. 

رسالة الأمير امتضمنة اجوبته على الأسئلة الماسونية 
الحمد لله وحده 
يها السادات الأجلّه» والهداة (كذا) الأدلة جمعية الفرمسون» حصوصاً المُضل 


١‏ - هذا هو نص الخطوطة المسماة «شفاليه»» والنقاش الذي تم بينه وبين الأسقف دوبوش. 
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اعدم في خحلوة هنري الرابع؛ أله وصاني كتابكم وڈ شوقني حطابكم ولا أقدر أن صف 
ماحصل عندي من السرور بوروده وني أجييكم باختصار حسب ترجمة المترجم 
لكتوبكم وما أدري هل الترجمة موافقة ة مرا دكم ام لاه. 


١‏ ۔ اما قولکم ماهو الواجب على الإنسان احق الله: فجوابه أنه يجب على 
الإقنسان أن يعظم الله تعالی ویحبه ویسعی فیما یرضیه» ویقرڙب إليه ویتخلق بأخلاقه 
تال ل ار والمغفرة والستر والعطاء والعلم والعدل واللطف وأمثالهاء وان یقتدی 
به في افعاله ویجد في تنفي إرادته ويسلّم لامر ویرضی بأحکامه» ویصبر لبلائه. إنه 
لايقدر على رفع ما وضع غيره تعالىء وأن يتحقق أن كل نعمة هو فيها هي منه تعالى 
وحده» لاشريك له في خلقها». 


۲ وأما قولكم ماهو الواجب على الإنسان احق أقرانه. فجوابه أنه يجب 
عليه نصحهم پإرشادهم إلى مصالح دنياهم وأحراهم وعونهم على ذلك بتعليم 
الجاهل وتنييه الغافل والذب عنهم وعن أعراضهم وتوقير كييرهم ورحمة صغيرهم 
وقضاء حوائجهم وترك حسدهم وجلب النفع إليهم ودفع الضر عنهم وجميع 
الشرائع تدور على أصلين الأول تعظيم أمر الله والثاني الشفقة على خلق الله تعالى 
Ls,‏ يرا (کذا) تفوسهم ونفسه من صل واحد وأنه لافرق بين 
نفسه ونفوسهم إلا باحتلاف الملابس والمظاهر لأن النفس الكلية المنبعثة عن الروح 
کانبعاٹ حواء من آدم أصل تفوس الكل وهو مادة لاتعدد والتعدد إنما هو في 
ملابسها التي تظهر بها وصورها ل أن الأجسام بيوت مظلمة 
وأقطار سوداء فإذا غشيتها أنوار النفس الكلية أضاءت وأشرقت بالأنوار المفاضة 
منھا کالاماکن إذا غشيها نور الشمس أضاءت ونور الشمس واحد لاتعدد فيه 
وقرص الشمس واحد وهو ذاتها غير أن نور الشمس ما صدر عنها أضاءت 
الأماكن المتعددة به فتعدد بتعددها فالتعدد من جهة الأماكن لا من جهة النور على 
ما هو عليه لايتغير والشمس كذلك والنور الذي بالشام غير النور الذي بافراتسا 
ضرورة فليس إلا نفس واحدة في مظاهرها فالتعدد للمظاهر لاللظاهر كما ظهرت 
مراتب العدد وتعددت بالواحد من الآحاد والعشرات والمآت والألوفِ لگن کل 
مرتبة من مراتب العدد ليست غير الواحد الظاهر بها لأن الاثنين مثلاً ليس إلا 
واحداً وواحداً اجتمعا فحصل الاثتان فليس فيه سوى الواحد المعكرر وکذا سائر 


۸۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


مراتب الأعداد إلى غير نهاية فمراتب الأعداد كلها تفاصلل لأحوال الواحد وهي 
كثيرة وهو واحد. 

مال آحر: التفس الكلية مثل م رکز الدائرة والنفوس الجرئية مثل 9 وااو 
كلها خطوط ونقط متصلة بعضها ببعض فنقطة مركز الدائرة تقابل كل نقطة من نقط 
الدائرة بكلها وكل نقطة من نقط الدائرة هي عين نقطة المركز باعتبار انفرادها ومقاباتها 
غیره. £ 

٣‏ وأما قولكم ما الواجب على الإنسان نحو نفسه: فال جواب أنه يجب عليه 
أن يزكيها ويطهرها من كل رذيلة ويزينها باكتساب كل فضيلة والفضائل رإن 
کانت كثيرة فھی ترجع إلى أريعة اصول فإذا حصلت هذه الاصول واعتدلت 
حصلت جميع الفضائل. وهي قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين 
هذه الثلاثة: 

« أما قوة العلم فاعتدالها وصلاحها في أن تصير بحيث يحصل بها درك الفرق بين 
الصدق والكذب في الأقوال» وبين الحق والباطل في الاعتقادات وبين الجميل والقييح 
في الأفعال. فإذا اعتدلت قوة العلم حصلت منها ثمرة الحكمة» فالحكمة راس 
الفضائل. 

وأما قوة الغضب فاعتدالها هو أن يصير انقباضها وانيساطها على حد ما تقتضيه 

الحكمة. 

« وكذلك الشهوة اعتدالها هو أن تكون تحت إشارة الحكمة أعني إشارة العقل 
والشرع. 

» وأا قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع 
فاعتدال القوة الغضبية هو المعبر عنه بالشجاعة فإذا زادت على الاعتدال سميت 
تهورا وإذا نقصت عن الاعتدال سميت جبناً وضعفاً وكلاهما مذموم. واعتدال 
القوة الشهوانية هو العبر عنه بالعفة» فإذا زادت على. الاعتدال سميت شرهاً 
وتکالبا وإذا نقصت سمیت جمودا وکلاهما مذموم. واعتدال قوة العلم هو المعبر 
عه بالحىكمة فإذا زادت على الاعتدال وصار صاحبها يستعملها في اخحداع الناس 
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والمكر بهم سمیت خبقاً ومکرا وإن نقصت سمیت جهلا وکلاهما مذموم. واأما 


۳۹۰ 


القسم الرابم 


العدل فهو حالة وقوة يسوس بها الغضب والشهوة ويحملهما على مقتضى 
الحكمة. 

ويجب عليه مع هذا نحو نفسه أن يراعى حق الجسم الذي هو من عالم الكون 
والفساد فإنه يطالبه بأنواع الحسوسات من المطعم والمشرب والملبس والمنكح لأن الجسم 
لم يخاتق عبغاً لغير فائدة ولاقرنت النفس بتدبيره لامر باطل ولأن النفس لا تعلقت 
بتديير الجسم غمرتها ظلمة الطبيعة فاحتاجت إلى الحراس لتکتسب بها العلومٍ 
والمعارف فلا بد من السعي فيما يصلح الجسم واستعمال الأشياء التي جعلها الله سببا 
لبقاء هذا الجسم وحواسه» فإن إهمال الجسم بالكلية وتعريضه للهلاك من أكبر الخطايا 
وفيه اعتراض لالقه ومضادة حكمته تعالى. 


اما عدم موت النفس فهو مما تطابقت عليه العقول والشرع المنقول لأن الوت فساد 
واضمحلال والفساد إغا هو من صفات الأجسام فان تح صورة وتلبس آخری مثل 
اماء إذا صار هواء والهراء إذا صار ماء والنبات إذا صار تراباً والتراب إذا صار نباتا. وأا 
الشيء الذي ليس بجسم ولا هو محتاج في بقائه إلى جسم فلا يتصور فساده والتفس 
ماهي جسم ولا عرض ولاتدجزی (كذا) ولاتحيز ولا هي في جهة ولا في مکان 
ولاتوصف بشيء من أوصاف الأجسام ولاتدرك بشيء من الحواس ولايتوصل إلى 
معرفتها بشيء سواها فهي المعالم والمعلوم والعلم لاتباين في شيء من ذلك إذ التباين 
من صفات الأجسام واتفس جوهر روحاني غیر م رکب ومالیس ب رکب لاوت 
ولایفنی. فالنفس لاتفنى والروحانى لايدحل تحت الزمان وما لايدخحل تحت الزمان 
لايتغير فالنفس لاتتغير. ٤‏ 

٤‏ وأما کون جميع أجناس البشر متساوون (كذ) أمام الله فجوابه اما من 
جهة وجودهم وحقيقتهم التي هم بها بشر فقد قدمت أنهم متساوون في ذلك 
وان حقيقتهم واحدة وإن تعددت ملايس تلك الحقيقة وصورها وأسماؤها مثل 
الحقيقة البياضية في الثوب والجوهر والکاغد والدقيق والسمن فإن البياض حقيقة حقيعة 
واحدة ظهرت في الكاغد ظهورها في ال جوهر من غير أن يتصف البياض بأنه جزء 
منه قیه. وکذا العودية في الخشب والنبر والتابوت والكرسي ونحو ذلك من 
الحقائق . وأما کون جميع أجناس البشر متساوون (کذل) امام الله بالنسبة إلى رضاه 
وغضيه فلا . إذ العقول والشرائع قاضية بأنه لاییساوی الإمام الصادق والخائن 


۴۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الكاذب ولايكون صاحب الرذائل مساوياً لصاحب الفضائل ولايكون الذي 
يغضب أحوال الضعفاء والفقراء والأيتام ويتلف نفوسهم مثل الذي يواسيهم ماله 
ويسعى في حياتهم فلا تتساوى النفوس أمام الله في الجازات ركذا) لأن النفوس 
على اربع مراتب: الأولى النغوس الفائزة بالمطالب العقلية من معرفة الصانع 
والوقوف على حقائق الأشياء بحسب الطاقة البشرية. ثانيها: النفوس التي ترتسم 
فيها المطالب ولاأضدادها وهم في سعة من رحمة الله ومرتبتهم أحط. ثالثها: 
النفوس ال جاهلة التي ارتسمت فيها أضداد المطالب الحقة المطالبة لا في نفس الأمر 
لاكن (كذا) لاتكون راسخة فيها بل تزول بسبب من الأسباب فيحصل لها 
ماحصل لمن قبلهم من الرحمة. رابعها: انقوس الشقية وهم الذين انتقشت 
نفوسهم بالصور المضادة للأمور الحقة وتكون راسخة لاتزرول بسبب من الأسباب 
ونفوس هذه الرتبة هالكة ونسة النفوس الختلفة إلى النفس الكلية كنسبة ولات 
ركذا الأمصار إلى الأمام الأعظم. ولذلك يثابون إذا عدلوا في الرعايا ويعاقبون إذا 
جاروا وهذا مثال للنفوس المولات (كذا) على الأجسام الأدمية الحاكمة على 
الحواس من قبل النفس الكلية التي هي نفس النفوس والعقاب والثواب وقت عزل 
الإمام لهاؤلاء ركذا) الحكام بالموت ومع هذا فإن النفوس لشرفها تلحقها رحمة 
الله بعد نقود (كذا) الغضب الإلهي فيمن أراد الله عقابه وإلا شقيت بدخول التار 
فهو كما تشقى في الدنيا بالامراض والعلل والهموم وترول عنها فإن ذلك غير 
مؤثر في شرفهاإذ كانت من العالم الأشرف فإن الله يعاملها با يقتضيه شرفها. 
فكما أن الأصل يجمعها كذلك الرحمة تجمعها وتصير النفوس كلها إلى خير 
ونعیم. 

قولكم كيف تفهمون إبراء التحمل والأخوية: إنا نعلم أن الله تعالى ما خلق 
هذا الخلق عبثاً لغير شيء لأنه حكيم لايعمل شيعا لغير فائدة ولا حلقهم ليأكلوا 
ویشربوا ويتمتعوا ویعمروا دار الدنيا فقط لانه لو خلقهم لهذا لاغير مانقلهم عن 
هذه الدار ولأبقاهم في الدنيا دائماً. فلا شك أنه خلقهم لامر آخر هو المقصود 
بالذات وماسواه وسائل إليه فالمقصود من خلق الله هذا الخلق هو أن يعرفوه بصفاته 
التي دلت عليها مصنوعاته فان کل مصنوع لابد أن يكون لصانعه صفة العلم 
بالشيء المصنوع وأن تكون له قدرة على صنعته وأن يكون حياً لأن العلم والقدرة 
لاتکون من لاحياة له فإذا عرفوه بصفاته وکمالاته لزمهم أن يذلوا ويخضعوا له 


۳۹۲ 


القسم الراب 


والخضوع هو العبادة والعبادة تكون بالقلوب بالعلوم والمعارف وبالأبدان وبالأموال 
کالصدقات والخلق كلهم عابدون لله ومريدون التقرب إليه» ولا کن (کذا) منهم 
من اهتدى وأصاب المقصود ومنهم من ضل وأحطاً المقصود لأن الله تعالى 
موصوف بالصفات المتضادة فهو المنعم وهو المتتقم وهو المذل وهو المعز وهو المعطي 
وهو المانع وهو المضل وهو المهدى ر(كذا) إلى غير ذلك من الأضداد ولاتبقى صفة 
e ES‏ يظهر في العالم أثرها. 
فلا شك ان العالم من ضل وأنحطاً الصواب وفي العالم من اهتدی وأصاب 

الصواب. وكما ن في العالم عزيز وذليل وغني وفقير ومنعم عليه ومتنعم منه ونحو 
ذلك رآ کل العالم عابد لله وخاضع له عنى أنه يجري في أخعاله على إرادة الله 
به فكل شيء في الوجود مطيع لله من هذا الوجه» والملل والديانات لاتتناها ركذا) 
لكثرتها ولكن أصولها عشرة: وهم الكفار والطبائعيون والفلاسفة والثنوية والمجوس 
والدهرية والبراهمة واليهود والنصارى والمسلمون فمدار الجميع على هذه العشرة 
ملل. وما لم طائفة من هذه الطوائف إلا وقد خلق الله منها ناساً للجنة وناساً للتار 
لأن الک" في الزمان المتقدم من النواحي التي لم تصل إليها دعوة الرسول في 
ذلك الوقت متقسمون بين عامل خير جزاؤه عند الله الجنة وعامل شر جزاؤه عند 
الله النار وكذلك أهل الكتب من اليهود والنصارى والمسلمين» فالخير قبل تزول 
الشراة تع وإرسال الرسل ما قباته القلوب وأحبته النفوس واستلذت به الأرواح» وبعد 
إرسال الرسل ونزول الشرائع ما أمر الله به عباده بواسطة الرسل. والشر قبل ارسال 
الرسل وتزول الشرائح ما مجته القلوب وكرهته النفوس وتألت به الأرواح. وبعد 
إرسال الرسل ما نهى الله عنه عباده بواسطة الرسول. وذلك ان کمال حال 
الإإنسان في أن یعرف احق لذاته ویعرف الخير للعمل به. أعني أن تصیر قوته 
النظرية كاملة بحیٹ تتجلی منها صور الأشياء وحقائقها تملا کاملا کر (کذا) 
عن الغطاً والزللء وأن تصير قوته العملية كاملة بحيث يحصل لصاحبها ملكة 
يقتدر بها على الأعمال الخيرية الصالحة. والمراد من الأعمال الخيرية الأحوال التي 
توجب النقرة عن العادات البدنية وتوجب الرغبة في عالم فلا سعادة 
للإإنسان إلا بالوصول إلى هاتين الحالتين. والناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أحدها 
الذين يكونون ناقصين فى هذه العارف وهذه الأعمالء وهم عامة الخلق 


وجمهورهم. ثانيها الذين يكونون كاملين في هذين المقامين إلا أنهم لايقدرون 


۹۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


على علاج الناقصين وهما الحكما ركذا) ثالنها الذين يكونون كاملين في هذين 
القامين ويقدرون على معالجة الناقصين ويكنهم السعي في نقل الناقصين من 
حضيض النقصان إلى أوج الكمال وهاؤلاء (كذا) هم الرسل. الإنسان أن 
يعرف أولاً الحتق والصدق في الاعتقادات ماهو وأن الصواب في الاعمال ماهوء 
فإذا عرف ذلك ثم را (كذا) إنساناً يدعو اى إلى احق ورءا (كذا) أثراً قوياً 
لقوله في صدق الخلق من الباطل إلى الحق عرف انه رسول صادق واجب الاتباع. 
والرسل لايا تون قط بشيءِ يخالف العقول السليمة ولاكن (كذا) ربا يأتون بشيء 
لاتصل العقول إلى إدراكه فإذا بينه الرسول اد ر کته العقول واستحسنته. وذلك لان 
طور الرسالة فوق طور العقل»› کما أن طور سن التمییز فوق طور سن الصبا فاجراء 
التتحمل هو ان لايتعرض لصاحب دين ویجبر على ترك دینه ونقص اعتقاده 
بالسيف والقهر. وجميع الشرائع الحقة جاءت بهذا سواء دين الإسلام وغيره. 
والجهال من المسلمين وغيرهم يظنون أن السلمين إذا قاتلوا النصارى أو غيرهم إنغما 
يقاتلونه م لیتر کوا دنهم ويدحلوا ف في دين الإسلام فهو حطاً فإن شريعة الإسلام 
لاتجبر أحداً على تر ا ا 
والصواب في الأعال ورءا (كذا) مخطفاً ضال (كذا) عن الصواب أن يرده برفق 
وسياسة ويبين له الطريق بالبراهين والأدلة التي تد ر کها العقول وهذا من باب جلب 
النقع ودفع الضر عن الاخحوان بل هو أعظمها. وأما الوصية فما فهمت المراد بها 

نرج وكم الاعلام بذلك. والفقراء عندنا كثيرون والذي ياتفت إليهم كاد أن 
8 معدوماً. وتحن والحمد لله فاعلون معهم غاية طاقتنا والسلام 


الفقير إلى مولاه... عبد القادر بن مي الدين... 
ييدي الولف اللا حظات التالية: 
يتساءل في نهاية الإإجابة على السؤال الثاني: کیف استطاع الماسونيون 1 يبدر 
منهم اي رڏ فعل على تعریف القّطل بينما لديهم في طقوسهم بالذات عبارة ماثلة؟ 
النقط» تركيزها هو فعل المهندس.. ا القادر يمد لهم يد المساعدة بدا من 
ظهورات النورء والعددء والدائرة. . وسبق لي ان بشت أهمية هذه الهندسة لدی الأمير: 
فهي مستمدة من ابن العربي محشنة. 


۳4٤ 


القسم الرابع 


والواقع أن الأمر لم يقتصر على عدم فهم الماسوتيين لها ولكن ج دوغا ٤هع‏ 6.9 
يفاقم وضعهم عندما يزيد في ترجمته ملاحظة أوروبية وسطية: «-. .۔ هذه الفكرة من 
الأمير لها علاقة ما مع تفكير باسكال: با اننا لانتمكن أن ا 
فیجب ان نثحب کائناً موجوداً فيتا ولیس هو بنحن؛ والحال أن الكائن الكلي وحده 
تيز بهذه الصفة: فمملكة الله فيناء والخير الكلي في ذواتنا ولکنه لیس نحن. وباسکال 
فهم هذا بالطيع...» ويضيف دوغا أيضاً: «یذ کر شکل احاكمة بالأسلوب اللدرسي 
ولکن في عمق الأنكا ر يبدو الأمير روحانياً إلى حد ما بالمعنى الحدث» وأسلوبه 
راضح» دقيق» لكن الطبيعة القلسفية (هكذا) لهذه الرسالة تجعل الترجمة صعبة جداًي 
ما من أحد إلا ويتعرض لهذا النوع من المشاكل ورينه حرام الذي قَدَّم طبعة جديدة من 
رسالة إلى الفرنسبين يشير إلى ضعف ترجمة دوغا. 

يبدي املف ملاحظة حول ترجمة كلمة «الشهوة» بالهوى «i0ووو۴‏ في 
اواب على السؤال الثالث ويذدكر أن هذا تخفيف وخاصة إذا عرفنا مفهوم 
الاتدماج وأطر وحات عبد القادر حول الانسجام والتكامل بين الرجل والمرأة. 
ولکن المسيحيين لديهم مشكلة في النظر إلى اجسادهيې لار وق ليسوا 
متحررین من هذه المشكلة. 

يشير بعدها إلى جملة سقطت في الترجمة رغم أهميتها وهي «أما رة العدل فهو 
ضط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع). 

في خاتمة الجواب على السؤال الثالث: هذا كثير الاستقامة ولامکن إلا أن يفتن 
الماسونيين الذين ينادون بخلود الروح» مع الانتباه إلى مايقوله فيما بعد عن الهلاك 
الأبدي» كما أن الأمير يؤكد في مطلع الجواب على السؤال الرابع وجهة نظره 
الشخصية في الفرق بين الظاهر والجوهر: في مثالي البياض والخشب. 

- يعيب الولف على مترجم الرسالة عدم فهمه للنفس الكلية التي ترد بمعنى 
نفس النفوس» وكذلك و ضعه كلمة «الله) بعد الإمام عند اللإجابة على السؤال 
الرابع. 
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أجوبة الأمير لجملة الأسئلة التي طرحها عليه لوج هنري الرايع 


۳۹٦ 


القسم الرابع 


كذلك يلاحظ في نهاية الإجابة على هذا السؤال: وفيما يتعلتق برحمة الله التي 
تلحق النفوس الشريفة» أن جحيم عبد القادر ليس جحيم دانتي حيث الرجاء مفتن 
للهالکين. ..(. ولکنه بخطیه وبدون قصد» ينجه إلى ابتکار قادري: فعبد القادر كمعلمه 
ابن العربي يفكر أن فرعوناً سينقذ وأن العقاب ليس سرمدياً (فرعون هو فرعون سورة 
يوسف في القرآن الكريم» وهو فرعون النص التوراتي في قصة يوسف أيضاً). 


وفي الإجابة على السؤال الخاص حول التسامح والأخوة: أو مایسمیه الأمير إبراء 
التحشل والأحوية: تلاحظ أيضاً صعوبة ة في الترجمة ناتجة عن جدلية صيخ الفعل بين 
لازم ومتعد إلى جانب صيغ المبالغة المستخدمة لدى الصوفيين عدا عن أن الأضداد 
لاتعني تناقضاً وأا تکاملیة کما نجد هنا فکرة أساسية عند الأمير لكنها ليست 
تقليدية ثماماً وهي أن کل مصل أياً کان نوع صلاته فهو يصلي لله. ثم یذ کر أن 
كلمة مل ماءهك لاتعني الاتتقاص» وإنما تؤحذ جعناها الأنتروبولوجي» وقد 
استخدمها الأمير في منادراته - اي مناقشاته - مع رجال الدين المسيحيين؛ والفقهاء 
المسلمون أقرب إلى فهم المسيحية الشرقية E‏ 
ليست ذات أهمية في راي عبد القادرء وهو في تصنيفه للتاس إلى ثلاثة قسام يشير 
إلى نه لایعتقد بالتساوي بینهم وفقاً للمفهوم الماسونى على الأقلء وهناك فرق بین 
عامة الئلق» والحكماء والرسل وينه المؤلف إلى حطاً ترجمة الفعة الأحيرة بأنبياء: 
فهم رسل مبعوثون. 


أحيراً وقعت الترجمة الفرنسية في طا فادح في القسم الأحير من الجواب الذي 
ينطلق فيه الأمير من مفهوم الآية القرآنية لا[ کراه في الدين» (۲ - سورة البقرةٍ . 
«(°٦‏ وهو یذ کر صراحة أن جميع الشرائع الحقة جاءت بها سواء دين الوإسلام أو 
غیره» ویبدو أن هذا الخطاً سواء أكان من قبل مترجم الأمير أو غيره من التراجمة يتكڙر 
فی بعض الرسائل الأحرى كما نوه التميمي. ما كلمة الوصية التي طلب ا 
من الأمير وضعهاء وهم يقصدون الوصية الفلسفية أو الفكرية» ويبدو نها تُرجمت له 
بمعنی آخر فلم يفهم المراد منهاء وطلب زيادة الإعلام ا تو صيته في الختام بالفقراء 
الكثيرين. وقلة الملتفتين إليهم. 

فضلت أن أقدّم هنا الترجمة للمقدمة للماسونيين في محفل هنري الرابع دون 
ترجمتي الخاصة لأبين كيف نظروا إلى هذا النص والفكرة ة التي أمكنهم أن انرما 
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اناا اللغة a‏ فاا لا a Tk‏ ا وا 
أن المترجم لاإيعرف لغة التصوف الإسلامي ولا أسلوب الطاب الباطنيء» ولا أعتقد إذاً 
أن الأحوة استطاعوا إدراك مزدوجة الباطن/ الظاهرء وبيدو واضحاً أن تعابير أخرى 
ذات معتنی مزدرج قل فاتتهم. 

إضافة إلى أن الجواب مختصرء وعبد القادرء دون شك» کہا في رسالته إلى 
الفرنسيين يتحدّث بلغة ميشطة» » بالرغم من انه اجری بعض التلميحات حول قدرة 
الاسونيين على فهم رسالته الحفية. .. وقد وجب الانتظار نحو قرن أو آكثر ليلاحظ 
بعضهم ذلك. 

غير أن هذا النص لايجكن أبداً إهمال وأنا أكتفي هنا بذكر بعض نقاط الاستدلال 
إذ أنني فصل في مكان آخر أفكار الأمير العميقة. 

الإتجاه العام للنص أشعري لاقدري مضاد لفكر المحتزلة(“. 


لايم الإلحاح على الإختيار الحر وإنما على كامل القدرة الإلهية؛ ولكن مع بعش 
القرق عن الأشعربين الملتزمين. فعبد القادر يلخ شمن سلسلة الأسماء الإلهية علي 
الرحمة عبر الصوت الذي يستخدمه غالباً: الرحمن ن الرحيم: فالله لیس مستبداً کیفیاًء 
وهذه هي إحدى إطروحات مدرسة وحدة الوجود التي حي إلا د القادن الاير 
بالنسبة ليه عنصر واحد وحقيقة واحدة وتعدّد المعقدات یعود إلى تعدد اسماء الله 
نظراً للقنؤع اللامتناهي في الظهور اللهي» وقد کتب عبد القادر في كتاب المواقف: 

فإ لله تسعة وتسعين اسماً إن أردت دعوته بلسانك» ولیس له إلا اسم واحد إن 
أُردت دعوته بقلبك). 

غير انه يشير إلى اجتماع الضدين في الأسماء الإلهية دون أن یذ کر» مع ذلك أن 
المطلق ا شی اکر ی یگ وبصورة ة عامة» فان العرض يتبع فصوص 

ار م الدين بن والتناقض الظاهر يقوم بين الحقيقة 

E ١‏ مدرسة عَقّدية ولدت من تعاليم أبو الحسن الأشعري )4٠١ - ۸۷٤(‏ الذي انفصل عن 

المعترلة. انظر لاوست: الانشقاقات في الإسلام. طبعة بايو ۔ باريس. 
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وما عبر عنه المترجم» بشيء من الأسف» بالروح الكلي هو الروح الأعظم وعقل 
کل شيء» والکلام؛ ترجم بالعقل الأول في نظرية القرن أوسطيةء أو النوس NOU8‏ 
في الأفلاطونية الحدثةء والفكر الأفلاطوني. وهو يتعلّق بالتحديد الأول الذي هو درجة 
الوحدة التعددية أو الظهور الإلهي الثاني للأسماء أو الصفات. ولكن عيد القادر 
يحترس في قول الظهور الإلهي الأول للأسماء وخاصة فيما بعد هذا التحدید الالء 
وما من تلميح على مستويات عدم التحديد. وهذا التحديد الأول متصر ر کمبداً 
لإحداث التعددية وما یسمی هنا الروح السامي يسمیه الجيلي ا الل في 
الإنسان الكلي» رغم أنني أعتقد أن عيد القادر كان يعتمد في قراعءاته على ابن العربي 
أكثر من عبد الكرم الجيلي... لكن يكن أيضاً القول أم الكتاب أو باء بسم الله. 
والواقع أن عبد القادر يعني العقل الافتتاحي. هذه الحقيقة تتجشد في آدم (مۇشس 
الماسونية وفقاً لسيرتها التعظيمية!) وعند هذه النقطة فإن نهاية النص تد تثير الفضول لأن 
آدم هو نفسه نبي - رسول. إن التصنيفية التي e‏ ر لأشكال المعتقدات 
كلاسيكية راء فهي تتوافق مغلا 9 تصنیف الغزالي لكنه يضيف في النهاية والاديان 
المرحى بها... ما ییکن أن یظهر وکانه تنازل لخاطبيه. إا ايا البرهان أن عبد a‏ 
بالنسبة إلى هذه النقطة يذهب إلى مدى أبعد من جميع المسلمين: فهو يقص حلماً 
ا وقد اقام 
عبد القادر الحجة ضد رأي معلمه لييرهن على صحة موقفه. 


وما يبدو لي أساسياً هو إلحاحه على الواحد والمتعدّد... وقد عرض في الواقع 
بسرعة الوحدة الجمعية /الواحدية بینما هو في كتاب المواقف یشرح پاسهاب کل 
هذه النقاطء ويؤ كد على أهمية الألْف/باء دون أن ينسى سب سو اللام/آلف. .. فاندماج 
الحرفين مماثل لاندماج الحقيقة الإلهية فى أشكال الخلوقات. . فالله والخلّق اسمان 
یشیران إلى مسمى واحد... بعد ذلك ا عبد القادر أنواعاً عديدة من الظهورات 
مبسطة بأمثلة عن النور والعَدد والدائرة» ونما يثير الفضول أن الماسونيين الباريسيين» 
وهم اللمون باللاقياس› واللامعقول» وال لخيالي» والمعقّدى بل ورجا بریاعیات هامیلتون 
»)۱۸٤١(‏ لم تبدر منهم ردود فعل على تأكيدات عبد القادر» ومن الحتمل ان یکون 
فيها تأثيرات من أحوان الصفا وابن سيناء ولكن الأمثلة كانت تقليدية تماما ولاتسمح 
بتقریر جازم. 
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ألاحظ أن عبد القادر يفل قوس النزول» ويبقى أكثر من مقتضب حول قوس 
الصعود» ولكن فى قوس النزول يتجنب ليس فقط الأحدية مابعد الواحديّةء وإما أيضاً 
عالم الخال ٠‏ 

لن اوح معنى هذا «النسيان»“ الذي يدهشني خاصة وأ المسارة بالنسبة إليه 
صاعدة 0 وتظهر في الحدود الجتازة برحلة الإنسان في ذاته بالوزد والذِکر» فی 
الحفلء وفي شمولية الأدما AM‏ عير النعمة الإلهية: الْبركة التي یرید 
تستقيد منها فرنسة. 


را کانت هذه استراتيجية في وقت کان مایزال فيه غير واثق من القدرات 
الماسونية. . والحد الأدنى الذي يمنحهم إیاه مع ذلك هو انهم يعرفون آن طریق 
المسارة» وهو العائد إلى الكقشف» هو طریق ا وان طریق التصوف وهو العائد 
إلى البركة» طريق نازل. وأتهما لايختلطان حتى وإن تصالبا أحياناًء ولايمكنهم 
بالتأكيد أن يعرفوا جميعاً أن السيرورة الساريّة والتتاج الكبير الكتيم ليسا في الحقيقة 
لا ذات الشيء الواحد: هو الظفر بالنور الإلهي الذي هو الخلاصة الوحيدة لكل 
تعلّی بالقيم الروحية. . وتقسير هذا في المفردات القادرية: هو أن التوحيد يقوم علی 
محرفة ت الحدود آي الدرجات السماوية والأرضيةء والاعتراف بان کا منها هو وحيد 
في صقه ودرجته دون أن یکون لشيءِ غیره ضرورة له. والحال ان الماسونيين لديهم 
معالهم ksعaص‏ - مھ براتبها ودرجاتها: فالتماثل هنا مُدهش. 

وبالمقابل فقد وجدت رب الأمير 3 ا بين لبر يكشف تماما عن 
الخ غير المصتعت إلى الشيء التقني الذي شکلته : ید ا وهو یحدد e‏ 
اهعماماته حيث تسیطر فيها ار چیه شديدة» هي اقل ظهوراً بکثیر لدی ابن العربي 
الذي يستمیله العطر حاصة. اما عبد القادر فهو مهتم على الدوام» عبر بساطة في 
اللباسء بحالة يته التي كان يخضبها دائماً بالسواد حتى نهاية حياته. وفي هذا 
اللصض يظهر تفضیله للبياض في تلاثة اُشياء: البشرة» واللباس»ء > والحلي. وبعدها يعبر 
عن اهتماماته التي تتعلی بالعیش (موضوع الطحين)»› والاإتصالات المكتوبة (الورق)»› 
١‏ - انظر حول هذا الموضوع المعقد م. فاسان ECCOSSISME öرıًll تlجردئ :M.VALSAN‏ 

والتحقّق النازل» في الدراسات التقلیدیة العدد ۳۰۹» ۱۹۰۴۳ ص٠أ۲٠.‏ 
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والموت (النعش)» والاتصالات الشفهية منبر الوعظ والكرسي). والواقع أننا نعلم 
بحصوله على إذن بالوعظ والإرشاد الشفهي؛ ويبدو لي بديهياً أنه بتعداده لسلسلة: 
المأكلء والمشرب» واللبس» والجامعة يشير إلى أنه ليس داعية إصلاح» وإنغا صوفي 
مندمج؛ والعدوانية وا غوف من الشذوذ الجنسي غائبان هنا بالرغم من أنهما يشغلان 
بال كثير من مفكري عصره» وأولفك الذین أتوا بعدهم حتی ابن بادیس مثلاً. غير 
أن عبد القادر هو على الطريق المستقيم إذ أن اتتباهه یرتکزر على ماهو جمیل»› 
وحاصة في جسمه وفي وجهه» وهو يستعيد الحديث الشهير ريت مولاي في 
أجمل خلائقه..» وقراءة القرآن هي الإلتفات إلى هذه المرآة من العلائم التي کر 
الصورة الإلهية. 

ثم یعود موضوع اموت من جديدء لأن عبد القادر يشعر في آن أنه مهد ولانه 
خاصّة يذكر لاذا لانتمكن من الاستمتاع كثيراً في هذا العالې لکنه على الأقل لایرى 

في الموت ماينسيه إليه الجهلة والحمقى»› فهو وحده الذي يتيح رؤية وجهه» «انظر ماذا 
e‏ تکون هکذا..» ييدو لي أن هذا النص الصغير لعبد القادر أكر 
أهمية من غيره ليو مجه إلى الأوروبيين» ويجب أن يكون قد اعتقد بقدرة الماسونيين على 
فهمه؛ وإلا فما الذي يدفعه لیرتبط وینکشف هکذا؟ 

أحد المؤلفين القلائل ممن لمح إليه في ذلك العصر (ف. دستاليوز .ا۴ 
(d’Estailleur‏ یعتبر انه موجه أطمأنة اليهود» رغم أن مما يدعو إلى الدهشة أن في 
محقل الجرائر وكذلك أيضاً في کل احافل الماسونثة في أوروبة» لم یکن للیهود وجود 
لأنهم لم ُقّبلوا فيها. ومايزيد هذا الأمر أهمية هو أن معارضة المسلمين للماسونية تبڙر 
بشکل رئیس تواطها الضار (المغترض) مع الصهيونية - واعتبارها - على ذات المستوى 
مع الماركسية - ابنا حفيًا لهاء وهي حجة لم توسع وتنشر إلا بعد ذلك بزمن طويل عند 
حلق دولة إسرائيل» ولكن بذرتها وجدّت في البروتوكولات. 

الفرضية الثانية» هي أن عبد القادر الذي كانت تدفع له فرنسة بسخاء (يقدر كتبة 
سيرته الذاتية مبلغ ما يصله سنوباً منها بين مليون ومليوني فرنك ستوياً» پينما يستنتج 
من اللفات أن مايصله شهرياً هو ٠٠‏ فرك ذهبا) وهو يغتنم كل الفرص ليبرهن 
على ولائه» وييدو لي أن من الشكوك فيه شعور الأمیر أنه مدين لفرنسة على هذا 
الستوى» عندما نعلم كيف ينفق الأموال التي تصله» غير أنه كان واضحاً دائماً في 
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مدى تقيده بوعده لتابوليون الثالث» كما نعلم أن الساطة لم تعد تهمه(“ فرضية 
OE E‏ السابقة» ففكرة الوت بدأت ر إِذ أحذ 
يشعر أن حیاته يکن أن NEG ES‏ 
قضية العام AA“‏ فبعضهم يتهمه بأنه غير مسلم بل «أفريقي مد حور لاجئ إلى 
الأراضي العشمانية... فهو أكثر غربة من أي باشا ت ركي»". إنه بحاجة لدعم أوروبي 
ليصمد كما يعترف بطريقة تثير الفضول» وتتباين مع الصورة والشهرة اللتين عرفتهما 
أوروبة عنه. والواقع أنه يقول ل ذلك بجلاء. ولكن هل يزم هذا القول بالقناعة به؟ - إن 
السارة في هذه الحالة ستضعف الجزع من الوت. هل نقتنع بهذا خحاصة إذا أخذنا 
المعنى الباطني كلياً: «أمتني لمكن من أن أأرى وجهك. .). الفرضية الثالثة» وهي أكثر 
جدية وتزعج إلى حد ما تلك امجموعة من ال جزائريين الذين يعتبرون الأمير بطلا مقاوماً 
ومؤسّساً لدولة جرائرية حديثة (وهذا ما لاييكن إنكاره). هذه الفرضية» تعتبر عبد 
القادر قد تطؤر نحو مواطنية عالمية إسلاميةء جعلته يهمل وطنه الإقليمي لمصلحة دار 
الإسلام المتجدّدة بدعم من الغرب. إنها أطروحة تستقيم جيّداً عندما ندرس فكر الأمير 
وكتابات مرحلة النضج وحياته في د مشق قرب ضريح معلّمه ابن العربي. وبهذا المعنى 
فامحفل متحرك لدى امترين اسان وا لمسيحيين. وبهذا المعنى فإن الإقلاع عن 
المرتبط بالوطنِ الأې يدفعه مع مؤثرات الحج نحو التشريق « وفې نهاية الرحلة 

نحو الشرق يكتشف أن هذا الشرق عمودي. یجب إذاً التخلي عن الارض» والتقدّم 
في طریق الله والواقع أنه هنا في مسلکه لان والدته قد توفيت» والسبيل منكشف أمامه 
منڏ وجده في غار حراء. 


أن يطلب i‏ ات خارج شکله ا هذا هو العمود السادس في الإنلا فهل 

حۆل عبد القادر ا الأحوي الأصلي العائد لبلاده ليخلعه على مۇسىسة ماثلة 

١‏ - لهذا الفرضية مؤيّدوها ومعارضوهاء» وييكن العودة إلى مدشورات السيرة الذاتية للأمير المعروفة كتلك 
المعدّة من تقبJ‏ |ıرıٽ Emeri)‏ والري المعارض لآجيروون gû Ageron‏ السيرة الذاتية المنشورة ف 
مجموعة «الافريقيين» ومقال في «مجلة الغرب السل (۹۷۰) وكذلك لقال المذ كور سابقا 
لتميمي في «مجلة التاريخ المغربي». 

۲ - انظر ريون ل«مصره8R:‏ «سورية والمسألة الشرقية» مسجلة العالمين العذد ه» أيلول ۰ ص۳۹۹ - 
{Yo‏ 
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أوروبيةء قابلة للمقارنة معه؟ إذ كيف يكن تفسير عبوره ثلاث أخويات إسلامية 
ليستقر في أحويّة فرنسية «مسيحية»؛ وفي مجمل الحال «إبراهيمية)؟. الواجب الديني» 
والفضول الباطن والإنحسار الت لاشر کل شيء وقس على هذا الرغبة في 
الاندماج في مجموعة ة أحوية أو البحث عن دعم سياسي. مع أن هذه الأسباب تطبق 
على کل طالب انتساب أ کان وضعه. 


تبقى إذاً فرضية واحدة أعتقد أنها ملائمة. عدا عن نها مدعَمة بدراسة مؤلفاته غير 
المنشورة في تلك الفترة: فعيد القادر تق زاهد» باحث عن المسارة» متصؤف» وکما 
ذكر جميع معلميه الذين تتلمذ عليهم وقراً عنهم» قد تتلقى المسارة عبر مسيحي» أو 
أو میت وحتی عبر کافر» فا مسار في الأسفل والمشارة في الأعلىء لد فلج 

تتم عن طريق جمعية مساريّة قريد أن قضع نقسها جسراً : بين الشرق والغرب. إن 

ّ الملسقي تيح إجراء بواسطة برزخ البرازخ. 

استطاعت هذه الفكرة أن تفتن الأمير كما لاحظت عبر مؤلفه: كتاب المواقف» 
وقد كتب بوضوح أن من غير الوارد استيعاب كل آراء الفلاسفة واللاهوتيين. وقراءة 
كتابات الأمير الروحية تدفعني إلى القول إن احترامه لمسارات الآخرين تستند على 
اليقين بأن «الله» يتجاوز معتقداتهم: فمصداقية کل جربة صوفية هي الموقف الڏي 
توقظه تجاه كل أخوتنا في الإنسانية؛ فالامير يتو جه إذا إلى E‏ کمونیاً... لی 
قدرة الإأنسان. 

وقد اندفع عبد القادر إلى أبعد من الأرطوطاليسية والأفلاطونية العربيتين التقليديتين 
(ليختصر الطريق محتمداً على المؤلفين الذين ذكرهم الماسونيون من ابن رشد إلى القارابي) 
وهو یفکر ٻأن معرفة العقل الاستهلالي هي أيضاً الطريق» وأن المسارة وحدها کن 
العقل النظري/ الخلتق المتأقل الصامت» وهو يفضّل فكرة شخصية جِدَاً ‏ برغت عند ابن 
العربي - عن الخلق المضاعف: فالصمت قل ولد الخلق غير المرئي› والعقل الأول ت 
الانفتاحي لم یستخدم إلا مرة ة واحدة بشکله الظاهن ۳ انسحب إلى الشرق ق ليلقي الى 
في هجعة الرقادء ولن يستیقظوا إلا و في تمل الثلٹ الأخير. ويقول عبد القادر بجلاء في 
کتاب المواقف إننا غدونا فيه» فبدیاً u.‏ سيقوم الى امقر كر في النةطة بفیض 
المعرفة الحميمة النهائية والنهائية على الكائن: إتها التجربة/ انكشاف الوجود الذي سيقول 
للأمير بعد أن قال لبعض المتدسكين من قبله: «أنا الحق» أي «الله». 
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والحال أن المسارة لدى عبد القادر هي الباب الأول لهذه التأملات الكاملة: وهي 
تتأف من ا الدعوةء لأن العقل الاستهلالي غير قابل للفصل عن التنبؤ» وعن 
علم الذكرء وعلم الأعدادء والمجموع يشكل التقسير الروحاني» والتأويل الذي يجشده 
امرشد» أي العلّم الحي أو اليت. وقد مارس عبد القادر التفسير وا لاویل کما سبق ن 
رأينا» وهو برى أن يإمكانه أن يكون البرزخ بكونه المرشد في ماسونية تحمل الكلمة 
المهندسة: ولم یکن يعلم ان الماسونية الفرنسية» لأسباب تاريخية محتملة ستدفقن هذا 
الكنز ضمن أسرارها المكئونة حوالي قرن من الزمن. 

کان عبد القادر أو ل «شرقي) اس إليه بیٹ (نفحة ھہںuعدم‏ ما الألف لام أي 
«أل ۸1 بين أدنى طالبي الانتساب» أخيه الضال «الغربي »» لأنه فهم أن بلإمکان ن في 
البحر المتوسط للكتاب يكن اجتياز الط الفاصل بين الظل والنور إنما و في اللامس 
المتأحر أو في الثلث الثالث من الليل. NE a A‏ 
من رقاد الكون. 

کل هذا لايفي الوضوع, حه ولايوضح لا سپہب اتتساب المسلمين لاحر ت 
المقريين منه إلى الماسونيةء کأبنائه و من تلامیذه» والأفغاني دون شك. لاذا 
کر چا الطريق المتعرج تش تشق المدنية مرا عبر حشد لامتناه من الصدف. کہا 
يقول أنجلز Engels‏ . وریا e‏ للغرب عبر هذه اللغة المرمزة» باعتبارها ثقافة 
باطتية» أن يكون اكثر قربا من الثقافة الإسلامية عن طريق الماسونيةء وهذا يعني 
عکسیاً آٽها هي التعبير الأقل سوعاً في الغرب عن ظاهرة عادية في الشرق؛ دون 
معرفة إما ببعض شك» کحمارة تحمل ذخائر > جزءاً من تراث» على الأقل من 
الجدل الحواري بين الباطن والظاهر. رغم هذه الانتقادات الحمية» هذا ما يه 
«غينون «0دمںت» الذي سار الطريق المعكو س» فانتقل من الماسونية إلى الرسلام. 

قد یکون هذا التعارض مثلاً جيّداً لأطروسحة «انجلر وا. بلرش 8٥810.ع»‏ حول 
الخطاب الديني فی بعض الأرقات» وقد استخدمته في بعض دراساتي الدنيوية غير انها 
قليلة الاستقصاء الأكاديي... ولكن كم هي عصية على الفهم طرق المولى. 


نقهم بسهولة من الأجوبة المنشورة أعلاه للأمير عبد القادر کیف لم من 
استيعاب الأسباب الظرفية التي جعلت شرة ق فرنسة الكبير (بتأثير قل من مدينة نیما) 
يتخلى عن الإرجاع إلى مهندس الکون ! الأعظم في العام ۱۸۷۷ء ولكن في تلك 
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ألفترة» ووفقاً ا أعرفه فإن روابطه مع شرق فرنسة الكبير كانت منفصمة بل وغير 
موجودة؛ ولا أعلم شيعا عن نشاطه الماسوني في الشرق الأوسظ إلا انه مسجل في 
سجل محفل سورية في دمشق» وان اولاده قد حصلوا على المسارة في محافل 
انكليزية» ویشهد اروا الماسونيون على حسن الاستقبال الأحوي للأمير» من غير 
زيادة» وقد وجدت بعض علاقات محفل الأهرامات في الاسكندرية في ال لفات 
الوثائقية في طولون. .. ولكن ما من أحد يعلم أين توجد ملفات هذا احفل (رتما في 
دار الكحب» المكتبة الوطنية في القاهرة» لأن الرئيس عبد الناصر صادر جميع الوثائق 
الماسونية في عام .)٠۹٥٩‏ 

عندما حضر عب القادر إلى فرنسة في عام ۱۸٠١‏ قام جدل ين الماسونيين هزئت 
منه صحافة اليمين لأن الأمير لم يحضر الاحتفال الماسوني الذي أ له. لکنه استقبل 
في ۸ آب «أغسطس» في آمبواز وفدين ماسونيين أدلى إليهما بتصریح شبیه بالتقریظ: 
«إني أعتبر منظمة ناین ار (اماسوفيت) كأۇل مؤشسة في العالم» أرى أن كل 
رجل لايجاهر بالعقيدة البنائية (الماسونية) يعد رجلا ناقصاًء وأومّل بوا آری فيه انتشار 
مبادئ القرتسماسونية د العال» ویؤمغذ فان کل شعوب العالم ستعيش ستعيش في سلام 
وأحوة. 

يحق لتا إذاً أن تدعم مثابرته في هذا الطريق خاصة بعد أُوّل موعد فاشل في ۲٣‏ 
آب (أغسطس»» وعند عودته إلى باریس» فإنه استقبل في ۰ آپ «أغسطس»» محقل 
هئري الرابع وأجاب خلال هذا الاستقيال عن الاأسعلة التي طرحت عليه حول الأفكار 
التي يکن ان يكونها الشرقيون عن الماسونية<“: 

يسيء إلسكان الظن بالفرانماسونية و في الشرق» وینظرون إلى الماسونيين عامة 
کأشخاص کفارء لا يتقیدون بشريعة» لإشاعة الفوضى في الجتمع» وقد 
کنت أشاطرهم هذا الرأي قبل قراءتي لمبادئ الفرنماسونية» وبعد أن تعثقت تعمقت في دراسة 
أهدافها اقتنعت بأنها من أروع المؤشسات على الأرض: 

هل تعتقد أن يامكانك نشر الماسونية في هذه الناطق؟ 

- إن الشعوب غير متهيئة بعد لهاء بل وأعتقد أن من المتعذر حالياً إقامة اجتماع في 
١‏ - هذا التض موجود في السجل (المسمى «دفتر المهندس») العائد لحفل هدري الرابع في مكتبة الشرق 

الأعظم 6.0 ص ۱۳۰ - .٠١۲‏ 
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البلاد التي أسكنها. فالاجتماعات السريّة منوعة قطعاًء ويلاحق الأشخاص الذين 
يحضرونهاء ولولا اعتمادي أنا شخصياً على القوى الأوروبية لغدت حياتي في خطر». 

وعندما ذٌکر له أن ازدهار بعض البلدان الغرييةٍ مثل هولاندة وانكلترة والولايات 
المتحدة» وفرنسة ذو صلة باشعا الماسونية فيهاء اجاب وابتسامة حرينة تبدو على 
شفتیه: إن تلاك البلدان حرة» والأمر ذ في الشرق مختلف». 

أن تلك البلدان اة الوم لم تکن في الماضي كذلك ون البلدان 

0 سال احد السازين الجدد عن رأيه في قصر سبق أن دعي 
إلى زيارته في تورين (هو بلا شك بلسي - لتور) وهو مزيّن بالحواجز المشبكةء والمشانق 
الجماعية حیٹث کان الملسيحيون يشنقو ن المسيحيين. 

کان واضحاً دائماً ولا یتنازل» مع ذلك التسامح الداحلي ار له قحم دائماً 
سائلیه بدقة اجوبته» ود على ما ا انه المفتاح الأخير من أجل قراءة جمیع هذه 
«الرسائل إلى الفرنسيين» أ کان شکلها: فالاأمير عبر الماسونيين» وما بعد الفرنسيين» 
یتو جه إلى جەيع البشر. والتقوبم بالدسبة إليه لایتعاق فقط باجتمع الإسلامي. وقد قال 
هذا صراحة في أحد الأجوبة: «وعلى الإنسان أن يحب ذاته في آخر غیره) وبا أنه احد 
آفراد هذه الأمة التي قال فيها القرآن الكرم لیکن نكم أمَّةٌ يدعون إلى الخيں 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن الک وأولفك هم المغلحون4 (۲» سورة ة آل عمران 
£( فإنّه يفعل ذلك حيثما أشار الله تعالى له بذلك. 


إضافة إلى أله حصل على الأذن بالتعليم والأمر الخاص بالإخبار بالنعم الحاصلة له 
وخحاصة نعمة العلم والمعرفة بالله تعالى: فهو يقول هذا بوضوح في كتاب المواقف: 
(الموقف ص"۸۳). 

«قال تعالی: راما بنعمة ربك فحدّث) (۸۳ سورة الضحى .)١١‏ هذه الآية 
ألقيت علي بالإلقاء الغيبي مراراً عديدة لا أحصيهاء والمراد بالحدّث بها إنشاؤها ويها 
لمستحقيها المستعدين لقيولهاء إذ ماكل علم يصلح لكل الناس» ولا كل الئاس يصلح 
لكل علم. بل لكل علم أهل». 


والواقع أن رحلة العام A"o‏ 1 لى أوروبة كانت هامة جداً له: فهو يحالم ہن يلقح 
الغرب ا وان يحمل التحديث التقني إلى الشرق» وهو يفكر بأن هذه المهمة 
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تعود تاريخياً إلى أيام وجده التدشيني في آميواز» عندما اح أن النبي ي أمره أن 
يکون واسطة في إبلاغ هذه البشا رة إلى امت فهو مكلف بان يحمل الب ركة الإسلامية 


كب ركة ابراهيم إلى الغرب. 


وهکذا فانه اراد أن پری کل شيء» وان يناقش جميع الناس: وکرر القول دون 
انقطاع أنه لو يستمع إليه لوق بين التاس جميعاً. اراد أن يذهب لزيارة البابا ون يجري 
مادرة مع لاهوتیبه. إن مایحقّق الكبر الحقيقي لعبد القادر هو آله لیس فقيهاً بسيطاً 
رإنغا هو عارف عليم مستلهم يرتضي إعادة افتتاح أبواب التأويل. 


سيعود مة أخرى في العام ۱۸٦۷‏ ليزور المعرض العالي في باريسء لكنه الآن ف 
لندن في شهر آب «أغسطس»» قوي بمساندیه: اللورد لتدندري الى 0ل0ا› 
وأخيه غير الشقيق كاستلراع وعائلة بورتون 0۸ا8ur›‏ والشاعر ولیم 
تاکراي W.Thackheray؛‏ وذ کر | ن «ویلشیر ۲نطا۷» حاکم جيل طارق کان في 
السابق يعمل على شراء الاسلحة للأمیں کہا وضع تحت تصرفه عملاءه اليهودء وان 
القتصل البريطاني في طنجة «إدوار هاي دروموند dصمصصں8.8.5»‏ ثم اينه جون 
وهما صديقان «للندنبري» كانا يبعيانه السلاح عن طريق موغدور (الصويرة) بينما دافع 
عنه الکولونیل «سکوت ااه8) من غير جدوى لدى الملكة. 


وقد زار «دیر وسثمنستر»» ومجلس العموم» والمغحف البريطاني› والعرض العمالي 

فی قصر کریستال» ولقي استقبالاً حاراً في نظر بعضهم. ويجب القول إن ماكان 
یشخل بال وزیري الشؤون الخارجية الانكليزية طيلة تلك احقبة» وهما اللورد بالرستون 
و ج. روسل هو معارضة الاستراتيجيات الفرنسية في البحر المتوسط. فعبد القادر في 
نظرهما لیس إلا بيدق شطرج لا أکثر ولا أقل... 

يستمع عند عودته إلى باريس إلى درس في السوربون في موضوع تاريخي هو: 
«حطاب الإميراطور الروماني اوغوست في مجلس الشيوخ عن تنظيم أفريقية). يعود 
نابوليون الفالث من ال جزائر حيث أعلن قرار مجلس الشيوخ (بتاریخ ٤‏ تټوز ‏ يوليو 
عام )١۸٠١‏ فرض ال جدسية الفرنسية على ال جزائريينء الذين لم يكونوا يريدون أكثر من 
ذلك في تلك الفترة.. وسأل الإمبراطور عبد القادر رأيه في مشروع إمبراطورية عربيت 
١‏ - انظر إلى النص في اموقف ۸۳ من كتاب المواقف»› وفي شرح جیلیس G18‏ ص ۱۷. 
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رحمل اسماعيل «أورتن نها اتمسعت رد ولاه صريحة جازمة. فالأمير لم ينقد 
بدا لالاعيب السياسية الفرنسية في الشرق» ومع ذلك فإن الشائعات والزايدات» 
والاستراتیجیات عن ملکیته لم تنقطع خلال حمس سنوات... ولم قكن الماسونية 
غريية عن ذلك؛ لكنها لم تكن تعلم أن نصر الأمير سيتحقق في وقت متأحر» وفي 
سل آ وجزثيا عبرها. فليس من الصدف أن تكون فرنسة اليوم إحدى أعلى 
أماکن الأكبرئة والتفكير التقليدي حول وحدة الوجود. وبهذا المعنى ففرنسة موضع 
حظ لاوإسلام لان الإسلام هو موضع حظ لفرنسة... حتی وإن کان مایزال بعض 
امغالين في العلمانية والماسونيون الآحرون الضالون في الدنيوية لا يلحظون ذلك. 


القسم الر ابع 
الفصل الثاني 
برزخ البرازخ 


في ۱۷ تشرين الثاني - نوفمبر عام ۱۸٦٩‏ دشن الخديوي اسماعيل قناة السويس 
بحضور الإمبراطورة أوجيني» وامبراطور النمسةء وولي عهد بروسية وأمراء وسقراء من 
جميع البلدانء والأمير عبد القادر... 

كانت هذه نهاية مغامرة طويلة» لعب فيها عبد القادر وصديقه شرشل دوراً رئيساً. 
فهذا الأخير رغم التنافس الفرنسي - البريطاني» وأخيراً ضد رأي «بالمستون 
«(Palmeston‏ أقنع الجنرال «جراشموس ءاصطعوهل بفائدة قناة السويس. أمّا عبد 
القادر فهو مرتبط بصداقة ى فردیناند دي لسېبس وقد ايد المشروع الحامل للتحديث 
الذي يعتقده الأمير ا لنهضة الشعب العريي. فقد اعتير هذا المشروع» عدا عن 
أهميته لصناعة الحرير في مدينة ليون» والتعاظمات الفرنسية» محققاً لفكرة التحديث 
التي رفع لواءها السات - سيمونيون» والفراماسونيون الذين اكتشفهم عبد القادر» ليس 
عن طريق الصدفةء» وإنما بالسعي إلى المعرفة. إنّها مشيئة الله. بالرغم من أن هذا 
موضوع آخر» نذ كر أن ليس السان سيمونيون هم الذين حمَمَوا مشروع القناةء لکنهم 
ساهموا إلى مدی کبیر في تغيير الرأي السائد عن الشرق. وهكذا فقد كتب الأب 
«انفانتن «نامة۴مع) في مراسلاته الفلسفية والدينية(“: 


إنكم على حق في القول: إن في ذاتي رأياً مسبقاً مفاده ان محمدا ڪڙل هو من 
الرجال الذين ساهموا إسهاماً يرا في توجيه ا لجنس البشري علی‌طریق قدره الديني. 
هذا موقف دعر يإلحاح العالم المسيحي ليتخذه»› الآن وهو یرید أن يجعل من العالم 
الإسلامي صديقاً له. .. لا أعتقد أننا سنكون في خير إن انحزنا إلى موقف ينظر فيه إلى 
محمد م کدجال عمل على تقهقر الشعوب الشرقية ... وأا مقتنع مثلكم بوجود 


کٹیر من الأشياء یجب آحذها مجدداً من الإسلام» سواء من حياة محمد ا أو من 


۱ - ذکرت في مؤلف ب. رینیه E61۴۸‏ ۸.: السان سیمونیون ومصر (۱۸۳۳ ۔ )۱۸١۵‏ باریس ۔ 
BUE‏ ۱۹۹ ض: 161. 


۹ 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


حياة علي (کڙم الله وجهه)» او حتى من محمد علي» اا معن أو من عبد امجيد 
السلطان. أو حتى أخيراً من الأمير عبد القادر.. ولكن من أي نقطةء ومن أي جهة 
حسنة يكن أن نلامس هؤلاء السادة الذين هم من البشر؟. هل يجب فقط القطع» 
والبتر بالسيف؟ أو هل يجب ببساطة أن نقلّم ونشذّب؟ كلا ولا شك» يجب 
التثقيف» والتطعيم والتقرب بالمعاشرة). 
البرزخ الأرضي ڪمرآة لمحور العالم. 
فحت إذا جاء َعَدَحُم الوت قال رب ارجغون» لعي أعملُ صالحاً فيما تَركت» 
كلا إتها كيمة هو قائلهاء ومن ورائهم برزخ إلى يوم عدون (۲۳» سورة المؤمنون» 
۰-۹( 
إن التصرّف يعارض دائماً التقشف» كما يعارض التماس الرزق إدارة العالم. 
وتصؤّف عبد القادر لايرفض العالم ا ييغي حياة صامتة ضمنه قادرة على وقاية نوع 
من التخفي الروحي في الوقت ذاته الذي يقوم فيه بدور فځال وکأنه غائب عی4( . 
شرع عبد القادر في المرحلة الأخيرة من حيات وقد رر کلیاً بالوجد» و 
السماء إلى الأرض لمصلحة الناس الكبرى» كل الناس. وهو يصف ال حدث وظروفه في 
المدينة المنؤرة في الموقف ۳۷: 
في يوم کنت منصرفاً فيه إلى الحشوع» متو جهاً إلى القبلةء انضرع لى اللهء 
فضيعت وخبت عن العام وعن نقسي» ثم أعادني الله إلى حشي بعد أن ألقى علي 
كلمته: «الآن» جاءك الحق). تۇ کد سِئّة من سنن الثبي: إن أصابك في عملك لدنياك 
وا بن ا ا د ف فان استخدمته من أجل أقاربك 
وعائاتك فهو صدقةء والحقيقة أن قطعة من فضة تكتسب شرعاً في تجارة خير من 
عشرة تربحها عن طریق آخر). 
يقة ذاتها التي كان فيها عبد القادر يسعى إلى جمع الكتب وتحصيل المعارف 
e‏ أبداً عن تطبيق هذا الحدیث حرفیاًء فهو ما فتئ يفکر 
پتأمين الرفاه لهل وحتی في الفترة التي بلغ بها الاندماج الأسى وماعاد شيء» 
يربطه بالدنیوي»› تابح تجاربه الرراعية وتتبع پاعجاب التقدم التقني الغربي وتحديث 


- يستي ماكس فيبر هذا «النموذج المالي» البراعة الدينية داحل أو خارج الجتمع 


۰ 


القسم الرابعم 


مصر» ومن ضمن هذا السياق يكن أن ندرك بشکل أفضل علاقته مع «ف. دي 
لسیس). 

کان فردیناند ابن ماتيو قنصل فرنسة في تونس» وقد أرسل إلى قلسنطينة في عام 
A‏ لان الفرنسيين أرادوا التفاوض مع الباي أحمد. .. وقد عین فردیناند قنصلاً في 
الإسكندريةء عام ١‏ وبقي سبع سنوات في مصر؛ ثم تقل لی منصب آخر في 
السقارة الفرنسية في أسيانيةء وبالتحاقه بمدذريد في عام AEA‏ توقف في ډو لیزور 
الأمير عبد القادرء الاف الشهير. 

عندما سي محمد سعید باشا في عام ۱٨٥ ٤‏ حڌیویاً على مصرء عاد فردیناند 
يغري صديقه بمشروع شق قناة السويس» ويحصل منه على رحصة أولية لمشروعه» 
وتشکلت الشركة العالية لقناة السويس البحرية في عام ۸ وضرب اول معول 
في مکان مدينة بور سعید الحالجة في عام A A۹‏ وغ رکز لسیس قي التمساح البلدة 
الصغيرة ة التي اصنجحت فیا بعد مدينة وسمیت الاسماعيلية. 

کتب ف۔. دي لسبس في مذ کراته: «في العام الذي تلا مذابج ٠‏ في سورية 
توجهت إليها لتأمين عمال لمشروع قناة السويس» وأبلغت الأمير وأنا في مدينة القدس 
عن ا لزیارته في e‏ التي 0 ا في ر ر ورییة من 
ولش إلى قربه في عربته الحخاصت واجترنا المدينة التي اصطف سکاتها في 
مجموعات امام منازلهم» يحيون الأمير ود وبالانحناء حتی الأرضة احتراماً. وقد 
استقيلنا خلال بضعة أيام في كل مكان كأصدقاء. 

تعض مشروع ف. دي لسبس لكثير من الجدل» واعتبر هو بالذات من قبل 
کثیرین إنساناً حیالیاً صاحب رۇيا وأوهام» ولاقی مشروعه الضخم آنفذ نظرات 
رانتقادات متشائمة أكثر ما لقي من دعم. لکنه کان ذا مرو اا قي لمر عاي 
الإقناع» وکان يقینه معدیاًء وعرف کیف يجعل الأمير يقاسمه فته ثقته بالنجاح وبجدوی 
المشروع اقعصادياً ونتائجه الطيبة على ازدهار مصیر وتقدم الشرق حضارياء فهو يأل 
بثورة ة اقتصادية عالية» وتحقيق قطوّر زراعي هام في جوار القناة الببحريةء وعلی ضفتي 
قناة المياه العذبة التى تربط تلك المنطقة الصحراوية. 


F. CHARLES - ROUX کل هذا القسم مستمد من مۇلفات ف. شارJ - رو‎ - ١ 


١١ 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


غدا الأمير بعد مداولة دي لسبس معه في دمشق عام ١‏ نتصیراً متحمساً لشق 
قناة السويس» وراح يقَذَم البراهين الععدّدة على اهتمامه اليقظ لتنفيذ هذا المشروع؛ 
وبعد ذلك بأقل من سنتین» ذهب لیحکم بنفسه على مدى تقدّم الأعمال في المشروع. 
وقد دعي من قبل الشركة لزيارة موقع العمل في برزخ السويس على نفقتهاء وكان قد 
أزمع على السفر للحج إلى مكة المكرمة» فأقام في مصر من ۲ إلى ۸ کانون الثاني - 
يناير ۳٦۸٧ء‏ وقد ذكرت ظروف إقامته في ثلاثة أعداد متتابعة من النشرة نصف 
الشهرية للشركة: برزخ السويس» صحيفة الاتحاد بين البحرين؛ وكان رئيس ترير 
هذه النشرة «اُرنست دبلاس 88 )E.0E8PL۸٥C‏ بالاعتماد على مراسلات ووٹائق 
ترسل إليه من قبل معاوني دي لسبس المباشرين. وصل عبد القادر إلى مرفاً الاسكندرية 
في أؤّل کانون الثاني يناير عام ۳ على متن الباحرة الفرنسية «سيناء»» ويعد 
رسوها ذهب في الثاني من الشهر برفقة السيد »دي ڊJly «DE BEAUZVAL‏ 
قصل فرنسة العام «وفرديناند دي لسبس» الذي حضر من مقر العمل للاقاته» والسيد 
«فرنوني) الترجمان الذي ألحقته الشركة بخدمته طيلة مكوثه في مصرء متوجهين إلى 
محطة السكة الحديدية حيث أحذوا القطار المتوجه إلى طنطاء وعند انطلاقه من 
الإسكندرية تجتع في الحطة وفد كبير من راهبات سان فنسان دي بول والآباء الرهبان 
العازاريين الذين حضروا ليعبروا له عن شكرهم لا فعله في دمشق من أجل المسيحيينء 
عام ٠‏ وقد أجاب على مظاهر الامتنان التي أبدوها بكلمة قال فيها: 


«أشكر مؤدتكم وللأسف فقد أبعت فى وقت متأعر عن الأحداث الحاصلة 
ولا لعمکنت من الحيلولة دون المذبحة؛ سال الله أن يقیکم من کل شب. تابعوا 
مسيرتكم على دروب الفضيلة. وعودوا إلى دمشق وأعد كم بأنكم لن تغيبوا بدا عن 
ناظري». 

برهنت تتمة رحاته في مصر على أن الشعيية التي حظي بها لدى المسيحيين لم 
تضر بمكانته بين المسلمين. ففي طنطا وهي المدينة كثيفة السكان في الدلتا المصرية 
ومركر الإيان الإسلامي التحمس» ورأس تفرع السكة الحديدية التي سيأحذ حطها 
إلى سمنود على ذراع دمیاطے کان موضصع تظاهرة ترحیب لیس فطل من اللططلات 
الإقليمية والمدنية» وا أایضا من قبل الشيوخ والعلماي وائمة المساجد الذين لاقوه 
بالهتاف والنهليل وذهبوا به إلى أجل أماكن العبادة الإسلامية في المدينة. وقد وضع 


21۲ 


القسم الرابع 


قطار حاص ربطت به القاطرة الخاصة للخديوي محمد سعيد تحت تصرفه ليقلّه من 
طنطا إلى سمنود. 

من سمنود حيث يتوقّف خط الحديد استقل سفيئة بخارية تعود إلى شركة قناة 
السويس هبطت به في النيل حتى دمياط التي كانت حتى ذلك الحين ولقليل من 
الأشهر بعده مقر الهندس الرئيس» مدير الأعمال التقبية في شق البرزخ»› «فوازن 
Voisin‏ بك الذي حلّد اسمه في حوليات الهندسة المدنية» وكان دي لسبس قد علن 
لجميع رؤساء الإدارات في الشركة عن السار الذي سيسلكه الأميرء وفي دمياط ّت 
له زیارة المشآت»› ودم إليه الموظفون الفرنسيون الذين وجه إليهم هذه الكلمات 
المعضمنة كل التشجيع الحار: 

«بتحيتكم أيّها السادة أحيي الرجل الملهم من الله وأنتم بعملكم مع الرجل الشهم 
دي ل تستحقون اعتراف العالم کله پحسن صنیعکم» إنني شدید التاثّر 
بالاستقبال الودي الذي قابلتموني به لاني أك كل الح للأمة الكرية التي تنتمون 
إليها». 

انتقل الأمير وحاشیته بال رکب من دمیاط إلى بور سعيد عبر بحيرة المنزلة» ولم قكن 
بور سعيد آنذاك إلا جمعاً صغيراً من البراكات القائمة فوق شاط من الرمل الأشهب» 
وانصب جل اهتمامه» في عام ۳ على تازى الورش القائمة آنذاك من قبل 
مهندسي شركة القناة والتعهدين التعاملين معهاء واهتم الأمير اهتماماً كبيراً بالأعمال 
القائمة التي شرحها له مهندس القسم وطرح اسغلة ى غاية الأهمية حول الأعمال 
المنفذة وتلك الأكثر أهمية با لايقاس ويجب تنفيذها وتتعلق «بمستقبل بور سعيد 
والنمو 0 للمدينة الجديدة والأهمية المنتظرة لها». وهنا كما في دمیاط حرص 
الأمير على ت تشجيع مستخدمي الشركة منؤهاً بعظمة المشروع وعبقرية میتکره. قال 
4 

«أنتم مؤسسو مدينة جديدة» فهيئوا اججال الفسيح لتوشعهاء إذ يقدّر لها ان تستقبل 
أبناء الله الوافدين من مختلف أصقاع الأرض. وسيجتازها المسلمون بعدد كبير» ولن 
ینسوا ابد عند المرور بهاء ن يتضرعوا لله ليحفظ الرجل الكبير الذي عرف رغم 
العقبات الكثيرة كيف يتمم هذا العمل الإنساني والحضاري الكبير. فليبار كه الله). 

من بور سعيد تابع عبد القادر ورفاقه الرحلة في زورق عبر القناة البحرية الضيقة 


AD 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


التي شقت على طول نحو ستین کیلومتراً لی 2 واعتباراً من تلك النقطة غدت 
رحلتهم بريّة لمتابعة الاير على موازة حندق ي يشق عبر أراض كثيرة الوعورة لاجتياز 
إحدى العقبات الأكثر ارتفاعاً في كل مجرى القناة المستقبلية: إنها عتية القسر اي 
بدئ باختراقها لوصول إلى منخفض واسع أوصلت إليه مياه البحر المتوسط في تشر 
الثاني - نوفمبر عام ۲ وهو بحيرة ة التمساح؛ وقد اُوجیت الأعمال الصعبة ¥ 
القسر وجود جم مؤقت من البراكات والنيم رالشالیهات لإيواء جموع العاملين 
هناك وقد عبر الامير ومو کبه هذا التجتع ومڙوا من مام شالیه بنیت للخديوي في 
قَمْة تلك العتبةء وتابعوا سیرهم على موازاة فرع قناة مياه عذبة تحمل میاه النيل إلى 
تلك المنطقة الصحراوية وانتهى بهم المطاف إلى موقع مدينة جديدة بدىء بتأسيسها 
وستسمى بعد ذلك بقليل الإسماعيلية: 4 ,مناك على ضفة الحويض الذي غمر حديثا 
اء الببحر وغدا بحيرة ة التمساح سیکونون تقريباً في متتصف المسار الخطط للقناة. وقد 
عادوا بعدها إلى القسر ليقضوا في منرل للش ركة وتحعت سقف المهندس المشرف على 
العمل أمسية ۷ كانون الثاني - يناير وليل السابع إلى الثامن منه. 

خلق ذلك اليوم انطباعاً قوياً في نفس عبد القادر» الذي صرح للسيد ثرنوني» 
مترجمه» وهما يعبران عتبة القسر وهي قيد الاحتراق: 

«هنا یت بعٹ مصر» هذه التي اشتهر و الأزمنة القدية بأرضها الغنية المعطاء 
وأوابدها الضخمة. حتى هذه اللحظة i‏ أنظر إلى رجال عصرنا کأناس ضعفاء 
غير قادرين على فعل شيء إلا التقليد؛ لكنني أعترف اليوم نهم يتجاوزون في 
جدارتهم رجال العصر القديم. العرة للسيد دي لسبس» ولييئه الله على إنام العمل 
ا لجار الذي شرع به). 

وعلی ضفة قناة المياه العذبة التي انتهت حدیڈاء رای عبد القادر تدفٰق میاه الئيل 
الواردة من مأحذ على بعد مئة وثلاثين کیلومتراً قرب مدينة ومام ذلك 


الحوض الطبيعي الذي يحمل اسم بحيرة التمساح حيث شقت الأيدي العاملة 
والآلات طريقاً لتدفقات مياه البحر المتوسط» عبر عن فان وأمله بالطريقة يقة التي 
عرفت نه : 


2 حول هذا او ت ( وني میاه ل 0 الحييةء ليأت عبید و خالق 


٤ 


القسم الرابع 


من القسر حيث قضوا ليلتهم» توجه عبد القادر ومرافقوه الجرائريون في م رکب 
(هو دون شك «الذهبية» ال ركب الشخصي لدي لسبس) إلى التل الكبير عبر قناة 
المياه العذبة. وكانت زيارتهم للأعمال الخاصة بشق القناة قد انتهت» وتهدف 
جولتهم في التل الكبير للإطلاع على مشروع آخر لدي لسيس وهو خلق منطقة 
زراعية خحصبة في وادي الطميلات على طول قناة المياه العذبة وقد حصل دي 
لسبس على رحصة للشركة لإنشاء هذا المشروع ولك أراض عقارية تغدو مواطن 
استقرار للبدو الرحل هناك وللفلاحين الوافدين من مناطق مصرية أحرى وللمزارعين 
الآتين من سورية؛ وكان هذا المشروع یشکلٍ قسماً من التصميم الأساسي لدي 
لسبس وهو أثير على نفسه» فهو يرغب في أن يحمل الخصب إلى هذه التخوم 
الشرقية مصرء وقد كان سائداً فيها من قبل في الأزمنة السحيقة» عندما كان للنيل 
فرعان آخران يران من تلك المنطقة وقد جما منذ زمن طويل» وكان فرديناند يردّد 
غالباً مقاطع من التوراة تتحدث عن ازدهار ار ض جاشان «عءوء6» التي تختلط بها 
دون شك هذه القطعة المصرية التي غدت الشركة مالكة لها وهو يريد أن يشهد 
الأمير هذه المحاولة في النهوض الزراعي» كما أنها مناسية للقاء مع زعماء القبائل 
البدوية اليمة ف السساتة 3 ب الوادي والتي اقام معها دي لسبس ومعاونوه علاقات 
طيبة. 


في الثامن من كانون الثاني - يناير عام ۱۸٠۳‏ رسا عبد القادر في التل الكبيرء 
حیث استقبل من قبل رئيس الإدارة الزراعية في الشركة «جول غيشار J. Guichard‏ 
الذي غدا فيما بعد عضواً في مجلس شيوخ الإمبراطورية الفالثة» ورئيساً مجلس إدارة 
قناة السويس. وعدا عن الاستقبال الذي أقامته الشركة للأمير وهو ضيفها فقد اقام له 
٠‏ بدو المنطقة احتفالاً تاتا رائعا فحضر زعماؤهم للاقاته واستقباله في المرسی ورافقه 
فرسانهم في مو کب حتی دار الضيافة التي آُعدت لينول بها وهم يقومون بألعاب 
الفروسية التي ذکرته بمنطقته الوهرانيةء وفي دار الضيافةء وهي (قصر» یعود إلى أيام 
محمد علي باشا» تلقی تحیات السكان»ء وقروبي المنمطقة ومن ينهم مجموعة 

من السوريين الكاثوليك الذين جاۋوا لشکره خحمایته اپناء طائفتهم في دمشقی کما 
استقبل رجال قبائل البدو وعلى رأسهم شیوح الأناديس الذين بقوا للعشاء معه وهم 
يعبرون عن أسفهم لعدم تمكنه من البقاء والنزول ضيفاً عليهم في مضارب خيامهم. 
وكان الأمير يتحدث لكل من وفدوا عليه عن إعجابه بالمنجزات الكبيرة المتحققة» 
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وتأثره أمام هذه التتائج الباهرة» وتقديره لكل ما رآه ويطلب إيلاء الثقة لهؤلاء الرجال 
الذين ينجزون هذه المشاريع وبذل كل التضحيات من أجل نجاحها. 
في یوم ٩‏ كانون الثاني - يناير توجه عبد القادر إلى القاهرة عن طريق الزقازيق 
حیث کائت حافلة الخديوي الخاصة تنتظره في محطة القطار. وفي القاهرة حیث نرل 
الأمير في أحد قصور الحديوي محمد سعید» وکان «دي لسبس» قد سبقه إليها لم 
يكتف عبد القادر بشكره شفهياً» بل وججه إليه أيضاً رسالة مۇرحة في ١۲‏ کانون الثاني 
- ینایر عام ۱۸۹۳ يعبر له فيها عن إعجابه واستحسانه لكل ما رآه» ولعلها رسالة اتفق 
عليها بينهما إذ أنها بصيختها تتعدى واجب الجاملة وتصلح لتكون وثيقة تاريخية 
ووسيلة دعاية للمشروع الكبير وهذا نصها: 
وإلحمد لله وحده 
إلى الماجد النبيل دي لسبس ححفظه الله وأمدّه بعونه. 
لم يتسن لي الوقت أيها السيد الكري» والشهم الحكيم» عندما سعدت بلقائك أن 
عر لك عن شكري وامتناني بمناسبة التسهيلات التي أمنتها لي لزيارة القناة البحرية 
على طرلها حتى بحيرة التمساح ثم العودة إلى القاهرة. 
حلال هذه الرحلةء ريت أشياء يعود الفضل فيها إلى أفكارك الخمرةء ولحكمتك 
وتصرّرك الفائق» أشياء لم يتمكن من تقيقها الاسكندر الكبير» وهذا مايذكرني 
بصحة لحل القائل: قد ترك الأقدمون کلیراً ما یجب فعله للأجيال الحالية. 
من أجل أن تقطع البرزخ بين البحرين كنت أرخميدس الثاني الذي سبق له أن 
باشر هذا العمل في عهد بطليموس الثالث الملقب ب «صديق الأب» وقد بقي هذا 
البرزخ ا حتى ملك القياصرة الذين ردموه لنع أعدائهم من إليهم. 
كذلك من أجل إيصال مياه النيل حتى السويس كدت الرابع بين من أنجزوا هذا 
العمل وأتاحوا للسفن أن تجري فيه. 
كان أوّل من قام بهذا العمل طوطيس أحد ملوك مصر المقيم في ممفيس» وهو 
ما لإبراهيم. وفيما بعد فان هذه القناةء التي حرټّت» أعيد حفرها من قبل 
أندرومانوس أحد ملوك الإغريق بعد الإسكندرء »> ثم نحربت مرة أخحرى» وقام الوالي 
العربي عمر بن العاص بحفرها منجدذل وبفضله استمرت اللاحة فيها حتى عهد 
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الحليفة المنصور في العصر العباسي الذي أمر بردمهاء وها أنت أتّها ا-لجليل القدر رابع 
ھۇلاء. 
لقد أراد الله أن يحفظ لك امجدين المشرفين والاستحقاقين الكبيرين بحفر القناة 
البحريةء وقناة المياه العذبةء وبذلك حزت قصب السبقء إِذ لم يم ۾ لأحد غيرك القيام 
بهذين العملين في آن واحد. 
ما من إنسان عاقل يكن أن يشك بأن عملك هذا إحسان حقيقي للبشرية وهو في 
الوقت ذاته ذو فائدة عامة ستتدفق حسناتها على جميع سکان الأرض من طرف إلى 
آخر؛ نا نتضرع إلى العلي القدير أن يسهل لك نجار هذه المهمة وان یحققی اتصال 
مياه البحرين. 
الخلص لك 
عبد القادر بن محيي الدين 
في الثامن من ایام بقیت لنهاية رجب ۱۲۷۹ ٠۲(‏ كانون الثاني - يناير عام 
(AY‏ 
حتی وإن کاتت الرسالة معدَّة للدعايةء فقد وضع فيها عېد القادر کلمات أساسية 
له: ابرزخ» وین البحرين؛ ۽ لاله هو بالذات برزخ اليرازخ. .. وأا ل أؤمن بالمصادفات. 
شر ن هذه الرسالة» بالطبع» کامل فې باریس في (صحيفة الاتحاد بين البحرين) 
فهي قد کتيت من جل ذلك: وبديهي ان دي لسیس وش رکته يسعيان إلى شهادة 
مسۇولة د تقنع الشرقيين الذين يستخدمهم في اعمال کما تقنع من بُراد جذبهم إلى 
المجال ازا في منطقة القناةء والعديدين من الشهود المباشرين أو غير المباشرين ممن 
يتابعون أعماله الجريعةء وأخيراً إقناع الرأي العام الغربي» حيث مايزال الإيان بنجاح 
المشروع يحتاج بشكل کبیر إلى الفحريض. مع هذه الأسباب» كانت الجولة التي 
أجراها عبد القادر عبر ورش وأماكن عمل شى البرزخ وملكية الوادي قابلة لإحداث 
دوي اکثر فعالية وجدوى من الزيارات التي قامت بها شخصيات غربية كبيرة مثل 
الكونت «دي شامبور لإ0اصaطا»»›‏ والدوق «دي برا ابان tمaطBra»‏ (الذي غدا 
اللك ليوبولد الثاني) وفيما بعد الأمير نابوليون. فضلاً عن أن التأثير العملي, المنتظر لهذه 
الزيارة ال جزائرية» والقصد الدعائي الذي استجابت له يبدوان بجلاء عبر اسطر کهذه 
التي تلي والمستخلاصة من الدوريّة المنشورة من قیل شر كة القناة: 
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«أينعت ثمار الزيارة التي قام بها عبد القادر للصحراء. فقد رأى العتاية التي أحيط 
بها الفلاحون العاملون في شق البرزخ. وكان تأثير كلامه كبيراً بڍن العرب» فاسمه 
مشهور ن ومقدّرء ومسيحيو سورية الذين دافع عنهم معرضا حیاته للخطر لن 
يترددوا ابدا بوعد منه» في الحضور ليطلبوا من الشركة فطع ارض لاستشمارها 
وزراعتهاء وللتجتع قرب قناة الياه العذبة التي» بتبديلها كثبان الرمل إلى سهول خحصبة 
سثّدبٌ الياة في هذه المناطق غير الملسكونة منڏ قرون (عدد أول شباط ۔ فبرایر عام 
.(A1Y‏ 


إننا نحب عبد القادر: وننظر يإعجاب إلى طبعه» ونقدر الخدمات التي قدمها في 
دمشق لقضية الحضارة» ونعترف بمدى تأثير عقله الكبير؛ ومستخدمو الشركة الذين 
يتابعون عملهم ياخحلاص شا عن اهلهې وأصدقائهې ووطنهم› سیحتفظون» دون 
شك» بذ كرى طببة لزيارة الأمير القصيرة لهم» ولن ينسوا التشجيع الذي أحله ينهم 
أحد الرجالء الأكثر شهرة بالتأكيد في الأسرة العربية الكبيرة (عدد ٠١‏ شباط - فبراير 
عام .)۱۸٦۳‏ 


غادر عبد القادر القاهرة في ٠۸‏ كانون الثاني - يناير إلى السويس حيث أبحر في 
العشرين من الشهر ذاته على متن السفينة الحربية الفرنسية ولکو «Le CurieuxX gı)‏ التي 
وضعها الإمبراطور نابوليون الثالث تحت تصرفه إلى جدّة ومن جدّة انتقل إلى مكة. 
وفي اليوم ذاته الذي غادر فيه القاهرة»ء جرى حادث ذو أهمية سياسة كبيرة في 
الإسكندرية: فقد توفي الخديوي محمد سعيد» وحل محله على عرش مصر ولي عهده 
الشرعي» ابن أخحيه اسماعيل» وهو أكبر أمراء العائلة المالكة. 

كان الخديوي الجديد معارضاً بتصميم لمشروع التدمية الزراعية الحضمن في اة 
الأساسية لشركة القناةء كما كان عازماً على ألا يدم للشركة اليد العاملة المنتصوص 
عنها في عقد الرخحصة» حتى وإن أدى هذا الإخلال بالشرط إلى إجهاض إنشاء القناة. 
هذه التصرفات الشخصية لاسماعیل ومعاونيه السياسيين الذين احتارهم نوبار باشا 
وشريف باشاء وهي تصرفات أقل ملائمة بكثير من تلك التي كان يقدّمها سلفه 
للمشروع الذي بداه دي لسيس» وسار به حطوات في الطريق القويم» حالت بين 
الشركة وبين جني الفوائد التي كانت تتوقعها من الدعم المعنوي للأمير عبد القادرء 
الذي كان آنذاك قد دحل في خلوة دينية. 
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لكن نوايا الخديوي الجديد» وخاصة فيما يتعلق باستعادة الملكيات العقارية امازل 
عنها للش ركة» لم تکن قد عرفت بعد» عندما في ۱١‏ حزیران - يونيو عام AAMT‏ 
فؤض مجلس الإدارة المنعقد في باريس رئيسه فردیناند دي لسبس ان يقذَّم للأمير عبد 
القادر هديةء مزلا وأرضاً واقعين في بير أو بلح» وهي محلّة مابين الإسماعيلية والتل 
الكبير. هل كان دي لسبس يشك بأن هذه الملكية التي يتصرف بها لصلحة عبد 
القاد سيعترض على شرعية تملكه لھا هو بالذات؟ فأرض أبو بلح دون أن تكون 
بعيدة عن الملكية الكبيرة في الوادي لاتشكل قسماً متمماً لها. إتها قسم مجاور لقناة 
المياه العذبةء بداً جول غیشار باستصلاحه» وبنی فيه بیتاً ريفياً. وفضلاً عن ذلك 
ولاتقاء النزاع المحوقع بين اسماعيل والش ركة اعتمد دي لسبس على تأثيره الخاص» 
وحسن نوایاه تجاه مصر التي لایرید لها إلا ایر کل والوسائل الطيبة التي استخدمها 
لإرضاء الخديوي» فقد بدل اسم التمساح وأطلق على المدينة الحديثة المنشأة قرب 
ا ة اسم الاسماعيلية تيمناً بعهد اسماعيلء وفي الوقت ذاته أعطى لقناة المياه العذبة 
الي شقّت من النيل حتى بحيرة التمساح» مع فرعين أحدهما إلى بور سعيد والآحر 
إلى السويس» ورغم نها تعود إلى مبادرة وقرار من المرحوم محمد سعيد اسم قتاة 
الاسماعيلية. کہا أن دي سيس لم ينتظر السماح له من مجلس الإدارة ليقدم للأمير 
عبد القادر بيت ابو بلح والأراضي اجاورة له. ومنذ نیسان - إبریل عام ۱۸٦۳‏ كتب 
بخط يده الرسالة الموجهة إلى عبد القادر الذي مايزال في مكة. 

«الحمد لله و-حده 

إلى صاحب السموء والشهرة والنبل عبد القادر ليحرسه الله ويده دائماً بعونه. 

إن الرسالة التي وجهتها إليّء تھا السيد الشهم الكري» بعد زيارتك للأعمال الجارية 
في القناةء ملأتني رورا وأحدثت اا کبیراً في أوروبة حيث نشرت. إن شهادة 
يشل سمو وحكمة شهادتك يكن أن يكون لها أطيب الأثر على النفوس التي ماتزال 
تشك بنجاح امشروع الكبير الذي منحعه تقديراً إسلامياً شرقياً حقيقيأًء أو بفائدته. لقد 
حققنا سۇية روابط أحوَة أرغب في أن أراها اشد متانة في المستقبل» ولهذا الغرض 
ريت أن أقدم لكم باسمي وباسم شركة القناة ماييشر لکم اجيءِ عندما ترغبون 
للسكن على ضفة القناة البحرية الكبرى قرب بحيرة التمساح وفي الأراضي التي 
يسقيها النيل المبارك. 
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إننا نضع تحت تصرفك وتصرف عائلتك منزل بير أو بلح مع الأراضي العائدة له. 
سأكون سعيداً بأن ألقاك مجدّداً عند عودتك من الأراضي المقدسة. إنني مسافر 
خلال أيام إلى باريس» وسأعود إلى مصر خلال شهرين. 
أسأل العلي القدير أن يشملك برعايته ويحقق لك كل ماتطمح إليه 
«ف. دي لسبس). 
كانت هذه الرسالة جواب دي لسبس على تلك التي وجهها له الأمير من القاهرة 
بتاریخ ٠۲‏ كانون الثاني - يناير عام .۱۸٠٦۳‏ وكان تقد الملكية لعبد القادر ولعائلته 
شهادة عرفان وصداقة من قبل مقدمها. . وهي تھدف مع ذلك لإشراك الأمير وذويه في 
مشروع تقوم وتطویر المناطق الجاورة للإسماعيلية. لم يتحر عبد القادر في الإجابة 
على رسالة دي لسبس. وکان جوابه موجهاً من مک بتاریخ AAT lS o‏ 
ونشرت ترجمتها في دورية الشركة في عدد أوّل تموز - يوليو. 
«اللحمد لله وحده 
تلقيت رسالتك العزيزة وأنا في مكة المكرمة أنعم فيها بسعادة الروح والجسد؛ 
فزادت رسالتك من فرحي ومن سعادتي. 
عندما أقڙر العودة لرؤيتك» سأعلمك عن موعدها قبل ذلك بشهرین. يغد إل كثير 
من الأشخاص المهتمين بقناة السويس من الحجاز واليمن للاستعلام عنهاء وأنا آيين لهم 
فائدة هذا المشروع رأهدافه. فيعودون عندئٍ وهم يتضرعون إلى الله لاإسراع في 
تحقيقه متخلين عن الأفكار السخيفة والمضللة التي کونوها عنه» کما پحدث 
الذي يجهل حقيقة حقيقة الأمور . نسأل الله أن يدك بالعون ويحفّق لك النجاح لكي تقطع 
رؤية المشروع كاملا ألسنة السوء بخصوصه. 
صديقكم الخلص 
عبد القادر بن محيي الدين. 
منتصف غرة ذي القعدة ۱۲۷۹ _ ١‏ أيار 2 عام .۱۸٦۳‏ 
کان الأمير إا في نهاية إقامته وهو دائماً متحمس لتحديث الشرق»ء وفي تام 
التوافقء بعمله هذا مع مبادئه الأحلاقيةء N‏ ا لقسه. انقضت سسثة 
تفجر فيها النراع وساءت العلاقات بين الخديوي اسماعيل والشركة؛ وتجلى ذلك في 
رفض اسماعيل تأمين عمال تعينهم الحكومة لصالح الشركة ورغبة الحكومة المصرية 
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باستعادة الأر اضي الخصبة التي تنازل عنها الخديوي السابق محمد سعيد للش ركة؛ 
وعمدت الشركة إلى استقدام عمال من خارج مصر واستعمال آلات وأجهزة أعدت 
خحصیصاً للش ركة لتدارك النقص في اليد العاملةء ولإنجاز الأعمال في أوقاتها الحدّدة. 
أما فيما يتعلّق بالأراضي القابلة للزراعة التي سحبت منها ملكيتهاء فإنها اعترضت على 
هذا النقض للعهود التي قطعت لهاء وبعد نزاعات حادة ومجادلات مربكة اتفق 
الطرفان على تحويل موضوع التزاع - تعيين العمال وملكية الأراضي - إلى تحكيم 
الإمبراطور نابوليون الثالث» الذي ارتضى في آذار ۔ مارس عام ۱۸٦٤‏ القيام بدور 
ا لحکې وأعطى قرار تحکیمه في ٦‏ تموز - یولیو عام .۱۸٦٤‏ 


لم يكن قرار التحكيم قد صدرء لكن الخلاف كان قيد الدرس في باريس من قبل 
لجبة تشكلت لهذا الغرض لرا الموضوع ورفع مطالعتها واقتراحاتها للامبراطورء 
عندما علم في مصر وفي فرنسة أن عبد القادر سيترك الحجاز متوجهاً الي السويس»› 
واستقبل هذا اير في شر كة القناة بسرور حاصة وقد سبقته إشاعة ولا عن 2 
الأميرء أما الخديوي وحكومته فكان سرورهما أقل عند سماعهما النباً. فا جو قد تغيّر 
واسماعيل خلال هذا الربيع اللضطرب من العام ۸٦٤‏ يكنه منازعة مؤشّس ادا 
حتى في قضايا تافهةء ولکن ليس له مآخحذ على عبد القادر» بل إن هذا شخصية 
مسلمة يجب مداراتهاء ولامبرر أبداً لعدم مراعاة التقدير الملائم لمقامها. وقد أبدت 
دوريّة الشركة في عددها الصادر بتاريخ الأول من حزیران - یونیو عام ۱۸٦4٤‏ 
الانشراح الذي أحدثه نباً الزيارة الثانية القرييةٍ لهذا الأمير الشهير الذي توطدت سلاطته 
وازدادت بهذه المكانة الدينية الرفيعة التي تحت خلال حه امبارك. 

انتظر دي لسبس 9 أصلحة مشروعهم ان حدث إثباتات عبد القادر 
وشهادته مجدّداً التأثير ذاته» أي أن تقدم العون ذاته الذي ظهر منه في زيارته الأولى. 
ويقراً في (صحيفة اتحاد البحرين» مايلي: 

«(سیری عبد القادر بنفسه التجاحات والتقدم الذي حققه حققه المشروع في حملته 
اة وسیجد ورش العمل في العام \A“4‏ في اا رأه و في العام 
۴ فالآلات العاملة على اليخار التي حلت محل أيدي الفلاحين ستسترعي 
انتباهه بالتاًکید. .. في کل أعمال هذا المشروع التي ت تتم في الصحراء لمصلحة أخوته 
في الدين». 
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لم تنس الشركة كل شهادات التعاطف والتشجيع التي بدرت من القائد ا-زائري 
السابق تجاهها منذ ثمانية عشر شهراًء ولا التأثير الفائتق الذي أحدثته بين الشعوب 
العربية الآراء التي أبداها والتي أماتها نظرته الصائبة التي لاقت التقدير والمديح في كل 
الأوساط العالمية. 

حضر الأمير من جدّة على متن السفينة البخارية العائدة للش ركة المصرية للملاحة 
اجيدية. ورسا في السويس بتاریخ الخامس من حزيران - يونيو. وفي القاهرة وضع 
النديوي اسماعيل تحت تصرفه قصر مصافير - خانه الخصص لإستضافة الشخصيات 
الزائرة المتميّرة؛+ ونشرت في صحيفة «المرشد الJal «Le monileur Universel‏ 
المسائية وغيرها من الصحف الباريسية يسية» بتاریخ الثامن من حريران - يونيو» برقية 
تلغرافية تفيد أن الأمير عبد القادر سيتزل في ملكيته الممنوحة له من قبل شركة القناة 
في ا بلح». والواقع أن برقية موجهة من الاسماعيلية من عبد القادر إلى دي 
لسبس بتاريخ الحادي عشر من حزيران - يونيو صيغت على الشكل التالي: «إنني في 
الاساعيي وسأعود هذا الصباح إلى بير أيو بلح» أشك ركم على الاستقبال الذي لقيته 
هناء راجياً من الله أن يحفظكم على الدوام». 

نشرت (صحيفة e‏ هذه البرقية في عددها الصادر بتاريخ ٥‏ حزیران - 
يونيو ٤٦۱۸ء‏ موكدة أن بير أبو بلح» بقرار من الشركة يعود تاريخه إلى سنة مضت 
«قد قدم كمقر للأمير» وأرفقت النبأً بالتعليق التالي: 

«استلم الأمير ملكيته» وهو الآن ضيف الشركة» ووجوده وسط العمال الأورويين» 
والمودّة التي يشرف بها الشركة ورئيسهاء والتشجيعات التي مافتئ» بحكمته العالميةء 
یدیا لأعمال ت شق البرزخ» ستؤتي بالتأ كيد ثمارها الطيبة في وسط كل هذه الشعوب 
العربية ت التي تج اسمه» والتي يظهر منها أنه في توافق مع صاحب اسر الخديوي» 
وهو أيضاً ضيف عليه» في کل مايتوقعونه من بذور الحضارة التي تہ تدشرها الشركة 
بجشاریعها». 

والواقع أن عبد القادر قد زار مازوره ِیاه مندوبو الش ركة. وثقة محر هذه السطورء 
في الاتفاق الكامل بين الخديوي ودي لسبس وعبد القادر في استقرار الأمير في ملكية 
على أرض في برزخ السويس كانت غير مبررة على الإطلاق فيما يتعلق باسماعيل. 
فالخديوي يشجب قطعاً نوايا دي لسبس لمصلحة الاأمير؛ والمراسلات السياسية لقدصلية 
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فرنسة العامة في مصر لائترك مجالاً لي شك حول هذا الموضوع؛ وبينما كان دي 
لسيس يعتبر بير بو بلح غير متضكن في الأراضي اناز عليها كان اسماعيل يتوقع ان 
تعيده الشركة إليه مع بقية الأراضي ال يحت سابقاً لها باستشناء تلك المستخدمة في 
الورش واحترفات واهخازن وکان معتقدا أنه بواسطة المطالبة بتعويض سيصل إلى ذلك. 
رالواقع انه لم یکن منخدعاًء إذ أن تحکیم نابولیون الثالٹ کان يتجه نحو حل على 
أساس التعويض الالي. 


کن لدي لن ل عو ن ایل ل مت ا إا رما کان 
يتوم إمكانية الوصول إلى حل؟ أما عبد القادر فلم يكن يشكّ ب بشي فالش ركة» وفقاً 
لتصريح قتصل فرذسة العام» احضعت لاتفاق نابولیون الغالت واسماعیل الهبة التي 
منحتها للأمير؛ وهذا منطقي: قلاإامبراطورء في الواقع كلمته التي ينبغي العودة إليها في 
اما کن إقامة الامیں وحتی في تنقلاته» والخدیيوي» در أن یکون في الوضع ذاته له 
الحق»› وهو حاکم مصر› النظر في اعتبار الأمير مرغوباً به أو لا في مص وبالقدر ذاته 
من حقه ان يعتبر ملكية بير بو بلح داخحل الخلاف أو خارجه. وکان نابليون الثالث قد 
أعلن موافقته على قبول التحكيم الذي طلب منه» مع التحفظ على أن بير بو بلح 
حارج الخلاف. ولكن عتد طلب عيد القادر المعبر عن رغبته في الذهاب للاستقرار في 
ملکیته» کان جواب اسماعیل واضحاً إلى حد لايعكن أن ياتبس على الأمير. وهذا 
الجواب وفقاً لقنصل فرنسة العا هو أن الإمبراطور لايمكنه إصدار إذن بالسماح لعيد 
القادر في الإقامة في مقر مازال لایعرف» نظراً للغموض الکتنف قضية ملكية 
الأراضي» إن کان یعود اول للشركة التي وهبته إياه. وبهذر المناسبة ينوه القنصل العام 
للوزیر الفرنسي با لطا الذي وقعت فيه الشركة بت بتصررها أن اسماعيل لايهدف إلى 
اسثعادة ج جميع الأراضي التي تنازل لھا عنها في بداية الأمر محمد سعید. 

وبشکل مستقل عن هذه المسألة المتعلقة بملكية الأرضء کان للخديوي سیب آخر 
لرفض» أو على الأقلء لتأجيل الموافقة فقة» لم يفصح عنه بعد لصاحب العلاة قة؛ إا لم 
تفت قنصل فرنسة ملاحظته: وهو ان توفع استقرار دائم لعبد القادر في مصر يسإب 
الذعر للخديوي. فمكانة الأمير وحظوته وتصرف العشائر البدوية اء في الصحراء تقلقه؛ 
رالقصر الذي استضاف فيه عبد القادر في القاهرة أثناء إقامته في ا کان یعج 
دائاً بالوفود العربية» والأشراف والشيوخ» وغيرهم من الشخصيات المسلمة. وأدرك 
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الخيديوي أن المرور المستمر للحجاج الذاهبين إلى مكة سيقيم للأمير الجزائري إن 
استقر في بوبلح» بلاطاً دائماً يکنه أن بارس تأثيراً قرياً على ساطانه. وعبد القادر قد 
غدا موضع شبهة اسماعيل للسيب ذاته الذي حظي فيه بمودة دي لسبس: حظوته 
الكبيرة ومكانته بين الشرقيين والتقدير المعنوي السامي الذي يكثه له العالم الإسلامي. 

غادر الأمير مصر في ۲١‏ حزیران ۔ یونیو عام 4 وعاد إلى دمشق دون أن 
يستبعد نهائياً إمكانية وجود مقر مصري رئيس أو انوي له في برزخ السويس. في 
السادس من تموز - يوليو صدر قرار نابوليون الثالث 7 وهو يبت في قضية الميدا 
- نقض الحكومة المصرية لتعهديها نحو الشركة ۔ ويقدّر الأهمية المادية للأضرار التي 
تعرضت لها ويحدّد قيمة التعويض النقدي المكافئ» لكنه لايتعرض للحكم فيما إذا 
كان البيت الريفي والملكية المتوسطة تعود له في الموقع الذي ببعد ثلاثة أو أربعة 
كيلومترات عن الإسماعيلية يشكل أو لا يشكل» جزعا من مجال الشركة العقاري. 
يكن إذاً لدي لسبس أن يستمر في موقفه» وقد استمر. 

وانقضت من جديد فترة عدة أشهر لم يتعرض فيها لهذا الموضوع؛ ولا للشخص 
الدهش الذي سيب الشك والقلق للحكومة الخديوية عندما وصل مجدداً إلى 
الاسكندرية بتاریخ ۲۷ كانون الثاني - ينار عام 4۱۸٠١‏ ودامت إقامته في مصر حتى 
٠‏ شباط - فبراير. وقد قوجه عيد القادر إلى يرزخ السويس» وتوقف في الإسماعيلية» 
وتفقد ملكية بير بو بلح» حيث فشرت زيارته من قبل الشركة بالذات وكأنها تسلّم 
عيني للملكية. 

هل کان مجيءِ عبد القادر إلى مصرء كما تشير المراسلات الدبلوماسية للقنصل 
الفرنسي العام في الاسكندرية بناء على دعوة من دي لسبس بنية استلام الملكية التي 
وهبته إياها الشركة؟ 

على كل حال لقد جاءء ويا كان السبب» فإن هذه الزيارة الثالفة لمصر كانت 
مفاجأة غير سارة أزعجت الحكومة اللصرية. وكذلك كانت المفاجأة في قصر 
الخيديوي اشد ليس لأن الأمير قد أبلغ عن معارضة اسماعيل لمشاريعه في الإقامة 
في مصر ونما أيضاً لان الحكومة الإمبراطورية في فرنسة أكدت للخديوي أن عبد 
القادر لن يستقر في برزخ السويس دون موافقة اسماعيل. هذا الزعم من قبل قنصل 
فرنسة في الاسكندرية يدفع إلى الافتراض أنه لسبب أو لآ آرت الحكومة 
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الفرنسية اطلاع الأمير على الت وكيد الذي أعطي من قبلها لنائب القنصل المصري. 
ویشير السيد «تاستو »اءه۲)» القنصل العام إلى سيب آخر دفع اسماعيل للنظر بريبة 
إلى عودة عبد القادر الطارئة اى ممن وهر رت داو امي انکلیزي اُثار شک و که 
وحذره في آن واحد من الأمير ومن شركة القناة. وحول هذه النقطة قإن القنصل 
العام مؤيد لري دي لسبس الذي كتب في مۇلّفه: ذكريات اربعين عاماً: 

«إن السياسة التي حاولت دون جدوى منع تنفيذ القناة البحريةء لم تنقطح عن إثارة 
شكوك خحديوي مصر ضد عبد القادر». 

لكل ذلك فإن وزير خحارجية اسماعیل» شریف باشاء وجه بتاریخ ۲۹ كانون الثاني 
ينایر عام 6٥‏ إلى المندوب السامي للشركة في مصرء السيد «دي جراردین م5 
»)Gerardin‏ رسالة احتجاج» ولوم» وشکوی» هذا نصها: 

لاحظطت حكومة صاحب السمو حديوي مصر بدهشة عودة عبد القادر الطارئة 
إلى مصر» وانتقاله لى منطقَة قاة السويس بنية الاستقرار في جوارهاء وامتلاك كمية 
من الأراضي والحقول التي تخلّت له عنها الشركة سبق منذ الزيارة الأولى للأمير إلى 
مصرء وبعد معرفة نواياه ونوايا الشركة أن أبدى صاحب السمو ملاحظات إلى السيد 
المندوب» وإلى قصل فرنسة العام الذي لم يعترف فقط بشرعيتهاء ونما جاء بعد بضعة 
أيام يحمل رسمياً لسمره تأكيداً جازماً من حكومة الإميراطور بأن عبد القادر لاييكنه 
البقاء في مصر بدون موافقة الخديوي. 

إن حكومة سموه لها الحق بأن تعبر عن استغرابها اليوم لعودة عبد القادر رغم أن 
الظروف التي سبق لي ذكرها معروفة من قبل رئيس الشركة بتصريح جرى له من قبل 
الخديوي يالذات. 

غير أنه بالرغم من مسعى أكيد من السيد تاستو القنصل العام» والتاكيدات الرسمية 

من ا الإمبراطور والتي كان من نتائجها رحيل عبد القادر» علمت الحكومة 
الصرية بعودة الأمير بناء علی دعوة جديدة وجهت إليد من قبل الشركة» والحال أن 
الظروف التي تت بعدئذ تعطي لتلك الدعوة طابعاً غرياً بقدر ماهو غير مبرر. فکيف 
يمكن للش ركة أن تسلم عبد القادر ملكية أراض وحقوق واقعة في البرزخ»ء مع وجود 
تعابیر جازمة في قرار التحكيم الإمبراطوري تنص على إعادة > جميع الأراضي الممنوحة 
لقاء تعويض؟ هل يمكن أن تجهل الشركة نها لاتستطيع أن E‏ 
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للتعابير اجازمة في قرار العحكيم؟ وكيف يكنها حاصّة أن توجه مثل هذه الدعوة 
للأميرء رغم ان إقامته في مصر موضع تحفظات جديدة من قبل ا لخديوي اعترفت 
حكومة صاحب البلالة الإميراطور بصحعها وأساسها. 

باختصار» يأسف صاحب السمو بشدّة لرؤية الشركة؛ بدلا من أن تتقيد بالواجب 
الذي يفرضه عليها صالح الشررع؛ تضع نفسها في موضع غير ملائم وبالغ التعقيد 
تجاه الحكومة اللصرية التي ت تستحق مع ذلك على حسن العلاقات معها تقديراً حاصاً 
من جهة الشركة. 

يطيب لي إذاً الاستمرار في الاعتقادء يا سيدي الندوب الساميء بأن الشركة 
وهي تفکر بالتتائج الحتملة للوضع الذي خلقته» ستتراجع عن منحى لاکن عدا عن 

تشويهه لطابعهاء إلا أن يعض مصالحها للخطر. آمل إذا أن تعرف كيف تعخذ» في 
هذا الظرف» باعترافها بشرعية حقوق الحكومة المصريةء الموقف الكثر ملاعمة 
للمحافظة على حسن التفاهم الذي تجهد حكومة صاحب السمو الخديوي لتمتينه من 

وتفضاوا بقبول فاق الاعحبار... 

وزير الشؤون الخارجية شريف باشا». 

حوت هذه الرسالة الرسمية والقاسية بالأحری مزاعم ومطالب لايكن لندوب 
الشركة السامي» المرسلة إليه - مع أنه عضو مجلس إدارة - أن يبحث في شرعيتها؛ 
لذلك اكتفى السيد جیراردن» بتاریخ ۳٣‏ کانون الثاني - ینای أن يجيب عليها 
بتحفظ شديد» دون أن يناقش الأدلة. إا بتعابير فيها بعض الزم. 

(صاحب العالي: 


تلقيت الرسالة التي أردتم توجیهها لي بتاریخ ۲۹ کانون الثاني - ینای ونا أبادر 
اإعلام معالیکم أن التعليلات الموجودة فيها هي من طبيعة وجب علي حيالها ن أرفعها 
إلى السيد قنصل فرنسة العام وإلى رئيس الشركة. 

وتفضاوا بقبول فائق الاحترام». 

قبل أن يتمکن دي لسبس» الموجود آنذاك في باريسء من الإطلاع على هاتين 
الرسالتين التبادلتين» قام شريف باشاء الذي أخذ الموضوع بنعهى ال جدية» بمسعى عاجل 
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لدی فوازن بك؛ وهذا اللجوء إلى المهندس المسؤول عن الأعمال التنفيذية ينطوي على 
تهدید غير مستتر بان يحل غضب الخديوي على سير الأعمالء إذا لم رل يسرعة 
أسباب ذلك الغضب. ّت مداولة شريف باشا مع فوازن بك في القاهرة بتاريخ الأول 
من شباط ۔ فبرایر عام ۰۱۸٦۰١‏ وقڏم فوازن تقریره إلى دلسبس في اليوم ذاته وهو ينص 
على مابلي: 

«بدعوة من وزير الشؤون الخارجيةء لي في هذا اليوم اجتماع مطؤل مع معاليه 
بشن موضوع عبد القادر الذي أبادر لإطلاعکم عليه 


وصاتني هذه الدعوة أولاً بشكل برقية مرسلة من السيد فرنوني يستدعيني فيها إلى 
القاهرة في أسرع وقت ممكن لقابلة السيد الوزير. 
حيرتني هذه البرقية کثیراًء إِذ لم يسبق لي رؤية معالي شریف باشا ولم أتصور أنه 
يستطيع التداول معي في مواضيع تعلق بمسائل غير فنية» وفي هذه احالة لم انهم 
سیب الاستدعاء العاجل. وصلتني البرقية بتاریخ ۲۸ کانون الثاني ینایر» اي عشية 
ايوم المعلن فيه وصول عيد القادر إلى بير بربلح: اجبت السيد فرنونيٍ ببرقية آیضاً 
آعلمه اني أنقظر رسالة توضيحية منه يجب ألا يتأحر في إرسالها لي وانني ماسافر 
على الأرجح تاريخ 0 کانون الثاني - ینایر. وفي الوقت ذاته آعلمت السيّد a‏ 
راجيا م منه آن يتب الي الى او لتوجيهي اذا ذلك ون يرسل 
# ا عند e‏ مساء أمس»› نسخة رسالة شریف باشا إلى السيد ا 
السامي ما أطنعني بشكل كامل على الوضع» إضافة إلى رسالة من المندوب السامي 
نفسه تحتوي بعض کک حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه» في حال کون زيارة 
کلمة للوزير و بوجودي» ولال عن الساعة ن یرغب فیها االن. َخ 
إلى الوزارة أجاب على كلمتي باموافقة على دخولي إلى مكتبه مباشرة عند 
. دام لقاؤنا فترة من الزمن وسأحاول أن أنقل إليكم ما دار فيه بالتفصيل. شرح 
ارز ان استدعاني للتداول معي في حدث يدعو للأسف حتماً» وهو ناڅ عن تصرف 
قامت به الش ركة» وقال لي إنه كتب إلى المندوب السامي ليطلعه على الانطباع الكذر 
حكومة صاحب السمو والطريقة التي تدظر فیها للأمر. لکنه فک عدا عن ذلك» أن 
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کان ا غ ی ان ر ل وآ ف ا و ت 
بسرعة للحصول على تعديل للقرارات التي ستغدو مشؤومة حتماً على الشركة» وهو 
مقتنع بان الاهتمام الذي ابدیه نجاح الأعمال سيدفعلي إلى الاعترا اف بالمائدة التي 
تجنيها الشركة من التراجع عن المشروع الذي يشكل بادرة عدوانية صريحة ضد 
صاحب السمو الخديوي» وهو في الوقت ذاته خرق صريح لشروط القرار 
الإمبراطوري. 


تذرّع معاليه يإخلاصه للقناةء الصادقة في أن برى هذا المشروع يصل إلى 
نهايته الطيية التي تفید تجارة العالم أ چ وذکر بمدی سروره» عندما قزرت الحكومة 
بدء العمل بقناة القاهرةء لإعلان الباً بنفسه إلى رئيس الشركةء وكيف استغل تلك 
المناسبة ليجدّد التعبير عن عواطفه الشخصية في تأبيد المشروع والتأكيد على 
الاستعدادات الطيبة للحكومة حتى أن السثد د ایی ر جا ا لتقدم شکره» 
فهو إذاً يرى بحزن حقيقي الشركة تدخل الآن في متاهة يكن أن تهدّد بالخطر کل 
شيء» وتعدّل بشکل لیکن تبه نرا کل e‏ الطيبة للحكومة. ذکر 
معاليه بعد ذلك كل الاعتبارات. والتقديرات» والانتقادات الحتراة في رسالته الى 
المندوب السامي وانتهى كما تذكر تلك الرسالة بالإعراب عن الأمل في أن تتيخذ 
الشركة الموقف المناسب لتأمين -حسن التوافق بينها وبين الحكومة المصرية. 


استمعت إلى كامل حطاب معالیه ببالغ الاهتمام» ولکن بوجه هادئ لاتم قسماته 
أي تعبیر» ودون أن أحاول اي مقاطعة للکلام وعندما وجب أن أغحدذث بدوري» 
ت بشكر الوزير على تعاطفه مع المشروع» وبالتعبير عن سعادتي لسماعه وهو ی ؤكد 

عن استعدادات صاحب السمو الطيّبة من أجل نجاح هذا العملء وأضفت أن الشركة 
حريصة على الرعاية الكرية التي تحيطها بها الحكومة وهي مصدر قؤتها الرئيسة كما 
انها في الوقت ذاته لها مثل اهتمامه في التقيد بترتيبات القرار الإمبراطوري. لکنني 
استسمحته في عدم إبداء أي ملاحظة في موضوع» ليس لي شخصياً أي صفة وظيفية 
للخوض في تفاصيله الخاصة والمعقدة التي تكرم معالیه وذکر لي ملابساتهاء وأنا لا 
أعلم تماما ماهي نوايا الرئيس حول موضوع عبد القادر وأراضي بير ابو بلح» ولا 
القرارات التي اتخذهاء؛ وهو لم ترك لي» عند سفره إلى فرنسة» أي تعلیمات حول هذا 
الموضوع. وكل ما يمكنني قوله هو أن حَدَتٌ الوصول الطارئ لعبد القادر إلى مصرء 
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لايدو لي في ذاته ذا مدلول سياسي كبير نظراً لأن الأمير لن يبقى إلا بضعة أيام في 
البرزخ» ويعود بعدها إلى دمشق. أخيراً و تأكيدي على تعذر دخولي في نقاش حول 
تفسير التحكيم الإمبراطوري لم أترد في ن أو كد (يناء على تعليمات السيد الندوب 
السامي) أن الشركة حريصه دوماً على أن تلتي جميع يع المطالب الشروعة للحكومةء وان 
تفعل كل ماباستطاعتها للمحافظة على حسن اتنا وانتهیت بأن وعدت معالیه 
بنقل جميع الملاحظات الناقدة التي أبداها بمنتهى الدقة الممكنة إلى الرئيس مع التأكيد 
ی النتاة ئج اي يتوقعها في قیام راح ين الشركة e‏ 
NN RE‏ 

خاليني انطباع لدى خروجي من هذه المداولة أن الخديوي ساخحط جداً على 
الشركة بناسبة رحلة عبد القادر. وستعارض الحكومة المصرية بجميع الوسائل التي 
تستطيعها لتحول دون إقامة الأمير في مصر حتى ولو فترة مؤقتة. وكل محاولة 
a‏ مماثل 
من خلال العخلي عن ملكية أو بلح المخرت اجر ان لرک لم شرم ار 
التحكيم الإمبراطوري فهي نفسها غير ملزمة به.. 

بكلمة وأحدة» تبدو لهجة الحكومة مليغة بتهديدات مبهمة»ء هذا صحیح في الوقت 
الحاض لکن هذه التهديدات يکن أن تتجشد بطرائق مختلفة مختلفة 

إنني كثير اجهل بكل هذه الخفايا الدبلوماسية بحيث لأدرك ك المدى الحقيقي لهذه 
التہديدات المبطنة ولتخمين جي تتائجها الحتملة تقر ییا بباً» ولکن ها انتم على إطلاع 

على الوضع وسیکون يامکانکم ان تحدروا. 

قبل أن أخحتم هذه الرسالة الطويلة يجب أن أتدارك سهواً في تقريري: 

وهو أن الوزير تأشف كثيراً لغيابكم في هذه الفترة عن مصر» وإلا لكان عالج هذا 
و بصراحة ووضوح معکم). 

إا ادى مشروع دي لسیس المتعلى بعبد القادر إلى تهديد يأزمة خطيرة في 
العلاقات العامة لش ركة قناة السويس مع حكومة الخديوي. ولاييكن للتهديد أن 
أوضح تلويحاً بأكثر ما بدا في حديث شريف باشا مع فوازن بك. فوزير الشؤون 
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الخارجية استدعى مدير الأعمال التنفيذية ليشعره أن سخط الخديوي اسماعيل 
سيتعكس حتى على صعيد تنفيذ الأعمال الحقلية إن لم تنقشع هذه السحابة السوداء 
سريعاً. والواقع أن عمال شق البرزخ» وإشادة القناة كانت في وضع متاز» لكنها 
مازالت غير قربية من الانتهاء؛ فمعارضة انكلترة ومناوراتها من أجل إجهاض مشروع 
دي لسبس وشركته لم تنته إطلاقاً. واستمر السفير البريطاني في القسطنطينية» وقتصل 
بريطانية العظمى في مصر في دسائسهماء وعندما زار سفير بريطانية في تركية السير 
هنري بولور 1.801۷۴۸ مواقع العمل وورشاته برفقة دي لسېس نفسه استمرٌ في 
إظهار عدم قتاعته بنجاح العملية» وكرس نفسه من أجل إقناع قادة السياسة المصرية 
بشك و كه الصادقة أو المعاة. وجهد دي لسبس من جهته في إقناع الرأي العام الغربي 
بأنه سيصل بكل تأكيد إلى تحقيق أهدافه» وقد دعا في شهر كانون الثاني - يناير عام 
٥‏ غرف التجارة الرئيسة في أوروبة لترسل مندوبين عنها لزيارة مواقع العملء 
فيلت دعوتهء وتوقّع وصول المندوبين إلى الاسكندرية في مطلع شهر نيسان - أبريل 
من تلك السنةء فاي ضربة ستوجه إليه إن وصل المندوبون ليشاهدوا الأعمال متوقفة 
بأمر من الحكومة المصرية! فالظرف إذاً في مرحلة حرجة جداً. 

هو كذلك أيضاً بالنسبة لعيد القادر الذي استمر في هدوء تام في الموقع» أي على 
البرزخ» يقوم بنوع من الاستقصاء حول ملكيته ويصعب علي الاعتقاد با زعم به 
شريف باشاء أو ارتضاه القنصل العام تاتسو بأنه على إطلاع باعتراضات اسماعيل باشا 
ورفضه السماح له بالإقامة في مصر» وحتی بعحفّظات نابولیون الثالث حول هذا 
الموضوع: ويبدو لي هذا مستبعداًء ٳذ لو عرف پا لحد الأدنى نما يجري» لا تصرف أبداً 
هذا التصرف» والواقع أنه في هذه الأيام الاحيرة من كانون الثاني - يناير» كان الامير 
في بير أبو بلح حيث تفقّد اكان بدقة» يصحبه جول غيشارء الذي حضر من التل 
الکہیں مقر عمله العتاده لمرافقته؛ وقد قذم غیشار را مکتوباً -لجیراردن عن ثلك 
الزيارة» التي لم تنته» کما سنری دون ظهور اخحتلاف في وجهات النظر بينه وبين 
الأمير حول مساحة الأراضي العائدة لهذا الأخير. 


طلب عبد القادر من غیشار أن «یتبت له الحدود» لاله حضر «ليستلم نهائیاً 
الأراضي التي وهبته إياها الش ر كة» ولم يعط جيراردن المطلع على مسعى عبد القادر أي 
تعليمات جديدة حول استلام هذه الملكية وتعلیمات المندوب السامي السابقة العائدة 
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إلي آذار ۔ مارس عام ۰۱۸٦٤‏ والی الأشهر التي تلته تنص على وضع هذه الملكية مح 
الأراضي اجاورة لھا تحت تصر ف الأمير «ویشکل برضي البدو الذين يزرعون تلك 
الأحراض من جهة آخری»» ان حدود تلك الأحواض لم يتم شابقاً إجراؤها 
بطريقة رسمية» فإن غيشار عين لعبد القادر حدود الأرض التي سبق إلحاقها بالمتزل 
الريفي بشكل قطمي أي حوض أّر عليه بحرف ۸ ولون بالأحمر على مخطط ألحق 
بالرسالة التي ورد فيها: 


«تشكل المساحة الكاية المؤلفة من الكثبان» وهي الأراضي الرتفعة الواقعة فوق 
مستوی السقاية «من مياه المَناة العذبة»» وهن الحقول المستصلحة والمزروعة من قبل 
المتعهد العام ما مجموعه سيعة وستون هکتاراً منها اُربعون هکتاراً تقربیاً مزروعة). 
وافرض الام بات جل عجر هكد السا ج فة ير يو بح لاقضودة فى ر سالة 
الهبة تشمل جميع الملحقات الصالحة للسكنى وحدّها هو الجدول الذي أشار إليه 
غیشار معترقاً نه نهاية الوادي» أما القطعة الحدّدة على المخطط فلا يكن أن تشکل 
مشروعاً زراعیاً جدیاًء والأمير لایرید استعجار أراض احری. وهکذا استیقظت لدی 
الرعم ا لجزرائري الحارب سابقاً غريزة امالك والحسش العملي للمزارع! وأجاب غیشار 
بن ليس لديه تعليمات دقيقة لتسليمه آراضي غير تلك الحدّدة علي الخطط وتذڙع 
بضرورة ورود هذه التعليمات من دي لسبس بالذات الغائب حالیاً عن مصر ولکن 
يامکانه أن يرسل من باریس توجیهاته لإرضاء الأمير الذي يطالب كما ورد في الرسالة 
الموبجهة إلى جيراردن «بجميع هذه الأراضي التي تشكل مساحة مقتين و 
وتسعين هکتاراً منها مغتان تصلح بسهولة للزراعة» وکانت العبارة التالية ت تشیر إلى 
آفاق آمال الامير التي تتوافق کما سنری مع نوایا دي لسبس؛ ویذ کر غیشار: «إِنه ري 
الاس لايجد مساحة الأراضي كافية لتستحق»› حتی إشعار آخرء إحضار عائلات من 
سورية). 


ذا فاستلام هذه الملكية» الذي ً بتاریخ | ۲۹ کانون الثاني - ینایر عام A\A“o‏ 
کان موضوع اعتراضات» بل إن غيشار يتحدّث ف «إشكالات». وقد سب هذا 
الاستلام لعبد القادر خيبة ة أمل واضحة. . ومع هذا فاه لم يعدل عن الهبة التي نعمت 
عليه بها الشركة» بل تفاوض مع المزارعين الذين يشغلون الأرض اموضوعة تحت 
تصرفه» وأجرى معهم عقد مؤاكرة؛ وأظهر سلطته كمالك على قطعتين تحمَظ عليهما 
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غيشار ورتب أجرة على شاغليهماء وطلب مأخذ ماء من ثوازن المهندس المسؤول على 
قناة الإسماعيلية وأعطى تو كيلا لأحد مشايخ الوادي ليدير أعماله» وطلب من غيشار 
أن يوفع معه هذا الت وكيل كشاهد وأشار في ذات الت وكيل إلى جمیع قطع الأرض» 
التي طالب بها ورفض تسلیمها له ماعدا وأحدة منها؛ وت رکه غیشار ذ 
يستفهم من كبار الملاكين في منطقة الوادي» عن آنواع الزراعات الأو ف 
وبالإجمال فإن الأمير تصرف وكأن ما من مشكلة قائمة؛ وهذا ا ت 
س هل مڙ مجدداء قيل 
مغادرته مصرء على العاصمة حيث يكن أن یکون قد اطلع على الوضع تماماً؟ أجهل 
ذلك» فما من شيء في ملقات الشركة يشير إلى وجهته بعد مروره على برزخ 
السویس» وعلی کل حال» فقد غادر مصر عائداً إلى د شس مشق بتاریخ ۰ شباط - فبرایر 
عام .۱۸٦١‏ 

أرسل جيراردن إلى دي لسبس النسخة الأصلية لرسالة غيشار المؤرحة في ۷ شباط 
- فبراير» ومن المقدر أن يكون دي لسبس قد استلم قبلها نسخة عن رسالة شريف باشا 
لى جیراردن المؤرحة في ۹ کانون الثاني نایر وجواب جیراردن إلى شریف تاریخ 
۳١‏ کانونٍ الثاني ينایرء وتقریر قوازن بك الو جه إليه نا بتاریخ الأول من شباط 
- فیرایر. إذ ففي حوزته جميع عناصر القضية» وکل المعطيات عن وضع احس فوازن 
بخطره» وكذلك جیراردن بالتأكيد؛ ورغم ذلك فن ملاحظة بخط يده ملحقة برسالة 
غیشار تفید ن من أيه أن تشمل الهبة المساحات المرجر وة من قيلل عيد القادر. والواقع 
أن هذه الل<حظة تحدد میختلف القطع العائدة حوض بير ابو بلح والتي ييلغ مجموع 
مساحتها ۲۹1,۹٩۱‏ هکتار وتضیف: 

«هذه الأراضي تشكل اللكية الممنوحة لعبد القادر بقرار من مجلس الإدارة سابق 
للصعويات التي واجهتها الشركة وكانت موضوع طلب الشحكيم الإمبراطوري. وقد 
تمت هذه الهبة ضمن الشروط ذانها التي كانت تتمتع بها الشركة آنذاك». 

وكلمة «آنذاك» تفيد أن دي لسبس قد سلم بالواقع» الذي لايمكن إنكاره من الآن 
فصاعداً» والتعلق بمطالبة الخديوي بملكية بير ابو بلح وكذلك منطقة الوادي» فكلاهما 
في ري الحكومة المصريّة ية متضمتان في الأراضي الواجب إعادتها إلى بموجب 
قرار تحکیم نابولیون الثالث بينما كان عبد القادر في طريق العودة إلى دمشق» كان 


۲ 
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قنصل فرنسة العام في الإسكندرية ميلغ من قبل جيراردن» يعتبر الموضوع قد شڙي» 
بخيية أمل الأمير ذاتها امام تقليص غيشار للكيته. وهكذا استبق السيد تاتو الأحداث 
لأن عبد القادر لم يتخل أبداً عن الهبق ولم يطلب منه دي لسبس أن يصرف النظر 
عنهاء لكن تسوية الموضوع بالشكل العاجل» وفي الاتجاه الذي أرادته اىكومة الصرية ية 
لم يعد فيه مجال للشك» وإذا كان دي لسبس لم يصرح باه تراجع عنه فذلك لائه 
کان 2 ان يضعه الأمر الواقع» بحيث يكنه أن يتذرع أمام الأمير 


کما قرت الحكومة الصرية من جهتهاء وقد شعرت بأنھا آُمسکت بالطرف 
المناسب وتخآصت من وجود عبد القادر الذي کانت تعتبره بکل تأ کید مزعجاًء با 
صرورة ة لتأزم الورضع» فلم ينفڏ شریف باشا تهدیده باحداٹث زْمة في العلاقات العامة 
بون الشركة والحكومةء ويإعاقة استمرار الأعمال. وهكذا وجد مندوبو غرف التجارة 
في آوروبة عند زیارته ر في نیسان - آبریل» یار - مایو عام ۱۸۹۵ الورش بکامل 
نشاطها وقد وصلت الاعمال إلى درجة من التقدم تضمن النجاح للمشروع في 
النهاية. وقد شارت «صحيفة اتحاد البحرين» إلى جولتهم النفتيشية؛ وبالمقابل لم تتطرق 
بكلمة إلى زيارة عبد القادر الثالكة إلى مصرء بينما سبق لها أن أسهبت في تفاصيل 
الزيارتين الأوليين. وكان من السهل تخمين سبب صمتها العبرء وهو الحرص على 
مداراة الحكومة المصرية من قبل الشركة» ومن قبل فرنسة. 

أما الأمير عبد القادر الذي لم يطلب منه دي لسبس التخلي عن ملكيته فقد استمر 
في الشهادة علنا وباهتمام ثابت لایتغیر. لأهمية نجاح شق البرزخ وإنشاء القناة» وقد 
حضر في زيارة إلى باريس في صيف ءام ١٠۱۸ء‏ وقام بزيارة للش ركة حيث استقيل 
رسمياً من قبل مجلس الإدارة الجتمع في جلسة بتاريخ 1۰ تموز - يوليو برئاسة الدوق 
دي ألبوفيراء نائب الرئیس» وکان دي لسبس غاباً عن فرنسةء وصدر محضر رسمي 
عن ذلك الاجتماع باللغتين العربية والفرنسية وهو موقع من الدوق دي البوفيرا والاأمير 
عيذ القادرء وقد جاءِ فیه: 


«قام الأمير عبد القادرء الموجود حاليً في باريس بزيارة مجلس إدارة شركة قناة 
السويس البحرية» واستمع باهتمام إلى المعلومات التي عرضصت مامه عن ققدم 
الأعمال» وقد عبر عن کال تعاطفه مع مشروع شق برزخ السویس وموڈته رئيس 
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الشركة السيد فرديناند دي لسبس» و جميع الأشخاص الذي يؤازرونه لتحقيق النجاح 
لهذا المشروع». 

يعتبر أعضاء المجحلس الذين حضروا زيارة الأمير إلى امقر الإداري للش ركة في باريس 
النواة الصابة للجماعة القادرية التي يجب أن يضاف إليها إميل أوليفيه“ نفسه. 

کان هناك نابولیون «سرشه »)SU۳ 1٤٣‏ دوق دي ألبوفيرا» نائب رئيس الشركة 
وابن لويس سوشه» مارشال فرنسة وأحد قادة نابولیون الاول؛ والکونت تیودور دي 
لسبس» والبارون جول دي لسبس أخ فرديناند» ومثل باي تونس» والابن البكر شارل 
دي لسبس؛ والسيد دي شانسل» ضايبط البحرية ومفتش السكك الحديدية؛ 
والفيكونت تيرلا النائب؛ وفيكتور دلاميل الصهر السابق لفرديناند والمستشار العام 
لمقاطعة الاندرء ولاغو الوزير المفوض» وراندويغ النائب» والمصرفي الباريسي كوتوريه 
والكونت دفرانس قبطان الفرقاطةء والمرافق السابق للبرنس نابوليون» والسيد دي 
اندرادا الدبلوماسي البرتغاليء ودافید الوزير المفؤّض» ومعطي بك العقيد ملير 
التحصينات في مصر» وبونتوا - بونكاره المستشار العام في أور - ولوار؛ وميرو السكرتير 

آهي نهاية وهم آم اختلاس؟ 

مذ قرار نابوليون الثالث التحكيمي في مصر بين نهاية العام ۱۸٠١‏ ومطلع العام 
١‏ وأعيدت كامل اللكية العقارية المتنازل عنها سابقاً للشركة إلى الحكومة 
الملصرية» وكانت ملكية بير أو بلح ا فيها بيت السكن والأراضي اللحقة به متصّمنة 
ٻين الأملاك المستعادة وفقا لإرادة اسماعيل» وهكذا شطب نهائيا المشر دع الذي كان 
يداعب مخيلة دي لسيس: البعث الزراعي للتخوم الشرقية في مصر بتحضير البدى 
واستقدام الفلاحين وهجرة المزارعين السوريين. 

عند ذاك بلغ دي لسبس عبد القادر برسالة ذكر له فيها أن اللكية التي ؤهبت له قد 
استعادتها حكومة الخديوي»› وهو مضطر لإعلامه بذلك راجيا إسقاطها من حسابه. 
ولم يتأحر جواب عبد القادر وكان مفعماً بعرّة النفس والودة. 
١‏ - اميل أوليفيه L1VIER£‏ (۱۸۲۰ - ۱۹۱۳) رجل سياسة فرنسية. رئيس الحزب الثالث استلم 
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والسيد الأفخم فردیناند دي لسبس حفظه الله في هناء وسعادة. تلقيت رسالتك 
وأدركت مضمونها المتعلق بأبو بلح. 

بك بأئني لا أرغب ولا أمنى إلا صداقكء وأنني لم أحبب ملكية بو بلح إلا 
لأكون قریباً منك ا ورا 

إن ماتراه صاللاً هو صالح في نظري» وأنا مستعد لأعطي كل ملكية مصرء لو نها 
في حوزتي» من أجل راحة بالك» فكي لا اس لكل ما يتوافق مع مصالحك؟ فكن 
مطمئناً من ناحيتي فأنا حب ما تبه وسر لا يسرك. 

صديقك الخلص عبد القادر 

دمشق في ٢‏ شوال ۱۲۸۲ ۱١(‏ آذار ۔ مارس عام ٦٦۱۸)۔‏ 

وجد دي لسبس بحق أن هذه الرسالة منطبعة بالنبل المميّز لطبيعة الأمير» والواقع 
آنها توحي بالإحلاص في صداقة متبادلة دون شك بين هذين الرجلين الاستئنائيين. 
وفي رأس الترجمة الفرنسية للنص العربي كتب دي لسيس بخط يده الملاحظة التالية: 

«ترجمة رسالة من عبد القادر» وهي جواب لاتصال من رئيس الشركة يعلن له فيه 
أن ملكية بير أبو بلح التي سلّمت له سابقاً قد تمت إعادتها إلى الخديوي وفقا لترتيبات 
جديدة عقدت مع الحكومة المصرية». 

يبدو أن دي لسبس عدا التعرض لدسيسة الإختلاس» أو عماية الدعاية البسيطةء 
كان على الاكثر ضحية ذلاقة لسانه. 

في النصف الثاني من شهر نيسان - أبريل 1۸1٦‏ ذهب دي لسبس في رحلة إلى 
سورية؛ فالرحلة السياحية إلى تلك المناطق تثير في نفسه ذکریات شبابه» عندما کان 
قنصل فی الإسكندرية والقاهرة» وکانت جیوش محمد علي باشا قد استولت بقوة 
السلاح على فلسطين وسورية وكانت تلك المناطق تخضع سياسياً لصر. کان معه في 
رحلته الكونت كلاري وهو ابن عائلة من أصل مرسيلي وتم بصلة نسب مجوزيف 
بونابرت شقيق نابوليون وملك نابولي ثم ملك إسبانية. 

ذهب دي لسيس إلى دمشق حیث استقبله عبد القادرء وشرح له فردیناند ما لم 
يتمكن من كتابته حول إلغاء ملكية بير ابو بلح وإعادته إلى الحكومة المصريةء وقد 
لاحظ أن الأمير رغم أنه يتلقى راتباً من الحكومة الفرنسية لايعتبر من الأغتيايء 
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فأسف على المصير السيء الذي انتهت إليه الهبة التي عمل على منحها له من قبل 
الشركة ودون أن يشعر بمسؤوليته عن حرمان صدیقه الجرائري منها؛ احس أن عليه 
ان یقدم له شیعاً وهکذا آقنعه قبل مغادرته له بقبوله لخدمة يؤديها له» وقد كتب 
بشأنها للمندوب السامي للش ركة السيد جيراردن الرسالة التاليةء بتاريخ ٠‏ يار مايو 
عام ۱۸11: 

إن الأمير عبد القادر الذي كتبت له بأن ملكية بير أبو بلح التي قدّمت له من قبل 
OE ES A GBT‏ 
اتفاق جديد مع الخديوي. وقد أجابني بنبل: «إنني مستعد | لأعطي كل ملكية مصرء لو 
انها في حوزتي» من أجل راحة بالك فكيف لا اسر لكل ما يتوافق مع مصالحك؟) 

في الرحلة التي قمت بها إلى سورية» مررت على دمشق»ء وكان هدفي الرئيس زيارة 
الأمير» وهناك لقيت منه استقبالاً حافلاً أثار إعجاب السيد كلاري. لکن قنصل 
فرنسة» السيد رینو أعلمني ُن وَلّدي الأمير الأوّلين في حالة صحية سيئة» واد عدم 
توفر الال فقط ينعه من إرسالهما إلى فرقسة لاستشارة أحد الأطباء في باريس» 
والإقامة لفترة وجيزة من الوقت. 

أعتقدت إذا ن من واجيي أن امن للأمير رحلة ولديه للمعالجة في فرنسة و 
ذلك بريد من الامتنانء وتلطّف الكونت كلاري بالاهتمام بهذه الرحلة اعتباراً من 
الاسكندرية وسیتفق مح الجنرال فلوري فی باریس ببخصوص النفقات 0 
لإقامتهما في فرنسة» وسيطلب بهذا الخصوص تعليمات الإمبراطور الذي حمل من 
الأمير رسالة إليه. 

تكقّلت بنفقات إقامة وسفر ابني عبد القادر من دمشق إلى بيروت فالاسكندرية؛ 
اُرجو أن ترفق إذاً نسخة من هذه الرسالة وتضكها إلى فواتير النفقات التي ستقدم إلى 
المندوبية من أجل تسدیدها» وان ترسل أيضاً نسخة أخحرى إلى السيد الدوق دي 
ألبوفيرا في باريس لمكن الإدارة من الاهتمام بتسديد النفقات التي سيدفعها أو 
سان دفعها بالاتفاق مع خي جول الذي سأوصيه بصورة خحاصة بالشايین. يدو لي 
أن هذه الطريقة يقة هي الافضل› ورتبما هي الأوفر على الشركة لتقم للأمير بعض 
و بير ابو بلح منه. 
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ملاحظة: مرافق الرسالة الأصلية من عبد القادر مع ترجمتهاء الرجاء ضعها إلى 
املف وإرسال نسخة عنها مع نسخة رسالتي الحالية إلى باريس 

۸11 محمد ومحي الدين ایا الأمير فعا إلى فرتسة في العام‎ E 
على نفقة شركة قناة السويس من دمشق إلى باريس ويإشراف الكونت كلاري بدا‎ 
من الاسكندرية» وتكمٌل الجنرال فلوري معلم الفروسية في القصر الإمبراطوري بنفقات‎ 
إقامتهما في فرنسة وقام جول دي لسيس آخو فرديناند يإسكانهما في باريس.‎ 

في العام \A1Y‏ قام عيد القادر بزيارة معرض باريس العالي ضمن ماثر 
الإمبراطورية الثانية. وجذب هذا المعرض جماهير الزائرين» كما وفد إلى بلاط التويلري 
بهذه المناسبة عدد من الوك الأجانب: قيصر روسية» وملك بروسية» وساطان ت ركية» 
وملك ہلجیکاء» وملك بافارية» وشاه إيران»ء وخحديوي مصر الخ. .. وکانت المساهمة 
المصرية ذ في المعرض هامةء وعهد بتنفيذ قسم الآثار القدية إلى عالم دراسة الأرايد 
المصرية رتسي أوغوست مارییث» المدير لم للاثار في مصر» فعمل على إا بٽاء 
معبد مصعّر ماثل عبد ادفو في المعرض» Lî‏ القسم الحديث فتمثل في إشادة «أرتيل» 
أي فندق أوخان مع ملحقاته من اتاج واليضائم» والقجار ومکاريي الحمير مع 
حمیرهم» وكان لش ر كة القناة جناح مستقل عن جتاح مصر» عرضت فيه خرائطے 
ومجشمات» وصور فوتوغرافيةء وخحطوط بيانية ونغاذج عن الأجهزة والآلات العاملة 
ولوحة مشاهد عمودية منؤرة (ديوراما) لبرزخ السويس» فالمشروع يسير من الآن 
فصاعداً باندفاع نحو النجاح» والثقة فيه تتوطد نا بعد يوم. 

وصل فرديناند دي لسبس في شهر حزيران - يونيو مع الخديوي اسماعيل الذي 
رافقه من الاسكندريةء وقد كتب دي لسيس في مولفه: ذكريات أربعين سنة: 

(من العروف أن عد القادر حضر إلى باریس لزيارة العرض العالي في العام 
۷ وقد حل كبقية الملوك والأمراء الأجانب ضيفاً على الإميراطور» طبعاً لم تکن 
الضيافة الإمبراطورية لعبد القادر على مستوى تلك المقدّمة لاسکندر الثاني قیصر 
روسية الذي أنزل في قصر الإليزه» أو للخديوي اسماعيل الذي حل في جناح 
مارسان» إا أمنت له الرحلة إلى باريس والإقامة اللائقة فيهاء وأمکنه ان يتجوّل كيفا 
شاءِ وفي أي وقت بين اُرجاء ذلك المعرض الرائع الذي شغل لأول مرة «الشامب دي 
مارس »€Champ de Mars‏ غیر أن «وصحيفة اتحاد البحرين» صمتت عن هذه الزيارة 
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وعن إقامته في باريس كي لاثير حساسية اسماعيل بعد أن عاد الانسجام الودّي بينه 
وبين دي لسيس. 

غير أن عبد القادر وجد بين حاشية دي لسبس أحد معارفه القدامى: إميل أوليفيه 
الذي غدا مفۇض المحكومة المصرية لدی الشركة وهو الذي کان منذ عشرین سنة) 
وفي آذار - مارس عام ۸ مفؤض ام جمهورية الثانية في مقاطعات فرنسة ال جنوبية 
الشرقيةء وشارك في انتقال الأمير من حصن طولون إلى قصر بو. 

حلال العام ۱۸٦۸‏ غدا يإمكان دي لسبس أن يعلن جهاراً أن قناة السويس 
ستكون متتهية في شهر تشرين أول - اوكتوبر من العام التالي. وقام اسماعيل من 
جهته بجولة على العواصم الأوروبية لدعوة ملوك ورؤساء حكومات أوروبة لحضور 
حفل التدشين الرسمي الذي حدّد بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني - نوفمير عام ۹ 
وكان مولاه السلطان العثماني قد خلع عليه منذ بعض الوقت لقباً جديداً: هو 
اجر لقب غير اعتيادي ينقل إلى حلفائه» وينحه وضعاً استشنائاً کأمیر اقطاعي 

السلطنة العثمانية» وحاكم وريث لقاطعة عثمانية مستقلة. لكن الباب العالي لم 
خف سخطه لرؤيته ينطلق دون العودة إل ويمبادرة خحاصة منه إلى توجيه دعوات 
إلى ملوك ورۇساي وهذا الغيظ الت ر كي لم يمت يقت العوا صم الغربية» لكنه لم ينع قيول 
دعوات الخديوي بشکل واسع: وحاصة في باريس» حيث قزر نابوليون الغالك أن 
مل بالإمبراطورة آوجيني في احتفالات التدشين»› وفي فيينا وعد الإمبراطور فرنسوا 
جوزيف أن يحضر شخصيا؛ وفي برلين قرر غليوم بروسية أن يله الأمير ولي العهد 
وزوجته؛ وفي لاهاي وعد ملك البلاد المنخفضة ن يرسل أيضاً زل هده زره 
وفي روما عهد فيكتور - عمانوئيل بهذه المهمة إلى أخيه دوق داوست؛ أما بقية 
الملوك فقد اختاروا كممثلين م سفراء أو أميرالات» أو رجال دولة کیا أن 
اسماعیل دعا بدوره شخصیات أخحری بصفتهم الشخصية»› وحاصة بعضٍ رجال 
الأدب» والفنائين. أخحيراً کان للشركة مدعووها الخاصون» وفي المقام الأول من 
هۇلاءِ الأمير عبد القادرء وما أن تنقلاته ماترال خحاضعة لموافقة الحكومة الفرنسيةء 
ققد وجب أن تُعرض هذه الدعوة على الامبراطور نابوليون الئالث» ووافق الامبراطور 

ان ضع تت ف الأ الفرقطة المحري اللقة تة الإطة 

o ا هکذا ر دي علی ای یکو ن في‎ a 
مشاهد میز کان من أوائل من آمنوا بنجاحه وأمدوه بعون معنوي لم يتخاذل أبداً.‎ 


A 


القسم الرايحم 


كذلك فإن الإمبراطورة التي ستکون عرابة قناة السويس» لم تقتصر على الموافقة 
على دعوة دي لسبس للأميرء وإما قرتتها بدعوة منها. على الأقل هذا ماييكن أن 
يستنتج من رسالة قنصل فرنسة ة العام في بيروت الذي أعلن في رسالة للامير دلانور 
دوفري dAvvergne‏ إuها‏ ها 2٠‏ وزير الخارجية الفرنسية أن الأمير قد غادر مرفاً 
بیروت متوجهاً إلى مصر: 

وإن الأمير عبد القادر الذي تكرمت صاحبة الجلالة الإمبراطورة يإعلامه عن 
سرورها برؤيته في مصر بناسبة تدشين افتتاح قناة السويس بادر إلى تلبية هذه الدعوة 
الكرية العطوف» وهو سعيد لاستطاعته المخول أمام جلالتها وتقدم عميق احترامه. وقد 
بحر في هذا اليوم» متو جهاً إلى الاسكندرية». 

هذه الرسالة مؤرخة في ۲۸ شباط - فبرایر عام ۱۸٠۹‏ ما يشير إلى أن عبد القادر 
قبل أن يتوبجه إلى برزخ السويس قد أقام أكثر من أسيوع في العاصمة الثانية لمصر. 


۷ تشرين الثاني ۔ نوفمبر عام ۸7٩‏ 


البرزخ الأرضي 

وصلت الفرقاطة ولي فورین») وعلی متنها الأمير عبد القادر الى میاه بورسعید قبل 
يومين من وصول اليخت الإمبراطوري «العقاب ماعنA‏ .ا الذي يقل من القسطنطينية 
الإمبراطورة أوجيني بعد زيارتها للسلطان عبد الجيد. وفي ٠١‏ تشرين ثاني - نوفمبر عام 
٩۹‏ حضر عبد القادر الاحتفال الديني في الصباح ومهرجان الابتهاج في المساء. 

ففي الصباح أقيم احتفال ديني حاص لحمد الله من قبل رجال الدين المسلمين بدا 
بتلاوة ميا ر كة من آي الذکر الحکیم ڈ م حطلاب لکبير علماء القاهرة وأعقبه قداس من 
قبل رجال الدين المسيحيين الأرثوذ وكس والكاثوليك» وفقاً للطقس الشرقي راللاتينيء 
ومباركة القناةء وتسبيحة الشك وحطاب أسقف التويلري. 

وفي المساء جرى استقبال على ظهر «الحروسة»» یخت الخديوي» رإطلاق اسهم 
ناریة وإنارة المرفاً بالشهب المتوقدة على السفن الراسية وشوهد الاير يتو جه نرا على 
الأقدام من الرصيف إلى المنصة الرئيسة المنصوبة على رمل الشاطئ في مواجهة 
سرادقین جلس في أحدهما العلماء والاأئمة وشیوخ المساجدى وفي الأحر الاسقف 
الكاثوليكي والرهبان الفرنسيسكان» والبطار كة والاساقفة والكهنة الشرقيون. وكان 


<۳۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


آحر من جاءِ للجلوس على المنصة امبراطورة ألفرنسيين» وامبراطور النمسة»› وملك 
هنغارية يسبقهما حرس باهر: وكان على المنصة الخديوي اسماعيل وابنه توفيق» وولي 
عهد بروسية وقرينته» وولي عهد هولنده وقرينته» وارشيدوق النمسة فيكتور» وأمير 
هانوفر جورج» والأمير يواكم موراء وفرديناند دي لسبس وعائلته» وجماعة من 
المشاهير المدنيين والعسکربین من مختلن الجنسیات» ينهم رجال دولةء منهم البارون 
دي بوست والكونت اندراسي» وأميرالات منهم الأميرال اللمساوي تجتوف» 
وجنرالات منهم حاصة الجنرال الروسي ایجناتييف»› وسقراي برز من بينهم حاصة 
سفير بريطانية العظمى في القسطنطينية» وباشوات مصریون وأتراك من بينهم شریف 
باشا ونوبار باشاء ولم يتخلف من المدعوين إلا دوق داوست الذي استدعي إلى إيطالية 
لسوء حالة أخيه الصحية املك فيكتور عمانوئيل. 

دهش الفرنسيون العديدون"“ الذين حضروا احتفال التدشين لرأى الأمير عبد 
القادر الذي أثار إعجابهم وقد كتب شارل رو: 

«وسط بريتق البرّات الرسمية برز وجه عبد القادر حازماً صارم القسمات» كان 
يتف ببرنس أييض» ليس عليه من زينة إلا قلادة جوقة الشرف الفرنسية تاتمع على 
صدره؛ وتعبّر عن الفكرة ا جميلة والشهمة في حضور هذا البطل المقهور حفلا يتمثّل 
فيه اتحاد الشرق والغرب». 

على الرصيف أمكن ملاحظة وفد ماسوني كبير بأشرطة وبيارق من جنسيات 
مختلفة تضتها الحافل الحلية: «اتحاد البحرين» و«برزخ السويس) و«حب الحقيقة)... 

كانت السفينة البخارية التي أقلت شارل رو من مرسيلياء المسماة الطوارق» ترسو 
إلى جانب الفرقاطة «فوربن). وقد كتب شارل رو 

«أمكتني أن آُری عن قرب الس خلال عدة آيام» وأشهده يقوم بصلاته اا 
E,‏ بانتظام على ج «الفورين»» 5 آلر ي ر النبيلء و a‏ لکن 
ا فقد کان منشغاا وحتی ا لهذا النفوة الذي يتمتع به ا ر 
ومدی تقدیرهم له. 


و ا 
١‏ - توجد نحو مئة لوحة تعود إلى ذلك العصر تل حدث تدشين القناة (انظر الشكل ۱۸). 
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القسم الرابع 


وأا كانت أحكام اسماعيل المسبقة ضده» فهي لم تمنعه من احتفالات الأيام التالية: 
ففي صباح ۱۷ تشرین ثاني - نوفمبر عام ۱۸٦٩۹‏ جری موکب بحري من سبعین 
سفينة» منها خحمسون سفينة حربية» وقد سبقتها حراقة مصرية مرشدة» وکان على 
رأسها يخت «العقاب» مفتتحاً المسيرةء وجاءت «الفورين» رابعة عشر في هذا العرض 
النادر: وهي بين يخت روسي» وسميرية”'“ فرنسية؛ وكان عبد القادر يکڙر على سطح 
لاء ومتن الفرقاطة الفرنسية في الةناة المنجزة» عيور المسار الذي سبق أن أجراه مرتين 
من بور سعید إلى بحيرة التمساح في العام ۱A1‏ ومن المنزلة على الأرض اليابسة في 
٥‏ عيبر جدول الخدمة الضيق. ورأی مجدداً عتبة القشر حيث سبق أن شاهد 
الآلات الحقارة الجرافة؛ أما الآن وعلى الضفتين فقد تجمع في هذا المكان المطل على 
القناة جمهور من الفلاحين وهم يهتفون محيين السفن المارة وهي ترفح كافة الأعلام 
الأوروبيةء ورأى فوق مياه بحيرة هذا الأأسطول العامي المدهش» الذي يرهن 
على قدرة هذا الحوض الواسع على أن يغدو كما كتبت «صحيفة اتحاد البحرين» المرقا 
الم ركري لقناة السويس. وشاهد مجدداً دارة دي لسبس الخططة بالأحمر رالأبيض» 
O‏ 

يبر أبو بلح الريقي» حیث أثار قرار ملكيته غيظ اسماعيل وشهد في مساء لیل ۱۷ - 
۸ تشرين الثاني - نوفمبر إنارات الأسطولء تم مهرجان التخييم العربي الذي 
انتصبت حیامه على طول قناة المياه العذبةء ثم العاب الفروسية في المهرجان الذي أقامه 
القرسان لبدو آمام دارة دي لسبس۔. وي ۸ تشرین الثاني - نوفمير حفلة الرقص 
والعشاء التي أقامها اسماعيل في قصر اعد لهذا الغرض. 

في الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم ٩‏ تشرين الثاني - نوفمير بدا الأسطول 
الزن بالأعلام يتو جه نحو الطرف ال جنوبي للبحيرة المرّة الكيرى. وقد كتيت «(صحيفة 
اتحاد البحرين»: 

«يوجد شيء مهيب ووقور في هذه الجموعة من السفن المنعزلة عن کل جع 
سكني» تحيط بها الصحراء وهي تحت سماء تتلألاً نجومها وتنعكس آنوارها على 
سطح هذا البساط المائي الرائع الذي لايقل سعة عن بحيرة جنيف وقد أحدث هنا 


بعبقرية رجل فذ).. 
١‏ - سميريّة ۸۷180: سفينة حرية صغيرة تستعملل -حراسة القوافل البحرية المدنية. 
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وبینما کان يتم ۾ تبادل الزيارات مساءٌٍ بين سفينة وأحرى» وتتیادل هذه 2 
الحيّات بالاسهم النارية والانوار المشعةء کان عبد القادر علی سطح «القوربن» من 
ذلك العدد القليل الذي یتذ گر کیف کان في العام ٥‏ يیتجول على الأقدام فوق 
الأرض اليابسة خلال زيارته الأخيرة للبرزخ. 


في العشرين من الشهرء رفع اليخت «العقاب» مرساته في الساعة السابعة إلا الربع 

ا ودحل في رة السويس في الساعة الحادية عشرة والنصف وتتابع ورود 
السفن التسع والستين التي تبعت اليخت الإمبراطوري في الساعات الأولى من بعد 
الظهرء ورای عبد القادر ا لکنه آت هذه البة من بور سعید› آي من البحر 
التوسط مرفاً السويس هذا الذي رسا فيه في العام ٤‏ قادماً من مكة المكرمة ومن 
جدة» ليتابع طريقه في مصر براً. وهکذا انتهت هذه الرحلة البحرية التي لم يسبق لها 
مثيل إلا على سبيل التجربة وفي زوارق خدمة؛ وغدا برزخ السويس من الآن وصاعداً 
يعبر بالسفن. 

بینما کان اسطول التدشين يتفرق» بقي عبد القادر على متن «الفوربن) وهو يصعد 
ش القناة من الجتوب إلى الشمال ليلتحق ببيروت» بعد أن شهد انتصار صديقه دي 
لسبس» وحضر «اتحاد الغرب والشرق» كما كتب شارل ددر متمثلاً في تحقيق فكرة 
قدية جداً راودت أذهان نخية من الفرنسيون خلال قرنين قر تقريياً لوصل البحرينء› البحر 
المتوسط والبحر الاخ ومن علالهما الحيطين الأطلسي والهندي ی. 

کل رموز ‏ هذه العملية كانت مدسجمة مع مقهومه للمكان والزمان» وبالتداسق مع 
الهمة الني كلفه بها الله في أن يكون رائد البرزخ» حتى وإن كانت تدور في رؤوس 
الآحرين أفكار أحرى. 

قبل أقلّ من سنة من الحرب الأوروبية الأولى الكبيرة» حرب ٠۸۷١‏ الفرنسية 
الألمانية» كان ال جو الذي أحس به عبد القادر بين بور سعيد والسويس» خلال تلك 
الأيام من شهر تشرين الثاني - نوفمبر عام ۱۸1۹ يوحي باتحاد متواصل في كل شيء: 
اتحاد واتصال بين بحرين» اتحاد بين القارات» اتحاد تواصل بين المسيحية والإسلام؛ لکن 
النزاعات العالمية كانت تخبيء العديد من التكذييبات لهذه المشاعر السامية التي تنعش 
نفس الأمير ا جزائري» الذي التحق بعد صراعه الطويل والجريء واستسلامه لو 
دون شك» إما مع أي أوهام بالقضية الفرنسية عامّة وبجشروع دي لسيس خاصة؛ 


۲ 


القسم الرأبجم س 


ويقتضي الواقح أن نسجل آذ هذا التصوّف الأكبر في ذلك العصر كان نصير 
القحديث لاَمّته» وهو الذي حفّق في شخصه برزخ البرازخ. 

لم يصح تدشین قناة السويس خاتمة للعلاقة بين ا ودي لسبس» الأمير الذي 
رای دي لسبس في قمة مجده» ودي لسبس» الذي كان اول من أظهر لعبد القادر 
مزیداً من الود والإحترام» يرى صديقه قمة في المرايا الأحلاقية ية والفكرية وقد عبر عن 
ذلك بقوله: 

«أولفك الذين عرفوا الأمير حلال أُسره» وفي سورية» أبدوا الإعجاب بهذه البساطة 
في التصرفات» وهذا الطبع الرفيق العطوف باستمرار» وهذه النفس المؤتلفة مح الأفكار 
الأكثر سمواً. لكنّ مثلاً على من التقارب الإسلامي - المسيحي» والتضامن الفرنسي 
الجزائري کان یزید روابط الصداقة بين الرجلين وثوقا ودي لسپس هر في آن واحد 
و ول وة اا ومۇلغە «ذكريات أربعين سنة يحوي فصلا بعنوان «ا-جزائر 
وتونس) هو دحض منظم لمقولة أن الإسلام والمسيحية متعارضان» وإطراء يعتمد على 
أدلة مستمدة من خبرته في شمال أفريقية» ومعرفة بالروح العرييةء لسياسة متسامحة مع 
الجزائريين والتونسيين» وقد جاء فيه: 

«يتابع الزمن الذي بُبرئ كثيراً من الجروح سيره؛ في احترام صادق للدين رالتقاليدى 
وعدالة كبيرة في إدارتناء واهتمام مستمر بتحسين وضع السكان وتلقيفهم ما يساعدنا 
على استمالة القلوب؛ كما ساعدتنا شجاعة جنودنا على كبح المقاومة المسلحة). 

وهو في بسطه لهذا الموضوع» يستشهد بثال عبد القادرء إذ ان أحكامه وآراءه 
حول هذا النقطة تلتقي مع وجهة نظر الأمير الذي قَدَم له برهاناً جديداً على ذلك. 

مع نجاج مشروع قناة السويس غدا دي لسيس بالدسبة للآخرین ولنفسه مخترق 
البرازخ» وشْعّله مشروع أقل سعة» بشكل عابر مابين انتهاء الأعمال في قناة السويس» 
وبدء تشغیل مشروع قناة بناما. 

يتعلق هذا المشروع العابر بشق البرزخ الضيق تقريباً الذي يفصل بن البحر المتوسط 
وشطوط الجنوب التونسي» وذلك على المستوى التقرييي لمدينة قايس» وبقضل هذا 
الاختراق يمكن جر مياه البحر إلى هذه البحيرات القدية iy‏ وإلى تلك التي تشکل 
امتداداً لها في جنوب ا جرائر. وقد بدا بدراسة المشروع ضابط› هو المقدّم رودیرء کلف 
من قبل الحكومة بتعميق الدراسة له» لكن دي لسبس الذي بدا عمله الدبلوماسي قي 
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والمقاطعات ال جزائريةء واهعم بهذا المشروع» وقدّم بخصوصه بحا مختصراً إلى أكاديية 
العلوم» فهو إلى جانب القضايا التقنية» يعلق على مشروع هذا البحر الداحلي الإفريقي 
آمالا كبيرة في التقدّم الإنساني والحضاري» كما فعل من أجل السويس وبناما"“ وفقا 
لشعاره «نفتح الأرض للبشر»» كما أن الإمبريالية تجد فيه أيضا مصلححتهاء إذ بواسطة 
طريق بحري وسطح مائي كانت تلحظ إمكانية التغلغل الفرنسي في قلب أفريقية 
وهنا كما في السويس فكر في الحصول على دعم معنوي من عبد القادر وقد 
حصل عليه فعلا وأشار إلى ذلك في مقطعين من مؤلفه «ذكريات أربعين عامأي. 
«كتبت إليه منذ ثلاث سنوات ليرسل لي تعميماً موجْهاً إلى جميع الرؤساء العرب 
في امناطق التي سيعمل بها المقدم رودير من أجل دراساته المتعلقة بالشطوط التونسية 
والجزائرية وكانت توصياته مفيدة لإتمام مهمة رودير بنجاح. إنني أعلق الامال على 
نجاح مشروع مخصص لأمين السلام ينوب الجزائر وتونس». 
هذا النداء لعبد القادر الذي يعرد إلى ماقيل ثلاث سنوات من كتابة دي لسبس 
لهذه الأسط یکن تحدیده تاریخ العام CAA:‏ وات کان موعده» فانه يۇ کد عليه في 
فصلل خحص به عبد القادر بعد موته وقال فیه: 
«عندما کلف امقدّم رودير من قبل الحىكومة الفرنسية منذ عدة سنوات يتام 
دراساته حول البحر الداخلي الأفريقي» أرسل إليه عبد القادر» بواسطتي تعميماً إلى 
الرؤساء العرب في تونس وال جزائ ليقدّموا له المساعدة في أعمال». 
لكن هذه المرة يشير دي لسبس إلى مبادرة تلقائية» وهي مبادرة لاحقة» معاصرة 
للفترة التي بدا فيها مبدع قناة السويس متابعاً بنفسه دراسة تحقيق مشروع البحر 
«أحيرأًء عندما انب الأمير برحاتي الاسكتشافية إلى مناطق البحر الداخلي أرسل إلى 
١‏ - أسس فرديناند دي لسبس «الش ركة العالمية للقنال بين الحيطين» لشق قناة ناما بطول ۷۹,٦‏ كم وبداً 
العمل في العام ۱۸۸١‏ لكنه تعثر كثيراً وصفيت الشركة في العام ۱۸۸۹ بعد فضيحة مالية وسياسية» 
وتوفي دي لسبس في العام ٤‏ ۱۸۹ دون أن یری حلمه يتحقق» وبعد استقلال بناما عن کولومبیا في 
العام ٠۹١۳‏ تنازلت للولايات المتتحدة عن منطقة القناة واستأنفت هذه العمل في العام ٠۹١ ٤‏ ولم 
يته إلا في العام ٤‏ ۱۹۱ (المترجم). 


3: 


القسم الرابع 


تعمیما آخن يمكن النظر إليه وكأنه,ٍ وصية نبيلة. فالامير يعتقد أن هذا اليحر سيساهم 
في إحلال السلام ضمن ملکیاتنا الأفريقيةء ويجذب بالئير الذي سنحققه قلوب ثلاثة 
ملايين مسلم مدعوين للتمتع بمزايا قوانيننا وحضارتنا». 

يذكر دي لسبس نص الرسالة التي وجهها عيد القادر بواسطته إلى الرؤساء 
اجزائريين والتونسيين ليحتهم على تأييد مشروع البحر الداحلي وليبين لهم الأسباب 
العامة للنصيحة التي يقدّمها لهم. 

«الحمد لله وحده 


من عبد القادر بن محيي الدين 

إلى جميع القبائل العربية الساكنة قي اجزائرے وحاصة إلى علمائهم» ومشایخهم 
ورؤسائهم الدينيين والعسكريين. 

السلام علیکم ورحمه ة الله وب رکاته. 

بعد اجرائکم آحر التمنيات باليمن والسعد والنجاح في كل مايعود بالخير على 
النفس والجسد. أجد من واجبي أن أقدم لكم التصيحة التالية: إن الشركة الفرنسية التي 
تفکر بخرق برزخ قابس»› الذي سبق أن حد عنه» قررت ايوم أن تبداً بالعمل 
والحضور لزيارة مناطقكې» » ومن المؤمل» بل من واجبكم أن يلقى هؤلاء الضيوف الحبة 
الإنسانية الكاملةء وحسن الاستقبال» وتسهيل الأعمال» والأريحية والتشجيم 
والمساعدة بالقول والفعل. 

يجب ألا تصغوا لهؤلاء الذين يتصؤرون خطاً أن خرق برزخ قابس يضر بالسكانء 
تخمينات خاطعةء ولايعتقد بها إلا ا لجاهلون» ومن م ۾ إن کان الله یرید لهذا الأمر 

يتم فسيتم من حيث لاتتوقعون وهکذا فإن الله قد أراد شق قناة السويس» وها إن 

تنعم بخيرات هذا العمل. وباخحتصارء فهذه الشركة الفرنسية تهدف إلى زيادة 
تحسین البلاد وإتقاص الأراضي غير الصالحة للزراعة بحیث لاتحدث شزرا لأي إنسان»ء 
وفي حال حاجتها قل أو بستانء أو بيت» فإنها ستدقع تعويضاً عنه أكثر نما يستحق. 
أحيراً فهذه الشركة رغم أنها قادرة بنقسها بالقوة والال اللذين أر ادهما الله لهاء فإن 
العناية الإلهية قل سخُرتها یر وفائدة علق الله ولھذا السبب فإنها ستېذل جهوداً كبيرة 
وتنفق أموالاً طائلة لإفادة مخلوقات الله. . صحیح انها منعجني بعض ثمار هذه الأعمال 
لکن الا تعتبر هي أيضاً من مخلوقات الله؟ وهكذا عندما يكون السلطان عادلاً وير 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


وبالرغم من أنه رئيس رعاياه» وقد وضع في مرتبة فوق مراتبهم (باعتبار ان خصب البلاد 
وإزالة مناطق الجدب ستتحقق على يديه)» فإنه ليس في الواقع إلا خادماً لرعایاه» ومهمته 
أن يسعى لتأمين كل الخير الذي يستطيعه لهم ويجنبهم كل مايضرهم. وکل من 
يساعدونه في هذه الهمة لهم عند الله حسن الجزاء» ومن اراد مکافانه في هذه الدنيا 
حققها الله له في دنیاه» ومن رادها في الآحرة فإن الله أعد لكل حسنة ثوابها. 

توججه أحد أنبياء اليهود يوماً إلى الخالق قائلا: 

ويا لهي إن ملوك الفرس وثنيون» وهم عبدة النارء ومع ذلك فخيراتك تعشهم. 
انهم يعبدون غيرك» ومع ذلك أقمت لهم الملك ومتعتهم بحياة طويلة. 

أجابه الله تعالى: 

«هؤلاء الأشخاص عثروا بلادي بحيث أمكن لخلوقاتي أن تعيش فيها برخاي 
ولهذا السيب تركت لهم الملك ومتعتهم بحياة طويلة. إن املك داوود عثر الهيكل 
المقدس في آوروشايم» ولکن ما يکاد ينتهي من بنائه حتی ينهار من نفسه» حدث هذا 
مرة بعد مرة إلى أن قال له الله: 

لن يكون إنهاء هذا البناء على يدك وستكون هذه المهمة لولدك سليمان؛ لان يدك 
ملوثة بالدې» یرید أن يقول له إنه حب البلاد. 

أجاب داوود: لكن يا إلهي آليس هذا من أجل مجدك. 

أجاب الإله: نعم ولكن ليست حياة مخلوقاتي التي ضربتها قد وجدت لأجل مجدي؟ 

إن لبشر إذأً هم عيال الله» والله يبحب من خلقه الساعين خير عیاله. إن الجنس 
البشري أثير عند الله حالقه» وجميع الخلوقات من أرقعها حتى أحطّها مشخرة مير 

كبير الكل المستى الجنس البشري وخدمته. 
في ۲۳ ربيع الأول ٠١٠١‏ 


عبد القادر الحسني 


۱ ۔ انظر فردیناند دي لسیس: ذکریات آربعین عاماً - باريس ۱۸۸۷ وهذه الرسالة موجودة في كتاب 
شرشل عن حياة عبد القادر» في ترجمة 1۸8۴۸۲ هابر له» وہذا مستغرب إذ ان الكتاب الانكليزي 
پعود للعام AY‏ والرسالة مؤرخحة في ربيع اول 0 أي في العام \AAYT‏ وقیل وفاة الأمير بعدة 
اشهر. 
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القسم الرايعم 


الفصل الثالث 
نهاية السلطنة الدنيوية 


الله وحده مالك الُلك 


تأر عبد القادر لهزية فرنسة في العام ١۱۸۷ء‏ وعانى الحزن لانهيار الإمبراطورية: 
وعند موت الاميراطور ومن بعده ولد“ كتب رسائل رثاء ضمنها قصائد شعرية 
أرسلها للإميراطورة أوجيني تنتهي بهذا التقدير. 

إن الشمس وحدها تنكسف. 

كما أن الأتراك لم يحدوا أبداً من مراقبتهم له و-زائرییه» وقد حم بشکل سيٌء 
على مغامرة اينه البكر في ال جزائر العام ٠۸۷١‏ 

إن ملقّات الشؤون اللخارجية عبر تقارير القناصل مليغة بالاتهامات الو هة من الباب 
العالي وولاته للجزائريين في دمشق» إضافة إلى أن بعض المسلمين السورين يتهمون 
اجزائريين باتهم انوا الإسلام في قضية المسحيين› وهم ٻالذات «کفروا» الساطان عبد 
الجيد وطلبوا من خليفته عبد العزيز أن يلخي كل ما أحذه من أوروبة وما أعطاه لها... 
كان عبد القادر يقول غالباً لقناصل فرنسة إنه مغتاظ من هؤلاء المسلمين الذين آداتوا 
عبد الجيد دون حق. او ت وتأييده لحر كة النهضة العربية الكيرى 
التي بدأت خطوطها تر E AA O‏ فالبلاد العربية تتحرك 
وهو یتلقی کثيراً E‏ التي تثير القلق في أوساط السلطات الت ركية والفرنسية. 
وهكذا فقد احتجب عند حضور السلطات الت ركية الجديدة إلى دمشتق» وكذلك عند 
زيارة مصطفى باشا المصري» وكذلك عند زيارة السلطان عبد العزيز في نهاية العام 
1 وقد كتب القنصل في تقر 
١‏ - استسلم الامبراطور نابوليون الثالث الان قي سيدان (أول يلول )۱۸۷١‏ ونقل إلى آلانيا أسيرأ 

وأحلي سبيله بعد انتهاء الحرب وإعلان سقوط الإميراطوريةء قرحل إلى شيسلهورست في الانكلترة 

حيث توفي العام ۱۸۷۳ء أما ابنه فتطوع مع الانكليز لحاربة قبائل الزولو وقتل في العام .٠۸۸١‏ 

(المترجم). 
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الأمير عبد القادر الجزائروي 


«إته في بعلبك» وقد فضل أن يبقى بعيداً عن دمشق ليتجنب الإزعاجات» ولا أعلم 
متی سیعود...) 

کما آل مع ذلك کان كثير الإنشغال في إدارة آملاکه العديدة إلختلفة. وبا تسببه 
له عائلته من قلق» إذ قل مايعكن آن يقال عنها: إتّها لم تكن على مستوى المعلم 
الأحلاقي فأخوته» وأولاده وأصهاره وأبناء عمه» لم يتوقفوا عن التجؤل بين مصر» 
وقونس» وال جزائر... وقد سيب له أحوه حسين خاصة مشاكل عديدة وانتهى إلى 
الاستقرار في القسطنطينية حيث راح يتآمر مع ابن أحيه محيي الدين: الابن البكر 
للأمير: ما ازعج عبد القادر إلى درجة ان الأحوة الباقين تدخلوا لدى السلطات 
الفرنسية من أجل تهدئته. اک و اول ا ا يدير شؤون عائلته بيد من 
حدذیدہ وعندما حصضر الامبراطور لزيارة دمشقی مشق في حزیران - يونيو من العام AY‏ 
(وكان عبد القادر أثناءها في مکة)» ا أبناؤه وفق تسلسل المرتبة الاجتماعية إلى 
لقاء الامبراطور نابوليون الثالث مع بقية الأعيان. هذه السلطة تجعلني مرتاباً في قضية 
۱+ فمحيي الدين e‏ أن يفعل شیعاً دون موافقة مسبقة من والده» 
حاصة وان السلطات الفرنسية تراقيهم دون انقطاع؛ وقد وجدت تنبيهات مستمرة من 
القسم حول تشديد الراقبة على عبد القادر وعائلته» وبرقيات سريّة أكثر حزماً أيضاً 
بخصوص محيي الدين وعمه حسين". 

وكانت قضية الرواتب ثُطرح باستمرار حاصة وأن عدة أفراد من العائلة أنعم عليهم 
بأوسمة (وآخحرهم هاشم بك الذي حصل على وسام جوقة الشرف في عام ۱۸۸۲) 
وهم يتلقون على أساسها إعانات مالية بأشكال مختلفة لكنها تترجح على هوى 
الأحداث. ووجب إعادة الكتابة دون انقطاع لاسترجاع مافقدوه.۔ .. بل إن بعضه م 
طالب يإارجاع اراضيه في الجزائر لیتمکن من العودة إليها: وهم صهره سيدي قدور 
امبارك» وصهره اا س ابو طالب» وابن عه محمد بن میلود» بينما ذهب أبن 
أحد قؤاده بن سالم إلى فرنسة مع بعض الضباط قبل العودة إلى ال جزائر» كذلك أراد 
عالمان العودة» أحدهما جزائري يسمى أحمد بن عشمان. والواقع أن عدداً من 


١‏ - المقصود بهذه القضية مشاركة محيي الدين في ثورة ة المقراني. التي انتهت إلى الفشل (المترجم) 
۲ - ملفات وزارة الخارجية في نانت» إدارة بورتالیس. لفات ۳۳ ۲٤ ۰۳۲ ۰۳٤‏ آذار و ٤‏ أيلول 
۱ 
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القسم الرابع 


الجزائريين كانوا في وضع غير نظامي في سوريةء وطالبت السفارة"“ بضرورة سقرهم 
وإقامتهم في ال جزائر حيث سيشهدون «على حسن معاملة الفرنسيين وسوء معاملة 
الأتراك لهم» والحقيقة أن هؤلاء الأتراك أكبوا على سلسلة من التنكيدات لم تضعف 
يوماً. ولم يتوان الباشوات الأتراك بين ۱۸٠١‏ و ۱۸۸۲ عن المطالبة يإبعاد عبد القاد 
والتبليغ عن مؤامرات ال جزائريين والشكوى إلى الفرنسيين حول هذا الموضوع. 

يبغي القول إن لهؤلاء الجرائريين محذوراً آحر في أعين الساطات الحلية: فهم 
مستثنون من دفع الضرائب! وقد أعطى عيد القادر شهادات ل جميع العرب من آل 
الحسني سواء الاتين من طرابلس أو تونس وحتى المراكشيين تفيد أنهم جزائريونء إذا 
رعايا فرنسيون! وقد قدّم في عام ۱۸٠١‏ قائمة من ألف وممتين وثمانية وستين شخصا 
لإعفائهم» وقد حاول فؤاد باشا عبثاً إقناع ماكس أوتري لفرض ضريية عليهم» لكن 
القنصلية رفضت. وکانت مشكلة جتسية الجزائرین تعود دون انقطاع في 
الاتهامات العثمانية ولم تجد حلا لها أبدأء إذ أن أولاد الأمير بالذات كان لهم مواقف 
مختلفة حول هذه النقطة أثاء تقسيم اليراث... وقد لاحق القدر أولفك العائدين 
«للجانب الفرنسي» لان الامير حالد بن هاشمي الذي لعب دورا في النهضة القومية 
الجزائرية أعيد إلى النفى في سورية... العام .۱۹۲٩‏ جرب أوتري أن يتر مطالب 
الأتراك فقد كتب مثلاً في ٠١‏ تشرين ثاني - نوفمبر عام ۱۸٠٠‏ إلى المركيز دي 
لافالیت. 

«لي الشرف أن أشير إلى ميل مؤسف لدى السلطات لإبعاد أولئك الذين تصرفوا 
بطريقة مشرفة خلال أحداث سورية... فوجهاء المسلمين الذين سبق أن أتيحت لي 
الفرصة لتوجيه الإنتباه العطوف لحكومة الإميراطور نحو حسن تصرفهم» يعاملون 
معاملة سيعةء كما يُسوح ال لجزائريون بالتتابع من الخدمة» ويطالب الأتراك بتجريدهم من 
السلاح. 

كانت الشكاوي ثابتة إلى حدَ أن عدة بلاغات بین ۱۸۹۹ و١۱۸۸‏ طالبت القناصل 
مزيد من التسامح بالنسبة للجزائريون الذين يتمتعون بموجب قرارات خاصة بكافة حقوق 
١‏ - الرسالة رقم ٠٤‏ العام ٠۸٠١‏ من هكار لاس٠1‏ إلى الوزير. 
۲ - رسائل ١۱۲۶ء‏ و ۱۳١‏ الخ. 
۳ ملقات نانت: الرسالة رقم ۱۲۷. ملف ۳ 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 


امواطنين الفرنسيين» وعددهم نحو أحد عشر ألغاً في سورية! من الواجب مراقبتهم إما 
أيضاً السعي لتأمين كافة التسهيلات المترتبة عن وضعهم دون إهمال أي منها. 

«الرغبة في تجتب التعقيدات مع السلطات الحلية الذين يكرهون» في البلدان 
اللإسلاميةء دائماً ا جزائریین» ویلومونهم باعتبار انهم حضعوا لنير الكمّارء وهم یخشون 
في الوقت ذاته طبعهم الشرس... وضراوة الحكومات الشرقية ضد ا جرائريين تقوم على 
اعتبار أنهم مخلصون للفرنسيين في ديار الغربة... وهم لايفتؤون يتعرضون للامير 
بالتنكيدات -حرفهم عن ولائهم بينما يبدون بالعكس رعاية خاصة لاولفك الذين 
يرتضول النظام العشماني». 

منح الولدان الأكبران للأمير مثلاً لقب «باشا»» وانفصلا عن أحوتهما وأخراتها 
عند موت والدهم. لکن أُوتري يضيف بسخرية أن هذه الوسيلة في التصرف (عند من 
يسمون حالياً «اللوبي امجزائري» في دمشق) لم تستخدم بشكل كاف» وأهملت 
كثيراًء وهذا مالاحظه عدة زائرین مثل الأب لوران دي سان - آنیان» والدکتور لورته 
اللذين يأسفان لأن فرنسة لم تأحذ على عاتقها تعليم أولاد الأمير» ويؤكد أوتري في 
الرسالة ذاتها أن ا جزائريين في دمشق يتعرضون للاتهام أكثر بأنهم حانوا الإسلام. نحن 
هنا في قلب هجوم كلامي لم ينقطع» وجميع تعابيره غامضة في الواقع؛ فعندما عاد 
الأمير من مكة بدا عليه الإترعاج من الإلحاف بالأسئلة عن عواطفه المعادية للأترالكفى 
وعن أحداث ال جزائر حيث كانت الفتن والتمردات تتعاقب» وقد دخل الأمير دمشق 
رأف فارس يحيطون به بعد أن خرجوا للقائه حتى ضاحيتها» وحضر إلى تهنثته 
بالعودة من الحج قناصل انكلترة وروسية» والوالي» والمشير» والتراجمة... لكن أوتري 
لم يتوصل إلى سؤاله عن تصرف الأتراك في الديار المقدّسة» بينما نبهه الأمير إلى توقع 
قيام العرب ثورات محتمة جديدة في الشرق بالذات» وكتب أوتري إلى الوزارة 
بتاریخ الاول من تموز - وليو عام .۱۸١4‏ 

«أبدى عبد القادر تاره بحركات التمؤد التي تحصل في ال جزائر؛ وهو لايفهم مثل 
هذه الفتنة في فترة منح فيها صاحب ال بلالة الامبراطور العرب ملكية أراضيهم. إن 
هذه المحركة لايكن أن يكون لها أي أساس في البلادء نما هي ناتجة عن أطماع 
متضاربة حرضت لاغراض شخصية العواطف الدينية. ألا يكن للجزائر إذاً أن تدرك ما 
تنعم به من طمأنينة في ظل الحكومة الفرنسية..). 
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القسم الراب 


إه لم يقل «ما حظه عند الأتراك» ولكن كأنٌ هذا تعبير عن ملاحظات واقعية؟ 
كيف يكن لنا أن نعرف؟ وقد استمر عبد القادر قى نشاطه من أجل الحرومين 
والبؤساء: فقد دافع عن ابن الجندي المعتقل في جلفة في العام ٠٠۱۸ء‏ والذي يريد 
الانتقال إلى شرشل؛ وعن جزائري محكوم عليه بالأشغال الشاقة في طولون... لكن 
بدا متشائما من إمكانات تغيير عجلة التاريخ في ال جزائر بالذات. 

عندها تفجرت الثورة الأكثر أهمية التي حتمت نهاية المقاومة اإزائرية في العام 
.١‏ فقد حاولت بروسية» بمناسبة هزية فرنسة في الحرب» أن تخدع عبد القادر 
بوعد تحقيق سلطة له في الجزائرى لكن الأمير أجاب الكونت فون بسمارك بعنف: 

«لم تساعدني أبداً عندما كنت أقاتل في البلاد». 

غير أذ العملاء البروسيين سهّلوا سفر محبي الدين ابن الأمير إلى الجتوب التونسي» 
حيث جمع وحدة من المتطوعين» ووضع نفسه في خدمة مقاومين لم يتطرق اليم 
التاريخ الرسمي كثيرا: ناصر بن شهراء وأبناء حمدان الحجا... لكته أسر سريعاً 
ومباشرة بعد انتشار حبر وصوله. وقد نشرت الحكومة المؤقتة سلسلة من الرسائل 
صدرت عن الأٌمیر بتاریخ ۳ کانون الثاني - ینایر ثم في ٩‏ و ۱۱ و ۲۰ نیسان - ابریل 
عام يعارض فيها التمرد و«اختالين»... 

إن هذه الرسائل تطرح مشكلة لأنها احتفت من اللمات» وببدي المؤرحون الذين 
أشاروا إليها تحمَظات هامة بخصوصها: لايوجد عليها حتم الأميرء وهي تتضمن أخطاء 
عربية فادحةء كما أنها مخالفة لأسلوب مراسلته. وأنا من ناحيتي لم أجد إلا رسالة 
واحدة مؤرحة في ۲١‏ نيسان - ابريل عام ١۱۸۷ء‏ ويذكر فيها الأمير أنه لم يعرف 
بسفر ابنه إلا مؤخراً... وهذا مايستغرب لسببين: الأول لأننا نعرف من مركز دمشق أن 
محبي الدين قد سافر بتاريخ ۲۰ تشرين أول - اوكتوبر عام ...1۸۷١‏ والثاني لأن 
الأمير كان يراقب بدقة جميع تصرفات أولاده. 

أسف عبد القادر لسرعة الهزية التي لحقت بنابوليون الثالث» وأدرك سريعاً أن 
مابقي من الجیش الفرنسي سيستخدم في ال جزائر ضد المقراني» وبسمارك نفسه قد 
أطلق سراح الأسرى الذين كانوا يلتحقون با جرائر... فالثورة لا أمل لها؛ إذأ يجب 
عليه أن يخاتل» ويبرهن عن حنكة سياسية لتجتّب الانتقامات الواسعة» ولاييكن لومه 
عندما نعرف الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب ال جزائري نتيجة هذه الفتنة الأخيرة: فقد 


t01 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


قمعت بشدة وشراسة» وسُنق المعمردون أو أرسلوا إلى سجون الأشغال الشاقة» وطردت 
القبائل» وصودرت خاصّة آلاف الهكتارات من الاراضي. 
بدءاً من تلك الفترة لم يعد عبد القادر يهتم إلا بالمشاريع الخيرية: القناة المائية في 
مكة؛ أبحاث ودراسات شخصية دينية» غير أن التاریخ اى إلا أن یعاکس خلوته» 
'وذلك في حادثتين على الأقل: طالب الباشوات المتعاقيون إبعاده مجدّدأ عن دمشق في 
العام ۱۸۸١‏ نتيجة مشكلة معقّدة جرت في الجليل على ضفة بحيرة طبريا... فقد تأمر 
ثلائمغة جزائري مقيمون هناك ضد السلطة العثمانية في سورية: وكان بعضهم 
یختبگون في ملاك الأرز (حیٹ کان أولاده يتاجرون بالاراضي والحبوب) وقد احتج 
الأمير على انتهاك حرمة المساكن هناك» وذكر السقارة أن هؤلاء الأاشخاص يحملون 
الجنسية الفرنسية... وهم من حاشيته»""“ لكن الوالي والباشوات في دمشق لم يرضوا 
بذلك أبداً. وخلال شهر آب ‏ اغسطس ۱۸۸۲ء كانت البرقيات السريّة تبدي كلها 
قلق السقارة: 
ٳذا غادر الأمير دمشق فهذا يعني يدء هجرة جماعية للمسيحيين من سورية... 
«يشكل الأمير ضمانة لمواطنيناء ولحفظ الأمن العام... برقية بتاريخ ۳ يلول - 
سبتمبر موجهة إلى طرابيا (وهي المقر الصيفي لسقير فرنسة على البوسفور). 
إضافة إلى أن الدروز کانوا یهاجمون بشکل دائم طریق بیروت ۔ دمشق» وکان دروز 
جبل لبنان يريدون أن يحرروا أخوانهم في جبل حوران (حيث للأمير ملكية هناك) من 
تعشف العشمانيين؛ وقد دعم الأمير هاووش بك في الجنوب ضد امتناع الأثراك عن إصدار 
حكم لمصلحته» وتوسط له في القسطنطينية» ویشیر النقیب فین ۴۸۳1۸ ا مكلف بتشكيل 
وحدة وسيطة من الدرك مختلطة متوقعة من قبل المفوضين الأوروسين إلى أن الدروز انضموا 
١‏ - عند وفاة الأمیر ٤(‏ ۲ أيار - مايو )١۸۸۳‏ ذكر سفير فرنسة الم ركيز دي نواي أن قرار مجلس الأعيان 
Senatus cansolte‏ العائد للعام ٥‏ بممنح الجنسية الفرنسية للجزائريين ينطبق على قضايا الإرث: 
وما أن الأمير يحمل الجنسية الفرنسية فيجب معا هة تركته وفق الحقوق والواجبات القنصلية..» وكان 
الأمير قد ترك ستة عشر ولداً منهم ثلائة قاصرون» وسبع نساء منهم اربع شرعیات» وأخحتين پنفق 
عليهماء وخمسين شخصاً من الأقارب راحوا يتنازعون خلال ثلاثين سنة على ميراث يتألف من موارد 
تقدر ب ٠٠٠٠١‏ فرنك سنوياً تأتي من عقارات وأرزاق مختلفة» ومكتبة» وبندقية» وسیف» و ٠٠۰‏ 
ف نقد (قطع نابوليون) وأوسمته» وستة مناؤل» وملكية زراعية» وبستان» وطاحون» وجسس وحما» 
وخان... دون نسیان رواتبه من فرنسةء ودام الخلاف على ذلك حتی العام ٠۹٣۳‏ على الأقل 
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القسم الرابع 


إلى جماعة عبد القادر في حوران وان شرشل والسیر ریشار وود ۸.۷005 کانا 
يحضران لزيارة الأمير.. . والجواسيس الانكليز في کل مکانء کما رسا الإیطالیون في 
بيروت... وقد كتب قنصل فرنسة في بيروت» دي إيسارء متضايقاً: 

«من السهل شرح مبرر وجود اثنین. فالسید هیکار ۲۵ س6٥۲1‏ یدفعه طموحه 
وهذه الإثارة المترلدة عن حاجة من برغب في أن بتحڏّثٹ عنه» وهذا ما یره إلى 
در جه ة عالية؛ والأمير الذي يحلم بدور يلعبه في سورية» وشعاره أن یکون ا 
الأفلاطوني لکل المظلومين في المقاطعةء فيعد أن دافع عن المسيحيين في دمشق 
هو الآن صديق الدروز في حوران» والبدو»ء واللسلمين وکل أولفك الذين 
الباب العالي». 

ثم يتابع القنصل في تقریره بتاریخ ۱١‏ کانون اول - دیسمبر عام "1۸1٦1‏ 

اما يالنسبة للأمير عيد القادرء فأعتقد أن من الهم إبلاغه وجوب الاحتراس سن 
کل تصرفات إحسان یفکر بها مستقبلا عندما تكو من طبيعة تعض للشبهة 
مندولي الحكومة والإميراطورء وتشل ح رکتهم» وقسښب في نهاية الأمر الاضطراب 
حیٹ من الهم أن تسود السكينة والهدوء اأطلقاني. 

لم يکن هذا ري د مشق» فالقنصل يستشير بانتظام الأمير حول جميع هذه 
المواضيع» إذ یکاد لایر يوم دون مشكلة۔ والأمير (وفقاً لا تذکره التقارير الواردة 
إلى الوزارةم(“ أن تغدو مصر تحت رقاية انکليزية» وان يُطرد العثمانيون من أوروبة» 
وأن يحتل الروس القسطنطينية... 

أحيراً بعل عدة مداولات ومساومات مع الباش والواليء تدخل فیها مفتي دمشق 
محمود أفندي ج ووجهاء المدينةء اتقق على أن ییقی الأمير في دىشقى a‏ 
إلى مكة المكرمة» وأن يُطلق سراح من سجن من أتباعه... 

كان عبد القادر على صلة طيبة جدَاً مع خاصّة دمشق» ولاسيما زعماء النهضة 
١‏ - يشير القناصل الذين تعاقيوا على بیروت باتر ونیو ودي ,إیسارء وسینکوتیز حتی العام ۱۸۸۰ إلى 

الإشاعات السائدة عن ملكية الأمير (وثائق دبلوماسية وقنصليةء ٠١‏ كانون اول .)۱۸٠٦١‏ 
۲ - الوثائق الدبلوماسية والقنصلية رقم »۱۸۸١ »٠١‏ ص۸٦۳‏ ورقم ۲ صض۹٤٤.‏ 
٣‏ - لعل العنى بالباشا قائد الحامية العسكرية في المديتة! (الحرجم). 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


العربية اللاثة التي ستغدو فيما بعد أول حزب عربي. كما أن عرابي باشا“ كتب له 
يرجوه الدعوة إلى اتحاد جمیع المسلمين العرب... وهكذا فقد استغل القنصل المناسبة 
لإرسال مذكرة بتاريخ ٠١‏ أيلول - سبتمبر”"» يإملاء من الأمير يقول فيها: 

«إذا استمرت مقاومة الوطنيين العرب في مصر»ء يكن قيام حركة عامة في العالم 
الإسلامي تنشط شيا فشيئاء وأمام هذا الاحتمال ليس لدينا إلا هدف واحد هو 
الحافظة على مصالح فرنسة). 

في الوقت ذاته» وين شهري آب - اغسطس وتشرین اول - اوکتوب حصلت 
قضية أقلقت هذه المرة الفرنسيين» فمن بين الزوار العديدين الذين وفدوا على الأمير 
حضر أحد المشايخ الجوالين وقال له: 

«إن أمير المؤمنين يوجه لك تحيته الأحويّة وهو يرغب في تبلیغه مدی استعدا د کم 
للتوسط بينه وبين الشعوب الأفريقية التي يرغب في تحريرها). 

٠‏ ذلك أن الثورة كانت تزمجر في المغرب والأحويات تعيئ المؤمنين ضد الهجمة 
الاوروبية... ومنذ غزو تونس وفد العديد من المهاجرين إلى دمشق» «وقد طردهم 
الكمار الظالمون من بلادهم»» وكان عبد القادر يتلقى رسائل عبر بيروت من قبل 
المقاومين ونحاصة ابن خليفة الذي طلب مساعدته. 

قلقت السفارة» رغم جواب عبد القادر الذي كان يؤكد دائماً أنه لن يقوم بأي 
عمل ضد مصالح فرنسة» وجربت أن تعرف المزيد» خحاصة وأن الأمير سلم بورتاايس 
رسالتين: الاولى إلى رئيس التيجانية ينصحه فيها بالاعتدال والثانية إلى الشيخ السيد 
معمر ابن الولي رئيس المسيني يطلب منه فيها أن برد عن طريق الضلال الرئيسين السي 
أحمد والسي بشير ولدي عدؤه القديم. من المؤكد أن الأمير يعرف جيداً التيجانيةء 
وعن خبرة سابقة لکن يبدو أنه غير مطلع على التغيرات التي حصلت فیما بعد. 
إضافة إلى أنه كان على اتصال منذ عدة سنوات مع أخوية السنوسية وهي أكثر فعاليت 
في تلك الفترة سواء في الصراع ضد الاستعمارء أو في البحث الروحي. 

ری الفرنسيون في هذه الاتصالات تغيراً في موقف عبد القادر عزوه إلى شيخوخته 


e‏ باشا (۱۸۳۹ - :)1۹١١‏ زعيم وطني مصري» حاول مقاومة النفوذ الانكليزي في مصر 
م ۱۸۸1. 


۲ - جیرانس بورتالیس ۱٤‏ أیلول ۲ مذکرة رقم ۳۱. 
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القسم الرابح 


الفكريةء غير أن السفارة رفضت مرة أحرى إبعاده عن دمشق عشية موته تقريباًء فقد 
جاء في رسالة بتاریخ ٠١‏ آذار - مارس ۱۸۸۳. 

«طلب الوالي اج من ااب العالي أن يحدّد بسرعة مکاناً آخحر لإقامة المي إن کانت 
حكومة السلملان تحرص على سورية» لذ يعثقد هذا الوالي أن عبد القادر مستمر في بث 
الدعاية النشطة لفرنسة التي ستغدو عاجلاً أو آجلاً السيدة في دمشق إن استمر الأمير فيها. 

لكن عبد القادر فضل أن يضع نهاية لكل هذه امجادلات بصعود روحه نحو الشرق 
الخال نحو باریها تعالی» خلال لیل ا جمعة ۱۸ - ۱۹ من شهر رجب ۱۳۰۰ الموافق 
آیار - مایو ۱۸۸۳. 

لم يكن يعرف أن الله قد احتفظ له باحتيار أحير بعد موته» فالزعماء الوطنيون وقد 
احتاجوا إلى تثبيت تثبيت شرعيتهم في العام 1۹1٦‏ نقلوا رفاته من ال جامع الصغير حيث كان 
يجاور وفقاً لإرادته معلمه ابن العربي ليدفنوها باحتفال كبير في مقبرة الجزائر العاصمة 
ويقيموا له با مکان تصب بوجو۔. 

كان عبد القادر كل شيء عدا التمثال الجامد للأمير. 

وقد أجاب بنفسه عدة مرات ومسبقاً عن هذه النقطة وخاصة في رسالة إلى صديقه 
الا بعل حمس ع سنة من اک وتي لم ار ذلك 9 مله e‏ الله.. 
فأنت لم تطلب مني الآن شیعاً غير ملائم أو لایتوافق مع الاضي». 

ومافتع حتی موته يصرح يإاخلاصه لفرنسة کما تشهد إحدى رسائله الأخيرة: 

صاحب السعادة الحکیمر ا جليل السيد تيسو هیآ" صاحب القلب النبيل لا الزمن 
ولا البعد بمكن أن يغيّرا شيعا من تعهدي الوثيق الذي عاهدت الحكومة القرنسية عليه. 
a TE‏ ة أن يلغوا هذا العهد الذي يلزمني 

صرح بساني ومن صبميم قلي بان ما من إلسان كه تقدير إسلاصي ستل 
اللفكومة الفرنسية التي بدي لي ولأولادي أشد الاهتمام وأنا فخور بالعطف الذي 
تظهره لي فرنسة وأعتز يإخلاصي الكامل لها. 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


ا الرتب التي مُنحت لولدي محمد ومحيي الدين بناء على اقتراح الشيخ جعفر 
أبو الهدى المقرب للسلطان عبد الحميد فأنا لا أعتيرها في تظري إلا كلعب الأولاد 
ليس لها أي قيمة» وأنا لاأوافق عليها أبداء كما أن ولديّ قد ندما على قبولها. 

أما الحسين فهو عدوي وليس أخحي وهو عدو فرنسة أيضاًء بارتضائه أن يكون 
جاشرما للأتراك الذين قدّموا له معلومات مزيفة فتآمر معهم. والقناصل الذين وجدوا 
في دمشق عند وجوده فیها نهم إعلامکم عن دسائسه وعن سلو که تجاه القنصلية. 
لكن الفرنسي الاجد الذي يدير سفارة اا جمهورية اليوم يتميز بقدر من النبل يدفعه للا 
يصغي إلى التلميحات التي يكن أن تصدر عن هذا الرجلء وأنا لست بحاجة إذا 
لتنبيهه إلى هذه المناورات التي تكدرني وتحرنني. 

ارجو من سعادتكم أن تحتفظوا بهذه الرسالة طي الكتمان وأنا متأكد أن نبل الروح 
اموجهة إليها وسمؤها ستبقيها سرا دفيناً. 

انقضي قسم من العام ١۱۸۸ء‏ وهو التاريخ الذي كتبت فيه هذه الرسالة وبورتاليس 
القائم بالاعمال القنصاية مافتئ يطالب براقبة محبي الدين وسيدي الحسين الذي يشتبه 
الأمير بتآمره". ولم تشر هذه الرسالة إلا یتقریر ۲۰ حزيران - يونيو ۱۸۸١‏ المعلى 
بالورثة الماشرينء وقد اشتكى هؤلاء من أخوبهما البكر» وكشفوا عن خيانتهماء وجدّدوا 
ولاءهم لفرنسة في وثائق عديدة» منها وثيقة موقعة من الأمير الهاشمي والب البطل القبل 
خالد م في عريضة موقعة من جميع الاولاد یمن فيهم البنات. 

«إلحمد لله وحده 

إلى مقام من جمع إلى مزایا الرجال الكرام النبلاء فضائل الخلوقات الذين رضي الله 
عنهم. ذلك الذي يعرف بعون المولى المعظم أن يد ظل حمايته على أولمك الذين وجه 
إليهم القدر ضرباته الرهيبة فاستكانوا لقسوتها واعتبروا أنفسهم مستحقين لها. 

إلى اليد حاكم الجزائر جعل الله نجمه يتابع تحليقه في أعلى الأعالي ونشر 


| - برقیات سريّة رقم .۳٣‏ نانت. 
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القسم الرابع 


الخصب والجد والسعادة على هذه المناطق التي تستظل بحكمه بعد تقديم أجل 
الاحترام لعطوفة سموكم والتعبير عن عواطف إعجابي وتقديري» لي الشرف أن 
أعرض لکم ما يدمي القلب أسى وحزناً لقلة الاعتبارء بل أكاد أقول للخيانة التي 
تعرضت لها عائلة الأمير عبد القادرء تلك العائلة الموضوعة تحت حماية فرنسة» الاأمة 
العظيمة الجيدة التي تحظى بتقدير واحترام الجميع. 

لايخفى عليكم المعاملات السيعة التي تعرضنا لها من قبل الأتراك وعملائهم منذ 
موت والدنا وحتى اليوم الذي تركت فيه تلك المدينة. والحال أنني تلقيت من أحي 
أحمد في دمشق برقية يعلمني فيها أن عائلة مؤيّد بك التي تعتبر من أكبر العائلات 
نفوذاً في سورية وتسكن الصالحية» القرية التي تضم رفات أخحي» والواقعة على مسافة 
ربع ساعة من عاصمة الولايةء هذه العائلة قد تجردت من كل احتراس وأثارت ضدنا 
بعض أفرادها فقتلوا ابن أحي السيد محبي الدين أبو طالب وابن عمتي عائشة السيد 
يحبي» وجرحوا ابن أحي أحمد» الأمير طاهر جراحاً خحطيرة لاأعرف مدى تأثيرها 
على حياته. هذا كما تعلمون نتيجة الحقد الحفي والشرس الذي يكتّه لنا بعض 
الأشخاص في دمشق منذ عام .١۸٠٠‏ أنيعت بهذا برقياً من قبل أحوتي» المقيمين في 
دمشقء تحت حماية الحكومة الفرنسية مثلي» ورجوني» وهم لایستطیعون القيام بي 
إجراء يتطلبه ذلك الوضع» أن أا إلى مشاعر فرنسة الشهمة وإلى غيرتها الخلصة على 
أبنائها وحاصة عائلة أبينا عبد القادر الذي بقي حتى اليوم الذي انتقل فيه إلى الباري 
تعالى محافظاً على روابط الصداقة الأمينة والصادقة التي تشدّه إلى فرنسة. 

ونحن جميعاً الذين تقيدنا بالتعهّدات التي قطعها على نفسه بقينا أمناء لعهدنا 
ومشينا على أثر حطواته. نحن نلجاً الآن إلى فرنسة لتنعقم لنا من المعتدين عليناء الذين 
أساؤوا بعملهم هذاء أيضاً إلى كرامتها؛ ولتزيح عنا وصمة العار التي تخجلناء وتحمينا 
من الإهانة وتبحد عنا آثار هاء فالإزدراء الذي يوجه إلى الابنء مثله مثل الاحترام الذي 
يحاط يە› ینعکس كلاهما على ذكرى الاب الذي ينتسب إليه. 

اسمحوا لي» ونحن في هذا الوضعء يا سيدي الحاكم العام» أن ألجاً إلى حرصكم 
الغيور» وما عرف عنكم من حماسة في التصدي للأمور الصعبة وانجازها لتبذلوا كل 
جهد مستطاع ولتستخدموا كل حميتكم لتعدحلوا شخصيا في هذه القضية وترفعوا 
عريضتنا هذه مع تقرير داعم لها من قبلكم إلى السيد وزير الخارجية. 
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بهذا التصرف تقومون بعمل جدير بقامكم» وجدير بال حضارة التي تعلّمها فرنسةت 
وهي في القام الأرل منهاء لبقية الأم» كما ستكونون حيرا في توافق مع حديث 
الرسول 4: کل راع مسژول عن رعیته». 

أتضرع إلى الله أن يحفظ لنا حمايتكم الحارسة» ويزيد فرنسة رفعة» ويقهر 
اأعداءها. 

وتفضلوا بقبول أعمق مشاعر امتناني ومودتي الصادقة. 

لكم أطيب التحيات من ولد كم ابن الىكومة الفرتسية وخادمها. 

الهاشمي بن عبد القادر». 

جميع هذه الرسائل الحفوظة في ملّفات وزارة الشؤون الخارجية تطرح مشكلة 
مصداقية الأبناء الذين سخت عليهم فرنسة تجاه الولدين اللذين انحازا إلى الثمانيينء 
لكن ليس من السهل معالة الموضوع بكامل عمقه. فعديد من المولفين الفرنسيين 
والجزائريين أعطوا آراء متباينة في الشخصية الحقيقة للأمير: «مسلم متعصب»» «مواطن 
فرنسي مخلص). «حائن لقضية ال جزائر»ء «باني الدولة الحديثة). 

هذه هي بعض العارج التي استکشفت. 

أما بالسبة لي فإن عبارة واحدة بمكن أن تأٌخص فعا كل ما يبدو في شخصيته من 


تعقيد: إنه ليس أميناً إلا له للمطلق. 
أنا مطل لاتطلبوا الدهر لي قيداً وما لي من حد فلا تبغوا لي حدًا 
فلا كائن إلا أنا به ظاهر ولا کائن يکون لي أبداً قيدا 
فقل عالم وقل إله وقل أنا وقل انت وهو لست تخشی به ردا 
وتذ کر (...) 


یا انا من أكون إن لم أكن انت ویا نت من تکون إن لم تكن أا 
إذا رفعت من بيننا العين والألف فقد رفع الستر المغرق بيننا 
وذلك حين لا أنا لك عابد ولا انت معپود فزال حجابنا 


هذا هو الكتوب: لكن لم بقل كل شيء. 
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الملاحق 


الملاحق 


فقهرسة مشروحة 


ما أنتي انطلقت من وجهة نظر الأمير بدلاً من التاريخ الرسمي الفرنسي أو 
ا جزائري» فإنني أعطي الأفضلية للمؤلفات والنصوص التي استخدمتها ولكن با أنني 
كنت سکكرتير تحرير «حوليات أفريقية الشمıllة Annuaire de 1 Afrique du‏ 
No4‏ خلال عقد من الزمن؛ وبا أنني عملت قي اكس - ان بروفانس في الإيرمام 
Institut de Recherches d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman‏ 
EM۸‏ وفي ملمات عير البحر منذ الفترة التي بدت فيها أطروحتي عن 
الجزاش أي منذ نحو خمس ولاثين سنة مضت» كما أنني أدرت (على نحو سيءَ في 
الواقع!) م رکز ابحاث في ٥۸۸8‏ (الم رکز الوطتي للأبحاث العلمية) عن العالم العربي» 
فيمكن الموافقة على القول بأنني قرت جميع المؤلفات التقليدية المحعلقة ببيئة بطلي» وقد 
كان بعض مؤلفيها أساتذتي» ومعلمي» ورجا أصدقائي: إنني أفكر بجاك برك 
›»3.BERGUE‏ وموريس فلوري »M.۴10۸¥۷‏ وشارل - آندره جولیان ٥1.۸.‏ 
«Julien‏ وروجە لتورiوJ R.LETOURNEL‏ وجان لويس يج ›J.L.MIEGE‏ 
وآندره ميکل ا٤ل »۸.510Q‏ وآندره نوشي ›»۸N008٥81‏ وآندره ريون 
›A.RAYMON‏ ومکسيم رودنسون ×S0؟D1×N M.۸8۸0‏ وآخرین کٹر۔ 

وما أنني من هواة شراء الكتب القدية» فقد اشتريت عدداً من الوّلفات الأصاية 
كتلك العائدة لازان ›»۸Z4×N‏ ودوماس ؟204MN48›‏ وروش RO€H٤‏ وتعتبر 
اکس»› أن بروفنس من هذه الناحية م رکزاً متمیراًء لوجود عدد من السكان من صل 
أفريقي شمالي» والعثور في سوق عادياتها على كنوز نفيسة أحيأناًء ولوجود 
سجلات ماوراء البحار P۴ EMAM Outre - mer‏ اي نحو خمسین الف مجلد 
على الأقل» ومجموعات كبيرة من الصحف» وبضعة كيلو مترات خحطية من الوثائق 
الاستعمارية. 

إن المراجع التعلقة بالأمير » عدا تلك العائدة للاستيلاء على الجزائى عديدة جد 
وتختلف في قيمتها. وكلفت إحدى طالباتي بوضع فهرسة لها شغلت عدة مات من 
الصفحات... فکان لاہد من الاحتيارء کي لاتقل المؤلف بصفحات عديدة إضافيةء 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


لذلك لم اشر إلا إلى مقالات اعتمدت عليها بشكل جدي» أو تصمنت وجهة نظر 
نهائية في موضوع ما: ملأ «EMERIT Gol BENCHEIKH il jo‏ 
ويي »TEMIME‏ الخ... 

قمت بالتنقيب أيضاً في عديد من الجلات والصحف العائدة لذلك العصر. 

.Le Revue des deux mondes jallgll ةlجم‎ 

الإبانة 

مذ كرة البيرينة 

الوه 

الجيش وجيش أذريقية 

حارس اجیش 

نشرة الجمعية ال جغرافية 

حوليات أكاديية العلوم الاستعمارية 

الجلة الأفريقية.... الخ 

رالتاییس وحدها تخصص نحو خحمسین مقالاً عن الاأٌمیر بین ۱۸۳۷ و ۱۸۷١‏ 
Littles Living Age‏ نحو الفلاٹین مقالا۔ 

أربكتني المؤلفات العديدة عن سيرة حياة الأميرء سواء بالعربية أو بالفرنسية. وقد 
لاحظت خلال سنوات البحث أن مؤلف الجنرال آزان - رغم الائتقادات الموجهة إليى 
وخحاصة بسبب العنوان» قى أفضلهاء وان المؤلفين الآحرين قد اعتمدوا عليه حاصة 
ولم نتقدم في معرفتدا الشخصية الحفيقية للأمیر إلا بعل دراسة حیاته ومولماته وعمله 

في الشرق وذلك بفضل ميشیل شود كوئيز ومن الآن فصاعداً بفضل مؤلفي هذا على 
آمل»› فهو قد انطلق من اللفات الفرنسية. . وهي بحجمها ودقتها إلى مۇڵف 
کال من أجل الراسلات والمذ كرات وحدهاء وقد أعدث دراسة مسيرته المساريةء ا 


فيها الجغرافيةء لأني زرت وعشت في جميع الأماكن التي مر بها پاستفناء غار 
ا طبعا!. 


الملاحق 


الوثيقة رقم ٠‏ 
معاهدة الجنرال دي ميشيل بتاريخ ٠١‏ شباط . فبراير ۷۲٤‏ 


اتفق الجنرال قائد الجيوش الفرنسية في مدينة وهران» وأمير المؤمنين سيدي الحاج 

أ - تتوقف النزاعات بن الفرنسيين والعرب بدعاً من هذا اليوم» ولن يخر الجنرال 
قائد اليوش الفرنسية» والأمير عبد القادر وسعاً في الحافظة على هذا الاتحاد والصداقة 
الواجب قيامهما بين الشعبين اللذين قدر الله لهما أن يعيشا تحت سلطة واحدة. ومن 
اجل ذلك يرسل الامير وکلاء عنه الى وهران» ومستغام» وارزیو لاتقاء أي اصطدام 
بين الفرنسيين والعرب» كما بُرسل ضباط فرنسيون وكلاء عن فرنسة إلى معسكر. 

۲ - یتم احترام ديانة العرب وعاداتهم. 

۳- يلتزم برد الأسرى من الفريقين. 

٤‏ - تعطى الحريّة الكاملة للتجارة. 

٥‏ يلتزم العرب يإرجاع كل من يفر إليهم من العساكر الفرنسيةء 

جسليم کل من يفڙ ٳليهم من مرتکي ارائ اا إلى وكيل الأمير 

٦‏ - من اراد من الأوروبيين أن يسافر لى 3 البلاد ُجهز بجواز سفر موقع من 
وكلاء الأمير ومصدق من الجنرال القائد الفرنسي» وذلك من أجل أن يلقى المساعدة 
والحماية داحل الإقليم بكامله. 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 
الوثيقة رقم ۲ 
رسالة من عبد القادرء إلى الجنرال بوجوء بتاريخ ۵ ايلول . سبتمبر 1٤١‏ 
(موجودة في کتاب شرشل» ترجمة هابارء .)۱۹۷٤‏ 


سيدي: 

عندما تولًى المارشال اله ماله حاكمية مدينة الجزائء نقض المعاهدة القائمة بين 
الأمة الفرنسية وبيننا من عدة جهات» فلجأت إلى الوزير الفرنسي» وجاءني الجواب 
على الشکوی الحم التي تقدّمت بها بأن للمارشال مطلق الصلاحية في أن يتصرف 
وفق ما يراه مناسبا. وعندما مرت وحدات من ام جيش الفرنسي في منطقتي دون إذن 
مني» وهي مجهزة بجوازات سفر تحمل أختاماً غير صادرة عني» اضطررت أن أا إلى 
السلاح لأحمي حقوقي الشرعية ضد الاعتداء وسوء نية الارشال الذي تصرف بشكل 
لايليق بممثل أمة كبيرة. 

تلقيت برضى كبير نباً تعيينكم» يا سيدي» قائداً للجيش الفرنسي في ازائ إذ أشي 
واثتى كلياً بمظاهر النبل التي تبدو دائماً في تصرفاتكم. 

انتظرت بفارغ صبر عودة وكيلي السيد مانوشي ء٥‏ موَملاً أن يحمل إل 
أخباراً طيبة من طرفكم مومَلاً أن تنتهي هذه الحرب التي بدأها المارشال ثاله ظالاً بعد 
إبعاده عن الحكم» ولهذا السبب» وحتى لاتسيل الدماء هدرا من الطرفين عمدت إلى 
تهدئة هياج شعبي الذي لايرغب إلا في الحرب. 

وكم كانت دهشتي كبيرة عندما علمت أنك تشترط علينا إلقاء السلا 
وتسليمه للفرنسيين كشرط أل للسلام. وبالرغم من ان هذا لن یکون إلا بشكل 
ظاهري» فيجب أن تعلم أن میادئ ديني ترم علي تسليم اسلحتي للمسيحيين»› 
وإذا وصل بي الجبن إلى حد تأمين صلح مخجل بهذه الوسيلة فهل يرتضيه شعبي؟ 
هذا الشعب المستعد لأن يستشهد وسلاحه في يده دون أن يخضع لنير حكم 
اجتبي. 

كلا يا سيدي» إنني مستعد لعقد صلح معك بشرط أن تعيد لي امان والأراضي 
التي احتلها الفرنسيون» وخاصة قدسدطينة والمناطق العائدة لهاء وعندها أتعهّد بدفع 


٤ 


الملاحق 
عزيتي تيب بي لداع من ني الطاهر وحقوقي الشرعية؛ حتى آخر قطرة من 
دمي» لکن إن توفرت شروط مشر شرف الصاح فا راخب به واأمر بعود يك با سيدي 
في تقریر حرب ضروس أو إعادة رابطة المودة التي سادت بيننا اقا 


الزمالة في ٥‏ آیلول ۔ سبتمبر ۱۸٤۱‏ 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


الوثيقة رقم ۲ 
مقاطع من مذكرة مرفوعة من الارشال بوجو 


بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني نوقمبر ۸٤۵‏ إلى وزارة الحرب. 


(...) من المستحيل تجتب مثل هذه الصرّبات من عدو بشل هذه السرعة والإجرأة 
ركان الأمير قد حقق عملية ناجحة خاطفة السرعة في منيا العليا). والأمير الذي يتالف 
جيشه من الفرسان فقط› یمکنه أن یجتاز ۲١ - ٠١‏ فرسخاً في ليلة واحدة وهو يلاقي 
فی کل کات عراطف المودةء وتقدّم له المؤنء والمعلومات الأ كيدة عن مواقعناء وهو ير 

في مناطق لسنا فيهاء ولن نکون فيهاء إذ يجب أن نكون من السحرة للتنبؤ عن 
وأن يكون جنودنا أجنحة للوصول إليه. ولنلق نظرة من أجل تقدير 
الصعوبات التي ذكرتها فقطء على ما فعله عبد القادر منذ أحداث جمعة الغزوات 
الشؤومة (حيث تمكن الجزائريون بقيادة الأمير مباشرة من إحراز نصر سيدي ابراهيم 
الشهير). 

دحل الجنرالان لاموريسيير وكافينياك مجتمعين في بلاد طرارا على الضفة اليسرى 
من تافتا المننخفضة»ء وتركهما عيد القادر يهاجمان السكان ومر من خلفهما وأحرق 
جسري المويلح وتفنا على بعد عدة فراسخ منهماء بینما کان أحد قراده يحرق جسر 
«الأيس» على طریق تلمسان - وهران؛ وتراجع الجنرالان لاموريسيير وكافينياك إلى 
الخلف: ومر الأمير بين بين سبرو وتلمسان. وتبعه الجترال كافينياك› وهجم الجنرال 
لاموریسيیر على سيدي ایا ومر الأمير بين سعيدة ومعسكر. وكان لاموريسيير قد 
وصل إلى شرق معسكر فأرسل الجنرال جيري ضد عبد القادر في سعيدة» ومر الأمير 
بين کتائب الجيشين مع بضع مقات من الفرسان وغددهم ووصل إلى على ميناء حيٹث 

فرنسان القبائل الذين کانوا يهربون من أمامي ومن امام اللجنرال بورجولي واتجه 

شرق حیث يحاول أن يقوم بضربة لانعرف هدفها ومایلیها. 

لنضف أنه يقوم في الوقت ذاته بواسطة عملائه بهجمات تضليل مفاجئة لإشغال 
قواتناء وهکذا فان يز مخزة حرض کل البلاد بين وادي e‏ والميناء وجمیع آغوات 
تیارت»› وقسماً من أولاد العيادي على التمرد» ثم مر من خلف جيشي لتحريض 


a 


الملاحق 


منطقتي آوراسنيس والضهرا؛ كما أن شریفاً آحر هو مولاي العربي عقد اجتماعاً كبيراً 
في غودجیله في الصحراء الصغرى وهو يهدّد غرب وجنوب مقاطعة طيطرى. كما 
أن أخا بو معزة بدا يحرض الناطق الجاورة لميليانا على العصيان» وعندما أوقف وسلَّم 
e SE‏ إن 

هل ییکننا افواجد في کل مکان في آن واحد؟ هل یکن أن تی تي ضربات المهاميز؟ 
هل يمكن أن نحشد معة ألف رجل للاحقة عبد القادر؟ كلا بالطيع! ولکن یکنا 
الوصول والضغط على السكان الذين يقدمون له الخيالة والمؤن (...). وخلال شهرين 
أو ثلاثة ستقع القبائل في ضيق شديد» وسيفقدون كثيراً من الرجالء والماشيةء والمؤن؛ 
ولن يجد الامير في كل مكان إلا البؤس والتدمير (...). 

إن جربا هذه طبیعتها» » لاييكن أن تنتهي إلا بفعل متواصل من جميع كتائبناء 
وقل بصراحة» ٳذ يجب ان تعلم المت بتدمير العرب» وبقتل محارييهم الرئيسين 
تفصیلا: 

(يعود بوجو إلى عرضه بعد عدة يام ويتابع)۔ 

يمكن القول إنصافاً لعبد القادر: إن ما من ثورة كبرى أبداً قامت في بلاد ضد 
غزاتها بمشل تحضير ثورته وتنفیذها. 

يمكن لاإحصائيين الفرنسيين أن يستنتجوا ما شاؤوا عن عدد السكان العرب. لكن 
الأكيد هو أننا نجد عدداً كافياً لنا من الأعداء في كل مكان» وبالرغم من أن قواتنا 
تتمیر بالشجاعة الفائقة» وأنّها لاتخشى مهما كان الثمن معركة ضد قوى تفوقها 
کٹیرا وهي تتقدّم دون انقطاع (. ..) وقد تکید العرب خسائر هاثلة (. ...) فالقبائل 
ما بين السندان والمطرقة» والضرورة تقعضي تدميرهم کلثاً (...) فالانهال الكامل 
للعرب هو الذي سيجير عبد القادر على ان يتسحب إلى مراکش مجدداً (. -.( 
وللأسف لا أرى مخرجاً آخر لهذه الحرب الشائكة المعتمدة على التعصب الديني» 
وروح الاستقلال الوطني. 
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الوثيقة رقم ٤‏ 


رسالة من عبد القادر إلى لويس فيليب» تشرين الثاني . نوقمبر ٤1‏ 


(بعد التحيات الألوفة) ووفقاً للترجمة التي تمت في وهران» بتاريخ ۳ كانون أول . 
ديسمبر عام ٦٤۱۸ء‏ من قبل البارون روسو المترجم الرئيس للمارشال بوجو. 

تتغير الأيا» كما أن الحرب تبدي حظوظها الختلفة» وكل ظرف يتطلب 
القدر ولكل مبتكر حظه في التوفيق. 

أريد أن أذكركم أننا منذ البدء قبلنا برضى السلا كما أننا قبلنا دون صعوبة 
الشروط التي فرضتموها ونحن نختبط في العيش متفاهمين معكم؛ وباتفاق تام» ونية 
طيبة» توطد تالفنا خحاصة وأن موافقتكم الشخصية ثبتت بطريقة دائمة معاهدات 
الصلح المتفق عليها بيننا: عدا عن أن تبادل الهدايا كد على عواطف الصداقة التي 
يتولد منها احير العام. 

كنا في هذا الوضع حتى اة استمع فيها بعض أشخاص نافذين في ال جزائر 
تحت قيادتكم إلى أفكار غادرة من عرب يهدفون إلى التشويش وسوء التفاهم بيننا 
إلى درجة وضعنا أمامكم كمذنبين نستحق العقاب» بينما بالعكس نحن من يشكو 

کتبت لکم عدة مرات شخصياً ورسمياء وقد شؤهت نواياي دائماً: إذ لم يصلكم 
وهکذا فقد انتصروا في مشروعهم» وحققوا الهدف المعتّد الذي تابعوه بحيث لايمكن 
إلا للش أن يخيم بظله القاتم على أرض ال جزائر. هدفت رسائلنا إلى إطلاعكم على كل 
شيء» لکن لم تصلکم ولا واحدة منها» وبالتالي تعذر علیکم معرفة نوایانا. 

في العام الماضي» خلال حماتنا على الشرق» أراد اللهء بعد عدة معارك أن يقع 
عدد من الأسرى في أيديناء فكنا سعداء لهذا الظرف إذ إنه يسمح لنا يإاجراء تبادل؛ 
وانعمت النظر بهذا المشروع معترفا بكل مودة» وأصرح بهذا لكم بكل إخلاص» نك 
بالسبة لي أحد السلاطين الذين تستخدم سلطتهم كرابطة لتريد قدرات الأم» 


1۸ 
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السلطان الذي يجب ان ٿو جه إليه صداقة المسلمين كما جاء في کتاب رسول ا 
الأيات التالية. 


إلتجدّن أقربهم مودّة للذين آمنواء الذين قالوا إا نصارى» ذلك بأن منهم قسيسين 
وڑهباناًء اتهم لایستکبرون» وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تری أعينهم تقيض من 
الدمع» م عرفوا من الحق» یقولون: ربتا آمتا فا کتبنا مع الشاهدين» (ه» سورة المائدةء 
(AY «AY‏ 


قال الخرشي لعمرو بن العاص: «سمعت عن رسول الله له اله قال: إن نهاية 
العالم ستأتي وسيكون السيحيون الأكثر عددا» وسأله عمرو عمن أحذ هذا الحديث» 
فقال: «عن رسول الله نفسه وأدعمه بالقول إن المسيحيين قد وهيوا اربع فضائل 
متميرة: اتهم الأكثر شهامة بعد المعارك؛ وذكاؤهم الفائق يتدارك بسرعة الحدث 
المأساوي الذي يصيبهم؟ و کرههم شدید ومحتوم على اللنيانةء وإحسانهم مضمون 
للفقراء والیتامی والضعقاء وأضيف فضيلة حامسة هي أحسنها: اتهم غير مضطهدين 
من ملوكهم. وقال النبي وهو یذ کر بغضاء الحرب بيننا وبينكم عند نهاية العالم: 
«سيجتمع في تلك الفترة ستون آلف مسلم من أجل العركة: وتذ كر اة إن حلفاً 
سيقوم بعدها بیننا وين e‏ فحن دا کما انتم لنا. 
ا ا غر آنا قي 
السنوات الماضية أطلقنا سراح أكثر من مثة أسير لبوجو بدون مقابل. وما غدا بین أيدينا 
عدد ن سرا کتہنا | أكثر من e‏ 2 للمارشال بوجو وللاموریسیرء ولشلکم 
ا a‏ إذ أنهم أول من يلوم الآعرين في مثل 
هذا الظرف؛ فمن التقاليد العريقة في القَدَم أن يعتبر الرسول غريباً كايا عن أي نوع من 
الكراهية بين المحخاصمين. 

عندئذ سرت شائعات (بين العرب) بن الأسرى (الفرنسين) الذين أحذوا بالقوةء 
سیستردون بالقوة. ووعد الفرنسيون مکافآت مالية كبيرة لکل من يأتي ببعض منهم 
إلى المراكز الفرنسية المتقدمة. ثم فکروا بوسیلة آخری»' وهي ان سلطان فاس قادر على 
إطلاق سراحهم»› وأشاعوا في مناطقتا بأنه مكلف بتحری رهم من يدي عبد القادرء 


۹ 
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وإعادتهم إلى مواطنيهم بدون إرادتنا. وقلنا في أنفسنا: كيف يكن للقادة الفرنسيين 
الأقوياء والحاربين الذين خبروا الرجال والأمور أن تخطر لهم مثل هذه الأفكار؟ لكن 
بیدو أن ما دفعهم إلى ذلك هو عدد المراكشيين الكبير الذين يأتون يومياً لزيارة الأسرى 
الفرنسيين. 

لم يهتم القائدان بوجو ودي لاموريسبير» من جهتهماء بهذه القضية» وبقيا على ما هم 
عليه من حقد ضدناء بالرغم من أنهما لايجهلان أننا بالمقابل لن نترك لهما فرصة ينعمان 
بالهدوء فيها؛ وكما تعلم فقد بلغ الغضب منا درجة قررنا فيها أن أمر بقتل الأسرى۔ 

لم نمر سابقاً بينهم وبين قواتناء فما يتعلتق بالطعام والمأوىء بل أكثر من ذلك كنا 
نقذم لهم اللحم» والقهوة» وأشياء اخحرى. 

وما أن اقتنعنا أن بين الأسرى قادة ينتمون إلى عائلات كرييةء هم رجال شرفاء لم 
يحاولوا الهرب خلال سرهم حتى أكبرنا سلوكهم وأعطينا الأمر بصيانة حياتهم» 
وفضاناهم على الآخرين الذين قتلوا. 

الخلاصةء إن السؤولين الحقيقيين عن هذه الظروف التي أذّت إلى هذا البلاء هم 
قادة جيشكم الذين لم يرضوا أبداً اقتراحات التبادل» عدا عن أنهم نشروا شائعات غير 
لائقة بكرامة أمتكم» ولابرفعة مقامكم. فالأفعال والأفكار المنحطة من قبل رجل سام 
لمكن إلا أن تؤدي إلى انحطاطه. 

بعد مضي وقت على الاس لاحظنا بين الأسرى الباقين عاطفة امتنان تجاه المعاملة 
الحسنة التي غمرناهم بها؛ والتمس رجالنا ا لمتمنين عليهم إطلاق سراحهم» ولم نرد في 
هذا الظرف وساطة مع عملائكم في ال جرائر الذين تصرفوا معنا تصرفا غير لائق 
وخلقوا بيننا الارتباك والاضطرابات» عندما لاحظنا أنكم تتجاهلون القوانين التي يجب 
الامتثال لها في معاملة شعب مجاور لشعيكم. 

وبعد التفكير» ووفقاً لري القائد ورفقائه تم الاتفاق على أن يطلق سراح هؤلاء 
الأسرى عن طريق مليلة» وبواسطة سلطان إسبانية» وهو أحد ملوك أوروبة الأقوياء 
الذين تقيمون علاقات صداقة معه منذ مد طويل. بعد حصولي على موافقة جميع من 
حولي قررت العفو عنهم وفقا لقانونتا: 

اقطع الأعناق خلال المع ركةء ولكن عند الانتهاء منهاء يجب إجراء تبادل الأسرى» 
أو العفو عنهم. 


V. 
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إن المتقدّم بين هؤلاء الأسر ی مطلع تماما على الماوضات الفاشلة مع عملائكم من 
أجل عملية التبادل» وهو يعرف أيضاً أننا لم نتلق أي جواب على رسائلتاء ما كان سيباً 
لقطيعة كاملة بينكم وبيننا. وقال لنا هذا المعقدَّم: 

«إن تكتبوا رسالة إلى اللك فسأعمل على إيصالها له يدا بید» وسیصلکم جواب» 
تأكدوا من ذلك» لأن املك ليس مطلعاً على أوضاعكم في هذه البلاد. 

لذلك كتبنا لكم رسالة نطلعكم فيها على كل ما جرئ؛ واخترنا من بين أتباعنا 
اخلصين الشاب العاقل المتمير الآغا عبد القادر بن الهاشمى» الذي سيتشرف بالارل 
آمامکم. وعند عودته سنعرف إن شاء الله ما يجب علينا فعله» لأننا لانريد إلا حير 
الشعب وكل ما له علاقة به ونحن أيعد ما يكون عن الشرٌ وكل ما يستتبعه. 

إن أردتم مقابلة حسنتنا بثلها فإننا نرجو إطلاق سراح من أسر من أفراد جيشناء 
کباراً وصغارا أولمك الذين یعیش هلهم يتنا وهذا ما نرجوه من عظمتكم 

هذا هو أملناء وثقتنا بمشاعركم النبيلة عند كتابة هذه الرسالة الآن معتبرين اننا 
نتصرف بطريقة مخلصة ملؤها الإنسانية. يشجعنا على هذه المبادرة ما سبق أن 
أبديتموه تجاهنا من حستات وأعمال خيّرة» ونحن على يقین بان جميع طلباتنا السابقة 
لم تصل إلیکم. 

إنكم بعيدون عتا ولم نتلق منكم أي رسالة. ونحن نعتقد أن الخير الذي ننتظره 
على يد كم تعويضأ عما أبديتاه» أمر واجب. أما الضرر الذي حصل فلا نلام عليه لأنتا 
لم نرد إلا الخير والإنصاف وكل ما يشكل حى الشعب القائم على الأعراف والعدالة. 
ولم نجد أبداً أي مساعدة من قبل عملائكم في ال جزائر إذ أنهم سبوا ضياع البلاد 
وسكانها وهم يفرضون عليها دفع الأموال. 

أنهي رسالتي متوجهاً بتضرعي إلى الله عر وجل التمس منه العون» فهو وحده 
مورّع الفضائل ومحقق العدالة. 

کتہت بأمر من حامي حمى الدين أعڙّه الله ومد فی عمره. 

كتبت في أوّل ذي الحجة .٠١١۲‏ 
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الوئيقة رقم 0 
رسالة من اللورد لندنبري إلى نابوليون اثالث بتاريخ ۲۵ آب ۔ اغسطس ۷0١‏ 


من اللورد لندنبري 
إلى لويس نابوليون بونابرت رئيس الجمهورية الفرنسية 
برج غارون (كونتية انترم - إيرلندة) في ۲۰ آب ۔ اغسطس ۱۸١۱‏ 


يا أميري. 

انقضت مدة كبيرة من الزمن منذ أن تلقیت في ۲۹ آذار ‏ مارس كلمتك کأمیر 
التي تذکر فیها «في هذا اليوم بالذات کلفت سفيري الجدید في القسطنطينية بان 
يدرس هذا الموضوع )٠...(‏ اي موضوع إطلاق سراح عبد القادر) هل تعتير بحاجة يا 
سيدي» أن أسألك شخصياً باسم روابط صداقتنا القديةء أن تعطيني معلومات أوسع 
حول تطور مفاوضات سفي ركم وإلام آلت أو ستؤول إليه. 

إن لويس نابوليون لايكنفي فقط بالكلمات وا جملء إلا إذا كان النجاح قد بل 
طبيعة الرجل الذي كنته في ايام اححنة. فمجلساکم البرلانيان في عطلة الآنء› 
واحتفالاتكم الرائعة على شرف صناعات جميع الام انتهت وسيتسنى لك الوقت إذاً 
بكل ثأكيد لتجد لحظة تفكر فيها بسجين آمبواز. في المشهد الأحاذ الساحر للاحتفال 
في قصر البلدية في باريس» ومعات بل لوف من البشر يغمرونك بفيض من الإطراء 
والمديح ألم تطرح على نقسك هذا السؤال: «أين عبد القادر؟». 

وني عرض الشامب - دي - مارس» في التاق الرائع لدخبة الجيش الفرنسي النبيل 
الباسلء ووسط الصيحات التحمسة: نابوليون»» الم تشعر بشيءَ يحر في قلبك 
معسائلا: «أين عبد القادر؟». 

وبين حدائق سان كلو الفاتنةء رق حاط بك مفوضو الصناعة جميع الأ 
ووسط مى الدبلوماسيين واا المتعلقات بابتسامة منك» وبینما الأكثر إثارة منهڻ»› 
بقفضل حظوة عابرة حصت بها» تستند إلى ذراعك الم يخطر ببالك: «أين عبد 
القادر؟ 
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في هذه الساعات الجيدة» آل يمکنني أن أطلب من ابن أخ الإمبراطور نابولیون 
(وهو اليوم رئيس للجمهورية) إن کان لاي تطيع أن يحعفظ لنفسه ولنقسه فقط (ملبياً 
نداء طبيعته الحقيقية القائمة على الصراحة وال جرأة) باستحقاق إنقاذ شرف فرنسة بتنفيذ 
شروط الاستسلام المتفق عليها مع عبد القادر؟ 
هل يكن يا أميري أن تمنعكم حرب القبائل المؤسفةء وبدرجة أقل مخاوفكم 
ان فكرة تحرير عبد القادر عن إتام عمل منصف ویستحق التقديرء لحاصة 
وأن الرآي الذي أعطيته علنا فيه غدا ملزما لك. عمل لايقتصر على التقدير فقط وإما 
يتطلب منکم هذا الألم الناح عن انتظار قلق استطاع وجدانکم الخاص وحده دون 
غیره ان يقر حرقنه؟ هل يكن لاتشككات اتافهة التي آشرت إليها أن تحرف نظ ركم 
كلياً عن هذه القضية النبيلة العادلة؟ إن أين أخ نابوليون سيكون في الحقيقة جديرا 
بالشفقة إن لم نقل باللوم إذا سمح بتحويله عن دروب الرحمة» وشل شهامته في 
أجمل حميتها. 
أن معارضة تحرير الأمير عبد القادر سواء أتت من جيشك» أو من 
برلانك» أو من حكومتك أو نتيجة للخسائر التي تعرض لها جيشكم الشجاع في 
الجزائر لاييكن أن تصمد لحظة أمام المقارنة مع الواجب التاريخي الراسخ الذي 
يسجله وطنكم والاسم الفرنسي۔ وإذا قُدّر لعبد 0 أن يموت قي سجون لويس 
تابوليون فستکون هذه فضيحة لاتتمكن مياه نهر الليته(“ آن تغسلها أبدا. من يکنه 
اتنب إن ترددت أكثر من ذلك إلى كم من الوقت ت تبقی قادراً على أن تصل بهذه 
القضية البيلة إلى استحقاتها؟ فلویس فیلیب بغض النظر عن کلمته کأمیر» یکن قد 
حصر لويس نابوليون في زنزانة حقيرة. لکن لویس فیلیب لم یکن إلا اسير بطانته 
ولويس نابوليون يحكم فرنسة. ألا يكن للويس ابولیون أن يلح بالسوط لمن يريد 
جلده به؟ 
هل يكن أن يرضى بتحقير اسم بقي محترماً ليوصل صل به إلى مستوى اسم أُومال أو 
لاموریسییر» إلى مستوی وعد تٌکث به فلم یکن إلا فخ غدر» بعکس جمیع قواعد 
الحرب, والأع ا 
لاأجيلُ كل هذه الحجج يا أميري لإلزام نقسك النبيلة على الاعتراف بعدالة تدبير 


١‏ - اللیته 1E H۴‏ نهر في جهنم تحمل مياهه النسيان لأرواح الموتى رالمترجم). 
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حددته أنت نفسك في تصريح مام كل أوروبة بتعابير شد قوّة من قعابيري. وإما بغية 
أن شير إلى التتائج المشؤومة التي يكن أن تحرج شهامتك» في حال القبول بتأحيرات 
أُحری أو اا فيها. أعلمني بالتالي عن الوضع الذي وصلت إليه المفاوضات التي 
يتابعها لاقاليت مع السلطنة العشمانية لتأمين مقر إقامة في الشرق للأسير الكبير» قل لي 
إلى أين وصات الآن الحادثات بين ال جنر ال أوبيك (سفيرك الحالي) مع السلطان. ومن 
أجل بلوغ هذه الغايةء أعلمني يا اميري» بالاًسباب التي قادت لى هذا التأحير في 
قرارك وماهي نواياك الحالية؟ حباً بالسماء وباسمك الشهير. 

اغتنم الفرصة 

فمهما بلغ طرق الشرف من الضيق 

فامش به وحيدا في القدمة 

واثبت» لأّك إن تراحيت 

أبعدت عن الطريق القوم 

وسيعمل الجميع لدفعك 

إلى مواج سیل مقاجئ 

ليطرحوك على الشاطيء البعيد. 

أو كن كالحصان الباسل 

الذي يسقط في اول الصف 

واستلتق لتکون موطاً 

من حت حقير لأولفك الذين اتبعوك من بعيد (....). 

وهكذا فحت تأثير ترددات وَجلة وارتيابات رعديدة» قد تتخلى لاسم ماء 
بدون مجد» يليك في استلام السلطة العلياء عن تاج تعاطف جميل يليق بمقامك 
منذ الآن أن تزين به جبين من ما ازال مصراً على اعتقادي باستحفاقه له» وبرد 
حريته إليه. 

والخلاصة يا أميري» وأا لا انوي بالتأكيد تهديدك رلأنني أعلم أن روحاً كروحك 
تجهل النوف)ء ونما أريد أن أطلعك على ما عرمت اجراثهء إن بقي ندائي الأخير هذا 
بدون نتيجة» ولم يعطني أي أمل إيجابي؛ فإنني سأنشر عندهاء علنا وللعال» 


V4 


الملاحق 


المراسلات والرسائل رالتي امتلك نسخة عنها) والتي تمت بين دوق أومال والجنرال 
لاموریسیبر کما إنني أتعهد أن أفعل ذلك من على مقعدي في مجلس اللوردات. 
لاأريد أن أرق الدوق أومال» فضعفه الأميري جدير بالشفقة والعطف» وقد لايكون 
لا أداة لغیره. اما الجنرال لاموريسيير (وهو في رأي ال جميع جندي باسل) فاته لم يرد 
أن يكون أمام العالم مثالاً للصدق والشهامة» عندما استنكف هو بذاته (في الفترة التي 
کان فیها وزيراً للحرب) عن منح الحرية للرجل الذي حدعه وخانه في اتفاق 
استسلامه. وأا أعتقد أن ما من حاجة للدعاية العريضة والتشهير بتكث العهد فبنود 
هذه الاتفاقية ناطقة بذلك. 

بالانتظار القلق -جوابك على هذا التداء الأخيرء يشرفنى» يا ميري أن أكون دائاً 
صديقك الخلص. 


فان لندنبري 


{Vo 


الأمير عيد القادر الجزاكري 


الوثيقة رقم 1 


رسالة من لويس نابولیون إلى اللورد لندنبري بتاریخ ۳ آیلول ۔ سبتمبر 101 


من رئيس ال جمهورية لويس نابوليون بونابرت إلى اللورد لندنبري 
قصر الإلیزه الوطني» ۱۳ الول ۔ سبتمبر .۱۸١١‏ 


عزیزي اللورد لندنبري. تلقيت رسالتك الؤرحة في ٢٥‏ آب ۔ اغسطس. وأا جد 

من الطبيعي جداً أن تذکرني باللحظ العاثر للأمير عبد القادر. 

لکن تسألني إن كانت السلطة قد غيرت أحاسيس قبي ا 
تعرف أن شرف الهام الايا في نظري ليس إلا حملاًثقيلاً هو أعجز من ن يبهر نفسي 
و يشل الاستعدادات النبيلة في روحي وإذا كنت حتى الآن لم أنجز كل احير الذي 
توق إليهء فلاأنني لم أستطع ذلك. 

وجدت الباب العالي العثماني مستعداً لاستقبال الأمير عبد القادر» ونواياي لم تتغير 
نحوه» فأنا أريد عاجلا أو آجلا منحه حريته» لاني أعتقد أن شرف فرنسة قد لزم 
بذلك وجب التعهد الممتوح له. لكنني لاقي في الوقت الحاضر صعوبات كبيرة جدا. 

قام زیر الحرب بزيارة عبد القادر منذ أيام قليلةء وقد وجده صابراً معحتاد وأفهمه 
أن عليه الإنتظار أيضاً بعض الوقت. وعمل على أن يحسن شروط الوضع الذي هو فيه 
بكل الوسائل الممكنة (...). 

أنت ترى يا عزيزي اللورد أشي أحدّثك بصراحة» وأنا أعرف مدى نبل قلبك. لكن 
یجب أن تقدذر وضعي ومایفرضه علي من واجبات. تقبل اخ مشاعر وڏي 
وصداقتي. 


لويس نابولیون 


۷ 


الملاحق 
الوثيقة رقم ۷ 


أول تقرير -جورج بولاد موجه إلى وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ ۲۷ آذار - 
مارس .۱۸٥١‏ (وثائق الشؤون الخارجية تركية» ودمشق رقم ۱۸١١( ٤‏ - 
۷ وكذلك تيمي. مجلة التاریخ الغربي ۱۹۷٩۹‏ ص: ۳۳۹ - ۳۳۸) إلى 
صاحب المعالي الكونت والو وزير الشؤون الخارجية. 


سيدي الوزير 

في الرسالة التي شرفتني بتوجيهها لي بتاريخ ٠٤‏ كانون اول ديسمبر الفائتء 
والتي تسلمتها عن طريق قنصالنا السيد أوتري» اعلمتني عن قرارك بتكليفي بمهمة 
حاصة لدى الأمير عبد القادرء تحت إشراف وبساعدة القنصل الفرنسي في دمشق. 

اضطلعت بالمهام التي تفرضها علي المهمة الدقيقة التي شرضي معاليكم بتكليفي 
بها. وآمل أن ابذل كل جهودي للقيام بها بکل أمانة ودقةء إن دوري كما فهمته» 
يقوم على مراقبة الأمير والأعمال التي تجري من حولهء والتي أعتقد أنها ذات طبيعة 
تهم الحكومة والإمبراطور. وإنني أسرع إلى القول إتني لم ألاحظ حتى الآن ما يخالف 
الطبع الحكيم» والتبصّر والححقّظ للأمير عبد القادر الذي اعتدت أن أراه فيه في 
مختلف الأحوال التي أعرفها عنه متذ ثماني سنوات. اتشرف بأن عرض لعاليكم 
نتائج ملا حظاتي: 

ولا فیما يتعلی بقضاء وقته في دمشق: يقرا الأمير کثیرا وهو يخصص للدراسة 
التي شغف بها کل الوقت الذي يتسنى له بعد صلواته وممارسة شعائره الدينية» وتعليمه 
لأولادی والزيارات التي يتلقاهاء والتزهات التي يقوم بها في المدينة أو قي ضواحيهاء 
وهي أحياناً لزيارة بعض أضرحة الأولياء. وهو يقيم علاقات صداقة طيية مع سلطات 
دمشق وسکانهاء لکن دون مغالاة من أي طرف. وهو لایری ل القليل من الناس» 
ويضم بكل طيبة خاطر إلى حلقة أصدقائه بعض المرابطين رايخ وطلاب العلم 
الذين يقضي معهم ساعات كاملة في محاضرات تتعلق بالدين أو الادب؛ ويتم 
استعراض مختلف آراء مفشري القرآن الكري» ويعطي کل من الموجودين راه وتناقش 
التفسيرات إلى إن يتم الوصول إلى راي جلي مقلع للجميع الخ... 
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هذه الاجتماعات تنم في أغلب الأوقات» وتشكل أحد الاهتمامات المفضلة لدى 
المي وفی ماعداها فهو یعیش في عزلة تقريباًء کانسان عادي بسیط› لایتیاهھی بي 
ترف» بل لاييدو عليه شيء يشير إلى أهميته ورفعة مقامه؛ هذه البساطة هي من طبعه» 
إذ حتى في زمن سلطانه لم يسع إلى أي ترف إلا في اقتناء الأسلحة والخيول؛ وفي 
دمشق لاخیل عنده» إذ وجد أن لاضرورة لشرائها. وليس لديه من السلاح إلا السيف 
الرائع الذي أهداه إياه الإميراطورء «وهو مصكّم ألا يستله أبدأ ضد فرنسة). في هذه 
الفترة يقوم يإعداد ملف صغير عن موضوع طرح عليه خلال رحلته الأخيرة إلى 
باریس ویدور حول «المراة العربية» دورها في امجتمع الإسلامي الذي حدّده لها القَرآن 
الكري. 

في کل ما اطّلع عليه من مراسلات عبد القادر ألاحظ غالباً تعبيراً عن عمیق امتنانه 
لکنه رزین محترس فی خلقه» حذر بطيعه» كثير التحفظ في أحاديثه وهو يتجٹب 
إعطاء أي ري في الأحداث السياسية الحاضر 8 لکنني اُعلم أنه في صميم نفسه 
لايكڻ كثيرا من الود للأتراك لیس کشعب ونما کافراد»ء وهذا يعود إلى ارتيابات عرقية 
بين العرب والأتراكف ارتیابات قد لاتکون جدیرة به» لکنه لم یعرف حتی الآن 
التخلص منها. ولم استطع حتی هذا اليوم أن اعرف تماما ما هو رأيه بالنسبة «للخط 
الهمايوني» الصادر في ٠۸‏ شباط - قبراير الاضي؛ لكنني أعتقد أنه في صميم نفسه 
لايۇيّد الإصلاحات الى تضصح المسيحيين حتی اليهود على قدم المساواة المدنية 
والسياسية والدينية مع المسلمين؛ لكنه يدرك أن للضرورة أحكامهاء وأفترض انه 
بالعاطفة الدينية التي أعرفها فيه يأسف على المصير المتوقع في مستقبل قريب أو بعيد 
لاإاسلام» وهو مثابر على أن یریده باقاً کما کان في E‏ نما يدذفعه غالباً إلى 
القول: «إن دين الإسلام يوت» لنقص السلمين» المسلمين الحقيقيين. قد يكون 
مسموحاً لرجل عبد القادر أن يكن مثل هذه التأشفات دون أن يعبر عنها صراحة 
لکنه یکذب حیاته إن فکر بشکل آخر». 

رغم التفقات غير المتوقعة في السفر وكلفة الاستقرار الأول في دمشق» فإن الوضع 
اللي للأمير مرض. والديون التي غرق بها في بروسه سدّدت بكاملها قبل رحيانا من 
١‏ - انظر الوثيقة رقم ۰. 


VA 


الملاحق 


تلك المدينةء وقد حرصت على ان تسدّد قبل کل شيء؟ وقد ً ذلك بواسطتي» 
وبفضل موارد حارجة عن الألوفة تكرم بها جلالة الامبراطور ومعاليكم بسخاء لعبد 
القادر. وقیل مغادرتنا يروسه ة باع عبد القادر «تشيفليكه» بشروط مناسبة في الفترة التي 
تم بها هذا البيع. وكان المبلغ الصافي الذي قبضه الأمیر ۲٤٠٠۰٠۰۰‏ قرش اسشُخيم 
2 کبیر منها في شراء حلي حرم الأمير ف في اليوم التالي لوصولا إلى بيروت» ثم 
حصصت مبالغ أحرى لمشتريات من الطبيعة ذاتهاء م دفعني إلى لفت ظر انی و 
عدم التساهل في نفقات لافائدة منهاء ولاتتناسب مع الخصصات العادية التي حدّدها 
له الإمبراطور بناء على طلبه» وبالتالي فیجب 9 يقع مرة أخرى تحت طائلة ديون 
جدذيدة. وکان قد سبق له من أجل تقلیص نفقات ه» ويناء على نصائح ؤجهت إليه من 
أجل مصلحته الناصةء وما فتقت أذ کره بهاء أن قلص عدد الاشخاصِ الشحقين 
بخدمته» وكان هذا العدد کبیراً فی فی بروسه ويستهلك دون فائدة قساً کیرا هن 
الخصصات التي يعود الفضل بها لسخاء الإميراطور» إا هي محدّدة لرفاه الأمي وأفراد 
عائلته بالذات. 


ييدو أن مناخ د مشق قد لاءم عبد القادر فهو يتمتع بصحة جيّدة» لكن صحة عدد 
من أفراد عائلته» وخاصة الأطفال منهم تتطلب عناية 2 وآمل بتأثير الأيام ال جميلة 
القادمةء وبعد ان ائتلف هذا الجمع مع الحياة في دمشق أن تتحشن صحة ا -جميع؛؟ غير 
أن الطبيب الصحي الفرنسي بالوكالة السيد غاياردو يقدّم في کل مر یستدعی فیها 
من قبل عائلة الأمير كل عناية لازمة بحماسة وجرد ي تحۆ يستحق عليهما أجزل الشكر. 


يعتقد عبد القادر خطاً دون شك أن باستطاعته ان تغب عن ولاية دمشق 
والاقتصار على إعلام, القنصلية بغيابه والسبب الداعي إليهء وقد وضع مشروعاً في 
الفترة الأخحيرة لريارة : الأماكن المقدسة في القدس مع امه وکبار الاد وصهره» وبعض 
الحدم» ورجانې أن أعلم قنصلنا برغبته. زروت صعوبة في هذا الأمرء لكنني أعلمت 
قنصانا السيد أوتري بذلك» لکنه لم یرد أن يأحذ الأمر على مسؤوليته وأعلم معاليكم 
به» ونأمل أن نتلقی قريباً التعليمات والأذن المطلوب. وقد قال السيد القنصل للاأمیں 
وحرصت على أن آترجم له جیدل عدم إمکانه اروج من ولاية دمشق تی دون إذن من 
حكومة الإمبراطورء وأن عليه آل يطلب أو يلځ على مر کھذا حرصاً علي مصبلحته 
الخاصة» وييدو أنه فهم جیداً هذه اللاحظة نهائیاً؛ قضل عن أن سلوك الأمير العاقل 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


والمححفظ الذي لزمه باستمرار في بروسه؛ ولم يتحۇل عنه في دمشق» يسمح لي بان 
اصرح بأن هذه الرحلة لاتتضمن محذوراً أو عائقاً من اي نوع کان. أقترح آن رافق 
الأمير في زيارته إلى القدس» وقد تفاهمت مع قنصانا ويد مشروعي»› وأا أتقاهم دائماً 
مع هذا المندوب الحترم حول جميع الإجراءات المتعلقة بالمهمة الخاصة التي اراد معالي 
وزیرنا تکليفي بھا قرب الأمير. وعبد القادر راض اما عن علاقاته مع قنصلية فرنسة 
التي برهنت دائہاً عن حسن المعاملة واللطف. 


اتشرف بان أكون م عمیق احترامي لمعالیکې حادمکم المطيع والخلص. 


جورج بولاد 
مترجم E‏ 


A: 


الملاحق 


الوثيقة رقم ۸ 


التقرير الثاني لجورج بولادء باريس وثائق وزارة الشؤون الخارجية تركيةء 
دمشق» ۱۸٩٩(‏ ۔ )۱۸٥١۷‏ تقریر موجه إلى الوزارة بتاریخ ٠۰‏ آب ۔ اغسطس 
۷ (انظر أيضاً قيمي» مجلة التاریخ المغربي ۱۹۷٩‏ ص: ۳۴۸ ۔ .)١٤١‏ 


سيدي الوزير 

لي الشرف أن أعرض لعاليكم خحلاصة ملاحظاتي منذ تقريري الأخير. إن 
الجو السائد في الأيام الأحيرة يثير ملاحظات عديدة أبادر لتبليغ الحكومة بأهمها 
وهي: 

أثار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأريع العظمى والباب العالي أحاسيس 
متيقظة في دمشتق وخاصة بين العديد من المخارية الذين يقطنون تلك المدينة. فهذه 
الجموعة المولّفة في قسمها الأعظم من الغامرينء والأشخاص التعصبين» الأعداء 
بالفطرة للأتراك» الذين يعتبرونهم كفاراً فاقدي الاييان» هذه الجموعة تتمنى أن تنشب 
الحرب التي يعتبرونها قاضية على السلطنة العدمانية» وييكنها بالتالي أن تحصل منها 
على بعض المكاسب وهؤلاء المهووسون يرون في مستقبل قريب تصدع السلطنةء وهم 
يقشمون مسبقاً مختلف القاطعات التي تتألف منهاء ويعطون لكل من الدول العظمى 
ما يرونه اکر ملائمة لھا. 

وسط هذا الهيجان من الأهواء السيعةء يبدو عبد القادر وحيدا تقريباً بين مواطنيه 
المغاربة محافظاً على تعمّله وحکمته وبعد نظره. وقد اغتنم هذه الناسبة ليعبر عن ولائه 
وإحلاصه للإمبراطور. وقد وجه هذا التعبير في بريد هذا اليوم. قال: «مهما حدث» 
ولو أطبقت السماء على الأرض فإن عواطفه لن تتغير. ولنعتقد يإخلاصه فكل شيء 
يدعمه. وخحاصة ولاء حمس سنوات إقامة في بروسة ودمشقی لم تغفل فيها العين عن 
مراقبته» ولم پیدر منه ما يدفع إلى الشك بالنقة التي منحها. 

لکن راي قد تغيّر منذ عدة أشهر. فأنا أأرى كثيراً من عدم الثبات في الطيع 
العربي»› وقليلاً من حسن النية الحقيقية»ء وخحاصة تجاه المسيحيين» فمثل هذا 
النسيان للوعود» والتعهدات الأكثر قدسية لايمكن أن أدافع عن نفسي فيها 
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بالاحتراس تجاه المسلمين» رغم أن هذا هو الضمان الحقيقي للتعامل معهم إلا في 
الأمور التي يكون لهم مصلحة فيها. وثثة واقع لاحظته وأعتقد أن 
لايتطرق إليه» وهو أن عبد القادر یخشی إن نشبت الحرب» أن يتلقى الأمر 
بالعودة إلى فرنسة؛ ولایکننی إلا أن اشير لاأحوال لمترتبة عن المعنى الحقية 
لهذا الحدث إن تم» حاصة وأن عبد القادر ليس إلا اسماً كبيراً» هذا صحيح 
لکن هذا الاسم رحثفظ بتقدیر کبیر وخحاصة في الشرق» وفي أوساط بعض 
الجماعات المتعصبة الذين يرون الأتراك مصيية كبرى» والحال إذا نظرنا إلى 
السنوات الاسمية التي تتوالى دون جدوىء» وإلى الولاة والقادة الذين عهد إليهم 
بأمن سورية» لامکا الاطمعنان لى المستقيل» » ویجب الشك في حالاث معينة 
فن جال ا م و در حار جرا من رل دی ن جو 
مقدام» يبدو جيّدا اه لم يقل كلمته الأخحيرة» وقد يكون هذا الرجل عبد القادرء 
فيجب ألا يغيب عن نظرنا ن ابن محيي الدين كان يحلم دائماً بقومية عربية 
موتّرة ولعن تخلّى عنها في بلاده فلأن الظروف كانت باستمرار غير مؤاتية له منذ 
نقض معاهدة تفنا وحتی استسلامه (۱۸۳۹ - .)۱۸٤۷‏ 


والحال إن توفرت إا لم يفعله» لما لم يستطع فعله» ظروف في المستقبل قد تسمح له 
بفعله» اليس من الطبيعي أن ينهض إليه؟ اي ذا قامت بعض الاحداث السياسية وسط 
التباينات الدينيةء فمن المعقول الافتراض أن الأمير سيسعى» على الأرجح إلى 
الاستفادة منها ليحقق في الشرق أملاً لم يستطع تحقيقه في وطنه الأم. والسلطنة 
العشمانية في نظر عبد القادر تدهار من جميع الجوانب» وما من شيء ينهضها ايا كانت 
الجهود القائمة لإعادتها إلى الحياة لأنها لم تعد قابلة لها هل هو على صواب؟ هل هر 
على خطاً؟ هذه هي افکاره؛ وإذا کان فعلاً لدیه هذه الطموحات التي ندسبها الآن له 
فسيأتي وقت إن لم نكن على حذر فيه يندفع فيه إلى نحقيقها مع فرصة كبيرة 
للنجاح. 

من جهة أخرى» ففي حالة حرب» تصبح بعدها معاهدة ٠١‏ نيسان - ابریل ۱۸۰٩‏ 
رسالة ميتة (وهذا افتراض بحت لايكنني أن اصرح به إلا بتحفظ کبیر)؛ قد يأتي يوم 
یکون فيه من المناسب جداً لفرنسة وجود رجل مثل عبد القادر في قلب سورية» 
يستطيع سواء کأداة أو کحلیف» ان يطرح ثقله في ميزان مقادير السلطبة العثمانية. 
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تي أشعر أن موضوعاً شل هذه الحساسية يفرض علي التحفَظء لذلك أتوقض خشية 
أن أهرف با لا أعرف. 


أصل الآن إلى موضوع شخصي تماما وتبدو لي اهميته ثانوية ا إلا إن وجدت 
علاقات بينه وبين التصرفات الحيطة به» التي يح بها أكثر ما يكن التعبير عنهاء إذ 
أنها بالكاد تقبل الالتقاط في دقائقها حتى بالنسبة للملاحظ اليقظ. وإليكم هذا 
الموضوع: 

كان عبد القادر حتى الأوقات الأخيرة بدي لي ثقة تکاد تکون بدون حدود ما 
ا ا انتابتها الشكوك بي وعبرت 
في و عديدة عن عدم رضاها وحسدهاء وهکذا استخدمت مختلف الوسائل 
الصغيرة»› دټّرت الدسائس العحطة لیحترس الأمير مني» 5 بدون نتيجة وکتت 
ازدري مناورات هؤلاءِ الدشاسين الصغار»ء غير مهتم بتأئيرهم البیٹ» وکنت على 
حطاً في ر امیت لكن نحطي ميررء فأنا المتسهدف الوحيد والموضوع يتعلق 
مصلحة شخصية 

للأسف لم ا یھڌئ ازدرائي المكيدة واستمر الافتراء يستهدفني وانتهھی إلى الحصول 
على بعض التتائج إذ لاحظت في الفترة الأحيرة شيئاً من الضعف في ثقة الأمير بي» 
وحتی بعض البرود في علاقته معي» ورغیت في آن عرف سبب هذا التغيّر الذي 
فاجأني فعمدٿت إلى مصار-حة الار بشعوري لکنني ل أحصل مته على الإجابات 
الحاسمة التي كنت أتوقعهاء لذلك رجوته» مادام الأمر قد بلغ هذا الحدّى أن يطلب 
استدعائي» وهذا ما سيفعله» إن لم يكن قد فعلهء إلا إن كانت هناك اعتبارات خاصة 
تمنعه» ولكن ما ثبت لي وقام عليه البرهان» عَرضاً» هو أتنا لم نعد على ذات المستوى 
من الثقة. 

أمام هذا الوضع المؤسف وغير المتوقع» يجب أن اَضع جانباً كما سبق أن فعلت كل 
تفكير بالمصلحة الشخصية لأنصرف | إلى ما يتطابه واجب المهمة التي عهدتم بها لي 
وملأته حتى الآن» ولا أعتقد أنني جدير به إن لم أرج معاليكم التكرم باستدعائي» 
وتسمية خحلف لي إن رأيتم ذلك. 

يبدو الوضع مالي للامیر في حل الكفاية فةط»› فلعبد القادر قاط ضعفه» فهو 
يسهّل استغلاله مادياء فتضيع مبالغ كبيرة منه بتأثير حاشية طماعة جشعة؛ تستمره 
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دون حجل» وأتساءل غالباً إلى أين سيؤدي هذا التنازل المؤسف لولا الصاح التي 
یحیطه بها الخلصون له. وصحته قتراوح بين الجودة والضعف وهي أقرب إلى الضعف» 
ويبدو أنه يعاني من سبب مرضي مستمر يشير تکهنات غريبة. 

ليسمح لي صاحب المعالي» مع انتهاء تقريري» أن أل على استدعائيء لأن الثقة 
الكلية للأمير هي الشرط الأول ا الدقيقة لكلف بهاءومادام الضعف قد تسرب 
الى ۰ هذه ا قتي أجد من واجي ان أطلب ي 


جورج بولاد 
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الوثيقة رقم ۹ 
یر بولاد الثالث. بتاریخ ۲ تشرين اول ۷0۷ 


(تقرير موجه إلى وزارة الشؤون الخارجية - أرشيف الشؤون الخارجية - تركية - 
دمشق )۱۸١۹ - ۱۸١۷(‏ وتيمي «مجلة الشؤون المغربية ٩۱۹۷ء‏ ص٠۱٤۳‏ - 
4(« 


في تقريري بتاريخ ۱۸٥۷/۹/١٤‏ وتقريري الآخر بتاریخ ۲۰ آب ‏ اغسطس» 
عبرت عن مخاوف لم تثبتهاٍ الأحداث مسن الحظ. وأنا الآن أذكر الهدوء الذي 
اعقب هيجان النواطر بين الأشخاص اللكلف براقبتهم: فقد مر غليان اللحظة مع 
الوضع الذي ولّده» وعاد کل شيء إلى حاله وعبد القادر نفسه الذي لم يتراجحع عن 
التصرف كرجل حكيم رصين» عاد عن وضع الارتباك والتردد حيال سير الأحداث» 
وهو يفكر الآن أكثر من أي وقت مضى في الاستثمار الزراعي الذي يشغل تحقيقه 
آفکاره منذ نحو سنةه إا بدون نتيجة حتى الآن» رغم مساعي السيد أوتري العديدة 
في دمشق»› و في القسطنطينية بالذات لساعدته في مسعاه» إذ ييدو ي من 
الشكوك ‏ فيه منحه حق الاستشمار الذي طبه في قرية كفرم قبل انقضاء مدة طويلة 
هذا إن تمت الموافقة عليه» إذ أن عراقيل عديدة توضع في طريقه» ويبدو أن الأتراك 
لاينظرون بعين الرضا لهذا المشروع» وهم أبعد ما يكون عن تذليل الصعوبات آمامت 
بخلق أخحرى جديدة كلما تم التنخلص من إحداها ليتم الانتهاء إلى عدم قبوله. لذلك 
تبدو شكوى عبد القادر بديهية ضد تصرفات الوالي عزت باشا الذي لايستجيب له 
بل بالعكس يبدي معارضة لمطاليبه. 

تجدر الملاحظة أن عبد القادر فى سعيه الحثيث للحصول على هذه الرخحصةء إا 
يرغب في تأمين عمل للعديد من الأشخاص اللتحقين بخدمته دون فائدة منهي أكثر 
منه لتأمين مصلحة مادية له. وكذلك مجابهة الحاجات العديدة لعائلته وأخوته 
وأقاربه» وأتباعه الخلصين الذين لايسمح لنفسه بالتخلي عنهم» أياً كان التقليص الذي 
یجریه على الأشخاص من حوله» إذ يستحيل عليه إبعاد ن ضځوا یکل شيء 
بعائلاتهم» وأرزاقهم من أجله. ومن بين هؤلاءِ وعلى راسهم يت يتمير اكثرهم إخلاصاً 
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وأكثرهم غتى سابقاً حضور العال أحد قؤاده» الذي يبدو لي» ولأعترف صراحةء أن 
الإدارة الجرائرية قد ظلمته بمصادرة أملا که في زمن السلم» > وبعد إطلاق سراح الأمير. 
لقد حل عبد القادر بحزن عميق لأن بعض جنرالاتنا في أفريقية لا يکتون له الو 
واعتبر حطاً أو صواباً» أن الضربة الموجهة لقائده السابق هي ضربة معنوية له» فهذا 
الإجراء الذي قزر منذ سنتين ومذ منذ عدة أشهر فقط أحدث تأثيراً سيقاً في اوساط 
المغاربة في دمشق ق وبا أن ليست المناسبة هنا للتفصيل في هذا الموضوع» فإنني أت رکه 
جانباً للعودة إلى تلك المتعلقة بصورة حاصة بالاأمير. 


اتشرف بأن أُعرض معالیكم مسعى للامير عبد القادر لدی سمو سعید باشا نائب 

الساطان في مصرء الذي ابدی في مناسیات عة الرغبة في التعبير لعبد القادر عن 
آریحیته حتی نه منح المغاربة المقيمين في القاهرة تسهيلات حاصة نشير إلى تعاطفه 
معهم»› عندما عرفت بذلك» وعرفت أن الأمير قد قزر أن يستفيد من هذه المبادرة 
أعلمت السيد أوتري مفترضاً أن مسعى من هذا النوع فيه بعض مس بنا بالرغم من 
أني لاأجد في الواقع من وجهة نظر أحرى أي محذور في رؤية أمير مسلم يدي 
أريحية لمصلحة عائلة يجعلها تقاها وبلواها عزيزة على المسلمين جميعاًء لذلك 
اقتصرت على أن أوصي عند القيام بهذا المسعى ألا يبدو وكأنه شكوى من معاملة 
فرنسة للأميرء بل بالعكس أن يكون مناسبة للاشادة بكرم وطيبة الإمبراطور نابوليون 
الثالث» وكان من السهل الحصول على هذا التنويه الذي روعي بدقة. ولكنني آسف 
لإضافة أن الأمير مايزال ينتظر نتيجة هذا السعى الذي يهدف لشراء أرض ذات قيمة 
ما في ضواحي دمشق. 


من ملاحظاتي حول طريقة تصر ف ف الأميرء أذكر أنه يهتم كثيراً باجاملات وكل ما 
يعلق بها؛ وأنه يهمل أحياناً إرضاء تلك التي يجب أن تحتل المكان الأول فالرجل 
یرتاب في الحکم عليه رغم تفوقه وهو يعتقد أنه الآن أقل اعتباراً في نظر العرب» وان 
لیس له ذات السقاي ندجي وهذا ما یجعله یخشی کثرة الاخحتلاط بالمسيحيين إلا في 
الزيارات الرسمية» وفي أُوقات يفترض فيها أنه لم يشاهد من قبل المسلمينء وما فقت 
ردد على مسامعه أن للأحكام ضرورتها ويجب الامتثال لها سواء أردنا أم لم نرى 
ولكن يجب الاعتراف بان قولي يذهب في مهب الريح؛ فهو عنید بطبعه» »> رغم 
امظاهرء فضلاً عن أنه يتعصرر أن الأتراك سيكونون متنين له على هذه المراعاة؛ وهو في 
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هذا منخدع تماماً. ويجب أن يعلم ان الأفضل له عدم الاهتمام بمداراة الناس» وأنهم 
لیسوا له ون يكونوا أبداً عوضاً عن أولفك الذين يقدّمون له الكثير. وما يغيظني أكثر 
من كل شيء هو أنه لايرفض أبداً النصائح التي تعطى لهء لكنه لايأحذ منها إلا ما 
يحلو له ويطرح معظمها غالا وهکذا فإن مهمتي في هذا لمجال تبدو دون جدوی» 
ذا يجب أن أقتصر في الفحدّث إليه ناصح بعد أن لم أعد أحظى لديه بالثقة الحقيقية 
امرغوبة. هذا يعني أن علاقاتي معه منڏ تقريريٰ الأخيرين في ۰ آب ۔ اغسطس و 
٤‏ أيلول - سبتمبر لم تسترجع ما فقدته. ويالمقابل يسعدني أن أذ كر أن علاقاتي 
وطيدة جِدَاً مع القنصاية الفرنسية؛ لكن بالرغم من أنها مع الأمير لم تصل إلى درجة 
التنازل وطلب التخلي الذي اُردته فإنني على ثقة أن سيأتي يوم سيعود فيه إلى 
الإطمئنان بدون تحمظ للمشاعر التي سيحس بها والتي ستمليها عليه مصلحته الناصة 
بالطبع. ملاحظة احری تجد مکانها هنا أيضاً وهي إن للاّمير هوس مؤسف في التظاهر 
پالفقرء من العروف أنه يراعي البساطة في ذوقه وملبسه وتصرفاته وهذا أمر طبيعي فيه 
أو هو على الأقل مألوف» لکن ما هو أبعد من ذلك ظهوره بمظهر الفقير» والدرويش› 
والرسول» وعدم ادخار آي فرصة لزيادة شعبيته وشهرته کولي باڙ» وهو يضحي بالکثير 

من أجل نشر هذه الفكرة المسيطرة عليه» والتي لاتبدو لي انها ميررة إذ يخيّل لي أنها 
غير صادرة عن ميل حقيقي» إا هي وسيلة لأأعاء ما ليس في الصميم. يقال عنه نه 

RS O‏ یظهر کرجل 

ناسك» بینما کل دمشق تعرف انه ليس كذلك؛ والتفاصيل يمكن أن تعطي مستوی 

تغير في طبعه الذي تدنّى حالياً في بعض نواح» وقد كان فيها اسمى بكثير في اوقات 
کک والدته العجوزء مريضة بشكل حطير خلال حمسة عشر يوماً 

فنا فعنا وفاتهاء لكنها تحشنت في الوقت الحاضر. كما أن تحستاً ملموساً طراً 

ا 

أختصر ببعض كلمات: هدوء مطمئن للنفوس أعقب الهيجان المشار إليه في 
السابق وضع مالي في حدود الكفاية حالة صحية مرضية بشكل عام. وما عدا ذلك 
لاشیء يستحق التنويه باستشناء ما ذكرته بالتفصيل. 

يشرفني مع عميق احترامي لعاليكم أن أكون خادمكم المحصع المطيع. 
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الوثيقة رقم ٠١‏ 

عید القادر: رأیه في موضوع الزواج والطلاق: من رده على أسغلة للسيد دوما حول 
وضع المرأة العربية(. والنص موجود في «التحفة» في الزواج: 

إن المسلمين؛ لايتر وج أحدهم» إلا بعد النظرء إلى من يريدهاء من النساء. أو ل 
امراة عاقلةء عارفة بجا يستحسنه الخاطب»› ويستقبحه» من صقات النساي واحوالهن؛ 
فتنظرها. ثم تخبره: با رأته من صفاتهاء وأحوالها. واعلم: أن شرع الإسلام؛ لاينع من 
النظر. بل يجوز للرجلء إذا أراد أن يتزوج بامرأة؛ أن ينظر: إلى وجههاء ويديهاء 
ورجليها. كما يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجلء الذي ترید ن تتزوج به. وقد ورد في 
الحديث الشريف: أن الي حل قال: «إذا أراد أحد كم» أن يترؤج بامرأة؛ فاينظرها. 
فإن بذلك؛ تدوم الألفة والحية بينهما». ومن كلام العرب» في هذا المعنى: كل نكاح» 
وقع من غير رؤئة؛ فعاقبته هم وغم. فالتزويج من غير رؤيت غُرر. والغرر؛ يکون في 
الجمال» وقي الأحلاق. فالغرر في ال جمال؛ يزول بنظر» كل من الرجل والمرأةء إلى 
الآحر. والغرر في الأخلاق؛ يزول: بسؤال الجيرانء ومن يخالط كلا منهما. ولايصدق 
في الخبرء عن الجمال والأحلاق؛ إلا من كان عالاً بهماء صدوقاً في خبره» لايل إلى 
أحد الطرفين؛ فيزيد في المدح. ولايحسدهما؛ فيقصّر قي الوصف» دون ما هو كائن. 
ومن كلام العرب: أربعة لاتقدم علیها» حتی تسأل الخبير بها عنها: 

المرأةء لاتخطبها؛ حتى تسأل: عن منصبهاء وحلقهاء وخلقها. والطريقء لاتسلكهاء 
حتی تعرف آنها مأمونة» أو مخوفة. 

والبلدء لاتستوطنها حتى تطلع على سيرة سلطانهاء وأحلاق أهلها. 

والسوق» لاتقصدها؛ حتى تعلم نافقها من كاسدها. ومن كلامهم: الندامات 
ثلاثة: ندامة يوم» وندامة سنة» وندامة العمر. فندامة اليوم؛ بأن يخرج الرجل» قبل 
١‏ إن راي الأمير هنا تقليدي تماماًء وقد کان له في نهاية حياته راي آحء وللأسف من الصعب تفسیر 

الأفعال امحررة بوثائق: وأنا أعلم أن كان له على الأقل تسع نساء وهو مقتنع آثعذء أن مختلف أنواع 

الح التي تختلج في الكائن البشري ليست قابلة لاتغريق لأنه جسم فيه روح ونفس. والحب يظهر 

لديه وفق ثلاث طرائق فيزيائية» وروحية» والهية يعيها بالتحكم في كل منها. وهكذا بالنسبة إليب 

يقود حب المرأة إلى اندماج ووجد عبر التعرف على الذات في الآلحر» لكن هذا الاتحاد عابر وهو 

يظهر لفترة فرق کل واحد. والاتحاد مع الله وحده هو الذي يلغي الثنائية. 


SAA 


الملاحق 


الغذاء. وندامة السنة؛ بترك الزراعة في وقتها. وندامة العمر؛ بأن يترؤج الرجل» من غير 
نظر. ولاسؤال خبیر. 

في الطلاق: 

الغالب؛ خفاءٌ بعض عيوب الزوجينء من الرجل والمرأة إا في الخلقة أو الطبيعة. 
فإذا ازدوج الرجل والمرأةء وتعاشراء أو اطلعا على ما کان حفياً مغتباً؛ رما يظهر بعض 
العيوب» الزوجين. فجعل الله الطلاق؛ راحةٌ لذي يحب الفراق منهما. 3 
الله الطلاق بيد الرجل؛ لشرفه. وأذن الله للمرأة: أن تطلب الطلاق من زوجها؛ إذا 
حصل لهاء من جهته» ضررڙ. 

والطلاق؛ مياځ في الأديان القدية. ففي التوراةء في الإصحاح الحادي و العشرين» 
في سفر الخروج: إن استقبح سيدها زواجها؛ فيطلقها. وفي سفر الأحبارء في 
الإصحاح الثانى والعشرين: إن طلَّقت بنت الكاهنء ولم يکن لیا آولادء ورجعت إلى 
بيت والدها؛ تأكل من القدس. فعلم من هذا: أن الطلاق؛ ليس خاصًاً بالمسلمين. 

وفي الطلاق؛ منافع وأضراڙ. اما المتافعم؛ فكما ذكرنا. . وأا اا 
وهو مباځ؛ إذا لم يحصل منه إياء للمرأة بالباطل. وعلی کل حال» 4 لايخلو من 
الأذى. ولذلك قال رسول «ترؤجواء ولاتطلقوا. فإن الطلاق؛ يهر منه العرش». 
وقال: «تزوّجوا ولاتطلقوا. فإن الله؛ لاأيحبُ الذؤاقين» الذؤاقات» لن المقصود من 
النكاح: النسل»ء ودوام العشرة» وحصول الألفة. والطلاق؛ يهدم جميع ذلك. ومن 
منافع الطلاق» من جهة أن الرجل؛ ربا لاتوافقه المرأة لعيب في حلقهاء أو طبيعتها. 
فإذا لم يطلقها؛ بیقی معدَباً بهاء مشغولاً ظاهراً وپاطناً بسپبها. يقول العرب» فى المخل: 
إذا لم يكن وفاق؛ ففراق. ويقولون: دواء ما لاتشتهيه اللفس؛ الفراق. والعیش؛ 
لايطيب بين اثنين من غير اتفاق. ويقولون: قلع الضرس المسوّس؛ يريح. . ومن طلق امرأة 
السوء؛ يستریح. فالطااق؛ راحةٌ لارجلء؛ إن کانت امراته حبيغة أو فة وراحة 
للمرأة؛ إن کان زوجها بيغا أو معيبا. والرجلء إذا طلق امرأته» وکان بینهما آولاد؛ 
فإن الشرع أوجب على الزوج: : أن ا ينفق عليهاء وعلى أولادها منه؛ حتى يبلغ الود إن 
کان ذ کرا. وحتی تتزوج | البنت» ويدخل بها زوجها. فلا ضر على الأولاد؛ إذا طلَقت 
انه وکان آبوهم؛ مثّبعاً للشرع. 


۸۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الوثيقة رقم ١‏ 


رسالة من شارل هنري شرشل إلى نابوليون الالث ٠۱۸١۷‏ 
إلى نابوليون الثالث 
ملك الفرنسيدن 


سيدي. 

يطمح بعضهم إلى الحظوة الجيدة في أن يتحدثوا عن الشجاعة والفطنة والكقاءة 
التي توجهون فيهاأقدار فرنسة الإمبراطورية. 

القمست» وأعتز بأنني حصلت من يديك على حظوة أكثر تواضعاء لکنها تکاد 
لاتکون اقل مجد و ان اقم إليك مولا يعظم الأعمال الكبرى» ويصف الطبيعة 
الشهمة لأحد الرجال الأكثر تزا بين من خلفهم الشعب العربي على مر العصورء وهو 
يروي یشکل غير کاف» وعير واف بالْغرض» و في الواقع» سمو الا ونل العاطفة 
الفروسي»› والعناية الغيور بالشرفٍ الفرنسي ال قادتك ! إل 2 تحریره تلقائياء وبدون 
شروط من اعتقاله الغادر على اا الغرنسية. هذا العمل استهلال جدير بروعة 
ملكك. هذا العمل وحده يكفي لحه بريقاً حالداً. 


شارل هنري شرشل 
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الملاحق 
الوثيقة رقم ٠١‏ 
ملحق محضر جلسة ۳۱ توز - یولیو ۱۸۸٤‏ في مجلس الأعیان (رقم )٠٠۹‏ 
تقرير باسم نة الالية الكلفة بدراسة مشروع القانون امقر في مجلس الدواب 


ا إلى مح أسرة الأمير عبد القادر معاشاً تقاعدياً مقداره Noose‏ فرنك سنوياً 
وهو معد من قبل العين سان ان4 „Saint Vallier‏ 


ا السادة. 
e E‏ تقاعدياً bi‏ زه A: CQ:‏ ف وقد ا في 


مجلس النواب بتاریخ ۲ توز - يوليو الفائت. 

في عرض الأسباب الموجبة تذ كر الحكومة أن عبد القادر كان يتقاضى راقبا مقداره 
Es‏ ف نمت الموافقة عليها بسخاء من فرنسة إلى عدو قد غدا مدافعاً صادقاً 
وأميناً لسیاستنا و منڈ اليوم الذي وئقنا فيه بکلمته ومنحناه حریته وسمحنا له 
بالاستقرار في دمشق. وماتزال الخدمات التي قدمها الأمير للإنسانية» والمسيحيت 
والحضارة خلال مذابح A1:‏ ماثلة في ذأكرة الجميع كما أن سلوكه قبل وبعد تلك 
الأحداث المأساوية والذي حافظ عليه حتى موته الذي حدث منذ مدة قريبة يستحق 
مدیحنا وامتناننا. 

وهکذا تری الحكومة أن هناك أسباباً عادلة للموافقة على منح العائلة الكبيرة العدد 
التي خلفها الأمير بادرة حسن التفات بمنحها فا من الراتب الذي کان مخصصاً 
لرئيسهاء وهي تبڙر هذا الإجراء السمح بذ کری الندہات التي قڏمها الأمير وباعتبارات 
سياسية تتعلق بنفوذنا في سورية. 

لقي مشروع 0 معارضة شديدة من قيل بعض خطباء مجلس التواب» واستند 
معارضو المشروع» لحاربته على سلوك كبيري أولاد الأمير تجاهناء فأحدهما وهو 
محي الدين قد اشترك في الفتدة التي حدثٹت العام A۸۷1‏ في اجرائر وکان محدضاً 
على عدة تمردات ثارت ضد سلطتنا» لکن والده استدكر عمله ولعنه في رسالة معلنة. 
كما أن الآحر محمداً لم يكن أفضل تصرفاًء وقد شارك في الاضطرابات المترمعة التي 


۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


نشبت في برقة ضد استقرارنا في تونس؛ E‏ 
كلما وتات اة من ترکیة هنا لمر ض؛ وان کان قد را وأظهرا التوبةء فهذا 
تصرف جدید بدر منهما. أما بقية العائلةء فيقال إتها منذ موت عبد القادر لاتتمتع بأي 
اعتبار في سورية» وليست على مستوى تقد أي خحدمات لنفوذنا هناك. أخيراً اعترض 
على علو الرة » وطلب تخفيضه على الأقل ب ۲٠٠٠٠١‏ ف وهو المبلغ المعادل لنصيب 
الأحوين الأكيرين غير الجديرين بعونتنا ويجب حرمانهما منها. دافع السيد رئيس 
مجلس الوزراء عن مشروع القانون وبين ين الأسباب ذات الصبغة السياسة التي دفعت 
الحكومة إلى تقديمه وبالتالي رغبتها في إقراره» مستنداً على سلطة وشهادة سفیرنا في 
القسطنطينة» ومندويينا في سورية وقد صرح بوجود مصلحة جدية لنا في إظهار ذات 
الكرم ودلائل الحماية الممنوحة لوالدهماء وقد اعترض على الرأي القائل إن العائلة 
فقدت اعتبارها في سورية وما كان لها سابقاً من مكانة بين المسلمين؛ ووعد أيراً أن 
يۇحذ ہالاعتبار E‏ المبلغ الذي سيتم بقرار وزاري» إلى اراح سرا 
في القسطنطينة وأحذ رأي قنصايتينا في بيروت ودمشق» سلوك کل فرد من أفراد 
العائلةء الذي لن يستفيد من كرمنا إن کان موقفه يشير أي شبهة» وبالتالي فان الولدين 
الأكيرين اللذين بدرت منهما أعمال ومشاعر عدائية سيحرمان من هذه المخصصات 
عند إقرارها. 


ألح رئيس مجلس الوزراء على رقم ۰ ف وذكر أن هذا المبلغ سيوزع على 
الأولاد الاربعة عشر غير الولدين الكبرين» وبالتالي فسیکون نصیب کل منهم 
ضعيفاً وإذا أضيف له المبلغ امخصّص في البدء للولدين الأ كبرين والذي سحب منهماء 
فیمکن زيادة نصیب من تتجاوب عواطقه ویعټر في تصرفاته عن خحدمات ملائمة لنا. 


إن مجنتكم ايها السادة قد درست بعناية مشروع القانون والأسباب المبررة لهه 
وتابعت باهتمام مناقشته في مجلس النواب» واطلعت على الاعتراضات المقدمة من 
معارضيه» وردود رئيس مجلس الوزراء بشأنهاء وتجد من واجبها أن توصي بالوافقة 
على المشروع. 

إنها لم تستطع في الواقع تجاهل الاأسباب السياسية التي ذكرتها الحكومة وهي 
تعرف مدى أهمية دعم ا في سورية» وتأثیره على سلطتنا في الشرق e‏ 
الحارجي بحیث لاکن إهمال آي وسيلة لدعمه وتوسیعم قواعده والواقع» حتی وإن 
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الملاحق 


صخ الادعاء بأن عائلة عبد القادر قد فقدت بعد موت عميدها قسماً من أهميتهاء 
وفاعليتها؛ فمن المؤكد أن منزل الأمير سيبقى الم ركز» والركن العام والملاذ ومكان 
اللجوء للعديد من العرب الافريقيين المقيمين في سورية» فهذه ا لجالية التي وفدت من 
الجزائر وتونس ومراکش لتلتحق بعید القادر قلف من فغات مختلفة: حجاج 
ومهاجرین تجمعوا شیعاً فشیعاً حوله وحافظرا بالنسبة لعائلته على العاطفة التقليدية 
والعميقة التي كانوا يحيطونه بها؛ وهم مستمرون في الجيء إلى بيت الزعيم يطلبون 
الدعم والنصيحة؛ والإجلال الذي يكنونه لذكراه سيمتد إلى أولاده الذين سيسعون 
إلى تحدید اتجاههم واحافظة على نقوذهم. 

يقدّر مندوبونا ب ٠٠٠‏ عدد الأقارب والأصدقاء والخدم الذين عاشوا في كنف 
الأمير و ٤٠٠٠١‏ عدد العرب الإفريقيين الذين كان يارس عليهم نفوذه» وهذه امجموعة 
الكبيرة غدت کالزعیم الذي تحترمه محميّة من قبل فرنسة فقد عودها عبد القادر أن 
تتو جه إلى قنصالیتنا تطلب العون والدعم» وتری فيها السلطةء »> إنهم المحمديون الذين 
يعتبرول أنفسهم 7 تحت وصاية فرنسة» وينتظرون منها الدعم والعدالة عندما 
يتعرٴضول للمضايقات»› و يتحؤلون إليها يأفكارهم وآمالهم عندما يشعرول بالتهدید 
وهم یعیشون مختلطین مع ا أحرى عديدة وحاصة مع البدو الذين یشکلون قسماً 
من سکان سورية المسلمينء »> وقد عرفوهم على فرنسة»ء وعظمتها؛ء وحسناتهاء وفعالية 
حمایتها. فهم یشکلون إذاً عنصراً هاماً من عناصر نفوذها ونحن نرتكب خطاً سياسياً 
بتحطيم إحدى الروابط التي تربطنا بهم أو بالتخلي عنهاء وهذه الرابطة هي بيت عبد 
القادر وعائلته. 

هل نحتاج إلى إضافة القول: إن هؤلاءِ العرب الأفريقيين الذين اعتادوا الاعتماد 
على حمايتناء واللجوء إلى قنصالياتنا عندما یکونون ضحايا أحد أعمال العنف ر 
فقدان العدالة الكثيرة الحدوث في الشرق» لن يتا خروا» إن شعروا يإاهمالد' لهم» في 
الاستجابة إلى نداءات وجهها ا في مناسبات عديدة بعض المندوبين 
الذين يیحسدوننا على نفوذنا وسلطتنا في سورية. 

هكذا ايها السادة فإن هذه الأسياب الوجيهة تتغلب في نظرنا على الأسباب الثانوية 
التي ذ كرت من أجل معارضة مشروع القانون» ونأمل مع رئيس مجلس الوزراء الموافقة 
على منح عائلة عبد القادر إعانة مالية دائمة تحافظ على وضعها السابق كعائلة محمية 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


ومؤمنة في معيشتها اللائقة من قبل فرنساء ونحن نعتمد على وعد الحكومة القاطع بأن 
تقتصر معونتها على أبناء الأمير الذين ييرهنون بجشاعرهم وإخلاصهم على تعلقهم 
ببلادناء وان تسعی إلى استبعاد غير المستحقين والمعارضين» وتعمل على تکلیف 
مندوبينا في سورية بممارسة مراقبة فعالة لتا كد من أن هذه المعونة لن تذهب من فرنسة 
إلا لأصدقائها والعاملين لمصالحها. يشرفنا إذا ن نقترح الموافقة على مشروع القانون 
مشروع قانون 
مادة اولی. 

يخصّص لوزارة الشؤون الخارجية للسنة المالية ۱۸۸4ء إضافة إلى الاعتمادات 
الموافق عليها بقانون الميزانية العامة بتاریخ ۲۹ کانون اول - ديسمبر ۱۸۸۳ء اعتماد 
عنوان: فصل ۲۲ إعانة لأعضاء عائلة عبد القاد. 

يؤشن هذا الاعتماد الاستئنائى بواسطة الموارد العامة للميزانية العادية للسنة المالية 

: 0) 
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الملاحق 
الوثيقة رقم ٠۴‏ 


رسالة عبد القادر إلى دوماس بتاریخ ۸ تشرین ثاني - فوفمبر .1A01‏ . وهي 
تتضمن رأیه في الخيول العربية 

مثبتة في ملف دوماس (خيول الصحراء) وهذا الؤلف يتألش قي أكثر من ثاثه من 
ملاحظات ومذ كرات للأمير. 

الحمد لله وحده» له الك على الدوام. 

السلام على من تعادل مزاياه كل فضائل رجال عصره» الذي لايسعى إلا إلى 
صديقك السيد الحاج عبد القادر بن محيي الدين. هي ذي الإجابة على أسلتك. 


١‏ تسألني كم من الأيام يكن للحصان العربي آن يسير دون أن يرتاح ودون 
أن بيدو عليه الإرهاق؟ 

يستجيب الحصان العربي السليم الجسم المغذّى جيداً بالشعير» لكل ما يطابه 
فارسه» وقد قالت العرب بهذا الخصوص۔ 

إعلف واستأنف. 

لكن دون إرهاق للحصان یکن آن يجري سا ۱٦‏ باراسااخ Parsan‏ وهي 
المسافة بين معسكر وكدية غليظان على وادي ميتا. ويكن للحصان الذي بُعلف 
جیداً بالشعير أن يجري هذه المسافة ا بدون تعب لثلالة أو أربعة أشهر دون أن 
يرتاح. 

۲ - تسألني عن المسافة التي يكن للحصان اجتيازها في يوم واحد؟ 

يصعب التحديد بدقة» لكن يكن لهذه المسافة أن تقارب ٠‏ ه٠‏ باراسانج أي 
المسافة بین تلمسان ومعسکر» » وقد رايا عدة حیول تجري هذه المسافة في يوم 
واحد» لكن يجب إراحة الحصان في اليوم التالي والسير به إلى مسافة أقصر في 
اليوم الثاني وکانت خیولنا تقطع المسافة بين وهران ومعسکر في يوم واحد» 
وييكنها أن تجري على هذا المنوال ليومين أو ثلائة على التوالي. لقد انطلقنا من 
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في الضحى (نحو الساعة الثامنة صباحا) لنصل إلى اربعا اخيمين في عين 
ر أولاد عاد قرب طازه) ووصانا إليهم مع الفجر. تك تعرف البلادء 
وتعرف مقدار هذا الطريق. 


۳ . تطلب أمثلة عن تحمل الحصان العربي» وبراهين على قوته وصبره على 

الجوع والعطش؟ 
اعلم i‏ عند إقامتنا على مصب الملويةء کیا نقوم بغزوات في جبل آمور متّبعین 

طريق الصحراء ندفع خيولنا في يوم الهجو في جري سريع حمس أو ست ساعات» 
وکنا نستمر في رحلتنا من ۰ إلى ۲١‏ يوماً. ولم يكن يتسنى لنا تقديم علف الشعير 
ا 2 المدة نان علفات»› 1 طاقة ا کہا أن ا 
قومنا الجريده اة إطلاق a‏ وایول التي انسل هذا التدريب 
الأحير يستغنى عنها. وکانت حیولنا تبقی أحياناً بدون سقاية 8 أو يومین» بل حدث 
في أ ا اننا 0 نجد بعد ثلاثة آیام. وخیول لرام اشد صبرا 
آم شراء ابوب ا في الت رعدا ي فهي E‏ إلحلما أو الشيح» وأحياناً a‏ 

ا تقول: 

الحلفا تساعد على السير. 

والشيح يهيء للقتال 

أما القطوف فهو أفضل من الشعير. 

قد ر سنوات دون أن يسنى تأمين الشعير في علف جياد الصحرايء فا پر 
على القبائل الوصول إلى اثل. خرن صدتد ولیم دور لكن هذا العلف يستنها 


تتساءل أتهما أفضل انتظار الحصان حتى عمر أربع سنوات لركوبه كما يفعل 
الفرنسیون» آم ركوبه في وقت مبکر كما يفعل .العرب؟ 
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إن العرب يقولون: إن الحصان كالإنسان لايتعلم إلا في وقت مبكر وإليك أمثلتهم 
بهذا الشأن: 

العلم في الصغر كالنقش فى الحجر 

والعلم في فى الكبر كالعش على الشجر. 

الغصن الأملود يستقيم سريعاً 

اما الجذع فليس لاعوجاجه تقو 

في السنة الأولى یدب العرب الحصان على اليد بالرسن ویيسمونه جّة وغد 
يدحل في السنة الثانية یر کبونه لیل أو انين ثم إلى باراسنج» وبعد ثمانية عشر شهراً 
لایخشون من تكبيده التعب. عندما يدخل الحصان في سنته الثالثةء يربطونه ویتوقفون 
عن رکوبه» ویخلعون عليه غطاء متاسباً ویعلغونه جیداً. وهم يقولون: في السنة 
الأولى: اربطه بحیٹ لایتعرض لادث. فهو جدَّة. 

وفي السنة الثانية (تني) ا ركبه ليعرف ظهره التقوّس. 

وفي السنة الثالثة (ربعة الثلاثه) اربطه مجدداً فان لم يصطلح فبغه. إذا لم يركب 
الحصان قبل سنته الثالثة لن يكون صالماً إلا للجري وهذا شيء أصيل فيه» والعرب 
يعبرون عن ذلك بقولهم. 

الجواد يجري بأصله. 

0 تسألني اذا تظهر في أنسال الیل مزايا فحل الثروء بالرغم من أن قيہة 
الأفراس الأصيلة أعلى من قيمة الفحول؟ 

السبب أن م يشتري فرساً يأمل استخدامها ان تلد له عدة حیول اخحری» أا 
من يشتري حصاناً فلا یستفید منه إلا ڈ في الركوب» والعرب تأنف من تقاضي دراهم 
لقاء نزو فحولهم لأفراس الغير وهم يقدمون هذه الندمة مجاناً. 

٦‏ - تسألني إن كان عرب الصحراء ييسكون سجلات لأنساب خيولهم؟ 

لايهتم أبناء الصحراء الجزائريةء ولا أيناء التل بهذه السجلات» فالشهرة تكفيهم» 
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سیجلات لهذه الأنساب ا ا أن اغا 0 هذه السجلات معروفة في 
الشرق فقط كما تبين الدراسة التي سأرسلها لك. 

۷ ۔ تسألني من هي قبائل ال جزائر الأكثر شهرة بنبل خيولها؟ 

ول الصحراء هي هميان دون استشنای فكل خيوله م ا انم 
في تحمل الجوع والعطش والتعب. وبعد یول 8 تأي خحيول هَرارء والأربعای 
وأولاد نایل. 

أفضل خحيول التل في نيلها وجودة سلالتهاء وجمال شكلها: خيول شليف وخاصة 
أولاد سيدي بن عبد الله (سيدي العربي) قرب ميناء وأيضاً خیول ولاد سيدي حسن»› 
وهم فخذ من أولاد سيدي داهو الذين يسكنون جبل معسکر» وأجمل خيول الميدان 
هي خیول قبيلة فليتةء وأولاد شریف» وأولاد لکرود؛ وأفضلها للسير على الأرض 
امحصاة بلول حدوة 8 قبيلة الأساسنة في اليعقوبية. . وینسب الى مولاي اسماعیل 


ساطان مراکش 8 ا 
ولاز تة في بلاد الأساسنة TT‏ أيضاً باسم فوفت يجري في 


کا ان ول 0 خحالد مشهورة للمواصفات ذاتها: وقد قال سيدي أحمد بن 
N‏ أطول ررر موجودة حتی یوم القيامة». . يعني 
۸ - تقول: a‏ لك أن خيول الجزائر ليست عربيةء بل بربرية؟ 

هذا القول يرتد على صاحبه» فالبربر هم من أصل عربي. 

«سکن البرير المغرب» وهم جميعاً أبتاء قيس بن غیلان» ومن الأكيد أيضاً أنهم 
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ينتمون إلى قبيلتين كبيرتين جكيريتين هما الصناهجة والقَطامة الدين أتوا إلى البلاد عند 
غزو افريقش ومالاک». 

ووخقاً لهڏين الرأين فالبریر عرب فعلاٌ وامۇر ون يذ كرون تسلسل تسب 
الغرب. و ت لبر (الفاطميون) على مصر» انتقلت ' قيائل إلى 
أفريقية ومنها «الرياح» وانتشروا بين القيروان ومراكش. ومن هذه القبائل جاء إلى 
اجرائر الذواودة» والعياد» وأولاد ماضي» وأولاد یعقوب زرارة» وچتندل» 
وعطاف» وحمیس» وراز وسبيهة» وفلیته» ومجاهرء ومِهل»› ويني عام وهمیان 
وغيرهم. وما من شك ان الخيول العربية لم تكن منتشرة مث انتشار العائلات 
العربية. . وفي زمن أفريقش بن کایف» کان سلطان العرب کبیراء وامتد غرباً حتی 
حدود المغرب» کہا في زمن شر الحميري وامتد شرقاً حتی الصين»› کہا يشير بن 
قتيبة في كتابه «العارف». 

صحيح أن ليست جميع خيول ا-زائر أصيلة في تسبها العربي: إذ أن کثیراً منھا قد 
فقدت ا a‏ في حراقة ا ارا وحمل e‏ وأعمال آخری 
سابقاً. بل اتهم يقولون: إن مجرد سير حصان في اُرض وة ل يفقده میزاته. وروی 
بهذا الخصوص الحكاية التالية: 

تلاحق عدوان وکل منهما يمتطي جواداً EW‏ وکان الهارب قد سبق مطارده 
بمسافة يئس a‏ تدا رکھاء لکنه و بیخصمه: 

- عمل في ذلك lt‏ 

أما حصاني فلم يعمل في ذلك أبدأًء قسماً بالنبي الأعظم سأّقكن من اللحاق 
بك. 

وار في مطاردته وعند نهاية النهار بدت المسافة تضصیق بین الهارب والمطارد 
إلى أن أدركه الأحير وتكن منه لأن حصانه «الذي لم يحرث» کان الأفضل. 

اعتاد والدي تغتده الله برحمته أن يقول: «زالت الب ركة من أرضنا منذ أن جعلنا 
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من خيولنا حيوانات حراثة وحمل أثقال. فالله لم يخلق الحصان إلا للعدوء والثور 
للحراثةء والجمل لحمل الأثقال ولن يربح الإنسان شیعاً إن غير قي مشيغة الله». 

۹ - تسألني أيضاً عما نتبعه من قواعد في العناية بخيولنا وتغذیتها؟ 

اعلم أن صاحب الحصان يعطيه في البدء قليلاً من الشعيرء ثم يزيد المعدل تدريجياً 
بكميات صغيرة» لينقصه بعد ذلك إلى معدل معقول يحافظ عليه. 

إن أفضل الأوقات لعلف الحصان بالشعير هو المساءء إلا إن كان الحصان على 
سفر» وما من فائدة لإعطائه في الصباح» ویقال بهذا الخصوص شعیر الصباح يذهب 
إلى المزابلء أما شعير المساء فيذهب إلى الكفلين وأفضل طريقة للعلف بالشعير هي 
إعطاء الحصان العلفة وهو مُترج» ومربوط كما أن أفضل طريقة لسقايته تتم بورده 
الماء ممسكاً بزمامه. ويقال بهذا الخصوص: 

الماء مع الزمام والشعير مع السرج. 

ويقضل العرب الحصان الذي يأكل قليلاء من غير ن يضعف» فهو كما يقولون 

سقاية الحصان مع طلوع الشمس تضعفه. 

وسقایته في المساء تسخته. 

وسقايته وسط النهار تحافظ عليه في حالة جيدة. 

وخلال أيام الحرارة الكبرى التي تدوم أربعين يوماً (السموم) لايسقي العرب 
خیولهم إلا کل یومین» ويزعمون أن لهذا الإجراء نتائج طيبة. في الصيف» وا-لخريف» 
والشتاء يعطون كدساً من الق -نيولهم» لكن ييقى الشعير هو العلف المفضل على أي 
مادة علفية أحرى. 

وتقول العرب بهذا الخصوص 

لو لم نر الأفراس تنجب مهوراً لقلنا إن الشعير هو الذي أنجبها. 

ويقولون: بسعة اشتر» وبالشعير اجر. 

كما يقولون: من اللحم الحرم اختر أخحفه. 

اي احتر جواداً حفيفاً لأن لحم الجواد محرّم على المسلمين. كما يقولون: 
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لن تغدو فارساً إلا بعد أن تكبو أكثر من مرة 

والخيول الأصيلة لامكر بصاحبها. 

والجواد في المربط شرف لصاحبه. 

والخيول طيور لكن بدون أجنحة 

وما من شيء يبعد عن الخيول. 

ومن ينس جمال الخيول مام جمال المرأةء فلن يعرف أبداً النجاح والفرس تعرف 
حیالها۔ 

وقد قال اين عباس رضي الله عنه: 

أحبب اليل واعتن بها. 

لاتّحر في ذلك مشمَة. فمنها الشرف» ومنها الجمال. 

إن يهمل الناس الخيل 

أدخاتها إلى بيتي 

وتقاسمت معها رغيف أطفالي 

وقامت نسائي بکسوتها بغلائلهنء› 

وتغطیتها بدثاراتهن»› 

ولقدتها کل يوم 

إلى حلبات الصراع 

اأتصدی لأعتى البواسل 

وهى مندفعة ي في عدوها العاصف. 

أنهي رسالتي التي ينقلها لك أخونا ورفيقناء صديق الجميع» المقذم السيّد بوشنا 


.(Boissonnet 4il) 
و السلام علیکم.‎ 
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السنوات فرفسة وأوروبة اللغرب والسلطنة العثمانية 
VA‘A = 1۸۰۷‏ مولد عيد القادر 
AY A14‏ حسين» باي على تونس 
A10‏ مؤتمر فييناء والحلف المقدس 

وید التفكير بتقسيم العالم 

بين القوى العظمى 
\AT* - 3۸1۸‏ الحسين» داي على مدينة الجرائر 


على مراکش 


AT‘ A84 
أول حج لعبد القادر إلى مكة‎ ۱۸۲۸ - 1 
هزية نافارن (۲۰ تشرين أول)‎ AYY 


فرنسة وبريطانية وروسية تحطم 
الأسطول الت ركي المصري. 
۱۸٤۸ - ۰‏ | لویس قیلیب 
۸1۰ مراسيم تموز - يوليو الأربعة ‏ | إنزال قوات فرنسية في الإزائر ٠١(‏ 
والثورة التي أعقيتها حزیران ۔ یونیو) والاستیلاءِ على 
مدينة ال جزائر (ه تموز - يوليو) 
فتنة شاط - فیرایر الاستيلاء على وهران ( 
کانون ثاني ۔ ینایر). 
کولیرا» فتن تییر - غیزو ‏ برو | عبد القادر امیر على معسكر 
قانون غيزو حول التعليم البدائي 
قانون حول الجمعيات» فتنة في ليون معاهدة دي ميشيل 
محاولات اغتیالء وقضایا انتتصار عبد القادر قي مكتا 
(۲۸ حزیران - یونیو) 


\Aoo0 - 1AY 
1۹۰٩1 -_ ۲ 
۸۹ 


A11 - ۹ 


A4 


تيير» محاولة لويس 
بونابرت الاستيلاء على 
السلطة 


فيكتوريا ملكة على انكلترة 


فتن في باريس 


تيير ثم غيزو. محاولة 
جديدة لبو نابر ت 


قانون حماية عمل الأطفال 


قانون ينظم النطوط 
الحديدية الفرنسية. 


دخحول عبد القادر إلى تلمسان 


معاهدة تفنا مع عبد القادر (أيار 
ے مایو) والاستيلاء على 
قدسنطينة (۱۳ تشرین اول 
ا وکتوبر) 


أحمد باي على تونس 


رفض اهاد ضد عبد القادر 
ومذابح في ميتدجه» راعلان 
الجهاد (۱۸ تشرين الثاني - 
نوفمبر) وفي القسطبطينية 
الفرمان السلطاني غولهان ر٣‏ 
تشرين الثاني - نوفمبر) وبدء 
عبد امجيد سلطان في 
القسطنطينية 

الجرائرء حيث بدا شکل 
حرب عصابات جدید. 


الاستيلاء على زمالة ١١(‏ أيار - 
مایں) 

معركة ايسلي ۱٤(‏ آب ت 
اغسطس) معأهدة «الحدود» 
مع مراکش ٠١(‏ أيلول - 


أزمة نموين عامة في أوروية 
«مشار ی فتن» إضرايات» 


سقوط لويس فیلیب (۱۲ 
تشرين ثاني - نوفمير) 
اتتخاب بونابرت رئیسا 
٠٠(‏ كانون أول - 
ديسمير). عيد القادر 
سجين في طولون ثم في 
بو. 
منح قشکیل ا لجہعيات» 
وحق الاضراب 
والصحافةء نقل عبد 
القادر إلى آمبواز 

قانون الاستعمار في ال جزائر 
(۳۰ تموز - یولیو). 

اعادة انعخاب بونابرت 
تأسيس شركة النقل 
البحري. محاولة انقلاب 
(۲ کانون اول ۔ دیسس 
اطلاق تار. استفتاء (۲۱ 
کانون اول - دیسمیں). 
قيام الإميراطورية الثانية 
تأسيس مصرف الملكية 
العقارية. نابولیون الثالث 
يطلق سراح عبد القادر 
(۱۹ ایلول ۔ سبتمیں. 
هوسمن محافظ مقاطعة السين 


بوجو قيرك افريقية الشمالية ٥(‏ 
حزیران - یونیو) بعد انتقادات 
وجهت له۔ ویحل محله دوا 
أومال. استسلام عبد القادر 
(۲۳ کانون اول ۔ دیسمب). 


قانون حول ملكية أبتاء البلاد 
في الجزائر (۱۸ حریران - 
يونیو). 


عبد الفادر بستقر في بروسه في ت ركية. 


Ao" - 1A 


\Aoo 


۱A1 
1۸۷۹ -_ ۳ 
1A4 


۸1٥ 


محاولة اغتیال يونابر ت 
الصناعية 

مر باريس حول السلطنة 
العثمانية (شباط - فبراير | 
آذار ۔ مارس) 


نابوليون الثالث: مشروع 
ملكة عربية في ال جزائر 


قر ار مسیخی Senatus‏ 


- eالuوc0n‏ في ال جزائر رحلة 


عبد القادر إلى أوروبة. 
معرض باريس العالمي عبد 
القادر في باريس 


انون كرميو - المواققة على 
حت المواطنية لليهود في اإزائر 
الحرب البروسية - الفرنسية 


مصر حرب القرم. 

دي لسبس يؤسس شركة قناة 
السويس (۱۹ ايار - مایو) عبد 
القادر يستقر في دمشق. 
الخطي الهمايوني ٠١(‏ شباط ۔ 
فبراير) نظام جديد للسلطنة 
القدس. 

وابن ابي دیال. 

فتن دينية ومذابح في سورية 
ولہنان 

وصول الأسطول الفرنسي إلى 
بیروت (ایلول ۔ سیتمیں) نظام 
حاص حكم لبنان. بدء سلطنة 
عبد العزير في القسطنطينة. 
اسماعیل نائب سلطان في مصر 
عودة عبد القادر من الديار 
المقدسة 


AY 

\AVA‏ مۇتمر برلین (حزیران ۔- 
یونیو|/ نوز - یولیو) 

1۸۷۹ 


AA.‏ مور مدرید حول مراکش 
AAI - JAA*‏ 
۱۸۸۱ 


ثورة القراتي في القبائل. 
السلطان عبد العزيز يؤكد 
السيادة العثمانية على تونس 
مراد الخامس» ثم عبد الحميد 
الغاني» سلطانان في 
أزمة البلقان 

السلطنة العثمانية تفقد قسمها 
الأوروبي 

مولاي سليمان حديوي في 
مصر 


مشكلة الديون العثمانية 

فرنسة تل قونس 

فرنسة تحصل على احتكار التبغ 
العشماني 

موت عيید القادر YY‏ ايار ۔ 
مایر). 


ET UFuUNFESTE 


۱ 
\ 
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حركة جيش عبد القادر ص اتسناع الناطق الموالية لعيد القادر ۳٣1‏ مناطق منضكة لعبد القادر ٠۸٣١-۱۸۲‏ | 
مذل مدمرة من قبل بوجو خلال الحرب الشاملة (@ ثأني عاصمة لعبد القادر أ 


0 


صورة مرسومة فى 


Ao العام‎ 


الاستي ء على معسكرء تشرين الثاني نوفمبر ۸۲٥‏ 


برزخ البرازخ 


0\۰ 


بن سام 


مرسومة بين /جامي 
WON - WY‏ / 


ال 
2 
ي 


لبا صورة 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


برزخ البرازخ 


هوراس فرنه: حصار القنسطنطينة من قبل دومرمان 


۰ تشرین الأول . اوکتوبر ۱۸۳۷ 


لوحة زیتية ٥,۱۸ × ٥,۱۲(‏ م) ۱۸۳۸ صالون ۱۸۳۹ 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


الاستيلاء على زمالة - صورة عن لوحة لبلانجه 


o1۲ 


برزخ البرازخ 


تيودور شاسريو: مع ركة فرسان عرب 
لوحة زيتية ٠,٠٤ × ٠,٦٥(‏ م) باريس - متحف اللوفر 


o۱۲ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


اوجين دلاكرو: خيول عربية تجمح في اسطیل 


لوحة زیتية ( ۰,1٤٥‏ × ۰,۸۱۰ م) ۱۸٦۰‏ - باريس متحف اللوفر 


تقرباً من الله» تفر له ذنوبه». 


ol 


برزخ البرازخ 


١۸٤١ عبد تادر ۲۳ کانون الأول - دیسمبر‎ EET 


ارج زیية: شای محف رند 


0\0 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ني ۱١‏ تشرين الأول - اُوكتوبر ٠۸١١‏ 


لوحة زیتية ۰,1١ × ۳,٥۰(‏ م) ۱۸٩۱‏ صالون ۱۸٦۷‏ 
فرساي - المتنحف الوطني في القصر 


۱٦ 


استقبال عبد القادر 
في قصر سان کلو. 
صورة منقولة عن رسم 
فیلیبوتو ۱۸٥۲‏ 


برزخ البرازخ 


عائلة عيد القادر - صورة لفالنتين ٠۸٠١۳‏ 


o\¥ 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


برزخ البرازخ 


عبد القادر ينظم الدفاع 
عن السيحيين 
واام يم في 
دمشق» طباعة 
حجرية ملونة» ابيفال 
۱۰ باریس» 
المكتبة الوطنية. 


عبد القادر وعلى یساره الجنرال ماك ماهون» رئیس الجمهورية المقبل 
- صورة AY‏ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


برزخ البرازخ 


مخطوطة الصك الذي كتبه 
أيناء الأمير عبد القادر البزائري 


بعد وفاته» معلتین ولاعهم a‏ ای ما ررر ر شی 
فرنسه (وهو محفوظ في ہشیت ر ا یر تا ار 


.)۲۸٤ - ۲۸۳ الصندوق‎ 


صورة عبد القادر بالزيت على لوحة - نحو العام ١۱۸١۸‏ 
باريس - متحف الشرق الكبير 


فتتاح قناة السويس: صلاة الشكر ترفع في بور سعيد 
بحضور اميراطور الدمسه وامبراطورة الفرنسيرن. 


A of» 


ا 
مير عبد الة 


ستاني ¢ 
س فون ت 
یلاس فون شلبوسکي 


لوحة (١۱ر۲‏ × ٤۷ر١‏ 
E‏ 
نتيي - مشحف کوند 


oY 


برزخ اليرازخ 


اك بو هلال: عبد القادرء شريط مرسوم» مدينة الجزائر 


off 


ل 
مير عبد ال 


برونو أتيين في م: مشق 
تيين في منزل عبد القادر في دمث 
۲ (شار ألنة 


ort 


